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عزيزي القاريم : 


ف صبيحة يوم الخميس ؟ كانون الثاني 1554 ( شمبان +م١١‏ ) 
نوقش هذا البحث في كلية الآداب بجامعةالقاهرة » ونال درجة الدكتوراه 
بمرتبة « الشرف الاولى » ٠‏ وكانت اللجنة المناقشة برياسة الاستاذ 


الجليل الدكتور شوقي ضيف «المشرف» وعضوية الاستاذين الفاضلين : 
الدكتور خليل نامي والدكتور محمد القصاص ٠‏ 


واليوم اقدمه + .بك عزيزي القاريء ‏ كما قدمتهالى اللجئة 
امناقشة قبل عامين , لاني منؤمنة بان هذا البحث يمثل فترة من حياتي 
الفكرية ٠‏ فا وجدت فيه بغيتك » ووقع من تمسك وقعا حسنا فذلك 
ما اردته وسعيت اليه ٠‏ ومن الله التوفيق ٠‏ 


خديجة الحديثي 
يغداد في 1 دكتوراه في الآداب بمرتية الشرف الاؤلى 
كانون الثاني 1555م 
اول شوال ه6مااه 


هذه محاولة علمية ثائية للدكتورة خديجة الحددثى ؛ أما محاواتها 
الاولى فكانت دراسة « أبنية الصرف في كتاب سيبويه » وكانما كانت 
إرهاصا لتلك المحاولة ١‏ 5 التي نهضت فيها بدراسة المذهب النحوي 

لابي حيان الاندلسي » ودراسة آرائه النحوية دراسة جادة مخلصة ٠‏ 
ليست دراسة نحوي” من نحاة القرن الثامن الهجري النابهين 


شيا ؛ بل هي عمل مثر”هيق ؛ إذ” لا بئدت من التسلح لمذه 
الدراسة بالتعمق فيالنحو ومدارسه المتعددة وأصوله وفروعهالمتشابكة. 


فاذا عرفنا أن أبا حيكان ختلتف آثار؟ نحوية كثيرة » وأته لم بشنتفسر 
منها إلا كتاب وبعض كتاب + و 

به رفوف المكتبات بعيدا عن الأيدي والأعين » وأن* من مصنفاته 
المخطوطة ما يلف مجموعة ضخمة من المجلدات عرفنا الى أي حاد 
تكلفت الدكتورة خديجة الحددثي جهدا ومشقة وعناء ٠‏ غير أنضمفا 


عبوز كك 


صتبترءت* تمسها دون أن" يصيبها أي وهن أو ضعف + 5 
انرأي الى الرأي والنص الى النص » باحثة فاحصة حتى استوتلها هذه 
الدراسة الخصبة + 
وقد وضعت بين يديها تعريفاً حيان في موطنه الاصلي : 
الاندلس » ثم في موطنه الجديد : القاهرة التي 1 
علماء الاندلس الذين وفدوا على مصر وتحواوا بها يدرسون ويعامون 
ويتاضرون ٠‏ ومعروف ان مر تكيكت" إلى صدرهتا مع ارات 
الصليبيين على بلدان الاندلس ومع سقوط البلدان الاسلامية 
ى التتار ‏ علماء كل تلك البلدان الذين لجأوا اليها » 


وشجعتهم على مواصلة الدرس والبحث بما فترضت لهم من روائب 


المدارس والمساجد 

على الحضارة المربية بجميع فروعها العلمية والأدبية والفنية » وتحميها 
من الضياع ٠‏ وسرعان ما عندت الى تدوين الآداب والفنون والعلوم في 
موسوعات كبرى مثل « مسالك الأبصتار » لابن قضل الله العمري » 
و د نهاية الارب » شاد القاصد الى أسنىالمقاصد» 


لابن الأكفاني وهو مختصر لستين فنا أو علما » وأكثرت” من 
الملختصرات أو المتون التي اختصر فيها علماؤها مادة العلوم الختلفة 
وعادوا اليها يشرحونها » وقد د الشرح ٠‏ وبذلك نشآت فكرة 
المتون والشروح » وشروح الشروح المسباة ب « الحواثي » * 


وأسهم أبو حيان بدوره في هذا الصنيع » فوضع في النحو بعض 
المتون : وعمد الى غسرح بعض المختصرات فيه » فشرح غير 5 
لمواطتيته. : ابن عصفور وابن مالك » موجزا تارة غ ومطنبا نا 
بل مسرفا ف الإطناب احيانا حتى ليتحول إحه لكتاب اين مالكالمسمى 
ب د التسهيل » الى موسوعة نحوية كبرى تجمع أصول النحو وفروعه 
المتشعبة » وآراء النحاة على مدى العصور ١‏ بة ٠‏ واختصر هذه 


ب +لائ 


ا موسوعة بعض الاختصار في موسوعة ثانية سماها ذ ارتشاف الغرب 


تستخرج آراءه التي خالف فيها سالفيه 
من النحاة » وأن تستنبط مذعبه النحوي الذي تفرد" به ٠‏ وقد 
جات كثاره النحوية وغير النحوية خير تجلية » واستطاعت ان ترسم 
له مذهيا واضحآا لنحو ؛ وهو مذهب يقوم على تأثره بمذهب 
الظاهرية وامتداده عند ابن مضاء القرطبى ف كتابه د الرد على النحاة »» 
ملاحيظة” تأثره بهذا الكتاب في رفضه اللتمارين النحوية غير العملية » 
وللعلل الثواني والثوالث ع مما لا يفيد منه النحو فوائدمحققة.ولاحظت 
أثه كان ينقد م السماع على القياس اذا تعارضا » مع ارتباطه الى حد 


كبير ببذهب البصرة النحوي * وبسطت" آراءه النحوية في 


بما أتفقت في هذه الدراسة من جهد » وبما أدكت» 


بها للمباحث التأريخية في النحو والنحاة من تهم ٠.‏ 
: إسخيه في ن تع 


الدكتور شوقي ضيف 
القاهرة في 1550/11/14 


لم بحظ النحو باهتمام كير فى الدراسات الجامعية » وما يزال 
كثير من موضوعاته غير مدروس دراسة تقوم على الرصد العلبي 
الدقيق والنظرة العميقة الشاملة » ولعل مرد ذلك صعوبته وتشعب 
مسائله وغموض مباحثه ٠‏ وكاأتنا بالباحث اليوم لا يزال يردد أقوال 
ذلك الرجل الذي قال لصاحبه حينما أراد قراءة كتاب سيبويه : 2 هل 
ركبت البحر ؟ » استصعابا وتعظيما للكتاب ٠‏ وعندما قدر لنا أن ندخل 
باب الدراسات العليا ١‏ انا التحو فخضنا لحجه مبتدئين باول كتاب 
وصلنا فيه » وكتبنا بحثا في : « أبنية الصرف في كتاب سيبويه 2306 م 
وكان علينا وقد دخلنا هذا المضمار أن نستمر فيه لعلنا تقوم ببعض 
ما فيد العربية ويسهل النحو على أهلها ويجعله حتيكا بعد أن نضح ولم 


بدرالدين الزركثي ٠‏ 


(() بحث ثلنا به درجة الماجستير في الآداب من جاممة القاهرة في ١1‏ شباط ( فبراير) 
1 وقد طبع في بغداد لاول مرة سنة 1138 م ب 40؟1 ها + 


لم 


اسة الجزئيات قبل كل يء فيتفرغ 

الباحثو لموضوع خاص أو لنحوي كبير له قيمته وأثره في الدراسات 
بير له اهميته في النحو هو : < أبو 

حيان الغرناطي الاندلسي » ٠‏ ولان هذا الرجل الفذ واسع الثقافة عظيم 
الاطلا ان نقصر بحثنا على ناحية معينة من نواحي حياته العلمية» 
هي الجانب النحوي » وكان « ابو حيان النحوي » موضوع البحث 
الذي نتقدم به اليوم الى جامعة القاهرة للحصول على الدكتوراه في 


الآداب + 


ونستطيع ان نوجز الاسباب التي دعتنا الى اختيار هذا الموضوع 
وتحديده هذا التحديد بسا يأني 


٠ أن ابا حيان كان شخصية اندلسية فذة تستحق الدراسة‎ - ١ 
؟ س وائه كان مفسر؟ ولمُويا ونحويا ومؤورخا وأديبا » وليس منالدقة‎ 
العلمية ان نبحث هذه الجوانب كلها في كتاب واحد فاقتصمرنا‎ 
على الجانب النحوي وحده ليكون عملنا اكثر دقة وأقرب الى‎ 
٠ طبيعة التخصص العلمي‎ 
س وانه يمثل اتجاها في النحو بدأه ابن حزءالاندلسي وابنمضاء‎ 
القرطي واحيا بعض رسومة ابو يان‎ 


ولذلك كله رآينا ان ندرس هذا الجانب لنرى تاثير الظاهرية في 
ثيد وتلك النزعة م ولنرىالى 

أي مدئ سارت وكيف استقرت ٠‏ 
هذه الاسباب وغيرها دفعتنا الى الخوض في دراسة : « ابي حيان 


لحري ع دقه تاي بعد دراسة كتبه المخطوطة والمطبوعة ان نحصر 
البحث ف 


الباب الاول : 


أبو حيان وآثساره 


ويقع هذا الباب في ثلاثة فصول : 


الاول : في أبي حيان » وقد تحدثنا فيه عن مدينة غرناطة حدييا 
عابرا واتخذنا هذا الحديث سبيلا ممهدا للكلام على حياته في الاندلس 
وفي الامصار الاخرى . وقد استطعنا في هذا الفصل ان نصور سيرة 
ابي حيان تصويرا دقيقا وان تتحدث عن حياته الاولى في الاندلسوعن 
رحيله الى الاقطار العربية واستقراره في مصر اخيرا » وان تكلم على 
صفاته واخلاقه وثقافته وعقيدته وشعره » وبذلك جاء الفصل حافلا 
بمعلومات تكثيرة عن هذا الرجل وعن كل ما يتصل بحياته وعلاقتهبالناس 
والعلماء منهم خاصة ٠‏ 


والثانى : في آثاره النحوية واللغوية » وقد حاولنا في هذا الفصل 
أن نجمع آثا أره المتعلقة بالدراسات النحوية واللغوية وتتكلم عليها كلاما 
علويلا لنلقي الضوء عليها وعلى ما فيها من معلومات مفيدة ونشير الى 
المطبوع والمخطوط منها والى ما أثارت من نشاط علمي ٠‏ ويقع هذا 
الفصل في تسعة أقسام هي : شروح ابي حيان وتلخيصاته لكتب ابن 
عصفور » وشروحه على مصنفات ابن مالك » والارتشاف » وغاية 
الاحسان ف علم اللسان ؛ وشرحه ‏ النكت الحسان ‏ » وكتيبات 
ورسائل نحوية » وكتب لغوية » وكتب مفقودة » وكتب في لغات. 
والثالث : في آثاره ١‏ بنية وفي فنون مختلفة » وقد سرنا في البحث 
هنا على هدى الفصل السابق » وتحدثنا عن كتبه في هذه النون » 
وذكرنا اهميتها وقيمتها الغلمية قسمناها سبعة أقسام هي : كنب 
التفسير » وكتب الحديث والفقه » وكتب القراآت » وكتب التأريخ 
والتراجم » وكتب النقد البلاغة » وكتب الشعر » والكتب الختلفة + 


دكات 


وكان الباب الثاني في 


منهج آبي حيسان النحوي 

وهو في اربعة فصول 

الاول : ابو حيان والمدارس النحوية » وقد تكلمنا باختصار على 

النحو العربي وتعرضنا للمدارس النحوية وعقدنا للبصريةوالكوفية 
والبغدادية والاندلسيةوالمصرية بحوثا تحدثنا فيها عن نشاتهاءوع نآهتم”. 
آرائها ورجالها الاعلام + 

وتكلمئا على موقف ابي حيان من كل مدرسة » وعلى آرائه في 
رجالها ومذاهبهم واتهينا الى انه كان شديد الميل الى المدرسة البصرية 
والى سيبويه بوجه خاص » ولكنه لم يساتم بكل الآراء البممية بل 
عرضها وناقشها واخذ منها ما رآه اقرب الى الدقة والصواب » وترك 
كل رأي ضعيف لم يدعمه برهان ناصع وحجة قوية * 


والثاني : منهج ابي حيان وتاثره بظاهريته وقد افضنا الحديث فيه 
عن منهجه في كتبه النحوية عامة وعرضنا لمنهجه وآرائه في اصول النحوه 
وتكلمنا على أثر الظاهرية في هذا المنمج وفي تصور 
والسماع والعاكة والشاهد والضرورة ٠‏ واتتهينا الى انه كان صاحب 
منهج سليم واضحلم يتابع فيه المتقدمين كل المتابعة ولم بقلدهم كل 
التقليد » وائما اخذ ما رآه صوايا وما فيه النفع والفائدة ٠‏ 


ابي حيان » وقد تحدثنا فيه عن آرائه في المسائل 
الاول : في آرائه الاتفرادية,والثانى:فيآرائه 
جتهادية » واتتمينا الى ان له آراء خاصة وآراء تابع فيها |' 
واخذها عنهم أخذا فيه ادراك واجتهاد ٠‏ 
والرابع : ابو حيان بين مؤيديه ومعارضيه » وقد تكلمنا في هذا 
الفصل على ما أثاره من نشاط علمي » وذكرنا تلاميذه الذذين اطالوا 
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اي 

وجعلنا للبحث خاتمة لخصنا فيها عملنا وابرزنا فيها النتائج التي 
اتواصكاثنا اليهساء 

أما مصادر البحث فهي كثيرة ولا يزال معظها مخطوطا » ويسكن 
تصنيفها الى ؛ 

١‏ كتب التراجم والتأريخ » قد اعتمدنا على القديم منها وما 
كان قريبا الى عصر ابي حيان ؛ واتخذناها الاساس قي تصوير حياته 
وعرض ثاره » ولم نعتمد على الحديث منها الا ما كان قريبا من القديم 
في دقته وصحة معلوماته + 

وأهم الكتب التي اعتمدنا عليها في ترجمة حياته : فوات الوفيات 
لابن شاكر الكتبي » ونكت الهميانفي نكت العميان»واعيا نالعصر وأعوان. 
اننصر + والوافي بالوفيات 
الطيب للمقري ٠‏ 

كتب انحو : 
ولكن المادة الرئيسة لبحثنا هي كنب ابي حيان المخطوطة والمطبوعمة 
نفسها ؛ ولم تعتمد على غيرها اعتماد؟ كبير؟ الا عندما كنا نوازن بينه وبين 
غيره من النحاة » او عندما كنا تتحدث عن أثره ومكانته في الدراسات 
النحوية٠‏ 

ولسنا ندعي بعد هذا كله اثنا قمنا يما ينبغي ان تقوم به في خدمة 
لغتنا المجيدة ٠‏ 


والله تسآل ان بأخذ بيدنا لما فيه خير لغة الضاذ ع أنه سميع مجيب» 


خديجة عبدالرزاق الحديثي. 
القاهرة : 

1177) ايلول ( سبتميز‎ ١ 
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اتجه المسلمون بعد فتح مصر الى شمالي افريقية ينشرون رسالة 
السماء ويبشرون بالدين الجديد الذي جاء ليجعل من البشر أمة واحدةء 
ولم ببكن البحر ليثنيهم عن فتح الاندلس ع قفي سنة ١ه‏ ه أ/رسل 
موسى بن نصير عاملا” على افريقية فصمم على ان يفتح الاندلس » وقد 
تم له ذلك حيث أرسل طارقا بن زياد الذي وقف على ساحل البحر 
قائلا لجنوده : ان البحر من ورائهم » وان الاعداء من امامهم ويس لهم 
الا ان يقنتحموا هذه الجزير: وينشروا فيها دين الله + 

وأصبحت الاندلس ولاية تابعة لدمشق عاصمة الخلافة الاسلامية» 


وعندما سقطتدولةبنيأمية سنةم١ه‏ وتتكل بالامويين التجأعبدالرحمن 


الكت 


الداخل الىالاندلس واقام فيها الدولة الامويةء وازدهرت هذه الدولة 
واقامت حضارة عربية اسلامية لها اصالتها وارتباطها بحضارة العرب في 
بلاد الشرق*. وتوالى على حكم الاندلس أمراء وخلفاء كثيرون حتى اذاما 
دب الضعف والوهن ف هذه الدولة العربية الشامخة » اتقسمت الى 
طوائف وسادت الفتن والاضطرابات واخذت قواعد الاندلس تسقط في 
أبدي المسيحيين ؛ وا بقعة واحدة من تلك البقاع ظلت شامخة ابية 
تصد هجوم المعتدين وتقيم سلطانا يظلل العرب والمسلمين » وتلكالبقعة 
هي « غرناطة » التي شاء الله ان يجملها قبلة العرب والمسلمين في ذلك 
الفردوس المفقود ٠‏ 


فما هذه المدينة العظيمة التي اخرجت الملماء والادباء ؟ 


غرناطسة 


غرناطة مدينة كورة إلبيرة اعظم كور الاندلس » وهي يفتح الغين 
وسكون الراء» ويقال : إغرناطة وكلا الاسمين اعجمي » ويقال : ازمعنى 
غرناطة ‏ الرمانة » بلسان عجي الاندلس سمي البلد لحسنه بذلك210. 


وقد اختلف المؤرخون في فتحها فقال ابن القوطية إن يثليان الرومي 
الذي ندب العرب الى غزو الاندلس طلبا لوتره من ملكها لذريق قال 


لطارق بن زياد مفتتحها عندما كسر جيش الروم  :‏ قد . 
القوم ودوخت حاميتهم وصيرت الرعب في قلوبهم فاصمد لبيضتهم » 
ومؤلاء ادلاء من اصحابي فغفرق جيوشك في البلدان بينهم واعند انت 
ألى طليطلة بمعظمهم » واشغل القوم عن النظر في امرهم والاجتماع الى 
ولي رأيهم »27 + وقد افتتحها العرب بعد اتتصارهم على القوط بقيادة 
بن زياد في موقعة د ريش » في رمضان سئة ؟هه « تموز سنة 
لللام», 
وكانت غرناطة في أيام الدولة العربية الاسلامية جنة من 
جنات الدئيا تغص باليسا. 
أن عاد اليها من زحلته الطويلة : « غرناطة قاعدة يلاد الاندلس وعروس 
مدنها » وخارجها لا نظير له في بلاد الدنيا وهو مسيرة اربعين ميلا 
61 .ينظر الاحاطة في اخبار غرناطة ص 16 ؛ ونفح الطيب اج1 من 161 + وممجم 


البلدان جه س .14 . 
) الاحاطة صن 105 


يخترقه نهردشنيل» المشهوروسواه من الانهارالكثيرة»والبساتين والجنان 
والرياضات والقصور والكروم محدقة يها من كل جهة ٠‏ ومن عجيب 
فيه الرياض والبساتين لا مثل لها بسواهاء 

ن انب الى العصبية لاطلت القول في 

وله در شيخنا ابي بكر محمد بن احمد بن شهبين 


البستي حيث يقول : 


رعى الله من غرناطة متبوء 1‏ يسر حزينا او يجيد طريدا 
تبرم منها صاحبي عندما رأى مسارحها بالثلج عدن جليدا 


0 الثغر صان الله مناهلتبه 2 وما خير ثمغر لا يكون برودا”» 


وذكر الوزير لساٌالدين بن الخطيب ان جنات غرناطةالشهيرةكانت 
تبلغ في عصره زهاء ثلثمائة قرية عامرة » منها ما كان يبلغ سكان الالوفث 
ومتها ما كان يسلكه مالك واحد او ملاك قلائل » يقوا وبحف سور 
هذه المديئة امعصومة بدفاع الله تعالى البساتين العريضة المستخلصة » 
والادواح الملثفة فيصير سورها من خلف ذلك كانه من دون سياج كثيفقم 
تلوح نجوم الشرفات اثناء خضرائيه ٠‏ وذلك ما قلت فيه في بض 
الاغراض : 
بلد” يحن به الرياض كانه وج“ جميل” والرياض عذار”م 
وكأنما واديه معصم” غادقر ومنالجسور المحكمات سواراه 


انه من الكروم الا ما لا عبرة به مقدار غلوة » أسّا 


تحو الالف من الذهب 20 ٠‏ 


(1) تحفة النظار ج8 من 1/4 © ويتظر الاحاطة في أخبان غرقاطة عن 1١‏ » ونفح 
الطيب ج١1‏ ص 155 + 
١‏ ال اخبار فرناطة ص 111 - 


شعت 


وكان لجسال هذه المدينة وضواحيها وقراها آثر كبير في تفوس 
الناس » ونظم الشعراء فيها القصائد الكثيرة » ومن ذلك ما قاله ابو 
الحجاج يوسف بن سعيد بن حستان : 


أحنة الى غرئاطة كلما هفت نسيم”الصكباتثهدي الجوى وتشئوق 
سقى الله” من غرناطة كل* منهلر 

ديار 

أغرناطة” العلياء بالله خبترى م الباكي اليك طريق 
وما شاقني الا نضارة” منظر وبهجة واد للعيون تروق27 


وبقيت غرناطة في عهد الدولةالاموية بالاندلس مدينةمتواضعمةحتى 
كانت ايام الفتن بعد انهيار الدولة الاموية في اواخر القرن الرابع 
الهجري » فوقعت في قبضة البربر واستولى عليها زعيم صنهاجة الحاجب 
المنصور ابو مثنى زاوي بن زيري بن مناد واتخذها دار ملكه » ولما 
ظهر المرتضى وهو من بني امية ودعا لنفسه بالخلافة سار في جباعة 
الامويين والموالي الى غرناطة لانتزاعها واتخاذها دار ملكه » فرده عنها 
صاحبها في موقعة دموية سنة 4.4 ه ٠‏ واستقر زاوي في حكم غرناطة 
واعمالها بضعة اعوام ؛ ثم غادرها الى دار قومه في تونس » واستخلف 
عليها ابن اخيه حبتوس بن ماكسن » وكان حازما داهية فحكمها الى ان 
مات سنة .ووه » وخلفه في ولايتها ولده باديس » ولما توفي خلفه في 
حكم غرناطة واعمالها عبدالثه بن بلكين بن باديس الى ان خلع عام مومه 
عندما عبر المرابطون البحر الى الاندلس واستولوا على غرئاطة وقواعد 
الاندلس الاخرى » وبذلك اتتهت دولة الطوائف وحكمها المرابطون ٠‏ 


وتصيتر امرها الى ابي يعقوب يوسف بن تاشفين ملك لمتونة » ثم 
ألى ولده علي" بن يوسف ٠‏ وتنوتب امارتها جملة من انناء الامراء 
اللمتونيين وقرابتهم كالامير ابي الحسن علي بن الحاج واخيه موسى * 


1 ينظر الاحاطة في إخبار غرناطة سى +11 وما يمدها - 


حا 


ابن علي فتناوبه بنوه وقرابته كالسيد ابي عثمان 0 » والسيد 
بي ابراهيم بن الخليفة , والسيد ابي 


تملكها المتوكل على الله امبي المؤمنين ابو عبدالله محمد بن 

بوسف بن هود سنة ٠++ه‏ » ثم امير المسلمين الغالب بالله محمد بن 
يوسف بن نصر الخزرجي الى ان توف عام اله ؛ ثم ولي الامر بعده 
ولده محمد بن محمد المتوقى سنة ١١لا‏ ه , ثم ولي بعددسبيه محبد 
م عيد الفطر من عام م./اه ء ثم ولي بعده أخوه نصر 

ابن امير المسلمين ابي عبدالله » ولكن ابا الوليد اسماعيل بن فرج غلب 
على الامارة ثاني عشر ذي القعدة من عام ١لاهء‏ واتتقل نصر الىوادي 
آش مخلوعا وبقي ابو الوليد في الحكم حتى وثبٍ عليه بعض قرابته 
فقتله وتولى الملك بعده ولده محمد واستمر حلنان الى دمي الحجة 
من عام ١4ه‏ » وولي بعده اخوه السلطان ابو الحجاج ثم ولده محبد 
ا ع لنت ا 
فيها مملكة شامخة وان يصونوها من الفتن التي كانت تضطرم في كل 
كد ان راق ع كران فرطدالن زرابلا على غروطة90 + 


وكانت مسلكة غرناطة عند قيامها في اواسط القرن السابع المجري 
لضم القسم الجنوبي من الاندلس القديمة وتمتد فيما وراء نهر الوادي 
الكبير الى الجنوب حتى شاطيء البحر المتوسط ومضيق جبل طارق » 
ويحد”ها من الشمال ولايات حَيَان وقرطبة واشبيلية ومن الشرقولاية 


)| ينظر الاحاطة ني أخبار غرناطة ص 141147 > وتهابة الاندلس م 6781 4 
وظهر الأسلام ج7 من 5171 وما يمدها - 


0 


مرسية وشاطيء الب ادك الممتد منها الى الجنوب + ومن الغرب 


ات كبيرة هي ولاية غرناطة الواقعة 
في الوسل واهم مدنها ا وتمتد من ولاية 
سية حتى البحر واهم مدنها برشانة » وولاية مالقة وتقع على البحر 
غربي غرناطة واهم مدتها ثغر مالقة(© ٠‏ 
وقد تمكنت مملكة غرناطة بعد قيامها ان ىت تبعث النشاط في الحياة 
الفكرية فنشا فيها ادباء وعلماء كثيرون , ولكن الادب ف باديء الامر 
ام بتتح له أن يصل الى مستوى رفيع فيها » لان اصحاب الأمر فيها كانوا 
من طوائف البربر ومع ذلك ظهر ني سمائها من اعلام الادب والعلم غرباء 
عن الاندلس مثل المغامر المشرقي أبي الفتوح الجرجاني»ورجالمنجنس 
1 ة اخرى مثل اليهودي صمويل بن النغريلة » واندلسيون مثل 
اثفقيه أبي الاسحاق الالبيري ٠‏ أما الشعراء والكتاب ذوو المواهب 
العالية من أهل غرناطة فقد اضطروا الى اللجوء الى بلاد المرية9» ٠‏ 


ومن أشهر شعراء غرناطة وآدبائها في اواخر القرن السابع واوائل 
القرث الثامن الوزير ابن الحكيم (رهبه) 
عبدالله محمد بن خميس التلمساني ( ماه ) » 2 حيان الاندلسي 
( هبه ) » وابو ي بن الجياب ( .هاه ) ووأبو عبدائمحمد 
ابن جابر 55 الفرير ٠‏ 


وظهر من أقطاب اللغة في هذه الفترة أبو يكر محمد بن ادريس 
القضاعي (لاء/اه) وأبو جعفر احمد بن ابراهيم الحافظ النحوي شيخ 
ابن الخطيب (مء/ه) الذي اتنمت اليه رياسة العربية بالاندلس » وأبو 
الحسن علي بن يحبى الفزاري ( ٠/٠٠‏ ه ) » وابو عبدالله محمد بن علي 
01 ينظر نهاية الاتدللس ع 497 م 
(1) ينظر تاريخ القكر الاتدلسي اس 16 - 
20-2 


الالبيري ( 764 ه ) شيخ النحاة بالاندلس في عممه وعليه درس 


ونبغ من علماء الدين والفقه القاسم بن عبدالله الانصاري الاشبيلي 
قاسم عبدالله بن جزي الغرتاطي ( ١4/اه)٠وظهر‏ في 
غرناطة في هذا العصر متصوقون ومؤرخون كثيرون * 


أما العلوم فلم تزدهر كازدهار الادب ولكن الحركة الفكرية 
الاندلسيةفيغر ناطة شهدت مرحلة النضج في اواسط القرن الثامنالهجري 
ووصات ذروة تها وازدهارها في اواخرهء وقد بدأت هذه الحركة في 
عصر السلطان أبي الحجاج بن اسماعيل أعظم سلاطين بني تمسر 
00 ركان اعد الالال سناسةىاازدهار ااالعركطة 
الفتكرية في غرناطة2©97 ٠‏ 


وف هذه البيئة التي كانت تسودها الفتن والاضطرابات حينا 
وتزدهر فيها الحركة الفكرية أحيانا نأ ابو حيان النحوي ٠‏ 


الاندلس من 456 وما يعدهاء وتاريخ القكر الاتدلي صن 508 6 140 4 


أبوحيان في الاندلس 


من هو 5 


هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي اثير 
الدين أبو حيان الاندلسي الجياني النفزي + وقد اتفق معظم من ارخوا 
له على هذا النسب واللقب17 ولكنابا الفدا وابن الوردي والسيوطي 
يسمونه : آبا حيان المغربي © ٠‏ 
ويتضح مما ذكره المؤرخون ان أبا حيان كان جياني الاصل فهو 
يرجع الى مدينة جيئان احدى مدن الاندلس الوسطى » يقول 
باقوت الحموي : « جَيئان ‏ بالفتتح ثم التشديد وآخره نون 
مدينة لها كورة واسعة بالاندلس تتصل بكورة البيرة مائلة عن 
بيدة الى ناحية الجوف شرقي قرطبة بينها وبين قرطبة سبعة عشسر 
فرسخا وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة 229 » ويذكر المقري انه كان 
نجيان شأنها منذ اول الفتح العربي حتى قيل ان طارقا بن زياد ذهب 
لفتحها بنفسه مع خيرة من اصحابه ليخلص منها الى طليطلة0© م 
وليس في الكتب التيترجمتلابي حيان ذكر للاسباب التي دعتذويه 
الى المجرة عن جيان والذهاب الى غرناطةالتي عم شا نهافي القن السابع 
(1) ينظر غاية النهاية ج؟ ص 8م؟ ؛ والدرر الكامئة ج6 عى 5.6 © وبفية الوهاة 
سن 111 4 وتاريخ ابن الوردي ج7 سى 556 » وصارات الذهب جا ص 16 + وتكت 
االهميان من 54٠‏ © واعيان المصر واعوان التصر ج7 4 وطبقنات الشافعية للاسنوي (سخطوطة 
الادقاف ببقداد ص #نه) . 
0 الاشباه والتظائر ج6 ص ٠١‏ ء وتاريخ ابي القدا جع من 146 


معجم البلدان ج؟ من هذا + 
0 بنظر نفج الطيباج؟ ص 155 


كات 


الهجري ؛ ولعل ما كان - ي من احداث وفتن واضطرابات فيالاندلس 
وسقوط المدن الاسلامية الواحدة بعد الاخرى يد المسيحيين دفع 
مؤلاء القوم الى مملكة غرناطة والى العاصمة بالذات فاستقروا فيها * 
وقد اشار القدماء الى ذلك وذكروا ان غرناطةاصبحت ملاذ الناس بعد 


وانتقل اهلها مدة ايام الفتنة البربرية سنة اربعمائة من الهجرة فما بعدها 
ولجاوا الى مدينة غرناطة فصارت حاضرة الصقع وام المصر وبيضة 
ذلك الح لحصانة وضعها وطيب هوائها ودرور مائها ووفور مدتها فأمن 
فيها الخائف ونظم النشر » ورسخت الاقدام وتأثل المصرعوهلمجراءفهي 
بالاندلس قطب بلاد الاندلس ودار الملك وقرى الامارة » ٠‏ ثم يقول 
تقلا عن كتاب«تاريخعلماءالبيرة»لابي 
١‏ لق عفنا بد كل كلد مدن عر اسه من لفك تلكا انها خا 
القلبت العمارة اليها من البيرة ودارت افلاك البلاد الاندلسية , فمي في 
وفتنا هذا قاعدة الدنيا وقرارة العليا وحاضرة السلطان وقبة المدل 
والاحسان ٠‏ لا يعدلها في داخلها ولا خارجها بلد من البلدان ولا 
يضاهيها في اتساع عمارتها وطيبقرارتها وطن منالاوطان 206 ٠‏ 
فابو حيان من هذه الناحية ينسب الى جيان مدينة اهله وذويه وقد 
قي هذا اللقب ملازما لأسمه في كثير من الأحيان ٠‏ 


أما تقبه الثاني وهو : « الغرناطي © فيرجع الى مدينة غرناطة التي 
نشنآ وترعرع فيها ٠‏ وجاء لقب < النغزي 6 من اتتسابه الى تفز » احدى 
قبائل البرير » لقب ابو حيان بالاندلي نسبة الى موطنه 
الكبيرالاندلس»وقديلقب بالمالكي والشافعي ع لانه كان مالكيا في اول 


+ ثم تحول الى المذهب الشافعي بعد ان رحل الى 
الظاهري مهجورا فيها ٠‏ 


فابو حيان جياني الاصل , غرناطي المولد والنشأة ؛ اندلسي الاتتماءه 


مالكي فظاهري فشاقعي ٠‏ 

وأما كنيته بابي حيان فترجم الى ولده 3 حيتان » ومن هنا غلبت 
عليه هذه الكنية ولازمته ٠‏ ولم يتفرد صاحبنا بهذه الكنية بل لازمت 
رجالا آ كابي حيتان التوحيدي الكاتب المشهور ؛ ومحمد بن عزيز 
ابن السلاتي ( 4ه ) » ومحمد بن محمد المعروف باين السراج29 ٠‏ 
أبن ولد؟ 


ولد أبو حيان في « غرثاطة » ولكن بعضهم يذكر انه ولد في 

« مطخشارش 206 » ويبدو ان مطخشارش ليست مدينة مستقلة بذاتها 
وائما هي حي من أحياء غرناطة أو ضاحية من ضواحيها » يقول المقري 
يي كاله سان ف تسسا ولادة يا 

-حيان غير مخالف لا ذكره في الواني انه ولد بغرناطة » الا ان قوله 
بمديئة مطخشارش فيه نظر نها مدينة + وليس 'كذلك 
تك فلن 

ارش من غزناطة وهو صريح في المراد » وصاحب البيت آدرى 

بالذي فيه , على انه يسكن ان يرد كلام الصفدي لذلك 406» ٠‏ ومهما 


(1) الاحاطة في أخبار غرناطة ص 160 
ينظر ووضات الجنات ج6 من 0.؟ ؛ والدرر الكامثة ج6 مص 41787 وهصر سلاطين 
المعاليك ج) ص 118 
(5) اعيان العصر جل » ويفية الوعاة ص 111 © وطيقات الشافمية ييه ص )6 + 
وشارات الذحب ج+ ص 166 6 ومعجم الؤلفين ج11 ص 17١‏ » ومعجم المطبوعات صة.6. 
(4) نقح الطيب ج؟ من 516 
جاست 


وكان مولده في العشر الاخير من شوال سنة وهجه (5ه؟1 م)07 


" 
٠وترجح‏ انه 


فى اجازته للصفدي : < ومولدي بغرناطة في 


اخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة 96" ٠‏ 


ترجموا له ذكروا انه ولد في سنة 04ههولم 
يي د 6 


يشذ عنهم الا بعض المتآخرين كاللكنوي الهندي * 


سنة سبع وخمسين من عمره » يقول متحدثا عن تفسه : « فاتاح 
الله لي ذلك قبل بلوغي ذلك العقد » وبلغني ماكنتاروم من ذلك 
القصد ؛ وذلك باتتصابي مدرسا لعلم التفسير في قبة السلطان 
الملك المنصور ‏ قدس الله مرقده وبل بمزن الرحمة معهده س 

لك فى دولة ولده السلطان القاهر الملك الناصر الذي رده الله 
به الحق الى أهله » واسبغ على العالم وارف ظله ع واستتقذ به 


الملك من غصتابه » واقرآه في منيف محله وشريف نصابه + وكان 


زا غانة النهاية ج؟ مس 140 6 وحسن الحاشرة ج١‏ ص 208 ونوات الوفيه 
ج؟ اس هه » وشفرات الذعب ج” ص 168 ؛ ويقية الوعاة ص 111 4 والنجوم الزاهرة 
ج١٠‏ سس 115 + والدرر الكامثة ج) ص 7.5 6 ودائرة المعارف الاسلامية ( الطيمة العربية ) 
ج1 سس 776 ؛ وتاويخ اثقكر الاندلسي مس 146 ء وتاريخ الادب العربي لبروكلمان (الطبعة 
الامائية ) ج؟ ص +17 وطبقات ١لشافمية‏ للاستوي ‏ س 47 + والوافي بالوفيات 

(5) التعليقات السنية على الفوائد ألبهية ص 118 + 

رم الواقي بالوفيات للصفدي (نسخة مصورة عن المتحف البريطاني محفوظة في 
مكنية جامعة يقداد المركز 


ذلك ف اواخر عشر وسيعمائة وهي اوائل سنة سبع وخمسين من 

عمري فعكفت على تصتيف هذا الكتاب 01 ٠‏ 
نشاته وثقاقته : 

وليس في المصادر أبدينا ما يشير الى أبيه او اقراد اسرته ؛: 
ويبدو ان آباه لم يكن من السلطان ولا من ذوي العلم والمكانة 
الاجتماعية المرموقة ليذكر وتتناقل أخباره الكتب والرواة ٠‏ وتذكر 
المصادر ان أبا حيان قد تلقى علومه ١‏ لى ف مسقط رأسه غرناطة على 

بدراسة الم لقرآن والحديث وعلوم 

اللغة العربية ».وكانت. أول.قزاءته سنة ٠/ا<ه‏ قرأ السبع ببلده على عبد 
الحق بن علي بن عبدالله:الانصاري ».واحمد بن علي بين محمدين الطباح» 
والاستاذ أبي جعفر احمد .بن ابزاهيم بن الزبير » والى آخر سورة 
مريم على احمد بن سعيد.بن احسد بن بشين القزاز + والى آخر 21 
امحجر على »الحافتك ل إبي علي الصن وى سد العرين بن علي بن أبي 
الاحوص.» وبزواية ورش ثم.قالون. الى أول..سورة الجن على اليسر 
أبن عبدالله بن محمد بن خلف ع وقرآ عليه المصباج ادم 3 

وليس في كتب أبي حياق ما يشير الى انه الف بعضها 01 
وقد حاوانا ان “تتلسن في كتبه الت التي لم 3ك ظلهلاصنة ب#التهس نار بقن 
مل يسكن الاستفادة منه » ولكننا لم نستطم أن منك سا 
الف كتبه بعد رحيله عن الاندلس.وهو في الخامسة والعشرين منعمرهء 


الماذااترك الاندلس: 
ولم يطل المقام بابي حيان في الاندلس فغادرها سنة +/<ه أو سنة 


.ولاه ه ضاريا في عرض البلاد وطولها حتى استقر المقام به في القاهرة 
عاصمة المماليك البحرية ٠‏ 


هم » وبقية الوعاة سن 6150 واللقرى الكانقةي] اص 6.6 
ونلكرة الحفاظ ج) مى 118 > وشدرات الذعب ج3 ص 3965 . 


--- 


آما الاسباب التي دعت أبا حيان الى ان يترك بلاده 
الى اللفسسرق ققد ا قيها المؤرخون » فالسيوطي يقول : 
« ورأت في كتابه النضار الذي ألفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه 
ورحلته ان مما قوكى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض العلماء 
بالمنطق تفلسفة والرياضةوالطبيعة قال للسلطان:«انيقد كبرتفاخاف 
ان أموت فارى أن ترتب لي طلبة اعلمهم هذه العلوم ليتتفعوا بها من 
بعدي 6+ قال أبو حيان : « فأشير الى أن اكون من اولئك وترتب لي 
أت جيذ وكسودوا حسان فتمنعتورحلتمخافةآن اكرهعلى ذلك»17), 


00 


ويذكر المقري ان الكثيرين من المؤرخين يذكرون ان سبب رحلته 
ما نشأ بينه وبين ابن الطباع فرقع امره للامير محمد بن نمسر المدعو 
بالفقيه وكان ابو حيان بر الاعتراض عليه ايام تلمذته له فنشأ شر عن 
ذلك ٠‏ وقد عزم السلطان على التنكيل بأبي حيان وامر باحضاره ولكنه 
احس بما اعتزم عليه السلطان فاختفى ثم ركب البحر ولحق بالمشرق220 


وهكذا هاجر ابو حيان عن وطنه 
عند ريق الكت ون لا لاز ىناد الخدم 9 5 
بن الذين رحلوا الى المشرق عن الاندلس * 

واذا كان أبو حيان قد ترك الاندلس اضطرارا او طلبا للعلم والسمة 
في الرزقفانه لم ينس موطنه الاول ومرتع احلامه ولم يغب عن خياله وهو 
في المغرب او مصر » وظل يذكره طويلا ٠‏ وكان كثيرآ ما يدافع عن أهل 
الاندلس » يروى أن ابن دقيق العيد قال مرة لابي حيتان : « فيكم يا 
أهل اندلس خصلتان شرب الخمر وحب الغلمان » فقال أبو حيان : «اما 
الخبر فوالله ما عصيت الله فيها » اما الغلمان فما أشك أن أهل ممسر 
أفسق منا »29 » وهذه الحادثة تدل على دفاعه عن تفسه وعن ابناء 
جلدته «وكان ابو حيان كثير؟ ما يذكر أهل الاندلس بعلو الهمة في العلم 

ذا شلرات الذهب جا ص 165 ٠‏ 

ا( نقح الطيب ج؟ ص 561 + 

60 ابن دقيق العيد ص (6 + 

#4 سم 


والدنيا » وقد تقل المقري من خط أبي حيان حكاية فيها دلالة على ذلك 
يقول : < ومن حكاياتهم قي علو الهمة في العلم والدنيا انه دخل ابو بكر 
الصائغ المعروف بابن ياجة جامع غرناطة وبه نحوي حوله شباب 
قرأون فنظروا اليه وقالوا له مستهزئين به : ما يحمل الفقيه ؟ وما بحسن 
ل ؟ 3 ل لهم : أحمل اثني عشر الف دينار وها هي 
تحت ابطي » واخرج لهم اثنتي عشرة اقوتة كل واحدة منها بالفدينارء 
وأما الذي احسنه فاثنا عشر علما أدو>نها علم العريبة الذي تبحثون فيه» 
وأما الذي أقول فاتتم كذاء وجعل يسبهم0© ٠‏ 
وكان يدافع عن اخلاق أهل الاندلس في تفسيره للقرآن الكريم » 
وكان يستشهد ببعض الحوادث التي حدثت في بلاد الاندلس على عهده 
ويذكر عادات اهل الاندلس واخلاقهم 9 ٠‏ 


وهذه الشواهد وغيرها تدل دلالة واضحة على ان أبا حيان لم 


ينس وطنه الاول وهو يطوف في البلاد متجرعا غصص الغوبة وألم 


القراق + 


0 تقح الطيب بج ص 766 
() ينظر البحر المحيط ج5 ص 516 4 الم © 001 © واجه ص 144 > و ج/اص/15 
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رحيله عن الاندلس 


وبا ه ألقى أبو حيان النظرة الاخيرة على 

ليلقى عصا الترحال في بلاد جديدة لا يعرف 

لا يعرف مصيره م وذهب الى فاس ولكنه لم يم بها الا 

تي227 ٠‏ وطاف يسبتة وبجاية 

وتونس وبقي يتنقل في مدن المغرب وشمال افريقية » واتصل بكثير من 
2 دالله محمد بن 


علمائها كابي عبدالثه محمد بن عباس القرط 


صالح الكناني غ وأبي العباس 
يبدو أن أبا حيان لم يجد الراحة في تجواله في بلاد المغرب فقال شعرا 


يذكر بعض ما كان يجيش به صدره » ومن ذلك قوله : 


وأوصاني الرضي وصاة نصح وكان مهاذبا شهما أيتا 
بازلا تحسئن ظنا بشخص20 ولا تصحب حياتك مغربيا"؟ 
الى مصير : 

واتجه الى مصر وكانت الاسكندرية أول ما دخل من مدنها وسمع 
فيها عن عبدالوهاب بن حسن بن الفرات!؟» ٠‏ وكانت مصر يوم دخلها 

ا تفع الطيب جك صن 561 + 

)| ينظر البحر الحيط ج5 عن +11 © ويغية الوعاة عن 50 114/6 © وطيقات 


استطاعوا ان يصدوا هجمات المغول عن 
مصر: والشام.وان يؤسسوا من الاقليمين دولة لعبت دورا كبيرافيالحفاظ 
علين_الترايك: العو. يكن الحكم في هذه ١‏ 
ملكيا ورائيا مطلقا أو مقيدا ء ولم 0 يرأسه قرد أو جماعة 
وانما كان غريبا فسترة يتتستم السلطان العرش بالوراثة وتارة ينتزعهاتتزاعا 
ويفرض تفسه فرضا ٠‏ ومن هنا بقيت الاضطرابات والفتن محتدمة 
المتنازعين على الحكم » وبقيت المؤامرات تحاك في الخفاء , ومعذلك:قد 
كانت مصر يوم دخلها أبو حيان قبلة المسلمين والعرب ومحط 
رجاء الوافدين اليها » لانها اصبحت بعد سقوط بغداد بيد المفول 
سنة 0ه وبعد سقوط اكثر مدن الاندلس في ايدي المسيحيين ملاذ 
العلماء والادباء ؛ ومن هنا يرى الكثيرون أن الآداب والعلوم اتتقلت 
الى مصر والشام بعد نكبة العراق والاندلس وبلاد المشرب » وتبغ فيهما 
عدد كبير من العلماء والادباء الذين بن نسجوا على أنوال السابق ا 
ابن خلدون كان من أقدم الذين. صرحو ادا راق عه أماان ين 
مقدمته الى هذه الظاهرة ؛ تقول : « ثم لما انحل ل نظام الدولة الاسلامية 
وتناقصت تناقص ذلك أجمع ودرست معالم بمداد بدروس الخلافة 
فاتتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم الى مصر والقاهرة فلم تزل 
آسواقه بها نافقة الى هذا المهد 237 ٠‏ ؤيقول.: < وتحن لهذا العماد 
نرى ان العلم والتعليم انما هو بالقاهرة من بلاد مصر لا ازعمرانفصا 
مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السنين فاستحكمت فيما 
الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعليم العلم » وأكد ذلك فيها وحفظهماوقعم 
لهذه العصور بها منذ مائتين من السنين في دولة الترك من أيام 
صلاحالدين وهلمجراءان امراء ال فدرم .يخشون عاديةسلطانهم 
على من يتخلفونه من ذريتهم لما له عليه من الرق او الولاءولما بخشىمن 
معاطب الملك وتكباته » فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا 
وااربط ووقفوا عليما الاوقاف المغلة يجعلون يما شركا 


(() مقدمة ابن خلدون س .]4 - 
وف 


الولدهم ينظر عليها أو يصيب منها مع ما فيهم غاليا من الجنوح الى الخير 
والتماس الاجور في المقاصد والافمال فكثرت الاوقاف لذلك وعظمت 
الغلات والفوائد وكثر طلب العلم ومعلمه لكثرة جرايتهم عنها وارتحل 
اليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب وتفقت بها أسواق العلم 


0 
وزخرت بحارها ٠.0106‏ 


وزخرت مصر في عهد الماليك البحرية بالمدارس » وصار فيالقاهرة 
سبعون مدرسة درس فيها المذاهب الاربعة حتى ان ابن بطوطة قال 
حينما زارها : < وأما المدارس سم فلا يحيط أحد يخصيرها 
لكثرتها 204© ٠‏ ومن مدارس مصر الناصمرية والصلاحية والكاملية 
والقمحية والصاحبية والسيوفية والظاهرية والفاضلية والمنصورية 
والسلفية والفائزية والمسرورية + وقد ساهمت هذه المدارس مساهمة 


ثعالة وس فنشات طبقة واعية مفكرة أخذت 


علئ عاتقها بث العلم والترغيب في التأليف ٠‏ وكانت المكتبات الى جاب 
المدارس سببا مهما في نشر المعرفة والثقافة حيث توفرت للعلماء وسائل 


٠ التعليم‎ 


وشهدت مصر في هذا العهد حركة عظيسة في التأليف » وكانت 
منابع المؤلفين ومادة كتبهم ما خلفه الشرق العربي من تراث ضخم تعاقبت 
على بنائه الاجيال وما جاء من المغرب وبلاد الاندلس » وقد صهرت بيئة 
مصر هذا النتاج وصبته في قالب جديد * 

وحظيت الدراسات الدينية بالمنزلة الاولى في التأليف فالفت كتب 
كثير: فقه المذاهب المختلفة » وشرحت كتب عدة ٠‏ وكان التأليف في 
علوم اللغة واضحا جليا غير ان علوم الطب والهندسة والفلكوالصناعات 
والفنون لم تحظ باهتمام بالغ كما حظيت يها الدراسات القرآنية 
واللغوية ٠‏ 

(1) مقدمة ابن خلدون ع ع1كه65 - 

0 تحفة التظار ج| صن .5 + 
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ومن أشهر مؤلفي عصر أبي حيان في مصر والشام الشبيخ عزالدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام ( ده)ء وابن النحاس (همة>ه) وتقيالدين 
ابن دقيق العيد ( ٠٠/اه‏ ) » وابن تيمية الحراني ( 754 ه ) » وابن قيم 
الجوزية ( ١0/ه)‏ + وتخيالدين السببكي ( +00 ه ) » وابن مالك 
( ده ) ؛ وابن منظور (711ه ) + وابن هشام الاتضصاري 
( لحاه ) ء واين عقيل (حتماه ) ٠‏ 


أما الأدب شعره وتثره فلم يكن في هذا المهد كما كان ني العصور 
الاولى , فقد جئح الى التقليد واجترار المعاني القديمة » وكانت ازع 
أدياء هذا العصر ثلاثة اتجاهات هي : مدرسة البديع ومدرسة المعاني 
ومدرسة التشبيه التي أكثرت من هذا الفن البياني© + ويمتاز أدبهذه 


اح النبويمة 
والتشبث بالرسول الأعظم ( ص ) » وشاع شعر الهزل والقكامة 
والتندر”» , 


الفترة بصورة عامة بشيوع العاطفة الدينية ونظم المدا 


في هذه البيئة العلمية والادبية استقر أبو حيان وتفاعل معها فكتب 
وألف كتيا كثيرة في الدراسات واللغوية والنحوية ٠و‏ قد رأى 
في مصر موطن احلامه وآماله فالقى بها عصا الترحال ؛ يقول واصفا حاله 
في مصر : ( فكم صدر أودعت علمه صدري » وحبر أفنيت في فوائده 
حبري » وامام اكثرت به الالمام » وعلاكم اطلت معه الاستعلام » اشئف 
المسامع بما تحسد عليه العيون » وأذيبٍ في تطلاب ذلك المال المصون » 
ذارتغ في رياض وارفة الظلال » واكرع في حياض صافية السلسال» 
واقتبس بها من انوارهم » واقتطف من ازهارهم » وابتلج منصفحاتهي» 
وأتأزج من تفحاتهم » فجملت العلم بالنهار سحيري » وبالليل سميري » 
مان يقصر ساريه على الصتّبا » ويهب للهو ولا كهبوب الصكبا » ويرفل 

(1) تنظر هده الانجاهات في كتاب الحركة الفكربة في مصر ص 188 . 

(1) ينظر الغن ومذاهيه في الشمر العربي ص 2.5 6 والحياة الادبية في عصرالحروب 
الصليبية في مص والشام ص 561 . 
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ف مطارق اللهو » ونتقمص آردية الزهو + ويؤثر مسرات الاشباح على 
نذات.الارواح » ويقطع تقائس الاوقات ف خسائس الشهوات من مطعم 
شنهي ومشرب روي ومليس بي وم ركب حظي ومفرش وطي.ومنصب 
سني عوأنا أتوسد آبواب العغلماء » وأتقصد اماثل الفهماء » وأسهر في 
حنادس الظلام » واصبر على نظف الايام ‏ واوثر الملم على الال 

والمال والولد ؛ وارتحل من بلد الى يلد » حتى ألقيت بمضير غصا 


لنسيار » وقلت ما بعد عيادان من داو 2306 + 


واستوطن أبو حيان.القاهرة بعد حجه وانشد لشيخه ابي الحسن 


فلست اسامي موسرا ووجيهما 
ومنجّر” أثواب” الزمان طويلة” فلا يئد يوما أن* سيعثر فيما 


وأنشد لموسى بن أبي تليد : 


حالي مع الدهر في تقضه كائر ضمه رجلته خقرك” 
فهيشه في خلاص ممجتبه )يروم تخليصتها فتستبك" 


ولقي صاحبنا حظوة من لدن سلاطين مصر وامرائها وحكامها فمين 
مدرسا فيه مدارس القاهرة وأصبح,مدرسا للنحو في جامع الحاكم سنة 
٠ه‏ وتولى تدريس التفسير؛ يقول ابن كثير في حوادث هذه السنة: 
« وف يوم الاحد ثالث ريع الاول حضمرت.الدروس والوظائف التي 
انشأها الامير ببيرس الجاشتكير المنصوري, يجامع الحاكم بعد أن جدده 
من خرابه بالزلزلة التي طرأت على ديار مصى في. آخر سنة ثنتين, وسبعمامة 
وجعل القضاة. الاربعة هم المدرسين للمذاهب » وشيخالحدي ث سعدالدين 
الحارئي » وشيخ النحو أم الدين أبو حيانوشيخ القراءاتالسبع الشيخ 


و٠‏ البسر اللحيط ج1 سن ع - 


نورالدين الشطنوفيءوشيخافادةالعلوم الشيخعلاءالدين انقونوي»١١‏ 
وأصبح منذ سنة ١1اه‏ مدرسا للتمسير في قبة السلطان الملكالمنصورفي 

ان اشاهر المنك الناصر » يقول أبو حيان : 
قي ذكري ويعتلج في فكري نكال ل غضكد فيه الأديم 
ويتنخص برؤرية النديم وهو العقد الذي يحل عرى 


فاتاح لله لي ذلك قبل بلوغي ذلك العقد وبلنتي 
ذلك القصدهوذاك باتتصابي مدرسا في علم التفسير في 
قبة السلطان الملكالمنصور ‏ قدس اللهمرقدهويئل» بمزنالرحةسعهدم 
وذلك في دولة ولده السلطان القاعر الملك الناصى الذي رتدة لله به الحق 
الى أهله وأسبغ على العالموارف ظله واستنقذ به الملك منغصابه » 
وأقره في منيف محله وشريف نصابه » وكان ذلك في اواخر سئة عثشر 
بشالة وه افائل : عكري 106 
وتولتى منصب الاقراء بجامع الاقمر أحد جوامع العصر الفاطي » وكان 
قد خلف مشيخة محمد بن النحاس في استاذية النحو"» 
وكان لأبي حيان خصوصية بالامير سيف الدين أراغون النائب 
الناصري ينبسط معهء ولا توفيت ابنته د قضار »طلع الى السلطان الملك 


ولعله اذلك ألف له كتاب2 شرح التسهيل »؛ يقولوهو .نتحدث عنشرح 
التسهيل : 2< فاخذت في انتداء الشرح من أول الكتاب واتندبت اليه 
أحق الاتنداب اذ كانت علائق الخمول قد انقطعت وعوائق الاكتساب 
قد ارتفعت فحصل ما فيه تقع غليل وبرء عليل وانشراح صدرء وارتفاع 


1 البداية والنهاية ج16 ع 78 م 

57 البحر المحيط ج1 ص ع 

17 ينظر شفرات الذهب ج7 ص 165 ؛ وخطط المقريزي ج؟ ص 594 . 
إفيات ؛ وتكت الهميان من 141 + وتفج الطيب ج؟ ص 568 » والدرر 
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فدر » بتيسير ما فيه لمقتنع كفاية217 وتفسير كتاب الله آية آرية»وذلك يما 
اتاح الله على يدي المقر العالم العالمي العادل السيفي سيف الدين أراغون 
نائب السلطنة المنصورية النا ان ذكرت المعارق فهو امامها» 
أو أسديت العوارف فهو غمامها » أو فخرت الممالك فهو همامها » أو 
جرت السوابق فهو أمامها غيث الورى ليث الشرى محيي المدل 
محيق الجدب جامع فضيلتي العلم والسيف » اقتضت له السعادة الالهية 
اد عت اح فوع ا اا 0 
فمحامدة تتلى في تصائيف العلوم بآلسنة الاقلام إذكر به مخلد على 

الليالي والايام اذ فضائله التفسائية هي الباعشة على تصانيف سك 
وفواضله الاحسانية ملقجة الاذهان والفهوم ؛ أسمح من غمام وانورمن 

بدر تمام : 


تيتمكن بعامنغرقر نورها الشمس أضاءت دجى الأيام فارتفع اللبس 


والمم سغني دولة ناصسركة تككفها الاقبال والنصر والآائنس 
توق لها اد أروع* ماجد كثير التوقتي شأنه الجود والباس 
ومن يك سيف الدين نائب ملكه 2 ينم" وجفون”الدهرعنملكه ثعس 
أمير” همام" ذو وغى وسياسة تغاير في عليائه الطكرف والطرس 
اليه اتتمت كل المكارم واتنهت فبالشخصمنهيعجنالنوعوالجنس 
مميت نفوس ان عصت ومعيدها اذا ما أطاعت فهو يجرح أو يأسو 
كان“ الورى جسم لديك دواؤه2 وأمرك في تدبيره الروح والنفس 
لا زال للمعارف يبديها » وللعوارف يسديها » وللمشكلات يوضحها » 
وللمتفلات يفتحها وللفضائل يجدد رفاتها » وللفضائل يحبي مواتها » 
وللسمالك يديرها ويرأبها» ولاشتات الخيرات يجمعها ويشعبها »29 ٠‏ 


وتنقل أبو حيان بعد ذلك في بلاد عدة»فذه ب الىمكة المكرمةولقيفيها 


(1) في الطبوع ج١1‏ ص 34 فيسيرها فيه . 
1 التدييل والتكميل ج1 صن 6+ 


ا 


أبا ابا الحسن علي صالح ال الحسيني27 » وذهب الى الشام ولا ندري 
ماذا فعل هناك وبمن اتصل ولكن ابن قطلوبنا يقول في ترجمة احمد بن 
علي مترالذيه القعي إن اقمع ( 20 )1ه كت اليد 

أثير الدين أبو حيان لما قدم دمشق قصيدا منها : 


شرف الشام واستنارت رباه بامام الائمة ابن اتقصيح 
كل يوم له دروس علوم بلسان عذب وفكر صحيح؟ 


ومما ,يؤكد ذهابه الى دمشق ما قاله في مقدمة كتابه : « التكميل 
في شرح التسهيل » في معرض حديثه عن سبب تأليفه هذا الكتاب : 
د ٠+‏ ومع ذلك قطالما سآلني سائلون من اهل مصر والشام في شرحباقيه 
وتكميله واتتقاده وتذييله ليكون ذلك عجالة يحظى بها المستوفز ويرضى 
ببلوغ موعودها المستنجز ويجلو عرائسه في منصة التوضيح » ويبرز 
تفائسه من التلويح الى التصريح 6 * 

وقوله بعد ذلك : < ومما خوطبت به في دمشق المحروسة كلمة 
اولها : 


نبدةىفخلنا وجههفتّتق يلوح ثنا من حالك الشعر في جنح 


ومن آخرها : 
اليك ابا حيان مني تحية .يفوق شذاهامسك دارين فيالنفح 
بدأت بأمر تمم الله قصده وكمله باليين منه وباك 
وسهلت تسهيل الفوائدمحسنا فكن شا رحاصدري بتكمل ة الشرح27© 
ويذكر المقري ان أبا حيان ذهب الى السودان » يقول : < وقال 
ابن رشيد حدثنا ابو حيان قال حدثنا التاجر أبو عبدالله البرجوني بسدينة 
عد بدت الات 6 212 


25 تاج التراجم في ؟1 و برجة فى اتيم )1 
25 التدييل والتكميل في ب التسهيل ص 66 المخطوط + وص 8 8 المطبوع. 
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عيذاب .من بلاد السودان وبرجونة قرية من قرى دار السلام قال : كنت 
بجامع < لولم 4 من بلاد الهند ومعنا رجل مغربي اسمه يونس فقال 
لي : « اذكر لنا شين فقلت له : قال علي رضي اللهتعالى عنه:3 اذا وضع 
الاحساذ آثمر جيرة:وانانوضم فى اللشى آنس.خثرا كالفيث هم 
الاحسان في الكريم أثمر خير؟ واذا وضع في اللثيم أثمر شرا كالغيث يقع 
في الاصداف فيثبرالدر لافاعى فيثمرانسم لا 


اذاوضع الاحسانفيالخب” لميفد 


كعيث سقى أفمى فجاءت بسمئها 


قال أبو حيان : وأنشدنا الامير بدرالدين أبو المحاسن يوسف بن 


يف الدولة أبي المعالي بن رماح المداني لنفسه بالقاهرة : 


فلا تعجب لحس: المدج مني صفاتك أظهرت حكم البوادي 
وقد تبدي لك المرآة شخصا ويسمعك الصدى ما قد تناد 


ويقول المقري بعد ذلك : « وبعد كتبي ما قله ابن رشيد عن أبي 
حيان رأيت لبعضهم ان أبا حيان هذا الذي ذكره ابن رشيد ليس هو أبو 
حيان النحوي الاندلسي وانما هو شخص آخر » وفيه عندي نظر لايخفى 
والذى اعتقده ولا أرتاب فيه انه أبو حيان النحوي 2976 ٠‏ 
واستقر أبو حيان ف القاهرة يدرس ويوتف ولا نعمرف كيف 
نفح الطيب ج73 اصن 509 
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: انه الاخيرة وان كنا تحط 
نضى حياته الاخيرة وان كنا نستطيع 


فى البحث والتأليف فاخرج كنبا قي 


مقدرته وسعة اطلاعه ٠‏ 


وشه الله ان يختم آبو حيان حياته في القاهرة فتوفي 
رحمه الله تعالى بمنزله خارج باب البحر في يوم السبت بعد العمار 
الثامن والعشرين من صفر سنة ه4/اه ( ١١‏ تموز سنة ٠١40‏ م )ءودفن 
من الغد يمقبرة الصوفية خارج باب النصر وصلي عليه بالجامع الاموي 
بدمشق صلاة الغائب في شهر رييع الآخر''؟ ٠‏ وكان قد أضر قبل موته 
ليل ولذلك ذكره الصفدي في كتاب < تكت الهميان ف تكتّالعميان» ٠‏ 


والعشرين من صفر سنة خمس واربعين وسبعمائة بمنزله خارج البحر » 
ودفنمن الغد خارج باب النصر بتربة الصوفية.وقال:«وأنا كثير الزيارة 
له » لانه مجاور لقبر والدتي واخيها ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
ولدى أيضا ع9 , : 


وذكر الاسنوي في طبقاته أنه توفي عشية يوم ال السابع 


وذكر الجزري انه دفن بتربته بالبرقية9©» ٠‏ 


ويرى بعضهم انه توفي سنة 6#/ ه + يقول المقري : < وما وقع 
ف كلام كثير من أهل المغرب ان أبا حيان توفي سنة ثلاث واربعين 


)| ينظر نفح الطيب ج7 مى 545 » وشدرات الذهب ج3 ص 14 © والمنيل الصاقي 
ج؟ ص 58 ب © وحسن المحاضرة ج١‏ عن 5.4 * وتاريخ ابي القدا ج) عن 166 6 
والتعليقات السنية على الفوائد اليهية مى 118 » وروضات الجنات ج) ص 200 » وجلاه 
العينين ص 18 ؛ وناديخ. ابن الوردي ج؟ عى 754 + وفوات الوفيات ج؟ ص 01ه ؛ ونكت 
الهميان ص 546 © ويفية الوهاة ى 195 + والنجوم الزاهرة ج١٠‏ عن 111 © والبدر الطالع 
ج1 ص 141 ؛ والدرر الكامثة ج6 ص 7١١‏ ؛ وطبقات الشافعية ج3 ص 78 + واعيان 
العسر ن (الطبمة الامائية) ج؟ عى 184 .والوافي بالوفيات. 


عوك 


وسبعمائة غير ظاهر » لان أهل المشرق أعرف بذلك اذ توق عندهم » 
وقد تقدم انه توفي سنة خمس واربعين وسبعمائة » فعلى كلام أهل 
المشرق في هذا المعول والله أعلم 406 + 

ويذكر ابن اياس انه توفي سنة #/اه يقول : « ثم دخلت سنة 
ثلاث وخمسين وسبعمائة وتوفي في هذه السنة الشيخشمس الدينالذهبي 
المورخ » وتوفي الشيخ أثير الدين أبو حيان المغربي 7" ٠‏ 

وذكر بعضهم ان أبا حيان دفن بتربته بالبرقية » وقد اتفرد الجزري 
بهذه الرواية في كتابه < غاية النهاية 29 ٠‏ 


صدى وفاته : 


وكان لموت أبي حيان آثر بالغ فحزن عليه الناس واصدقاوه 


وتلاميذه ونظموا في رثائه القصائد » ومن أشهر ما قيل فيه قصيدة 


تلبيذه الصفدي وهي 


مات أثير” الدين شيخ الورى 

ورق» من حزن, نسيم الصكبا 

وصادحات” الايك في دوحها 

يا عين” جودي بالدموع التي 

واجري دما فالخطب في شأنه 

مات امام كان في علمه ثرى اماما والورى من ورى 
أمسى منادتى للبلى مفرد 2 فضمه القبر على ما ترى 
يا أسفا كان هُدكى ظاهرا فمادفي ترته مضمرا 
وكان جمع” الفضل في عصره صح فلما ان قضى كسّرا 
وعر'ف العلم به برهة والآنلماانمضى نكرا 
وكان ممنوعا من الصرف لا يطرق من وافاه خطب عرا 
() نقح الطيب ج؟ ص 516 . 


() بدائع الزهور جا ص 3151 + 
غاية النهاية ج] ص 541 + 
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وبين من أعرفه في الورى 
تمعدله كان له مصدرا 
فك من الصبر وثيق العرى 
أمثلة النحو ومين قرا 
فكم له من عشسرة, يتسشمرا 
اذ كان في النحو قد استبحرا 
وحظه قد رجع التهقرى 
شارك من قد ساد في فنه وكه له فن به الستائرا 
دأب بني الآداب ان يفسلوا بدمعهم فيه بقايا الكرى 
والنحو قد سار الردى نحوه والصرف للتصريف قد غيرا 
واللغة الفصحى غدت بمده2 يلمّى الذي في ضبطها قررا 
تمسيره البحر المحيط الذي يهدي الى وارده الجوهرا 
فوائد في ففله + عليه فيها ال ١‏ 
وكان ثبتآ قله حج مثل ضيا : 0 
ورحلة في سنتّة المصطهى أصدق من يسمع ان خبكرا 
له الاسائيد التي قد علت فاستفلت عنها سوامي الذرى 
ساوى بها الاحفاد اجدادةهم فاعجب لماضر فاته من طرا 
وشاعرا في نظه مفققة كمحر اللفظ وكم حبترا 
له اذ, كلما خطها تسترما يرقم في 2 ١‏ 
أفديه من ماض, لأمر الردى2 مستقبلاء من ربه بالقرى 
ما بات في أبيض أكفانه الا واضحى سندسا أخضرا 
تصافح الحور له راح" كم تعبت في كل ما سطرا 
ان مات فالذكر له خالد0 يحيى به من قبل أن يثقبرا 
جاد فرعئى واراهغيث اذا هسساه بالسقيا له بككرا 
وخصكه من ربه رحمة تورده في حشره الكوثرا١»‏ 
(1) الوافي بالوفيات ؛ ونكت الهميان ص 586 » واعيان المصر ج/ ؛ وبفية الوعاة 
عن 151 4 ونفح الطيب ج؟ ص 46] 6 وحسن المحاضرة ج١‏ ص 7:8 - 


ع 


أم حيان وهي والدة 


فاعجب لمعنى صارجوهر أشسياء 
أصبتوما أغنى الفتى لبس حصداء 
أبالقتد* منها أم بصعدة سمراءر 


جننت بها سوداه شعر وناظر 2 وسمراء لون تزدري كل بيضاء”؟؟ 
وليه 

وكان حيتان ولده الكبير » وهو حيان بن أبي حيان محمد بن 

ثير الدين ؛ اسمعهوالده منابن 

(بالسبع على أبيه»وأجاز له وقرأ عليه معظم 


كشبه ومنها كتابه : «غاية الاحان في علم اللسان»هوعلى نسخة الكتاب 
المحفوظة في معهد احياء المخطوطات عام الدول العربية اشارة الى 
انه سمع الكتاب على والده في ستة ااه » يقوا حيان : « قرأت 
جميع هذه المقدمة رواية على مصنفها والدي رضيالله عنه في مجلسين 
آخرهما يوم الاثنين العشرين لجمادى الاولى سنة 

وسبعمائة يمنزله من ياب البحر يظاهر القاهرة المحروسة » ٠‏ وعلق أبو 


1 البرى الكامثة ج؟ عر 


1 انقح الطيب ج71 من 816 


500-75 


تفسه على هذا الكلام. بقوله : « ما ذكره ابني حيان صحيح 

زت له ان يروي عني جميع. مروياتي ومصنفاتي. ومختصسراتي 

وار ومقتبساتي وجميع. ما يجوز لي وعني روايته بشسرطه 
ع2 . 


وأجاز لحيان جماعة غير والده منهم : محمد بن أحمد بن عبدالخالق 
أبن علي بن سالم. بن مكي المصري. الشيخ تفي الدينبن الصائغ (هح/اه) ٠‏ 
وقد جاء في الدرر الكا. ة في ترجمة ابن الصائغ وكتب التقيالمذكو. 
في آخر ذلك الاجازة المذكورة لحيان ولد للد أثير الدين » وكانت. 
القراءة. والسماع بمحضى من, والده : وقد أجزت لهما آن يقر بذلكه 


ويثقتررئا به حيث حلا” وكان ذلك في سنة ووه 004 
وقد حد“ث حيان ومات. في اواخر شهر رجب سنة 754 ها + 
حفيده: 
وكان لحيان ولد هو أبو حيان محمد بن حيئان بن أبي حيئان » 
يقول ابن حجر عن أبي حيان : « ن جماعة من شيوخنا 
منهم حفيد أبي حيان محمد بن حيان بن ابي حيئان »297 » وقد آخحذ 
العلم عن جده أبي حيان » وكانت بين وفاتهما نحو مائة سنة ٠‏ 


ولابي حيان ابنة كان يحبها كثير؟ هي نضار أم المز » ولدت في 
جمادى الآخرة سنة 7١١‏ ه وأجاز لها أبو جعفر بن الزبير؛ وحضرت 
على الدمياطي وسمعت من شيوخ مصر وحفظت مقامة في اد 
وكانت تكتب وتقرأ» وخرجت لنفسها جزء؟ من الاحاديثءو نظمستشعرا 
وكانت تعرب جيد؟ » وكان أبوها يقول : « ليت أخاها حيتان مثلها ». 
7 (1) غانة الاحسان من ١‏ . 


(5) الدرر الكامثة 
50 الدرى العاث 


في جمادى الآخرة سنة 7+٠‏ ه فحزن والدها عليها حزنا عظيمآ 
اوج ع في ذلك جزءا اه : « النضار في الممسلاة عن نضار » ٠‏ 
.كتب عنها البدر النابلبي فقال : « الفاضلة الكاتبة الفصيحة الخاشعة 
الناسكة » وكانت تغوق كثيرة من الرجال في العبادة والفقه مع الجمال 
التام والظرف 2906 م 

ولا نضا طلع أبوها ‏ كبا قدسا-الى 
السلطان الملك الناصر محمد وسأل منه ان يدفتها في يتنه داخل 
القاهرة في البرقية فاذن له في ذا 
وانقطع عند قبرها ولازمه سنة » بقوا 
لما توفيت فكتبت لوالدها بقصيدة أولها : 


بكينا باللجين على ضار فسيلة الدمع في ال 


فياش جارية توت فنبكيها بأديشا الجواري؟ 


1 الوائي بالوفيات والدرر الكامنة. 
مال اكه 
اعيان العصر جل » ونفح الطيب ج5 صن 1516 * 


ج) سس 560 + وينظر نفع الطيب ج؟ صن 


صفاته واخلاقه 


كان أبو حيان شيخا حسن العمة » مليح الوجه ؛ ظاهر اللون + 
مشربا حمرة » منور الشيبة » كبير اللحية مسترسل الشعر فيها «وكانت 
عبارته فصيحة بلغة أهل الاندلس ويعقد القاف قريبا من الكاف على 
انه ينطقبها في القرآن فصيحة9© ٠‏ 

وذكره الرعيني فقال : ذ وهو شيخ فاضل ما رأيت مثله » كثير 
الضحك والانبساط » بعيد عن الانقباض » جيد الكلام حتفن 
اللقاء ؛ جميل المؤانسة » فصيح الكلام » طلق اللسان » ذو لمة وافرة 
وهمة فاخرة » له وجه مستدير » وقامته معتدلة التقدير » ليس بالطويل 
ولا بالقصير © .. 

وكان ثقة عادلا ولعل هذه الصفات الحميدة هي التي حببته الى 
انناس وجملتهم يخالطونه ويجتمعون به ٠‏ 
حسن دينه: 

وأمتاز أبو حيان بحسن دينه وعقيدته » وكان لا يتعاطى الخمرة 
والمسكرات والحشيشة » ولا يلعب النرد والشطرنج » لانه يراها محرمة؛ 
يقول عن الخدرات : « وأما المخدرات كالبنج والسيكران واللقفاح 

1 المتهل التسافي ج5 مس 585 » والواق بالوقيات © واميان المصر ج7 © وتكتت 
الهميان م 541 © والدرر الكامنة ج) عى 7-7 © ونفح الطيب ج؟ ص 118 + وقسالوات 


الذعب ج” ص 114 + 
00 تفج الطيب جك سن 501 + 


ذااةت 


وورق ١‏ المسمى بالحشيشة فلم يصرح فيها أهل العلم بالتحر 
وهي عندي الى لتحريم أقرب لانها أن كاات مسكرة 0 
- صلى ال عليه وسلوت : وما كر كني كثيره فقليله حرام 17 
ف قوله تعالى ا 


والأزلام ٠٠‏ ع9 : 


د وقد شاهدنا من يلعب بالنرد والشطرتج و 
اللجاج والحلف الكاذب واخراج الصلاة عن اوقاتها ما يربأ 
بنفسه » هذاوهم يلعبون بغي ل شيءلمن غلب فكيف حالهم اذا لعبوا 
على شيء فاخذه الغالب »299 ٠‏ 

وكان عفيف النفس أنيا لا يطنع في شيء غير تلاوة القرآن والاعمال 
الصالحة » والى ذلك يشير بقوله : 


أزيد من الدنيا ثلائآ وانها لغاية مطلوب لمن هو طالب 
تلاوة قرآن وتمس عفيفة واكثار اعمال عليها أواظب9؟ 


خشوعه : 
وكان فيه خشوع يبكي اذا سمع 
اذا سمع أشعار الغزل والحماسة » وكان 
في الميل الى محاسن الشباب » وكان يقول : 2 : 
ما كان غزلا أو حماسا الا أشعار الكرم فانها لا تؤثر 
ومن هنا نجد أيا حيان يكثر من نظم شعر الل » وذكر محاسن 
النساء والرجال ؛ ومن شعره في ذلك قوله : 


لا تعذلاه فما ذو الحب” معذول. العقل مُختتتبل* والقلب متبول 


(ا) البحر المحيط جك سن 566 + 

سورة امائدة » الآية .ؤم 

اليحر المحيط ج) ص 16 

(4) انقح الطيب ج37 صن 500 + 

ره الدرى الكامنة ج6 صن 7.4:وينظر اعيان العصر ج417 ونفح الطبب ج7؟ص1؟- 
2م 


*ت له أسمرا من خوط قامتها 
جميلة» فتصتل الحسن' البديع” لها 
فالنحر مرمرة” » والنكشر” عنبرة) 
والعرف ذوأ ر جر 
الخصر_الوشاح لها 


والطرفذو. 


جمعتمعا ني الحسن فيك فقدغدت 
١‏ اذا ناطة 

فاوجهه ز“هترات” روضر تتجتكلى 
خاف اختطاف الورد من وجناتها 
ولت امل السدار يفده 
وبخداه نار" حمته ورذهما 


كم ذا أواري في هواه محبتي 


وقال : 


شنتصاو ن* 


أخا العقل بدريما يثراد من النهى 
وقالواالورى قسمانفيشرعةالهوى 
ألا انتي لو كنت أصبو لأمردر 
وسوداللحىأبصرت فيهم مشاركاً 


فما اتتنى الصب* إلابوهو مقتؤل 
ف اياأجل مه رسكل 
والثغر جوهرة » والربق معسول 
والخصر مختطف والمثن مجدول 
دترماء“نخرس"فيالساق الخلاخيل 
يتشقتينءباؤها الصيد البهاليل© 


وضنى بجفنك أم فتور عقار 
وسنى بثغرك آم شعاع دراري 
قيد” القلوب وفتنة الأبصار 
أغضى حياء في سسكون وقارر 
من نرجس مع" وردة وبسارر 
فادار من آسر سياج عذارر 
يردن شهدة ريقه المعطشار 

فوقمن بين الوررد والاصدارر 

ولقد وشى بيفيه فرط أثواري 7 


على و. 


تيه ياسمين على وردر 
أمبنت” عليه من رقيب ومن ضدد 


السود اللحى ناس وئاس” الى المثرد 


هيفاء' مائسة القد 


كت 


صيوت* ال 


فاحببت ان أبقىأبيضهم وحدي 


؛ ونفج الطيب ج17 ص 756 - 


0 تت الهميانمى 546 - 
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> الأذكياء » وكان يقبل عليهم 

يعظمهم وينو”ه بقدرهم ؛ ولعل هذا يرجع الى ذكائه وفطنته فقد اشتهر 

لصفة واثنى عليه الناس : يقول لسان الدين بن الخطيب:كاناثير 
الدين أبو حيان نسيج وحده في تقوب الذعن وصحة الادراكوالاطلاع 
بعلم العربية والتفسير ع7" ٠‏ 
بخله: 

وتصور المصادر أبا حيان رجلا يخيلا يهتم بجمع المال وادخاره » 
وكان يفتخر بالبخل كما يفتخر الناس بالكرم ويقول : « اوصيكاحفظ 
دراهسك ودع يثقال” بخيل ولا تحتاج الى الاراذل » * قال ل الصفدي : 
« وكان يلومني على بذل الدراهم في شراء الكتب ويقول : « اذا اردت 
كتابا استعرته من كتب الاوقاف وقضيت حاجتي » واذا احتجت الى 
درهم لم أجد من يعيرني اياه »27 + ولذلك كان أبو حيان يقول : 


رجاؤكفلسا قد غدا في حبائلي منيعا رجاء للنتاج من المقم 
أأتمب في تحصيله وأضيمه2 اذنكنتمعتاضامنالبرءبالسقم2» 


وقول : 


أتى بشفيع ليس يسكن رده دراهم بيض للجروح مراهم” 
تصير صحب الامر أهوذمايرى وتقضي لباثات الفتى وهو نائم0)» 


ولكن الصفدي يدافع عنه ويقول بعد أن يذكر أخباريخله:دقلت: 
0 الطيب ج؟ اس 777 ٠‏ 

١ )1(‏ ينظر اعيان العصر ج217 والدرر الكامنة ج6 ص 7.14 > وتفح الطيب ج7 ص2]60 
وشثرات الذهب ج” ص 161 ٠‏ 

000 
1 

ل 0 


د 4ه 


والذي أراه فيه انه طال عبره وتغرب وورد البلاد ولا ثيء معه » وتعب 
حتى حصل المناصب تعبا كثير؟ » وكان قد جرب الناس وحلب أ شتطر 
الدهر » ومرت به حوادث فاستعمل الحزم ؛ وسمعته غير مرة يقول : 
« يكفي الفقير في مصر آربعة أفلس يشتري له بائتة” بفلسين وبفلس 
زييبآ وبفلس كوز ماءويشتري ثانييوم ليمونا بفلس يآكل بهالخبز»27. 
ولكن أبا حيان كان يؤكد على الزهد في المال وجمعه فيقول : 


وزهدني في جمعي ا نه اذامااتتهىعندالفتىفارقالعمرا 
فلا روحه يوم أراح من العنا ولميكتس حمداولم يدخ رأجرا © 


وكان أبو حيان مع فضله يسخر بالفضلاء من أهل مصر ويستهزيء 
بهم » ولكنهم كانوا يحتملونه لحقوق اشتغالهم عليه » وكان يقول عن 


تفسه : 9 أنا أبو حيكات » بالتاء ‏ يعني بعض تلاميذه 62 ٠.‏ 
سوء ظنه : 

وذكر الادفوي انه كان سيء الظن بالناس كافة » فاذا تقل له عن 
أحد خبرا لا تكيف به وينثئني عنه حتى عمن هو عنده مجروح غ فيقع في 
ذم من هو بآلسئة العالم مندوح » وبسبب ذلك وقع في تقس جمع كبير 
منه ألم كثير”؟» ٠‏ ولكن المقري يقول معقبا على كلام الأدفوي : (قلت: 
أنا لم اسمع منه ف حق احد من الاحياء والاموات إلا خيرا » وما كنت 
أتقم عليه شيئا الا ما كان يبلغني عنه من الحط على الشيخ.تفي الدينبن 
قيق العيد ؛ على انني ما سمعت في حقه شيئا ٠‏ نعم كان لا يثق 
الذين يدعون الصلاح حتى قلت له يوما يٍ قٍ 
الشيخ أبي مدين ؟ فقال:هو رجل مسلم دين والا ما كان يطير فيالهواء 


61 أعيان المصر ج7 ؛ وينظر نفج الطيب ج؟ ص هم + 

10 تفع الطيب ج7 صن .50 

5) ينظر تاريخ ابي القدا ج6 عى 165 > وتأديخ ابن الوردي ج؟ اص 506 
(6) الشرى الكاشة ج4 ص 5.1 . 


جقوات 


ولا يصلي الصلوات الخسن في بمكة كنا يدعي فيه هؤلاء الأغمار»م2!7. 
ولابي حيان ف هذا المعنى آبيات شعر قالها في أهل عصره : 
حلبت الدهر أشطره زمانا وأغناني العيان من السغوال 
فما أبصيرت من .خل” .وفية ولا ألفيت مشكور «الخلال 
ذئاب في ثياب قد تبدعت إرائيها بأشكل الرجالر 
ومن يك يدعي منهم صلاحا فزنديق تغلفل في الغلالر 
ترى الجهتال تنبعئة” وترضى2 مشاركة” بأهل, أو بمالر 
فيذهب مالهم وتتصيب منهم 
وياخذ حاله زورا فيرمي 
ويشجروزالتيوس' وراء رجس 
وقال : 
القد زادني بالنامن علمآ:تجاربي 
واني وتطلابي من الناس راحة 
سأزهد حتى لا أرى .لي صاحبا 


وقال : 


لا ترجون” دوام :الخير من أحد -فالشر طبع وفيه الخير بالعرض 
بولا نظن امرء” أسدىاليك ندءى من أجل ذاتكيل أسداه للغرض» 


اوصيتاه: 


ولعل وصية أبي حيان الى أهله.حينما قدم مصر خير ما يصور 
أخلاقه ونظرته.الى الحياة وسيرته فيها » وتدقع عنه ما اتهم به من طعن 

(ا) نفح الطيب ج7 من 6194 واعيان العصر ج08 - 

0 نقح الطيب ج7 ص 559 - 


نفج الطيواج؟ سن 508 + 
)تقح الطيب ج) من 605 


سعمت 


في الناس واتهامهم باطلا” » يقول : « ينبغي للعاقل ان يعامل كل أحدفي 
الظاهر معاملة الصديق وفي الباطن معاملة العدو في الت والتحرز ٠‏ 
وليكن في التحرز من صديقه أشد في التحرز من عدوه » وان يعتقدان 
احسان شخص الى آخر وتودده اليه انما هو لغرض قام له فيه يتعلق 
به يبعثه على ذلك لا لذات ذلك الشخص ٠‏ وينبغي ان يترك الانسان 
الكلام في ستة أشياء : في ذات الله تعالى وما يتعلق بصفاته وما يتعلق 
باحوال انبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وفي التعرض لماجرى 
بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين » وفي التعرض أيضا لائمة 
المذاهب رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ‏ وف الطعن على صالحي الأمة تفع 
الله بهم » وعلى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانهم » وان لا يقصاد 
أذى أحد من خلق الله سبحانه وتعالى الا على حساب الدفع عن تفسه » 
ران يعذر الناس في مباحثهم وادراكاتهمفان ذلك على حسبعقولهم؛وان 
يضبط نفسه عن المراء والاستهزاء والاستخفاف بابئاء زمانه»وانلاببحث 
الا مع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولة لما يبحث » وان 
لا يغضب على من لا يفهممراده ومن لم يدرك ما يدركه » وان يلتسس 
مخرجا لمن ظاهر كلامه الفساد » وان لا يقدم على تخطئة ببادي الرأي » 
وان بترك الخوض في علوم الاوائل »وان يجمل اشتغاله بعلوم الشريعة » 
ولا ينكر على الفقراء وليسلم لهم أموالهم ٠‏ وينبئي للعاقل ان يلزم 
نفسه التواضع لعبيد الله سبحاته وتعالى » وان يجعل نصب عينيه انه 
م مفتقرءوان لا يتكبر على أحدءوان يقلل الضحكوالمزاح والخوض 

نيه » وان يتظاهر لكل بما يوافقه فيما لا معصية لله تعالى فيه 
ولا خرم مروءة » وأن يأخذ تفسه باجتناب ما هو قبيح عند الجبهور » 
وان لا يظهر الشسكوى لاحد من خلق الله تعالى » وان لا يعرض بذكر 
أهله » ولا يجري ذكر حرمه بحضرة جليسه ؛ وان لا يطلع أحداعلىعمل 
خير يعمل لوجه الله تعالى » وان بأخذ تفمسه بحسن المعاملة من حسن 
النفظ وجميل التغاضي » وان لا يركن الى أحد الا الى الله تعالى » وان 
بكثر من مطالعة التواريخ انها تلقح عقلا جديدا والله سبحانه وتعالى 
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كانت لابى حيان علاقات وصلات كثيرة بعلماء عمسره بسبب 
عدالته » وحسن سيرته » وغزارة علمه وفضله » ومن اشهر علماء عصره 
الذين كانت له صلة بهم ابن تيمية العالم الكبير » وكائت له فيه مدائح 
كثيرة + يروى أن أبا حيان جاء الى ابن تيمية والمجلس غاص فقال 


بمدحه ارتجالة 


لما أتينا تقي> الدين لاح لنا داع الى الله فرد ماله وتزتر 
على محياهمنسيماالالوصحيوا ١‏ خير البرية نور دونه القمر 
حبر تسربل منه دهره حبر بحر تقاذف” من أمواجه الدرر 


مقام” سيدتيمراذعصتمتضر” 
وأخمد الشر إذ طارت له شرر 

أنت الامام”الذي قد كان يشنتظر2؟ 

ثم انحرف أبو حيان فيما بعد عن أبن تيمية ومات وهو على 

انحرافه ٠‏ ولذلك أسباب منها :انه قال لهيوما:كذا قال سيبويه عفقال: 


آخطا في الكتاب في ثمانين موضعا آما تغهمها أنت ؟ فكان ذلك سيب 
في الكتاب في ثمانين مو 
مقاطعته اياه ٠‏ ويقال ان سبب ذلك ما جاء في كتاب « العرش» لابن 


ما قيل فيه: 
وقد مدح أبا حيان كثير 
لفح الطيب ج؟ صن 801 + 
ينظ نف الطيب ج؟ ص 6000 


(5) ينظر اعيان العصر ج41 ويغية الوعاة ص 115 4 والدرد الكامئة ج؟ صن 65:4 
ونفح الطيب ج؟ مس 147 6 ه77 + وجلاء النينين سس !1 ؛ وشالرات الذهب ج8 ص 0168 


سمه 


القاضي محييالدين بن عبدالظاهر بقصيدة منها : 


قد قلت لما ان سمعت مباحثا في الذات قررها أجل مفيد 
هذا أبو حيان قلت صدقتمو2 وبررتمو هذا هو التوحيدي 


وسدحه الشيخ صدرالدين بن الوكيل بقوله : 
قالوا : أبو حيان غير مدافع ملك النحاة فقلت : بالاجماعر 
اسم الملوك على النقود وانتي شاهدت كنيته على المصراعر 


ومدحه شرف الدين بن الوحيد بقصيدة مطولة أولها 
اليك أبا حيان اعملت أنيقي وملت الى حيث الركائب تلتقي 
دعاني اليك الفضلفانتقددتطائع ولبيت أحدوها بلفظي المصدق 
ومدحه نجمالدين اسحاق التركي وسأله تكملة شرح التسهيل 
وارسلها اليه من دمشق واولها : 
تبدثى فقلناوجهئه” فَلقَ” الصبح وكثثله باليتمن, منه وبالنجح 
وسهكلت تسهيل الفوائد محسنا فكنشارحاصدري بتكملة الشرح 
ومدحه مجيرالدين عمر بن اللمطي بقصيدة أولها : 
شيخ أهل الأدب الباهر من ناظم يُلفى ومن نافر 
ومدحه نجمالدين يحيى الاسكندري بقصيدة اولها : 
ضيف" ألم بنا من أبرع الناسر لا ناقض" عهد أيامي ولا نامي 
عار من الكببر والأدناس ذو شرف لكنه من مسرابيل العلى كاسي 
ومدحه نجهالدين الطوفيٍ بقصيدتين أول الاولى : 
ويرى في ثوب وصل مبتذل 


وأول الثانية : 
اعذروه فكريم من عذر قمرته ذات وجه كالقمر 
ومدحه بهاءالدين محمد بن شهابالدين الخيمي بقصيدة أولها : 
ان الاثير أبا حيان أحيانا بنشره طيء علم مات أحيانا 
ومدحه القاضي ناصرالدين شافع بقصيدة أولها 
فضضت عن العذب النمير ختامها وفتحت عن زهر الرياض كمامها 
يقول الصغدي : « ومدحه جماعة آخرون يطول ذكرهم » وكتبت 


أنا اليه من الرحبة سئة تسع 


و إسبعمائة في ورق احمر : 

لو كنت أملك من دهري جناحين لطرت لكنه فيكم جنى حيني 
يا سادة نلت في مصر بهم شسرفا أرقى به شرفا ينسأى عن العين 
وانجرىلسما كيوان ذكر* أحلني فضلهم فوق السماكن 
وليس غير أثسير الدين أكله” فشاد ما شاد لي حقا بلا مين 


حبر ولو قلت ان الباء رتبتها من قبل صد”قك الاقوام في ذين 
أحيا علوما أمات الدهر آكثرها مذ خلدت خلدت ما بين دفين 
يا واحد العمر ما قولي بستتهم لا أحاشي أمرء” بين الفرقين 
هذي العلوم بدت من سيبويه كما قالوا » وفيك اتنهت يا ثاني اثنين 
دم لها وبودي لو آكونفدى لما ينالك في الايام من شين 
يا سيبويه الورىفي الدهرلاعجب اذ الخليل غدا يفديك با 


يقبل الارض وينهمي ما هو عليه من الاشواق التي برحت بألىما 
واجرت الدموع دما ٠‏ وهذا الطرس الاحمر شهد بدمهماء وأربت 
سحبها على السحائب واين دوام هذه من ديمها » وفرقت الاوصال على 
آنسقم لوجود عدمها ٠‏ 
قيا شوق ما ابقى ويا لي من النوى 
ويادمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى 


0-7 


ويتسنم نسنم هامات الربا اذ ليست الربيع ملو"ناتالعمائمء ويشهد الله 
على ما قد قلته والله سبحانه نعم الشهيد ٠‏ قكتب هو الجواب عن ذلك 
ولكنه عدم مني 906 + 


وقال احمد بن علي بن عبدالكافي بهاءالدين السبكي سدحشيخه 
أبا حيان من قصيدة : 
فداكم فؤاد حان البمد فقده وصب قضى وجدآ وما حال عهده 
وقلب جريح بالغرام متيم وطرف قريح طال في الليل سهده 


فاجابه الشيخ أبو حيان بقوله : 


أبو حامد حتم على الناس حمده لما حاز من علم به بان رشده 


غذي” علوم لم يزل منذ نشسئه يلوح على أفق المعارف سسعده 
ذكي” كان قد جاحم النار ذهنه ذكاء ومن شمس الظهيرة وقده 
ومن حاز ف سن” البلوغ فضائلا” زماناغتدى بالعي والجهلضده”؟ 


وهذه المدائئح وغيرها تدل دلالة أكيدة على ما كان يتمتع به أبو 
حيان من منزلة عظيمة وقدر كبير بين رجال عصره وعلبائه ٠‏ 


1 آهيان العصر ج7 © وينظر تكت الهميات اصن 147-148 + ونقح الطيب ج؟ من 
؛ والدرى الكامنة ج) من 7.07 
)بغي الؤعاة صن 164+ 


ثقافد 


كان أبو حيان نحوي عصره ولمويه ومفسره ومحدث ومقرله 
ومؤرخه وأديبه ٠‏ ومعنى هذا انه كان على جانب عظيم من الثقافة 
والاطلاع ؛ وقد قال القدماء عنه بانه 3 ثبت فيما ينقله » محرر لما يقوله؛ 
عارف باللغة ضابط لالفالها ٠‏ واما النحو فهو امام الناس كلهم فيه لم 
إبذكر رض غيره في حياته اليد الطولى في التفسير 
الفروع وتراجم الناس وطيقاتهم وحوادثهم خصوصا 
المغاربة وتقييد اسمائهم على ما يتلفظون به من امالة وترقيق وتضخيم 


لانهم يجاورون بلاد الافرنج واسماؤهم قريبة من لغاتهم والقابهم 2006. 


وكان اشتغال أبى حيان بالعلم في موطنه الاندلس » وأول قراءته 
اسنة «ب+ه حيث بدأ بدراسة القرآن على شيوخ عصرهءفقرأ القراءات 
على الخطيب أبي محمد عبدالحق بن علي بن عبدالله نحوا من عشرين 
ختمة افراد؟ وجمعآ ؛ ثم على الخطيب الحافظ أببي جعفر احمد الغرناطي 
المعروف بالطباع بغرناطة » ثم قرأ السبع الى آخر سورة الحجر على 
الخطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن آبي 


الاحوص”؟ ٠‏ وسمع عن كثيرين بعد أن طاف في ارجاء البلاد » وقد 


(1) اعيان المصر ج/ + ونفح الطيب ج؟ عس 586 + وبنظر الدرر الكامئة ج6 ص 8.8 
والبدر الطالع ج؟ عى به4؟ © وبقية الوعاة من 15١‏ “وشفرات الذحب ج3 ع 161 والواقي 
بالوفيات 

)| ينظر نفح الطيب ج75 عى 146 © وينظر عاية التهاية ج؟ اص 986 .. 


55 


ذكر الفقيه المحدث أبو عبدالله محمد بن سعيد الرعيني الاندلي في 
برنامجه ان أبا حيان قال : « سمعت يغرناطة ومالقة وبلش والمريةويجاية 
وتونس والاسكتدرية ومصر والقاهرةودمياط والمحلة وطهرمسواا 
ومنية ابن خصيب ود وقوص وبلييس ؛ وبعينذاب من بلاد 
السودان » وببنبع ومكة شرفها الله تعالى وجدة وايلة 906 , 


وذكرأبو حيان اسناد قراءته القرآن فيكتابه «البحرالمحيط»4يقول: 


< وقد تقدم أني قرأت كتاب الله الى على جماعة من المقرئين رحمهم 
الله تعالى » وأنا الآن أسند قراءتي القرآن من بعض الطرق واذكر شيئا 
مما ورد في القرآن وفضائله وتفسيره على سبيل الاختصار فأقول:قرأت 
القرآن برواية ورش وهي الرواية التي ببلادنا وتتعلمها أولا 
في المكتب على الستد المحن العدل ىطاش امامل بن ذا بن 
علي المميحي بمصر ٠‏ وقرأها على أبي الجود غياث بن فارس بن مكي 


المنذري بسصر ٠‏ وقرأها علي أبي الفتوح ناصر بن الحسن بن اسماعيل 
الزيدي بمصر ٠‏ وقرأها على أبي الحسين يحبى بن علي بن أبي الفرج 
الخشاب بمصر ٠‏ وقرأها على أبي الحسن احمد بن سعيد بن تفيس 
بمصر ء وقرأها على ابن عدي عبدالعزيز بن علي بن محمد عرف بابن 
الامام بمصر ٠‏ وقرأها على أبي بكر بن عبدالله بن مالك بن سسيف 
بمصر ٠‏ وقرأها على أبي يعقوب بن يوسف بن عمرو بن سيار ب ويقال 
بسار الازرق بمصر ٠‏ وقرأها على أبي عمرو عثمان بن سعيد بنعدي 
الملقب بورش بمصر + وقرأها على أبي عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن 
ابن ابي نعيم سدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقرا نافع على 
أبي جعفر بن يزيد بن القعقاع بسدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقرأ يزيد علىعبدالثه بن عياش بن أبيربيعة المخزومي سدينةرسولالله 
صلى الله عليه وسلم + وقرأ عبدالله على أبي المنذر أبي بن كعب بمدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و أ“بي” على رسول الله صلى الله 
ا( نفج االطيب ج؟ سيبة1؟ م 


2 


عليه وسلم ٠‏ 

هذا اسناد صجيح دائر بين مصسري ومدني ٠‏ فبن شيخي 
الى ورش مصريون » ومن نافع الى من بعده مدنيون » ومثلهذًا الاسناد 
عزيز الوجود بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثقعشررجلاء 
هذا من أعلى الاسانيد التي وقعت لي » وقد وقع لي في بعض القراءات 
ان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر رجلا وذلك في 
فراءة عاصم وهي القراءة التي بنش عليها أهل العراق»وهو اسناد أعلى 
ما وقع لامثالنا ٠‏ و ات القرآن على أبي الطاهر المليحي » قال : قرأت 
على أبي الجود عقال : قرأت على أبي الفتوح الزيدي » قال : قرأت على 
أبي الحسن علي بن أحمد الايمري » قال قرآت على أبي الحسن بن 
أبراهبم الاهوازي ؛ قال : قرأت على أبي الحسن بن علي بن الحسينبن 
عثمان الغضايري + وقرأ الغضايري على أبي بكر يوسف بن يعقوب بن 


خالد بن مهران الواسطي » قال : قرأت على أبي محمد يحيى بن محمد 
أبن قيس الانصاري العليمي الكوفي » قال : قرات على أبي بكر بنعياش» 
قال : قرأت على عاصم وقرأ عاصم على أبي عبدالرحمن عبدالله بنحبيب 
السلمي ؛ وقرأ السلمي على أ”بي” بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بنأبي 
طالب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت > وقرا هؤؤلاء الخمسة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0+ 


وكان على أبي حيان وهو يدرس القرآن وتفسيره ان يلم بعلوم 
اللغة العربية وآدابها وتاريخها » لانها السبيل الموصل الى ادراك ما في 
القرآن من معان سامية » يقول : « فجدير لمن تاقت تفسه الى علم 
التفسير وترقت الى التحقيق فيه والتحرير ان يعتتكف على كتابة. 
فهو ف هذا الفن المعول عليه والمستند في حل المشسكلات اليه »290 ٠‏ 


1 البحر المحيط ج١‏ ص ٠ 151١‏ وقد مححنا ما ورد فيه من تصحيف . 
1 البحر الحيط ج1 عن 4 + 


4ك 


وكان يرى ان أهم العلوم والمعارف علم كتاب الله » يقول : « فان 
المعارف خمسة وهي كلها مهمة واهمها ما به الحياة الابدية والسعادة 
السرمدية » وذلك علم كتاب الله هو المقصود بالذات وغيره من العلوم 
له كالادوات 206 ٠‏ وان السبيل الى تفهم مراميه هو الاطلاع على 
علوم شتى ؛ وقد ذكر آبو حيان هذه العلوم التي درسها على شيو 
عصره وهي : 

١ل‏ علم اللغة اسمآ وفعلا وحرفا » وتؤخذ دراسة الحروف من 
كتب النحاة ء أما الاسماء والافعال فتتؤخذ من كتب اللغة » واكثر 
الموضوعات في علم اللغة كتاب ابن سيده ٠‏ ومن الكتب المطولة فيه 
كتاب الازهري ؛ والموعب لابن التياني :والمحكم لابن سيده » وكتاب 
الجامع لابي عبدالله محمد بن جعفر التميمي القيرواني المعروف بالقزاز » 
والصحاح للجوهري والبارع لابي علي القالي 4 ومجسع البحرين 
للصاغاني » يقول : « وقد حفظت في علم اللغة كتاب الفصيح 
العباس اعد بن محى' الفسباي أواللنات المكري عليهنا ادوارين 
مشاهير العرب الستة : امريء القيس والنايغة وعلقمة وزهير وطرفة 
وعنترة وديوان الافوه الأودي لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين٠‏ 
وحفظت كثيرا من اللغات المحتوي عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة» 
واللغات التي تضمنها قصائد مختارة من شعر حبيب بن أوس لحفظي 
ذلك غ590 ٠,‏ 

؟ معرفة الاحكام التي للكلم العرببة من جهة افرادها ومن جهة 
تركيبها » ويؤخذ ذلك من علم النحو ويرى أبو حيان ان أحسن 
موضوع فيه كتاب سيبويه »وان احسن ما وضعه المتسأخرون من 
المختصرات وأجمعه للاحكام كتاب : « التسهيل » لابن مالك » وأحسن 


البحر المحيط جا اس 5 
البحر المحيط ج1 صن 1 


مك 


ما وضع في التصريف كتاب : « الممتع » لابن عصفور + يول م 
أخذت هذا الفن عن استاذنا الأوحد العلامة أبي جعفر اله بن 


أبراهيم بن الزبير الثقغي في كناب سيبويه وغياه > 


بصع 


0 كون اللفظ أو التركيب احسن وافصح ء ويوخة ذلك من 
عَم البيان والبديع ٠‏ ويرى أن اجبع مصنف في هذا العلم ما جبعه 
شيخه الأديب الحافظ أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم “الاندلني 
الانصاري القرطاجني في كتابه امسمى : « متهاج البلقاء وسراخ الادباء» 
وقد أخذ جملة من هذا الفن عن استاذه أبي جعفر بن الزيير ٠‏ 


#4 تعيين مبهم واتبيها ل 0 

من النقل الصحيحعن الرسول(ص)وذلك 00 الحديث كالصحيحين 
والجامع للترئذي ء وسنن أبي داود » وسنن اا سن 3 

ة » وسئن الشاقعي » ومسند الدارمي » ومسند الطيالسي #ومسند 
الشافمي + وسئن الدار معجم الطبرائي” الكبير والصخير » 
ومستخرج أبي نعيم على مسلم * 

ه معرفة الاجمال والتببين والعموم والخصوص والاطلاق 
والتقييد ودلالة الأمر والنهي » ويؤخذ هذا من أصول الفقه » يقول : 
١‏ وقد يسنت في هذا ادن لل كلد و بكار .»نحي اللي الاي 

على الشيخ الاصولي الاديب أبي الحسن فضل بن ابراهيم العافري 
الامام بجامع غرناطة والخطيب به » وعلى الاستاذ العلامة أبي جغفرة 
ابن الزبير في كتاب « الاشارة » وفي قفسرحها له وذلك بالاندلس + 
وبحثت أيضا في هذا الفن على الشيخ علمالدين عبدالكريم بن علي 

يِ بابن بنت العراقى في مختصره. الذي اختصره 
من كتاب « المحضول © ». وعلى الشيخ علاءالدين علي بن محمد بن 
عبدالرحمن بن خطاب الباجي في مختصره الذي اختصره من كتاب 


ل اليحر المحيط ج1 سن 5 + 


اكات 


« المحصول » ٠‏ وعلى الشيخ شمسالدين محمدين محمود الاصيهاني 
صاحب شرح المحصول ء بحثت عليه قي كتاب «القواعد » من تأليفه 
ب رحمه الله تعالى ‏ 4306 . 

الكلام فيبا يجوز على الله تعالى وما يجب له ومايستحيل 
عليه والنظر في 1 » ويختص هذا الوجه بالآيات ال 
النظر ف الباري تعالى واعجاز القرآن » ويؤخذ هذا من علم الكلام » 
0 

ب# اختلاف الالفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو اتيان 
بلفظ بدل لف » ويتوخذ هذا من علم القراءات » ويرى أبو حيان 
أن أحسن الموضوعات في القراءات السبع كتاب «الاقناع» لابي جعفر 
ابن الباذش » وني القراءات العشر كتاب « المصباح » لابي الكرم 
الشهرزوري » وقد قرأ القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الاندلس على 


الخطيب أبي جعفر احمد بن علي بن محمد الرعيني؟ ٠‏ 


معرفة الادب : 
ويضيف أبو حيان الى هذا كله معرفة الادب وكلام العرب من 
شعر وثثر » لان معرفة القواعد والاصول اللغوية والنحوية لا تجدي 
كثيرا في ادراك ما في القرآن الكريم من معان وروعة وجمال ما 
بطلع المفسر على كلام العرب وأساليبهم في التعبير اطلاعا عميقا يؤهله 
للخوض في تفسير القرآن والبحث في علومه ولذلك نراه يعلق على 
أحد التخريجات التي خرجت يها قراءة ابن عباس في قوله تعالى : < إن 
الد"ين” عند الله الإسلام” 2276 فيقول : « اتتهى ما خرجت عليه 
ابن عباس أيضا فانظر الى هذه التوجيهات ١‏ التي لا يقدر 
أحد أن يأني لها بنظير من كلام العرب > وانما حمل على ذلك العجمة 
(1). الببحر المحيط ج1 من كلام 


5 ينظر البحر اللحيط ج1 سرلاا + 
0 سودة آل ممران. ».الاي 15 


حا 2 


وعدم الامعا في تراكيب ب وحفظ أشعارها ٠‏ وقد أشرنا في 
خطبة هذا الكتاب الى انه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح 
من كلام العرب بل لايد من الاطلاع على كلامهم والتطبع بطباعهم 
والاستكثار من ذلك 206 ٠‏ 


اللواهب والطبع : 

وكان يرى أن المواهب لا توخذ باكتساب وان أذهان الناس 
متفاوتة في الادراك فكم من عالم عرف علوم اللغة والبيان واطلع على 
فنون المعرفة ولكنه لا يستطيع انشاء فقر فصيحة أو ادراك الساقط من 
الشعر أو الكلام » يقول متحدثا عن بعض شيوخه : 2 وكان بعض 
شيوخنا ممن له تحقق بالمعقول» تصرف في كثير من المنقولءاذ اراد أن 
يكتب فقرا فصيحة أتىلبعض تلامذته وكلفه ان ينشئها له وكان بعض 
شيوخنا ممن له التبحر في علم لغة العرب اذا أسقط من بيت الشعر 


كللة أو ربع البيت وكاذ المعين بدون ما أسقطلا يدرك ما اسقط منذلك 
وأين هذا في الادراك من آخر اذا حركت له مسكنا أو سكب تله محركا 
في بيت ادرك ذلك بالطبع وقال ان هذا البيت مكسور » ويدرك ذلك في 
أشعار العرب الفصحاء اذا كان فيه زحاف ما وان كان جائزا في كلام 
العرب لكن يجد مثل هذا طبعه ينبو عنه ويقلق لسماعه هذا وان كان 
لا يفهم معنى البيت لكونه حوثي اللغاتاو منطويا على حوثي فمذه 
كلها من مواهب الله تعالى لا تؤوخذ باكتساب 296 ٠‏ 


ولم تقتصر ثقافة ابي حيان على علوم الدين واللغة والأدب وانما 
تجاوزتها الى علوم مختلفة فكان له اطلاع على كتب المتصوفة وكتب 
الاديان الاخرى كالتوراة9؟ » ولكنه كان ينفر من كتب الفلسفة والمنطق 
وعلم الهيئة وقد صرح بذلك في كتبه ٠‏ 

ذم الشهر الادج؟ صن كنع م 


(1) البحر المحيط ج1 صن له + 
06 ينظر البحر المحيط ج” ص 4171 والتهر الماداج؟ ص 5ه + 
جا سن ع1 من 


حالةا عه 


معر فته باللفات : 
وكان أبو حيان على اطلاع واسع بلغات اجنبية كالحبشية 
والفارسية والتركية وقد ألف في ذلككتبا كثيرة وصلالينا بعضهاوضاع 
البعض الآخر » يقول : < وقد اطلعت على جملة الالسن كلسان الترك 
ولسان الفرس ولسان الحبش وغيرهم » وصنفت فيها كتبا في لغتها 
ونحوها وتصريفها واستفدت منها غرائب ٠206‏ 
وكان له اهتمام عظيم بلهجات المثاربة وتنبعها يقول المقري : < وله اليد 
الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناسوطبقاتهم 
وحوادثهم خصوصا المغاربة وتقبيد اسمائهم على ما يتلفظون به من امالة 
وترقيق وتفخيم » لأنهم يجاورون بلاد الافرنجواسماؤهم قربية من 
الغاتهم والقابهم كذلك ٠‏ وقيده وحرره وسأله شيخنا الذهبي اسئلة فيما 
بتعلق بذلك واجابه عنها 9" ٠‏ 
شيوخه : 
أما شيوخ أبي حيان فكانوا نحو اربعمائة وخمسين شيخا واكثر 
من ألف مجيز » وقد ذكر ابو حيان في اجازته مروياته وشيوخه فقال 
34 على كناب الصفدي : « وقد اجزت لك ايدك الله جميع ما رويته 
عن اشياخي بجزيرة الاندلس وبلاد افرقية وديار مصر والحجازوغير 
ذلك بقراءة أو سماع او مناولة واجازة بمشافهة وكتاية وجميع ما 


اجيز لي أن ارويه بالشام والعراق » وغير ذلك » وجميع ما صنفته 
واختصرته وانشأته نظما وثثرا وجميع ما سألت في هذا الاستدعاءه 


فمن مروياتي : الكتابٍ العزيز قرأته بقراءة السبعة على جماعة 
من اعلاهم الشيخ المسئد المعمر فخرالدين ابو الطاهر اسماعيل بن 
هبة الله بن علي بن هبة الله المصري المليحي آخر من روى القركن 

أ( منهج السالك سن 509 

(1) نقح الطيب ج5 ص 286 + 


احا 


بالتلاوة على أبي الجود » والكتب الستة والموطً ومسند عبد بن حميد» 
ومسند الدارمي » ومسند الشافعي » ومسند الطيالسي » والمعجم الكبير 
للطبراني والمعجم الصتير له » وسئن الدارقطني وغير ذلك ٠‏ وأمها 
الاخزاء فكثيرة جدا ٠‏ 

ومن كتب النحو والآداب فآروي بالقراءةكتاب سيبويهوالايضاح» 
والتكملة » والمفصل + وجمل الزجاجي» وغير ذلك والاشعار الستة 
والحناسة » وديوان حبيب » وديوان المتنبي » وديوان المعري ٠‏ 


وأما شيوخي الذين رويت عنهم بالسماع والقراءة فهم كثير 
واذكر الآ جملة من عواليهم فمنهم : القاضي ابو علي الحسن بن عبد 
العزيز بن ابي الاحوص القرشي » والمقريء ابو جعفر احمد بن سعيد 
ابن احمد بن بشير الانصاري » واسحاق بن عبدالرحيم بن محمد 
عبدالملك البغدادي بن درباس » وابو بكر بن عباس بن يحيى 

ابن غريب البغدادي القواس » وصفي الدين الحسين بن ابي المنصور بن 
ظافر الخزرجي » وابو الحسين محمد بن يحيى بن عبدالرحمن بن ربيع 
الاشعري » ووجيه الدين محمد بن عبدالرحمن بن أحمد الازدي ابن 
الدهان » وقطبالدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد بنالقسطلاني» 
ورضيالدين محمد بن علي بن يوسف الانصاري الشاطبي اللغوي » 
ونجيبالدين محمد بن احمد بن محمد بن المؤيد الهمداني ؛ ومحماد 
أبن مكي بن قاسم بن حامد الاصبهاني الصفار » ومحمد بن عمر بن 
محمد بن علي السعدي .الضريراين الفارض » وزين الدين أبو بكرمحمد 
ابن اسماعيل بن عبدالله الانماطي » ومحمد بن ابراهيم بن ترحم بن حازم 
ومحمد بن الحسين بن الحسن بن ابراهيم الدارمي ابن الخليلي» 

يوسف الانصاري ابن الخيمي»ومحمد 

بن محمد بن:عمر العنسي عرف بابن التين غ وعبدالله بن 

محمد بن هارون بن عبدالعزيز الطائي القرطبي » وعبدالله بن نصمرالله 
ابن احمد بن رسلان بن فتيان بن كامل الخزمي » وعبداله بن أحمد 


بف خانكه 


ابن, إسماعيل بن ابراهيم بن فارس التميمي + وعبدالرحمن بن يوسف بن 


ادر بن اسماعيل الغيالي المالحي 
الكاي ؛ اللي ب عبداكري بن آني لماو بن لاخر ظ2 
وعلي بن صالح بن أبي علي بن يحيى بن اسماعيل الحسيني البهنسي 
المجاور »وغازي بن ابي الفضل بن عبدالوهاب الحلاوي » والفضل بن 
علي بن نصر بن عبدالله بن الحسين بن رواحة القشيري » ومؤنسة بنت 
السلطان الملك العادل ابي بكر بن ايوب بن شادي » وشاميةبنتالحافظ 
أبي علي الحسن بن محمد بن محمد التيمية » وزينب بنت عبد اللطيف 
ابن يوسف بن محمد البغدادي ٠‏ 


وممن كتبت عنهم من مشاهير الادباء : أبو الحكم مالك بن 
عبدالرحمن بن علي بن الفرج المالقي ابن ن المرحل » وابوؤ الحسن بنحازم 
أبن محمد بن حازم الاتصاري القرطاجئي ع وابو عبدالله محمد بن ابي 
بكر بن يحيى بن عبداله الهذلي التطيلي » وابو عبداله محد بن 
محمد بن ذنون المالقي » وابو الحسين يحيى بن عبدالعظيم بن يحيى 
الانصاري الجزاز » وابو عمرو عثمان بن سعيذ بن عبدالرحمن بن تولو 
القرثي »ابو حفص عبر بن محند بن علي بن" الحسن المصري الوراق» 
واب الريع سليمان بن علي بن عبدالله بن ياسين الكومي التلمساني»وابو 
العباس احند ابن ١‏ ابي الفتح تصر الله بن باتتكين القاهري ‏ وابو عبدالله 
محمد بن سعيد بن محمد بن حماد بن محسن الصنهاجي البوصيري » 
وأبو العباس أحمد بن عبدالملك بن عبدالمنعم الفزاري ٠‏ 

وممن اخذت .عنه من النحاة : أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن الخشني الابذي » وابو الحسن على بن محمد 
ابن علي يوسف الكتامي ابن الضائع » وابو جعفر احمد بن ابراهيم 
أبن الزبيز بن محمد بن الزبير الثقفي ء وابو جعفر احمد بن يوسف 


سالا 


أبن علي بن يوسف الفهري اللبلي » وأبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن 
مصدابن هر الحلبي اين النحاس 8 
من الظاهرية : ابو العياس أحمد بن علي بن خالص 
الانصاري الاشبيلي الزاهد ؛ وابو الفضل محمد بن محمد بن سعدون 
القهري الشنتمري * 
وجملة الذين سمعت منهم نحو اريعمائة شخص وخمسين ٠‏ واما 
الذين اجازوني قعالم كثير جدا من أهل غرناطة ومالقة وسبتة وهيار 


ر مصر والحجاز والعراق والشام 206 ٠‏ 


وكان اثقافة بي حيان العظيمة والاطلاع الواسع والاتصال بعلماء 
عصره الأثر الكبير في حياته العلمية » فأئف كتبآ كثيرة في علوم مختلفة 
0 البحر المحيط 

في تفسير القرآن المظيم » وكتاب اتحاف الاريب بما في القرآن المظيم 
من الغريب » وكتاب الاسفار الللخص من كتاب الصفار فرحا لكتاب 
سيبويه » وكتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل » وكتاب التخييل 
الملخص من شرح التسهيل؛وكتاب التذكرة » وكتاب المبدع فيالتصريف» 
وكتاب الموفور » وكتاب التقريب » وكتابٍ التدريب » وكتاب غاية 
الاحسان » وكتاب التكت الحسان » وكتاب الشذا في مسألة كذاء 
وكتاب الفصل في احكام الفصل » وكتاب اللمحة » وكتاب الشذرة » 
وكتاب الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء » وكتاب عقد اللآليء » 
وكناب نكت الأمالي » وكتاب النافع في قراءة فافع » وكتاب الأثيرقي 
كثير » وكتاب المورد الغمر قراءة عمرو ء والروض الباسم 

عاصم » والمزن الهامر في قراءة ابن عامر » والرمزة فيقراءة 

حمزة » وتقريب النائي في قراءة الكسائيءوغاية المطلوبفيقراء ةيعقوب» 


1 آعيان العصر ج7 4 والمتهل الصاتي ج؟ عن 515 وما يمدها © ونفح الطيب ج57 
اس 701 ونا بعدها - 


ساكمات 


والمطلوبٍ في قراءة يعقوب » قصيدةءوالنثر الجلي فيقراءة زيد بنعلي»ء 
والوهاج في اختصار المنهاج:والانور الاحلى في اختصار المحلى؛والحلل 
» وكتاب الأعلام باركان الاسلام؛وثثر 
الزهر ونظم الزهر » وقطر الحبى في جواب اسئلة الذهبي » وفهرست 
مسموعاتي » ونوافث السحر في دماثة الشعر » وتحفة الندس في نحاة 
الاندلس » والابيات الوافية في علم القافية» وجزء في الحديث »ومشيخة 
ابن أبي منصور ؛ وكتاب الادراك للسان الاتراك » وكتاب الافعال في 
لسان الترك » ومنطق الخرس في لسان الفرس ٠‏ 
ومما لم يكمل تصنيفه : كتاب مسلك الرشد ف تجريد مسائل 
نهاية ابن رشد » وكتاب منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك » 
ونهاية الاغراب في علمي التصريف والاعراب ‏ رجز ل » ومجاني 
الهصر في آداب وتواريخ أهل العصر » وخلاصة التبيان في علمي البديع 
والبيان ‏ رجز » ونور الغبش في لسان الحبش » والمخبور في لسان 
اليخمور ٠‏ 


وكنبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
500 5 


هذه هي الكتب التي ذكرها أبو حيان اجازته للصفدي سنة 
ماه » وهي ليست كل كتبه التي الفها ء فقد ذكر القدماء ان مصنفاته 
تزيد على خمسين ما بين كبير وصغير”22 » وذكر بعضهم ان مصنفاته بلغت 
الخمسة والستين92؟ ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين انه لم يصل منما الا عدد قليل » فالمرحوم 


61 الوافي بالوقيات + وعيان المصر ج 6 واكتهل الصافي ج؟ ص 581 + وينظن 
نفع الطيب ج؟ ص 397 د جن؟ - 

0 ينظر نفج الطيب ج7 صن 515 > والليدر الطسالع ج؟ صن :51 + وسسجسم 
اللطيومات ص 5.97 - 

(5) ينظر تاريخ علوم اللغة المربية للراوي .ص 201 ع ودائرة الممارف الانلامية 
اجا سس 778 © وظهر الاسلام ج7 ص 6 


جعت 


يقول : « وبلغت مصتفاته في العلوم المختلفة نحو 
د كتابا لم يصلنا منها الا نحو عشرة 9906 . 


ويقول الاستاذ بلاتثيا : « ولم ببق أنا من كتب أ حيان الا 
كتابان على الرغم من أن من ترجموا له يقولون انه وضع خمسين 
ملفا » الاول في التفسير وهو مخطوط بسكتبة ليدن » والشاني في 
النحو عنوانه : فضل النحو » مخطوط في مكتبة برلين 996 ١ ٠‏ 

وما ذكره الاستاذان الفاضلان غير دقيق كما سنرى ف الفصول 
القادمة ٠‏ 

وقد جمع الاستاذ سدني جليزر معتها6 ر©مةذ5 في مقدمة 
كتاب «منهج السالك في الكلام على الفية ابن مالك76 ما تناثر منكتب 
أي انوبا تبويبا موضوعيا فذكركتب النحو واللغة فكتباللغات 
التركية والفارسية والحبشية ؛ فكتب الدراساتالقرآنية فكتبالحديث» 
فكتب الشعر والادب فكتب التأريخ فك مختلفة ٠‏ 

وبلاحظ في قائمته انه لم يحسن تصنيف كتب أبي حيان فذكر في 
الكتب العامة < الموفور » » و ( الفصل في احكام الفصل » وهما من 
الكتب النحوية » وكرر بعض الكتب في اماكن مختلفة باسماء محرفة ٠‏ 


7 ظير الاسلام ج7 م 56 
() تاريخ الفكر الاتدني ص يلها + 
() ينظر تمهيد الكتاب ص 58 578 . 


-62- 


عقيدتنه 
ذكرنا أن أبا حيان كان عفآ معروفا بحسن دينه وعقيدته بعيدا عن 
الملذات » وكان في أو لآمره مالكيا ثم تبذهب بالظاهرية وهو في الاندلس 
حيث كان هذا المذهب منتشرا يومذاك وكان قوا < محال ان يرجم 
عن مذهب الظاهر من علق بذهنه 077+ ولكنه عندما جاء الى مصر وجد 


مذهب الظاهر مهجورا فيها فتمذهب للشافمي”؟ ٠‏ وقد سئل عنذلك 
فقال : و بعلب البلدة ”" ؛ نيت كان المذهبٍ السائد في مصر هو 
المذهب الشافعي ومن هنا اعتنئق عتنق هذا المذهب الذي كان الاهتمام به 

«ريسه كبيرا ٠‏ وكان أبو حيان يفضل آراء الشافعي وتلاميذه في 
تمسير القرآن وعرض الخلافات بين المذاهب المختلفة”؟» » وقد مدحه 
بقصيدة مطولة منها : 


غذيت” بعلم النحو اذ در “لي ثديا فجسمي به ينسى وروحي بهتحيا 
وقد طال تضرابي لزيد وعتمرره وما اقترفا ذنبا ولا تبعا غيًا 
وما نلت من ضربيهما غير شهرة. بفن*وما يئجدي اشتهاري بهشينا 
آلا ان علم النحو قد قد باد أهلته فما آن ترى في الحي” من بعدهمحيا 


في بالوفياتوبقيةالوعاة عن 151 6 والبدر عالطالع ج؟ ص ..1) » والدري 


5 اعيان المصر ج29 وتكت الهميان عى 241 © والددر الكامثة ج4 سس .7.4 #ونفح 
الطيب ج1 ص 815 ؛ وبدائع الزعور ج1 صن 194 
00 بدائع الزهور ج1 ص 2.١‏ 
6 ينظر الببحر المحيط ج؟ ص .19 6 4166 وج؟ سن 156 م 
سر 


ساتركه ترك الغزال لظلته واتركه هجرا وأوسعه نآيا(» 
وأسبو الى الفقة المبارك انه ليثرضيكفالاخرى ويحظيكفيالدنيا 
وما الفقه” الا أصل” دين محمد فجرتد له عزما وجدتد له سعيا 
وكن تابعا للشافعي* وسالكا مل بلغ به الغاية” القئصيا 
ألا يا ابن” ادريسقداتضح الهدى وكمغامض أبدى وكمدارس أحيا 

سمي" الرسول المصطفىوابن عمه فناهيكمجدا قد سما الرتية العليا 
هو 0 الاصول فاكتسى به الفقه من ديباج انشائه وشيا"» 


يله الى الامام علي : 

ومال أبو حيان الى محبة الامام علي بن أبي طالب ( رض) » وكان 
يقال انه شيعي + ولكن ردوده عليهم في كتبه تنفي تشيعه » ومن أمثلة 
ا قوله تمانى : « وإذ' قال> إبراهيم” لأبيه 

تتخن” أصلناما آلهة” إنيأ را وقتومتك” فيضلال, مثبين»* 

بقول : « وقيل أن آزر عم ابراهيم وليس بأبيه وهو ول اليه 
يزعمون ان آباء الانبياء لا يكونون كفارا » وظواهر القرآن ترد عليهم 
ولا سيما محاورة ابراهيم آيبه قي غير ما آآية 290 .+ 


نفوره عن الفلسفة : 

وكان بعيدا عن الفلسفة والاعتزال والتناسخ حتى انه 
تعجب من اشتغال أهل مصر بالفلسفة علنا » يقول : ظا ولما.-<للت بديار 
مصر ورأيت كثير؟ من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة ظاهرا من غي 
ان يتكر ذلك أحد تعجبت من ذلك اذ كنا نشأنا في جزيرة الاندلسعلى 
التبرؤ من ذلك والائكار له وانه اذا بيع كتاب ف المنطق انما باع 


(1) في طيقات الشافمية ج3 ص 78 : وائيمه هجرا ٠‏ 
(؟) طبقات الشائمية ج* مى 58 ع وينظر الدرر الكامنة ج6 عن 7-8 » ونفح الطيب 
ج؟ اس 758 4 ولاحظ ان آخر بيت في القصيدة ستل االوين + 


خفيةعوانه لا يتجاسر ان ينطق بلفظ المنطق انما يسمونه : « المفعل »)حتى 
ان صاحبنا وزير الملك .ابن الاحمر آبأ اف ا م 
ن الحكيم كتب الينا كتايا من الاندلس إد 

أو استنسخ كتابا لبعض 3 لبش شيوخنا في التاق فلم تجارر ان تحطق بالتقه 
وهو وزير قسماه في كتابه لي بالمفغل 230 ٠‏ 

ولعل هذا يرجع الى حالة الفلاسفة بالاندلس في عهد أبي حيان 
وما قبله وما أصابهم من تنكيل » فمندما ظهر ابن رشد واعتئى سقالات 
الفلاسقة وتعظيمهم اغرى به علماء الاسلام بالاندلس حتى اوقع به 
وضرب وأهين على رؤوس الاشهاد » فقال فيه بعض الشعراء : 


خليفتنا جزاك الله خير1 عن الاسلام والسعي الكربمر 
فحق” جهاده جاهدت فيه الى ان فزت بالتتح العظيم 
وصيكرتالأنام بحسن هدي على نهج المسراط المستقيم 


فجاهد بي أناس قد أضتقوا طريق الشرع بالعلم القديم 

وحرتق كتبهم شرقآا وغربا ففيها كامنا شير العلوم 

يدب الى العقائد من أذاها سموم والعقائد كالجسوم 

وف أمثالما إذ لا دوام يكون السيف ترياق السموم 
وقال : 

يا وحشة الاسلام من فرقة شاغلة اتمسها بالسفّه 

قدنبذت دين الهدى خلفها وادصّت الحكمة” والفلسفته 
وقال : 

قد ظهمرت في عمرنا فرقة ظهورها شكوم على العصير 

لا تقتدي في الدين الا بما سن“ ابن سينا أو ابو نصر”"" 
10 البحر المحيط جه ص 16١‏ » وينظن لعيان المصر ج87 


0 ينظر اليحر اللحيط جه ص 164 + 


بات 


المعتزلة » ولا يرى في آرائهم فائدة لانهم قد ابتعدوا عن ظاهر القرآن 
وما تنطق ب اته الواضحة الحلية ٠‏ 


وخلاصة القول انه كان بعيدا عن الفلسفة والفلاسفة والاعتزال » 
وانه كان ينحو مثنحى أهل السنة والسلف ؛ ومرد ذلك اعتناقه المذهب 


الظاهري أول الامر » وتمذهيه للشافمي بعد وصوله الى مصر »واشتغاله 
بالعلم والتفسير ٠‏ 


شب,ره 

,يذكر الئورخون أن أبا حيان كان له نظم وثثر جيدان وكانت له 
الموشحات البديعة ؛ ولكننا لم نعثر على ديوان شعره الذي يقول 
الصفدي عنه : « واتتقيت ديوانه وكتبته وسمعته منه 2006 ٠‏ ولو رجعنا 
أثى المصادر القديمة نبحث عن شعره لوجدنا كثيرا منه » ولكن معظمه 
ئيس بالشعر الجيدءوانما هو شعر العلماءالذيتغلبعليه الصنعة وادخال 
مصطاحات العلوم ‏ وقد تنبه القدماء الى ذلك فقال أبو الفدا: < وله 
نظم ليس على قدر فضيلته » فمن أحسنه قوله : 


وقابلني في الدرس أبيض ناعم وأسمرلدنأورما جسمي” الردى 
فذا هز“ من عطفيه رمحا مثقكفآ وذاسّل” منجفنيه عتضبامهنكدا20؟» 


وقال ابن تغري بردى الاتابكي بعد ان اورد موشحةلابي حيان: 
« قلت : ومذهبي في أبي حيان انه عالم لا شاعر » ولم أذكرهذه الموشحة 
هنا لحسنها بل قصدت التعريف بنظمه بذكر هذه الموشحة لانه أفحل 

في هذا الشأن » وأما الشاعر العالم فهو الارجاني وأبو 
سناء الملك ع.© ٠‏ 


ا نكت الهميان مى 546 © والوافي بالوقيات - 
(1) تأديخ ابي القدا ج) ص 168 ٠‏ وينظر ناريخ أبن الوردي ج1 سن 704 + وجلام 
الميتين من 16 . 
0 التجوم الزاهرة ج .لاس 0136م 


ولا 


ولكننا كثيرا ما نعثر على قطع وأ قالها أبو حيان في 
موضوعات وأغراض مختلفة » ويسكن تصنيف شعره الباقي الىما بأتي: 

5 مدح الرسول (ص) وعلماء الدين وشيوخه واصدقائه الذين 
كانت له صلة وثيقة بهم * 

الغزل بالمونث والمذكر ٠‏ 

عب ذم أهل الزمان والتحذير منهم ووصف سلوكهم وما كانوا 
عليه من غدر وسوء خلق + 


التهاني والمطارحات مع اخوانه واصدقائه ٠‏ 


الحكم والامثال * 
موشحاته : 

ولابي حيان عدة موشحات معظمها في الغزل وبث اللوعةوالشكوى 
ووصف الحبيب » وقد ذكرنا أمثلة من شعره في اثناء البحث » وسنذكر 
أمثلة اخرى لتكون مثالا حيا على شاعريته ٠‏ 

فمن موشحاته : 


ان كان ايل" داج" وخاتتا الاصباح”2 
فنورها الوهكاج يتغني عن المصباح 
نيليه تيد 0 شكس 
مزاها شهد ار 
با حيكذا الورد منها وإن أسكر 
0 
قبي بها قدهاج قما ترائي صاح 
عن ذلك الهاج وعن هوى يا صاح 
اف .رفتيا اهف قد لج>في بهدي 
(1) في طبقات الشاقمية الكبرى ج7 عن 797 : وخاننا المصباع ٠‏ 


دع 


في الناس والسفاح 
من لحظه السسقاح 


0 
في المصدو السابق . الجرء والصفحة نفسها ؛ طئرة المسكي قلي رشا احورء. 
في فوات الوفيات ج؟ ص ليه : وديقه سكر . 
في فوات الوفيات ج؟ ص إرده: ان هيت الارياح » وني طبقات الشاقمية الكبرى 
جص 77 : فحيذا الادوأج + 
في الصدرين السابتيع ؛ ويره قد لاع .-. 
وفيهما : لكنه ماماج. 
0 في النجوم الزاهرة ج١1‏ عى 116 بمدلثي في الراح . 


امم 


04١ 


سبع الوجوه والساج هي مثنية الافراح' 
فاختتر لي يا زكاج قمصال وزوج اقداح7" 


بيذ نيما 
ولة موشحة عارض بها موشحة شم سالدين محمد بن التلمساني : 
عاذي في الاهيتف الأنس لو رآهالآن قد عذرا 
عد 
ركشا" قد زاته” الحؤوتر” 
غئصئن" من فوقه قمر 
كحسية من امشحه رالفصمر. 
تخسر من فيهاآم دركر” 
جال بين الدارث والكمن رده من نافيك سكيرا 
لبا 
ركة بلردف أم كل 
ررقة باثفر أمعسل 
وردة بالغد أم خجل 


() في الصدر السابق ج١1‏ مى 116 :"من :منية الاتواح 
5 آعيان المصر ج97 ) وامنهل الصائني ج؟ عى 588 © والتتجوم الزاهرة ج١اص‏ 114 
وطبقات الشافمية ج” ص 5 - وقوات الوقيات ج؟ من 


3-0-5 


بفؤادي جذوة القببتس وبعيني الماء متفجرا 
د 
قد أتاني الله بالمرج 
اذدنامتي أبو الفرج 
قمرقد حل بالميتج 
كيف لا يخشى من الوتمتج 
غيرهلو صابه تفي ظكهمن حرره قسرا 
0# 
نصب” العينين لي ه- سر”كا 
فاتئنى وائلقاب قد متتكا 
مشوانيى ل تع 
قال لي يوما وقد ضشتجكلا 
أتجي من أرض أندلس2 نحو مصسر تعشق القيرا ؟7© 
نماذج من شعره : 
وقال الصفدي : « وانشدني من لفظهلنفسه الشيخ الامام الحافظ 
أثير الدين أبو حيان محمد بن بوسف بالقاهرة سنة سبعمائة وثساذر 
وعشرين » 1 
لقد ذكرتك والبحر الخضمثطغت أمواجه والورى منه على مبفر 
في ليلة أسدات جلباب ظلمتها وغاب كوكبها عن أعين البشير 
والماء تحت وفوق المُزن والبرق يستل أسيافا من الفمرر 
والفلك في وسط الماءين بها عينا وقد اطبقتشتغثر؟ على شتتر 


والروح من حزن راحت وقدوردت صدري فيا لك من ورد بلا صكدكر 
هذا وشخصك لا ينفك في خلدي وف فؤادي وفي كفيو في بصري7؟ 


(1) نفج الطيب ج؟ مى 71١‏ > وقوات الوفيات ج؟ عن 01م ٠‏ 
)| الفيث المنسجم في شرح لامية السجم ج؟ ص 56 . 


الات 


ومن بحكم 'اببي: حيسان قل 

عداتي لهم فضل علي" ومنة قلا أذهب الرحمن عني الاعاديا 

هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتهما وعم نافسونيفاكتسبت المعاليا''" 
وقوله : 


اذا وضع الاحسان قيالخبلم يفد سوىكفره والحر#يجزي بهشكرا 
وصاحب أصدافا فاثبرت الدرا9؟ 


أعاذل ذرني واتغرادي عن الوزى ‏ قلست" ارى فيهم صديقآ مصافيا 
نداماي كتب” استفيد علومها أحبتاي> تثغني عن لقائي الأعاديا 
وآنسثها القرآن فهو الذي بنه نجتاتي اذا فكرّت أو كنت تاليا 
نفد جلت فيغرب البلاد وشرقها أنقتب عمئن كان له داهيا 


فلم أر> إلا طالب لرراسسة وجماع. أموال وشيخا مرائيا 
قبضت بدي عنهم وآثرت عزلة عن الناس واستغنيتٍ بالله كافيا9؟ 


وقال السبكى : « وأنشدنا لنفسه اجازة قصيدته التي عارض بها 
بانت سعاد ومطلعها : 
لا تعذلاه فماذو الحب معذول العقل مختبل والقلب متبول 
هركت له أسمرا من خوط قامتها فما اثثنى الصب .الا وهو مقتول 
جميلة فصل الحسن البديع بها فكم لها جمل منه وتفصيسل 
فالنحر مرمرة والنشر عنبرة والثغر جوهرة والريق معسول 


فوات الوفيات ج1 ص لاده » وبغية الوماة سن ؟11+واليدر الطالع ج؟ صن 4111 
والدرر الكامنة.ج) ص «.؟ 4 وطبقات الشافمية ج3 ص 58 » واعيان المصر ج[ ؛وشذرات 
الذهب ج” ص 147 > وروضات الجنات ج6 ات الشافعية للاستوي ص لكلا 
تفع الطيب 
تقح الطيب ج؟ س 504 


جاعليلات 


والطرفذوغتسج والعترفذوارج والخصر مختطف” والمتن مجزول 

هيفاء تسل س فالخصر الوشاحلها درماء يخرس في الساق الخلاخيل 

من اللواتي علاهن النعيم فنا يشقين » اباؤها الصيد البهاليل 
ورت : 

نزر الكلام عنات للجواب اذا يستلءٌ وفدالضحىحصر مكاسيل 

فشق حيزوْم هذا الليل ممتطيا أخا حزام به قد تبلغ الول 

متى أقود يعزى للوجيه له أغر وف الرجلين تحجيل 
ومنهيبا: 

جتفر حوافره ؛ مر قوائمه ثشمر أياطله » والذيل عسلول 
ومنها: 

واصل سراك بسير يا ابن اندلس والطرق أدهم بالاسطار معلول 

بلاطم الريح.منه أبيضن لقف .له من السحب المربد إكليسل” 

بعلو خطارة منه شامخ جلل سام طفا وهو بالتكياء محمول 

كاننا هو في طخياء لجته ايه بعدي أديم الاء شمليل 
ومنهمتا : 

فلارسول انشقاق البدر يشيهده كما لموسىاتفلاق البحرمنقول27 
ومن شعره قوله مادحا البخاري وكتابه الصحيح : 

أسامع أخبارالرسول لك البشرى لقدسشدتفيالدنياوقدفثزتفيالاخرى 

تشنف. آذانا , بمقد جوامر الغوائى لو تقلده النحرا 

جواهر كم حاتت تقفوسا تفيسة قحلت بها صدر؟ وجلتت بها قدرا 

هلالدين إلا ما روته أكاير تنا تقلوا الاخبار عن طيب خبرا 

وأدوا:أخاديث الرسمولنصونة 


عن الززيفوالتصحيف فاستوجبوا الشكرا 


(1) طبقات الشاقمية جة عن 58 798 


عدف 


وان البخاري> الامام. لجامع" 
على مفررق | لامبلام تاج“ مرصع أضاء به شمسا ونار به بدرا 
وبحر علوم يلفظ الدر لا الحصا فأتس بها درا » وأعظم به بحرا 
تصائيفه تو"ر” وثو"ر” لناظر فقدأشرقت زهرا وقد اينمتزهرا 
نحاسكة المختار ينظم شكها يلخصها جمعا ويخلصها تبسرا 
وكم بذل النفس" المصونة- جاهدا فجاز” لها بحرا » وجاب لها برا 
قطورا عراقيا وطورا يمانيا وطورا حجازيا وطورا أتى مصرا 
الى انحوىمنها الصحي حصحيحه فوافى كتابا قد غدا الآية الكبرى. 
كتاب له من شرع أحمد” شرعة مطهرة تعلو السماكين والنسرا(١»‏ 
وله اشعار متفرقة سنحاول تصنيفها الى الموضوعات الني قيلتفيهاء 
فمن شعره في الغزل قوله : 


سبق الدمع بالمسيل الملايا إذ" نوى من أحب عني ثقله 
وأجاد السطور في صفحة الخد و تلم" لا يجيد وهو ابن مقله29 


وقوله : 


يقول لي العذول ولم /طمه تسل فقد بدا للحب ليه 
وندي إنمسازين وحليه 


وقوله : 
شوق لذاك المحيا الزاهر الزاهي 
شوقي شديد وجسمي الواهن الواهي 


تفع اليب ج1 اس .50 م 

(5) فوات الوقيات ج؟ من 003 + وشقرات الذهب ج7 ص /16 + وتفح الطيبيج؟ 
ص +.؟ » والتجوم الزاعرة ج١٠‏ ص 11 » وبفية الوماة ص 18 © وطبقات الشاقية 
الكبرى ج32 ص 58 + وأعيان 

5 فوات الوقيات ج؟ 


آأسهرت” طرف ودكهت المؤاد هوى 

والطرف والقلب مني الساهمر الساهي 
نهبت قلبي وتنهى أن أبوح بسا 

تلقاه واشوقه للناعبي التاهي 
بهرت كل مليح بالبهاء فيا 

في النيرين شسبيه الباهر الباهي 
لهجت بالحب لأ أن" لهوت” به 

عن كل شيء فويح اللاهج اللاهي/١”‏ 
وقوله : 


راض حبيبي عارض قد بدا يا حسنه من عارض رائض 
وظن قوم ان قلبيى سلا والاصل لا يعتدة بالعارض 20 


وقوله في مليح أحدب : 


تعشقته احذبا. كيسبا يحاكي تجيبا حنين البغنام 
اذا كدت اسستقط من فوقه2 تعلقت من ظهرها بالسنام9؟ 


وقال ايضا رّحمه الله فيا مليح فحام : 
وعثلتقتشه مسودة عين ووفرة وثوب يعاني صنعة الفحم عن قصد 
كان خطوط الفحم في وجناته لطاخة مسك في جني” من الورد0:» 
وقوله في أسود : 
علقته بشجي” اللحظذ حالكه ما ابيض”منهسوى ثغر حكىالدررا 


1 وات الوفيات ج؟ س 001 © ونفح الطيب ج7 ص 5.4 ٠‏ 
فوات الوقيات ج؟ مس 1ه * والنجوم الزاهرة ج١٠‏ ص 118 . والبدرالطالم 
أخ؟ ص ٠.541‏ والدرى الكامنة ج6 مى 5.0 * وتكت الهميان ص 545 ٠‏ وطبقات الشافمية 
الكبرى ج” مس 70 . وافتهل الصاني ج؟ سس 76 + وشائرات الذهب ج” مص 117 +وتفع 
الطيب ج؟ ص 7.8 ١‏ "وق أبقية"الوؤقاة' ص 118+ رالشن حب عارض .. 
(5) فوات الوفيات ج؟ ض'/آمههوتكت الهميان ص 146 مونفح الطيب جلاض5.2. 
(5 فوات الوفيات ج؟ ص ده » ونفح الطيب ج5 ص +(؟ - 


جب 


قد صاغه من سواد العين خاتقه وكل عين اليه تقصد النظرا(1» 


واسع الوجنحة : خزتي” الملجس 
اجني” الورد في الغد” حرس 
جائلا في عطنه مهما ارتجس 
اتنا ارهب لحظاآ قد نمس 
ان اهنى الوصل ما كان خلس 
راحه شمسا اضاءت في الغلس 
صرف شعر دق ميد ما التبس 
ويحيي الكأس في فرد نس 
أبقت الخمسرة في ذاك> اللعس 
اذ حساها وهو منها قد عبس9»© 


اذا ينثني خوط من البان ناعم 


مجاذفه في كل قلب مجاذب وهزاته للعافقين هزائم”» 


وقوله في اعمى : 


ما ضر حسن الذي أهواه أن“سنى كريمتيه بلا شسيئن, قد احتجبا 
ذا أتكت الهميان ص 586 - وتفج الطيب ج؟ صن 110 ٠‏ 

(1) طبقات الشافمية الكبرى ج3 ص 5858 

0 تفع الطيب ج؟ من .72 


قد كاتتا زهرتي 
كالسيف قد زال عنه صقله فقشدا 


روض وقد ذوتا 


وله أيضا : 


الا ان الحاظة بقلبى عوإشئا 


اذا رام ذا وجد سلو"! متعنه 


غدا واحدا في الحسن للفضل 
وقال : 
اسحر”لتلك العين في القلباموخز 
واملود ذاك القد ام اسمر غدا 
اة كساها الحسن افخر حلة 
واهدى اليها الغصن لين قوامه 
يضوع اديم الارض من نشر طيبها 
وتختال في برد الشباب اذا مضت 
اصابت فؤاد الصب منها بنظرة 


نفج اليب ج؟ صن 521 7212 


نفج الطيب ج15 ص 5.6 . 
انقح الطيب ج75 صن 5.4 
تفج الطيب ج؟ عن 5.5 71١‏ 


لكن حستهما التقان ما ذهيبا 
أتكى وآلم في قلب الذي ضريا(" 


اظن بما هاروت اصبح ناققفا 


ولين لذاكالجسم في اللسن امخر: 
له أبدا في قلب عاشقه هر 
قصار عليها من محانها طرز 
فماس” كأن الغصن خامره العزة 
من آثار قربتهما الجرز 
فينهضها قدة ويقعدها عجز 
فلا رقية تجدي المصاب ولا حرزا"» 


وتفسك لاقت في هواه تزاعمًا 
وافظع داء ما يناف طباعما 
ولا علة فيه يروم دفاعما 
محاسنه القت عليه شسماعها!؛» 


حلمةى 


وقال : 
سأل البدر هل تبدى أخوه ؟ 
كيف يبدو وأنت يا بدر بادير 
ال في الخد للحبيب عذار 
وساكت التتثانه نفتجنىق 

وقال 
لم أؤخر عمن احب كتابي 
غير اني اذا كتبت كتابآا 


وقال في السود من النساء : 


انا غرام شديد في هوى السود 
لون به اشسرقت ابصارنا وح 


شيء احسن من آسر تركبه 


لا تهو” بيضاء لوالجص واسوالى 
في جيدها غيد في قدها متيتد" 
من آل حام حمست قلبي بثار جو“ى 


وقال في البيض منهن : 
اذا مال الفتى للسود يوما 


اتهوى ختفساء كان 
وما السوداء الاقدر فرن 


000 
انقح الطيب ج؟ ص 506 - 
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قلت : يا بدر إن نطيق طلوعا 


أو> بدران يطلمان جميما 275 


وهو لا شك ائل مرحوم 
: 030 
فانا اليوم سائل محروم 


لقلى فيهاو ترك هواه 
غلب الدمع مقلتي فبحاه9» 


نختارهن على بيض الطلا الغيد 
في اللون والعرف تفحالمسكوالعود 
في آبنوس ولا اشفى لمبرود 
سوداء حسناء لون الاعين السود 
في .خداها صيد من سسادة منيد 
من هجرها وابتلت عيني بتسهيد؛ 


فلا رائ لديةولاً رمتسساد 
كا جلد؟ لها وهو السواد 


سعت حيئّة من شعره نحو صدغه 
واعجب من ذا ان سلسال 
وقال : 
اذا غاب عن عيني أقول سلوته 
يهيجني عيناه والمبسم الذي 
وقال : 
ويعجبني رشف تلك الشفاه 


محاسن فاقت قضيب الاراك 


0 تفج الطيب ج؟ سن .56 
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(5) بدائع الزعور لابن ياس جا عن . 


تشير العين متها والمئراد 
إيلذ السهد متها والرقساد 

1 
جح 


لدى عقل به ات اد 


ووجه الكافرين به اسوداد» 


اهله ان ع 3 


ا دواء الطبيب29 


فهو داء 


وما اتفصلت من خده ان ذا عجب" 
برود ولكن شبء في قلبي اللهب227 


واذلاح حال اللون فاضطربالقلب 
به المسكمنظوم بهاللئولئو الرطب40؟ 


وعض الخدود وهمسر القوام 
إرد الرياض وكاس المدام©) 


* في احمرار ينشقة منه الك 


5 


أو 


عليه ديل للملاحة واضح 


فال 6 
وانخفتمنهالخصرفالردف راجح 


راح الرضي الى روح ورد 
وافى الجنان فوافاها مزخرفة يحنها الاهل من حور وولدان 


وقال في رثاء استاذه الشيخ ابي عبدالثه محمد بن علي بن يوسف 
ابن محمد بن يوسف الانصاري الشاطبي البلنسي : 


نمي لي الرضي فقلت لقد نمي لي شيخ العلا والادب 
للغات ومن للتقات 


ونظم ابو حيان ابياتا في مدح بعض معاصريه وتهنئتهم في بعض 
المناسبات المفرحة منها : 

قصيدته الدالية التي نظمها في مدح النحو والخليل وسيبويه ثم 
خرج منها الى مديح صاحب غرناطة وغيره من اشياخه واولها : 


هو العلم لا كالعلم شيء تراوده تقد فاز باغيه وأنجح قاصده 


وهي قصيدة جيدة تزيد على مائة بيت كما يقول المقري© ٠‏ 
والقصيدة التي مدح بها الشافمي والتي مطلعها : 

غذيت بعلم النحو اذ دترء لي ثديا فجسمي به ينمى وروحي به اتحيا 
وقد مرء ذكرها ٠‏ 


وقصيدته التي مدح بها البخاري وكتابه الصحيح ومطلعها : 


أسامع اخبار الرسول لك البفسترى 
القد سدت في الدنيا وقد فزت بالاخرى) 


تقدم ذكرها ٠‏ 
وقال يخاطب شب 
اعين حياتي والذي ببقائه 


أقمت بقلبي غي ان قلتي 


وما كان ظنيانك الدهر 


وقال يخاطب قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي وقيد 
عيد الى منصب القضاء » وكان نتطلع اليه رجل يدعى نجمالدين : 

ذوو العلم في الدئيا نجوم زواهر وانك فيها الشمس حقا بلا لبس 
اذا لتحت اخفى نوركم كل” نيكر الم ترآن النجم يخفىمعالشسس91 


وقال يخاطب ابن جماعة ارتجالا عند ولادة ابنه«عبر» بعد بنتين: 
4 بن رتم نه #عمر» بعد بنتهز 


حبيت بريحاتتي روضة بعدهما جاء نجل أغر 


وسميته اسم امام اذا 
ولا عجب منك عبدالعزيزر ' 
تفرغتنا من امام المتدى 
فلا زال يوضح سبل الهدى 


وقال في املاك علي ابن قاضي القضاة شمس الدين السسروجي 
الحنفي على أخت ابن جماعة « فاطمة »© : 
هنيئا بتأليف غررب نظامه تقد حار في اوصافه نظم عارف 
غدت 5 بن بنت بدو سيادة تزف لبدر نجل ث ارف 
سميان للزهرا البتول ولارضا علي ونجلا الاكرمين النفارف 
خدام علي” عالي الجد سيدا ولا زال في ظل من العيشوارف29 


وقال يهنيء والد العز بن جماعة بشفائه من مرض اشيع فيه موته: 
أدام الاله لك المايه وصكر دور العداعافيه 
اذا لاح من بدركم نوره فكل النجوم به خاهيه 
تخذت كلام الاله الدوا فآياته كانت الشافيه 
تش و »ف ناس لصي كم تبتهم للعلا افيه 
ا تقح الطيب جسن 5394 07 
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لقاع 


فاين العلوم واين الحلوم وخلق موارده صافيه 
هل تال العلة "ول انهاقت ت حافيه 

اذا كان خرق تدارككته ليست لما مزقت رافية 
وآراؤهم عنده هافيه 

واخلاقهم كلهاجافيه 

وثامتهم تقسه طافيه 

وتسفي على قبرهم سافيه 

تجر ذيول السئى ضافيله 

ويوردك الله عين الحاة فتحيابهامائةوافيه 
فان زاد عشم فذاك المنى وعشرون ايضا هي الكافيه 
وهذي القواني أنت كمكلاه فلمتبق لي بعدها قافيه2 


وقال في مدح عبد المهيمن الحضرمي : 
ليس في الشرب عالم شل عبدالهيسن 


نحن في العلى اسوة انامض هوهئو'مِني9© 


وقال في مدح تاجالدين السبكي صاحب طبقات الشافعيةالكبرى : 


الا ان تاجالدين تاج معارف ويدر هدىتجلى بها ظلم الدهر 
سليلامام قل في الناس مثله فضائله تربو على الزهروالزهر"» 


وقال ابن قطلوبما ان ابا حيان مدح ابن الفصيح يقوله : 
شرف الشام واستنارت رباه بامام الائمة ابن الفصيح 
كل يوم لهدروس علوم بلسان عذب وفكر صحيح©© 


تفع الطيب ج؟ اس 504 4م 
انقح الطيب جلا ص 2و6 م 
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روفاك 


فتح الوصل ثم اطبق جمرة 
لآن دهرا ثم اغتدىذا انحراف 


ومع كونه فردا وجمعا فاوال 
وفي عكسهصوت فتبنيه صيغة 


فكم فيه من معنى خفي” وانما 


كلما اشتدصارت النفس رخو 
واذا ما انخفضت أظهر علوه" 


ين حاز فيه التناهيا 
خره اضحى لشسخص معاديا 

وتبنى سعناه وما انت بايا 

عنيت بذكري للذي ليس خافيا"'" 


فيمن لا يتلقى علومه عن الاساتذة انما يكتفي سطالعةالكتب: 


أخا ذهن لادراك العلوم 
غوامض حيكرت عقل الففيم 
ضللت عن الطريق المستقيم 

* من توما الحكيم 29 


ماعن 
بلا موضحكلا لقد كذ بالذهن 
كموقد مصباح وليس له دهن 


3 
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كفا 


يوجود الافل والولد 


او يعش ألقه في نكد 
مستريج التكر والجسه!9 


طالع تواريخ من في الدهر قد وجدوا 

تجد غخللويا تسلى عنيك ما مد 
تجسند اكابرهم :قد جرعوا غصصا 

من الرزايا بها كم فتتنت كبد 
عزل ونهب وضرب بالسياط وحب 

سس ثم قتل وتفسسريد لمن .ولدوا 
واذ وقيت بحمد اله شسيرتهم 

لذن ا 


وقال: 
ان علما تعبت فيه .زماني2 باذلا فيه ظارفي وتلادي 
لجدير بان يكون عزيزا ومصونا الاعلى الأجواد 
وقال: 
ومالك .والاتعاب تسا شرفة تكليفهاني الدهر مالي س عذب 
ارحها فعن قرب تلاقي حمامها ‏ فتنعم في دار البقا او تعذبَ29؟» 


© انقح الطيب ج؟ عن 561-560 


وقال: 
أنا انه ولا ثلاث احبها 
فمنها رجائي ان افوز بتوبة 
ومنهناخذي بالحديثاذا الورى 
أنترك نصا للرسول و 
وقال: 


يا تقس مالكتهوين الاقامة في 
أما تلوت وعجز المرء 


تمنيت اني لا اعد من الاحيا 
تكفر ليذ نبا وتنجح ليسعيا 
لثيم فلاامشي الى بابه مشسيا 
نسُواسنةالمختارواتبعوا الرأيا 
بشخص؟لفد بد”لتبالرشدالغيانا؟ 


“من مشناك بها 


في محكم الوحي ( فامشوا في مناكبها )99 


في بعض المتصوفة : 

أيا كاسيا من جيب لصوف ته 

اتزهى بصوف وهو بالامسنمصيح 
وقال: 

وقكر آمالي مآلي الى الردى 

فصنت بماء الوجه تقسا أي 


وقال: 


ارحتروحي من الايناس بالناس 
فيالبيت وحدىلاأرى أحدا 


ا عاريا من كل فضل ومنكي 
على اتبةاواليوم الى علق ين 


واني وان طال المدقى سوف اهلك 
وجادت يميني بالذيكنتاملك97؟ 


لما غثيت عن الاكياس بالياس 
بنات فكري وكتبي هن“جلاسي 29 
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وقال: 


يا منضي الطرف في ميدان لذقه2 وناضي الطرف. بين الراج والرود 
ستشرت الروح راحالوقت كارهة ويذهبالجسمبينالتربفيالدود» 


وقال: 
يي للبلى في قعر مظلمة2 اصارني زاهدا في المال والرتب 


0 


اني اس بحال سوف اسلبها عما قريب وابقى رمكة الترب 
وقال: 
اتيث وما ادعى واقبلت سامعا فوائد مولى سيد ماجد ندب 
واحضر جمعا أنت فيه جماله اشنفسمعىمتكباللولالرطب9» 
وقال فيمن يدعون علم المغيبات والاطلاع على علم عواقب اتباعهم 
وهم ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ عجزوا عن مدارك العقل 
والتقل واعياهم طلاب العلوم : 
فارتبوا يدعون امرا عظيما لم يكن للخا ١‏ والكليم 
بينما المرء منهم في اسستفال ابصر اللوح ما به من رقوم 
فجنى العلم منه غضا طريا ودرى ما يكون قبل الهجوم 
ان عقلي لفي عقال اذا ما انا صدقت بافتراء عظيه290 
هذه نماذج مختلفة من شعر أبي حيان عثرنا عليها فالمظانالقديمة» 
وهي توضح لنا قدرته على النظم وتطوافه في فنون شعرية كثيرة ٠‏ 
ا 
هذا أبو حيان » وهذه حياته وثقافته ومصتهاته ولعلنا استطعنا ان 


احفر 


نصور الرجل تصويرا قريبا الى الواقع وان نلم افته التي كوتته ٠‏ 
وستبقى جوانب كثيرة من حياته غامضة حتى يعثر على مصادر اخرى او 
على كتاب : « النضار في المسلاة عن نضار » الذي ترجم في 
وشيوخه ومعاصريه » وعلى كتابه في تأريخ الاندلس الذي تحدث فيه عن 
الاندلس وعلمائها ونحاتها ٠‏ 


+ الئفسه 


النصرابثا 


شار حرا 


كان القدماء يطلقون علي أبي حيان لقب « آمير الموسين في 
النحو 276 » ويعدونه شيخ النحاة » وهو الذي جسر الناس على قزاءة 
كتب ابن مالك وتداولها ٠‏ وقد أولى النحو أهمية 
القرآن الكريم وتقهم معانيه وادراك أسرازه » قبث في تفسيره 
< البحر المحيط » المسائل التحوية الكثيرة » وآثبت الآراء المخ 
ولم يكتف بما ذكره في هذا الكتاب وفي كتبه الخاصة بالدراسات 
الاسلامية والقرآنية وانما خاض غماز التأليف في اللغة والنحو وترك 
لنا كتبا كثيرة لها قيمتها واهميتها في دراسة النحو العربي وتطورهء 
وكتبه النحوية واللغوية التي وصلت الينا أو وصلت اسماؤهاعي: 


013 ينظر آميان المصى ج78 


كك 


شروحه وتلخيصاته لكتب ابن عصفور 


اعتنى أبو حيان بكتب ابن عصفور فلخص بعضهاوهذبسائلها 
ووضح ما فيها من غموض والف في ذلك كتبآ عدة هي : 


: تقريب المقرب‎ -١ 

ألف أبو الحسن علي بن مثومن بن محمد الحضرمي المعروف بابن 
عصفور (4+» ه ) كتابا في النحو سماه « المقرب » » وقد اتتقده 
جماعة من أهل الاندلس وغيرهم منهم:ابن الضائع وابن هشام وابراهيم 

ابن أحمد الانصاري والجزري وله عليه « المنهج المعرب في الرد 
المقرب » » ومنهم : ابن الحاج وابو الحسن حازم القرطاجئي الخزرجي 
بكتاب سماه « شد الزيار على جحفلة الحمار 6 » وابن مثؤمن القابسي 
وبهاءالدين بن النحاس الذي أملى شرحا عليه( ٠‏ , 
واستفاد أبو حيان من كتاب ابن عصفور ووضع كتاب « تقريب 
مقرب »© نوا وقد جمعت ف هذه الاوراق من كتاب المقرب 
وجلوت للخطاب. عزائسه + وجردته في رسالة مختصرة اللفظ 
ميسرة للحبظ » قريبة المئال عارية عن التعليل والمثال » يغني البادي 
ويذكر الساهي ؛ من غيز اصلاح لما وهن من حدوده ولا تحرز عمسا 
وض إليه من منقودم ».ولا استدراك لما من الاحكام الضرورية اهمل 
ولا لما من. الابواب :الشهيرة اغفل » ولعل من قصر باعه في علم اللسان 
'وقصر فهميبه عن. الترقي. الى دروب الاحسان ء يعارض كتابي هذا 
بالمقرب فيتخيل .ائني اهيل نمئه حكما أو أغفل قسما فيميء به التدادا 
ويوستعه بعادا ٠‏ فلينتم هيذا المتخيل في نظره كرة بعد كرة 
وليعمل البكر مرة ومرة م حتى عنيت بالتنقيح بالعبارة وحتى غنيت عن 
"التصريح بالآشا » وربتا قدمت بعضه على بعض لاشتراك في حكم 
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أو ملائمة ترصيف ونظم ٠‏ ولا قربت قيه النازح الى 
قرت الشكل بشكله وجاء في تحو ربع أصله سميته : 

المقرب 6 فالى الله اضرع وأرغب في أن يجعله خالصا لوجمه الكريم » 

ومعينا على فهم كتابه الحكيم بمنه ويمنه ٠2906‏ 


فأبو حيان مع استفادته من كتاب ابن عصفور لم يتبع منهجيه 
وتبوربه للنحو » لان صاحب المقرب اتبع طريقة اخرى فتكلم على 
باب المقصور والممدود » والمذكر والمونث » وما يذكر ويثونث منأعضاء 
الحيوان » وما يذكر من الاعضاء ولا يجوز » والافعال المهموز: 
وأمس » واسماء الفاعلين والمفعولين»وحروف الرفعم 03 واقسامالمفعولين» 
ومواضع من" وأي » والحكاية » ومواضع ١‏ ان » المكسورة الخفيفة » 
ومواضع «ان» المفتوخة.المخففة»والجواب ب دبلى» ودنعم»؛والصلات» 
والجمع المكسر » ومعرفة أقل العدد » وتكسير ما كان على أربعة أحرف 
او.خمسة »ع :وابنية المصادر » واشتقاق اسماء المصادر والمكان » وأ 
الافمال » والتصريف » والادغام ٠‏ 

أما أبو خيان فقد. بوب كتايه « التقريب © تبويبا آخر فتكلم في 
0 


الفسم الاول من ١‏ 


ثم تحدث ذلك عن لانم وين واضال التعيب 
و ل اق 
الاسماء المبنية » والحكاية » واسناد الفعل الى مثونث » والعدد »والتأريخ 
اف العدد » وكناية العدد ٠:وعقد‏ بعد هذه الفصول أبوابا صغيرة في 
إلادغام » ومخارج الحروف » والوقف ٠‏ 

أما باب 'الاحتكام الافرادية فقد قسمه أبو حيان الى ثلاثة أقسام : 
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الاول.: ما يلحق أول الكلمة وهو همزة الوصل ٠‏ 

والثاني : ما يلحق آخر الكلمة ومنه باب التثنية ء وباب جمع 
المذكر السالم والمؤنث السالم » وباب النسب » وباب نون التوكيد ٠‏ 

والثالث : ما يلحق تفس الكلمة ‏ وهو التصريف ‏ وقد قسمه 
ألى نوعين : 

الاول : اختلاف الصيغ لاختلاف المعا 
التكسير » والمصدر » واسم المكان » واس الزمان »وام الآ 
والمقصور والمدود » واسم الفاعل » واسم المفعول » والحروف الزوائد» 


والثانى : تغيين الكلمة لغير معنى طاريء عليها ومنه : باب الادغام» 
والابدال » والقلب.» والنقل » والضرائر النعرية + 

ولم يطبع كثاب : « تقريب المقرب 6 بعلا » ومنه نسخة مخطوطة 
ف .معهد احياء المخطوطات كتبها بخط تفيس ستة ١1/اه‏ أخصمد بن 
عبدالله الزرعي الفيومي وقوبلت بنسخة عليها خط أبي حيان » وهي 
مصورة عن نسخة محفوظة في مكتبة أغا أيوب.ف 8ه ورقة واكاواء 


؟ ل التدريب في تمثيل التقريب: 
وبعد أن هذب أبو حيان كتاب « المقرب.» لابن عصغور والستخزج 
لبه وجوهره + رأى. انه أصبح: بايجازه غامضا بعض الاغماض بالنسبة 
للمبتديء في دراسة النحو فاراد ان يكشف ذلك الغموض ويجلوه 
ليكون قريب المتثاول 0 
م 0 0 ا 
فيه بابباز لاتتديء سلى اساشى ع دربا اعرالق 
الترك ع 0 
منصة التوضيح » وأبدلت مقايسه من التلويح للتمريح » وابرزت 
معانيه في صور التمثيل » وربما الحت بنقدأو دليل » وقد انجر مع ذلك 
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لى الخلاف » فجاء فرحا مختصرا للمقرب والتقر 
الفاضل وعدة للاريب؛ يثير كنوزها ويفك رموزها و « التدريب 


في تمثيل التقريب 2206 ٠‏ 
وسار أبو حيانفيمنهج هذا الكتابعلىمنهجه فيكتاب «التقريب»» 
ولم يختلف عنه الا في التفصيل والرد على ابن عصفور في بعض الاحيان٠‏ 
وطريقته ف هذا الكتاب انه يذكر القواعد التي ذكرها ابن عصفور في 
«المقرب» ويمثل لها فان احتاج بعضها الى شرح شرحه ومثل له » وان لم 
يحتج اكتفى بالتمثيل وذكر الشواهد + وقد يشيرالى رأي من الآراء 
ويذكر انه على مذهب الفراء او مذهب فلان وفلان من النحاة » ويذكر 
آراء النحاة المختلفين في المسألة الواحدة كآن يقول عند كلامه علىجواز 
ل » ف التعجب وبين المفعول ؛ < ومذهب المازني 
ل شل بن فاكل دي للفسرل يء أصلا ٠٠‏ وذهب الجرمي 
الى انه ,يجوز الفصل بالظرف والجار والمجرور اذا كاتا معسولين للفمل 
نحو : « ما أحسن اليوم زيدا » و « ما احسن في الدار عبرا » » فان 
كاالظرف والجار والمجرور معولا لمفعول فلا يجوز نحو : (ما أحسن 
بالمعروف آمرا » و « ما احسن اليوم مقاتلا » اذا جعلت « اليوم » 
معسولا ل « مقائل ».وأجاز ابن كيسان الفصل يبنهما ب «لولا» نحو : 
« ما احسن ‏ اولا بخله ‏ زيدا » » واجاز هشام بن معاوية الفصل 
بينهما بالحال فآجاز : « ما أحسن ‏ لونه متغير زيدا » ففصل بين 
« أحسن » وبين « زيد » بالجملة الحالية ٠‏ واذا جاز الفصل بالجملة 
الحالية فلان يجيز ذلك في المفرد والواقعم حالا نحو : < ما أحسن 

ضاحكا زيدا أولى »20 ٠‏ 
من آفثلة ذلك ما ورد 


(1) التدريب في تسثيل التقريب 


حدهعوات 


عند كلامه في عبل اسم الفاعل » يقول : « ٠٠‏ غير ماض : مررت برجل 
ضارب آبوه الآن آو غدا ٠‏ وهذا ليخرج به اسم الفاع 
الماضي فانه لا يعمل ولا يرفع الفاعل وينصب المفعول وليس كما ذكر 
لانه إن كان فيه « أل » عمل مطلقا ولا يحتاج الى هذا القيد » واذكان 
بغير د أل » لم يعمل الاغير ماض فيكون قيدا لا يقصد به التحرز » لانه 
لا بقع عاملا » إلا غير ماض, 776 ٠.‏ 

والكتاب غير مطبوع ؛ ومنه نسخة مخطوطة في معهد احياء 
المخطوطات كتبت سنة ٠714‏ ه بخط تفيس وعليها توقيع أبي حيان ؛وهي 
مصورة عن مكتبة بشير أغا ايوب في "٠‏ ورقة 14 م1 سم * 


؟ ‏ المبدع اللخص من الممتع 1 
ألف ابن عصفور كتاب 2 الممتع في التصريف » » وكان ابو حيان 
لا يفارقه”؟» فلخصه بكتاب سماه : « المبدع الملخص من الممتع ٠»‏ يقول 


في مقدمته : ( ولما كان كتاب الممتع احسن ما وضع في هذا الفن ترتيباء. 
وألخصه تهذيبا » واجمعه تقسيما ؛ وأقربه تفهيما » قصدنا في هذه 
الاوراق ذكر ما تضمنه من الأحكام بألخص عبارة وأبدع اشارة ليشرف 
الناظر فيه على معظمه في أقرب زمان » ويسرح بصيرته في عقائل حسان » 
وسميته ب « المبدع الملخص من المتع » + ولم أتعرض فيه للتنبيه على 
ما فيه من الاعتراض » يل أبرزته بين المغضي عنه والراضي ؛ وان فسحالله 
في العمر » وساعدنى سابق القدر » وضعت في التصريف ما أنا له آمل » 
وعلى تحصيل مواده من قديم الزمان عامل والله يبلمنا فيما أملنا من 
ذلك الامنية ؛ ويخلص لنا في العلم والعمل النية » لا مرجو الا ثوابه ولا 
محذور الا عقابه »29 + 


وقد وضح أبو حيان في مطلع كتابه أهمية علم التصريف وفائدته» 


وأشار الى انه أخذ هذا الفن بعد أخذ علم الاعراب عن استاذه أب جعفر 
ابن الزبير » وتلقاه من فيه لا من كتاب » و تدرب مع استاذه على 
صعابه شهورا حتى ألم بموضوعاته ومسائله وحل صعبه وفهم مشكله. 
وشرع بعد ذلك في ذكر أبواب الكتاب فتكلم قبل كل شيء على التصريف 
وقسمه الى قسمين : 
الاول : يبحث فيه جعل الكلمة على صيغ مختلفة لمعنى ٠‏ 
والثاني : تغييرها عن أصلها لا لمعنى ٠‏ 


ثم تكلم على كيفية معرفة الاصلي من الزائدوالاتفاظ النيلايدخلها 
التصريف من الاعجمى » والحرف والموت ؛ والاشتقاق واقسامه » 
والثلاثي والرياعي المجردين والمزيدين » والابنية التى فيها زيادتان » 
اقع هذه الزيادة مجتمعة ومفترقة » والاحرف التي تزاد معا في الاسم 


» وابنية المزيد بثلاث زيادات أفعل واقسامه » وحروف 


وحروف البدل » والقلبٍ » والحذف » والادغام » ومخا. 


والكتاب غير مطبوع » ومنه نسخة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة 
ضمن مجموعة فيها « غاية الاحسان في علم اللسان » » و 3 الموفور من 
شرح ابن عصفور » وهي بخط أبي حيان تفسه » وقد جاء في آخرها : 
« تم كتاب المبدع غدوة الجمعة التاسع والعشرين لشهر رجب الاول 
سئة تسع وتسعين وستمائة على بدي ملخصه أبي حيان وبخطه ٠»‏ وهي 


ابا سم » وفيه نسخة اخرى كتبت سنة 18/اه بخط 
نسخ قيس بجامع الحاكم بالقاهرة وقوبلت على آل الضف النتسخةة 
وهذه المخطوطة مصورة عن مكتبة بشير أغا أيوب » وهي في ٠٠‏ ورقة 
#اكالاا سم ٠‏ 
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؟ - الموفور من شرح ابن عصغور : 

بعد أن | ابو حيان كتاب : « ا مقرب » لابي الى 
عصفور في كتاب سماه : « التقريب » واردفه يشبرح لطيف سماه : 
« التدريب في تمثيل التقر اختصر في التصريف كتا 
في كنات اسناء :ا والميدع 

شرح الكبير » لأ فيه من كاله عظنة وتيمة اك أ شرل أبو 


حيان في مقدمة الموفور : < وبعد فاني لما اختصرت المقرب للاستاذ أبي 


الحسن بن عصفور في كتاب سميته ب « التقررب»هواردفته بشرحلطيف 
وسميته ب «التدريب»؛واختصرتف التصرريف : «الممتع »في كتابسميته 
« المبدع »4 رأيت ان اختصر كتابه المسمى عند الناس بالشرح الكبير 
وكان قد حوى من الفن الغزير قواعد محررة وفوائد محبرة»يستفيدمنها 
البادي وويتذكر الشادي » فاختصرته من غير تنبيه على ما فيه من النقود 
ولا خروج في اختصاره عن المقصود » ولم ابالغ في | ازه فاخل ولا 
أسهبت فيه فيمل » بل ابرزته بين عبارة ملخصة واشارة مخلصةوتقسيم 
قسيم وترسيم وسيم » ولا كان كاب مقرب من أحمن الموضوعات ا 
يبا رتبت هذا المختصر ترتيبه وهذبته تهذيبه » وما 
و من أبواب عري عنها «المقرب»وضعتهافي المكانالذي يليق 
بها ويقرب ٠‏ ولما تكمل هذا المختصر في سماء العلوم بدرا وشرف ما بين 
الموضوعات قدرا ؛ وكان قد وفر حظه من علم اللسانوجمع فيه ما 
من الاحسان سميته ب « الموفور من شرح ابن عصفور » ٠‏ والله تعالى 
أرجو ان يثيبنا على ذلك وان يلطف بنا في الدارين هنا وهتالك بمنه 


وبمنه 206 م 


بدأ أبو حيان هذا الكتاب ببحث الكلام ثم أخذ يذكر موضوعات 
النحو الاخرى كالتكرة والمعرفة » والفاعل » والاخبار » ونعم وبئس » 
(1) الوقور في شرح اين عصقور م 2 - 
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والمبتدأً والخبر » والاشتغال ء والنواسخ ؛ وافعال المقاربة»وما النافية» 


وان واخواتها » والافعال المتعدية » والفصل » واسم الفاعل » وصيغ 
لب ؛ والمصدر ؛ والاغراء » والصفة المشيهة باسم الفاعل » والمفعول 
المطلق + والظرف » وال تسبيز + والاستثناء ؛ والمفعول معه 
والمفعول له بة » وياء المتكلم » والمضاف الى المنادى» 
والترخيم » ولا للتبرئة ؛ وحروف الجر ؛ والقسم » والاضافة »والتوابع» 
والاعبال , واعراب المضارع » والاسيم المنصرفءوغير المنصرف » واليناءه 
والحكاية » والتذكير والتأنيث » والعدد » والتأريخ » وكم وكذا وكاين» 
والافعال الممسوزة.. والوقف عوالتثنية » والجمع السالم » والنسب + 
ونون التوكيد: والتصي »| والتكمي » وابنينسة الضادرع 
واسم المصدر , واسم الزمان » وا اسم المكان ؛ واسم الآلة ء والمقصور 
والممدود ؛ وا اسم الفاعل » واسم المفعول » والامالة ٠‏ 

هذه موضوعات كتاب : 3 الموفور » لابي حيان » ويلاحظ انه لم 
يتقيد كل التقيد بكتا ب : « المقرب » وفترح ابن عصفور » وانما 
أستغاد من تبوببهما ورتب كتابه ترتيبا جديدا ٠‏ 


والكتاب غير مطبوع , ومنه نسخة بخط أبي حيان تفسه ضمن 
مجموعة فيها 2 غاية الاحسان » و « المبدع » محفوظة بدار الكتب 
بالقاهر: برقم 4 ش + 'وليس في هذه النسخة ما يشير الى سنة تأليفها 
أو الاتتهاء من نسخها لانها ناقصة من الآخر ء ونرجح انه اتتمى من 
تأليفها بعد « المبدع » الذي انتهى منه سنة ييه ها 


وف معهد احياء المخطوطات نسخة مصورة عن مخطوطة دارالكتب 
وهي في م ورقة ٠‏ 


شروحه لمصنفات ابن مالك 


اهتم أبو حيان بكتب ابن مالك النحوية ودرسها لطلابه وجسرهم 
على الخوض فيهاء والاستفادةمنهاء وسككل 0 
من غموض وابهام » وقد انصب اهتمامه على كتاب : « التسهيل » 
و « الالفية » وألف عليهما عدة كتب هي : 
١‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيل: 

ألف أبو عبدالله جمالالدين محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله 
ابن مالك الطائئي الجياني ( +/< ه ) كتاب : « تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد » في النحو بدأه بقوله : « هذا كتاب في النحو جعلته بعون الله 
00 


ا لد ل 
من قبله » وليكن بحسن الظلن ]لما » ولدواعي الاستبعاد مخالفا » فقلما 
حظىمتحل بالاستبعاد الا بالخيبة والابعاد.واذا كان تالعلوم منحا المية 
ومواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يدخرلبعض المتأخرين ما عسر على 
كثير من المتقدمين أعاذنا الثهمن حسد من يسد باب الانصاف؛ويصدة عن 
جميل الاوصاف ء والهمنا شكرا يقتفي توالي الآلاء » ويقضي باتتضاء 

؛ وها آنا ساع فيبا اتتدبت اليه مستعينة بلله عليه ختم الله عليه 


الات 


ولقارئيه بالحسنىوختم لي .ولهم الح الآوقى في القر الأسنى ينه 


وموضوع الكتاب : النحو والصرف » وقد قسمه ابن مالك الى 


نين بابا تتضمن مائتين واثني عشر قصلا منها : خسة أبواب في 


التصريف ؛ ومخارج الحروف » والامالة والوقف ء والهجاء » ختم بها 
الكتاب ٠‏ وبدأه يباب شرح الكلبة والكلام وما يتعلق به , وباباعراب 
الصحيح الآخر » وباباعرابالمعتل الآخرءوباب اعراب المثنى والمجبوع 
الى حده + وباب كيفية التثنية وجمعي التصحيح المعرفة والنكرة» 
وباب المضمر , وياب الاسم العلم » وباب الموصول » وباب اسم الاشارة» 
وباب المعرف بالاداة ؛ وباب المبتدأ » وباب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة 


الخبر » وباب أفعال المقارية » وباب الاحرف الناصبة الاسم الرافمة 
الخبر » وباب لا العاملة عمل ان ع وباب الافعال الداخلة على المبتدآ 
والخبر » وباب الفاعل » وياب النائب عن الفاعل » وياب اشتغال العامل 
عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه » وباب تعدي الفعل ولزومه »وباب 
تنازع العاملين ؛ وباب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه» 
وباب المفعول له » وباب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه وباب 
المفعول معه , وباب المستثنى » وباب الحال » وياب التمييز » وباب 
العدد ؛ وباب كم وكاين وكذا ؛ وباب نعم وبئس » وباب حبذا » وباب 
التعجب » وباب أفعل التفضيل » وباب اسم الفاعل » اعمال 
المصدر » وباب حروف الجر سوى المستثنى بها » وباب القسم » وباب 
الاضافة » وباب التابع » وباب التوكيد » وياب النعت » وباب عطف 
البيان ؛ وباب البدل » وباب المعطوف عطف النسق » وباب النداء » 
وباب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها م وباب الندبة » وباب اسماء 
لازمت النداء » وباب ترخيم المنادى » وباب الاختصاص » وباب التحذير 
والاغراء وما لحق بهما » وباب أبنية الافعال ومعانيها » وباب همزة 


١ تسهيل القوائد سن‎ 61١ 


الوصل » وباب مصادر الفعل الثاء 

وباب ما زيدت الميم في آوله لير ل اي 
وباب اسماء الافعال والاصوات + وباب نوني علد وياب 
منع الصرف » وباب التسمية يلف كائن ما كان ع وباب اعراب الفعل 


وعوامله ؛ وباب عوامل الجزم » وباب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة 
ذلك وباب الشكلية © ولب الاخبار» وباب التدكي والايث ‏ 
وباب ألمي التأنيث ؛ وباب المقصور والممدود » وباب الثقاء الساكنين » 
وياب النسب » باب امثلة الجمع وما يتعلق بها مما لم يسبق فكره » 
وباب التصير » وباب مخارج الحروف » وباب الامالة » وباب الوقف» 
وباب الهجاء + 
وقسم ابن مالك بعض هده الابواب الى فصول ٠‏ ففي باب" كيفية 
ية وجمعي التصحيح » يعقد عدةفصول يتكلمفيهاعلى 5 : 
وتثنية المحذوف اللام » ويختم الباب فصل يذكر فيه ١‏ يجبع بالالف 
ب الثاء غالبا ما ليس علما من ن علامةءولا «فتعلى» دفعلان»» 
ولا د تملى » « افمل » قل الى الاسسيةحقيقة أو حكما خلافا 
اللكو فين ٠‏ 
أي قيمة التسهيل من عدة نواح » أهمها ترتيب ابن مالك للنحو 
هذا التر الذى لا نجده عند غيره » وذكره ره للخلافات والملذاهب 
النحوية والآراء المختلفة الكثيرة وتفضيله بعضها على بعض ورفضه أو 
قبوله لماء 
ومن هنا أهتم النحاة الذين جاءوا بعد ابن مالك شرح هذا 
الكتاب » ومن شروحه الكثير: : شرح المؤلف تمسه » وفي دار الكتب 
بالقاهرة نسخة منه يرقم '( ٠+‏ شن؛) وقد وقف اين مالك فيه عند باب : 
« مصادر غير الثلائي » واكمله ابئه بدرالدين » وشرح الشيخ|بيعبدالله 
محمد بن علي بن هاني اللخمي السبتي ( ممه ) » وقسرح الشيخ 
ا ينظر تسهيل القوائد ص م 


7ن - 


شمسالدين محمد بن احمد بن عبدالهادي بن قدامة الحنبلي ( 44/اه)» 
وشرح«التحصيل والتمثيل لاحكام كتاب التسهيل» لاحدتلامذة أ بيحيان 
النحوي » وشرح بدرالدين الحسن بن قاسم بن عبدالله بن علي المرادي 
المصري ( 49/ ه ) » وشرح أبي العباس احمد بن سعيد محمد 
العسكري ( ٠ه/‏ ه ) » وشرح محبالدين الحلبي المعروف بناظرالجيش 
(ده)ء وشرح جلالالدين المحلي ( 4ه )  »‏ والمسناعد في شرح 
التسهيل» لبهاءالدينين عقيل (<ه) » وشرح جمالالدين عبدالرحيم 
شيخ الشافعية ( ببب ه ) » وشرح أبي عبدالله جمالالدين بن هشام 
الانصاري ( 1ه ) » وشرح ناصرالدين الز ي الاسكندرانيالمالكي 
أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء المولود سنة ٠4/اه‏ » وشرح شهاب 
اندين احمد بن يوسف بن عبدالدائم بن محمد الحلبي المعروف بالسمين 
(حمدم )ك٠‏ 

وليس يعنينا هنا هذه ١‏ الشروح وكثرتها » وانما يهمنا ان نذكر ان 
أبا حيان النحوي كان أحد شراح تسهيل ابن مالك وهو الذي فتح 
الباب على مصراعيه لمن جاء بعده * 

شرح ابو حيان « التسهيل »شرحا مفصلا في عشر مجلدات كبيرة؛ 
وكان القدماء يقولون عن هذا الشرحومختصرهة الارتشاف» انهلم يؤلف 
في العربية أعظم منهما ولا أحصى للخلاف والاحوال ٠‏ 


ولم يطبع من هذا الكتاب الضخي حتى الآن الا قطعة صغيرةسنة 
هتلاه التفاقة عار لالس لطبو بسع لد 9 
.يبتدآن من اول الكتاب وبنتهيان في بعذ 
طيح مع كثاب :آي يا شرح التسهيل للعلامة آبي علي الحسن بن قاسم 
ابن علي المرادي الاسفي أصلا المصري مولدا المعروف. بابن ام قاسم 


(1) نظر هذه الشروح في بفية الوعاة س 5( 4 6ه 4 كل 4 116 6 116 151:4 4 
1 10 » وحسن المحاضرة ج1 ص 528 6 71١‏ » وعصر سلاطين المماليك ج؟ من 2156 
416 وج صن لالم 


دعوت 


( وؤباه )220 ؛ وبهامش الكتابين شرح التسهيل المسمى ب « تعليق 
الفرائد على تسهيل القوائد » للعلامة محمد بن أبي بكر بن عمر 
المخزومي المعروف بابن الدماميني الاسكندري المالكي المولود سنة 
مداه والمتوفى سنة بعلم ه أو سنة معرهم27. وقد جعل شرح أبي 
حيان في صدر الصفحة وبذيلها شرح المرادي وبالهامش شرحالدماميني» 
وكان طبع الكتاب بجزءيه الصغيرين على تققة سلطان المغرب الاقصى 
جلالة أمير المؤمنين وحامي حوزة الدين فرع الشجرة النبوية وخلاصة 
السلالة الطاهرة العلوية عبدالحفيظ ابن السلطان مولاي الحسن ابن 
السلطان سيدي محمد بتوكيل الحاج محمد بن العباس بن شقرونخديم 
المقام العالي بالله بشغر طنجة ووكيل دولة المغرب الاقصى بسصر على يد 
نجله الحاج عبدالسلام بن شقرون9 ٠‏ 


ولشرح أبي حيان المسسى ب « التذييل والتكميل في قرح 
التسهيل » عدة نسخ مخطوطة ولكن معظم هذه النسخ ناقصة ويستطيع 
الباحث أن يتكون من هذه النسخ نسخة كاملة يكن الاعتماد عليما 
والاستفادة منها ٠‏ 


ومخطوطات الكتاب التى اطلعنا عليها وعلمنا بها هي : 
١‏ ف دار الكتب بالقاهرة خمسة اجزاء من نسخة 
+مده وهي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس 
نحو ) » وني الدار نسخة اخرى مصورة عنها بالفوتستات ٠‏ 


؟ ومن الكتاب نسخة ثانية الموجود منها الجزء الاول والشالث. 
والرابع والسابع في أربع مجلدات من نسخة مجزءة عشرة اجزاء ؛ وهي 
مخطوطة بقلم معتاد واضح بخط واحد مضبوطة بالشكل ؛ وعلى ظهر 

01 تنظ ترجمته في بغية 

5) هكذا كتب على الصفحة الاولى من الكتاب . 


ااه 


الورقة الاولى من هذه المجلدات ما يفيد انها من وقف الحاج احمد 
باشا الجزار في جامع النور الاحمدي بعكا سنة 1١155‏ ه » وعليهامطالعة 
لبعض العلماء + وبها أثر عرق وآكل أرضة وترقيع » ولا سسيما الجزء 
السابع منها وهي في ١١+ » 4١١‏ ؛ 5م" ؛ 4١‏ ورقة ٠‏ ومسطرتها ه؟ 
سطرا 14 عا/ا؟ » ورقمها 5٠15‏ ها ٠‏ 


مب ونسخة اخرى الموجود منها جزء من تجزئة خبسة أجزاء نتلوم 
في اول السفر الثاني : « باب الافعال الداخلة على المبتد والخبر الداخل 
عليها كان والممتنع دخولها عليها » ٠‏ وهي في مجلد مخطوط بقلم مغربي 
رفيع » وعلى ظهر الورقة الاولى منه صورة وقف وتملك للسلطان أمير 
المثومنين أبي العباس المنصور بالله الحسني بخطه على خزاتته في جامسع 
القرويين بالمغرب الاقصى سنة 1٠٠.‏ ه » وبها خروم وأكل أرضفكثير 
وأثر عرق ؛ وهي في 4# ورقة ؛ مسطرتها بالا سطرا 556١‏ سما 
ورقمها 5+1 هاء+ 

4 وفي الدار الجزء السابع من الكتاب اوله من اثناء باب الفاعل 
عند قول المصنف < ويجر المعطوف على مجرور ذي الالف واللام © » 
وينتهي الى باب «التابع» » وهو مخطوط بخط معتاد قله منخطمصنفه 
محمد بن قراجا بن علي بن سليمان الشافعي » وفرغ من كتابته فياليوم 
السابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة باؤ/اه , ورقمه (581) ٠+‏ 

ه# وفيها مجلدة اخرى من الكتاب اولها : < باب ما زيدت 
في اوله » بها خرم من الآخر مخطوطة بخط قديم ومكتوب عليهبا : 
وقنها السلطان الملك الأشرف في شهر شعبان سنة .//٠ه‏ »4وهي برقم 
0 


* ل وفيها أربعة اجزاء من نسخة أخرى وهي الخامس والسادس 
والسابع؛والاخير في اربع مجلدات مخطوطة بخط قديم مكتوبعلىاول 
كل جزء منها : < وقف هذا الجزء والذي قبله وما بعده السلطان الملك 
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الظاهر أبو سعيد على طلبة العلم الشريف بالخاتقاه التي انشأها بين 
القتصرين » » ورقبها 450 ٠‏ 


بب وني معهد احياء المخطوطات يجامعة الدول العربية بالقاعرة 
الجزء العاشر من الكتاب وقد كتب سنة 7٠‏ ه ويبتديء باب 
< أبنية الافعال » وهو آخر ما كتبه في شرح التسهيل ٠‏ والمخطو, 
مصورة عن مكتبةوليالدين جارالثه وهي في 45؟ ورقة 1 لهاسم ٠‏ 


+ وف مكتبة جامعة القاهرة نسخة مصورة في ستة اجزاء ولكن 
الجزء الاول منها مفقود ٠‏ 
هب وبسكتبة « جستريبتي » في دبلن بارلندة الجزء الخامس من 
الكتاب برقم :04 ؛ وهو في 14 ورقة » مكتوب بخط نسخي جميل 
في ٠١‏ محرم سنة +؛ب ه الموافق؟ حزيران ( يونيو ) سنة ١م1منا0.‏ 
وكان أبو حيان قد بدأ بتكملة شرح التسهيل لابن مالك بكتاب 
ل 0 
ودراسة النحو رأى ان يشرح أبو حيان التسهيل من أوله فا 
ل 0 
متحدثا عن«التسهيل»وعن كتابيه المذكورين » شارحا عمله في الكتاب 
: < وبعد فان تسهيل الفوائد لبلدينا أبي عبدالله بن 
مالك الطائي الجيائي مقيم دمشق رحمه الله أبدع كتاب 
واجمع موضوع في الاحكام النحوية صنف ٠‏ فهو كما قال مصنفه فيه 
جدير بان تلبيدعوته الالباء » ويجتنب منابذته النجباء » ولما كان مفرط 
غريب الاصطلاح حاشرا لنوادر المسائل عرض فييه من 
الاستعجام ما أدى الى التآخر عنه والاحجام ؛ فنبذه الناس بالعراء 
واطرحوه اطراح واصل الراء ؛ واصبح حاليه عطلا ومعلمهغفلاء وانواره 


1 للاطلاع على هده المخطوطات ينظر فهارس دار الكتب بالقاهرة وممهد احياد 
الخطوطات بجادمة الدول المربية ومكتبة جسعر بيتي في دبلن بارلتدة * 


اكللات 


لا تتبلج وازهاره لا تتأرج + ولاستصعابه قلما قرأه أحد على مؤلفه ولا 
تجاسر على اقرائه نحوي بعد موته ٠‏ وكان رحمه الله كثيرا ما يعنى 
بتحريره ويولع بتهذيبه وتغييره فيزيد وينقص وولخص فنسخت من هذا 
الكتاب نسخا تناقى مبناهاواختلف لفظها ومعناها »الى ان عرض له رحنه 
ان عن رمه روكت كه 1ك با 1ن ولشر ا بتك 


أشف من نصفه +'عاقة عن اكنال متعتوم حتفه) فاستترجت فص بق 
ا 0 على باقي الكتاب 
سخا اليها في الصحة الممتهى » 


شضبطة حت 1 01 


في اقراء هذا الكتاب أنبه حامله وانوه خامله » وافتح مقفله واوضح 
مشكله ؛ واحبي منه ما كان مواتا واجدد ما عاد رفاتا ٠‏ وكان المائع من 
وح كات حر كح اند له وان ها لل من الاحكام 


من الاشستنا ال ال بالاكتساب 1 بذوي المعارف والاحسابءوانى يكمل 
اتتحال لمن توالى عليه امحال » أو يتحصل اقبال ل لمن تقسم منه البال» ومع 
ذلك فطالما سألني”21 سائلون من أهل مصر والشام في شرح با وتكميله 
وانتقاده وتذييله » ليكون ذلك عجالة يحظى بها المستوفز»ويرضى يبلوغ 
موعودها المستنجزءو يجلو عرائسه في منصة التوضيح »ويبرزتهائسه من 
التلويح الى التصريح ٠‏ ومما خوطبت به في دمشق المحروسة كلمةاولها 
فخلنا وجههفتتق الصبح يلوح لنا من حالك الشعر في جنح 
ومن آخرها : 
اليك أبا حيان منتي تية 
بدات بأمر تسم الله قصده 
013 .في الاصل 2 سالوتي سائلون ٠‏ 
سالاالات 


وسهات تسهيل القوائد محسنا فكن شارحا صدري بتكمل ةالشرح 


ومما كتب به بعض الاذكياء من حماة المحروسة لاخيه ببمسر 
حرسها الله ما نصه : < كان جماعة من المحصلين بحماة شرعوا في بحث 
«نسهيل الفوائد»لانه كتابلم ينسج على منواله ولم تسمحقريحةبمثاله» 
غير انه يصد الناس عنه كونه غير كامل الشرح » ولم يتقدم أحد من 
فضلاء هذه الصناعة الى تكميله»ف بعض المشتغلين الى الكتب 
الى الامام آثير الدين لالتماس تحرير ره الكريم الى هذا المرام العظيم 
والخطب الجسيم الذي هو اول ما صرفت اليه العنايات » واستغرقتفي 
النظر فيه تمائس الاوقات ع فانه غرة في جبهة الزمان » وخال في خد”نتائئج 
الاذهان ٠‏ فالاخ حفظه الله يعرفه بان هذا مقام قد اعترف ابطال هذا 
الشآن بانهم عنه في موقف التقصير ٠‏ لقد نادى لسان العجز في الجم 
الغفير » بان لن تصلحوا طرا لذا الامر الخطيرءسوى الحبر الامام الاجل 


المولى الأثير» أبي حيان ذي الاحسان والفضل الغزير ٠‏ فالا يقفئه*على 
هذه السطور ويلتمس منه الاجابة الى تكميل شرح الكتابالمذكور»٠‏ 


فلما كثر تسآلهم وتعلقت بالاجابة آمالهم اسعفتهم فيما طلبوا » 
رانتدبت لا رغبوا » هذا على حين توالى ندى غربة واقامة بدار غربة » 
وتفريق من الادواء وتفويق من سهام الاعداء » والتباس الذهببالرغام» 
والتماس الرتب من الطفام » وترقي الجهال الى مناصب العلماء وتوفي 

لعن اللو ء على الفهماء » واحتياج لمن يثوثر 'خسيس الرذائل على تفيس 
البضائل » ويقدم ذوي النقائص على كريم الخصائص ء والاقتناع بعلالة 
من بلالة وسلالة من زلالة ونغبة من دأماء وتربة من يهماء » اللهم صبرا 
ومغتفرا لما اجترحتاه وغفر؟ ٠‏ 


ولا تكيز لى شرح الختمسين اللذين لم يشرحهما المصنف على المنمج 
الذي قصدناه والمتزع الذي اردناه في كتاب سمينا «التكميل لشرح 
التسهيل » كان من بعض المعتنين بهذا العلم تشوق الى ان اشرح الكتاب 


هاا م 


كاملاءولا أتركمنه مكان حلي عاطلاءليكون الكتاب كله جا ريا فيالشرح 
على سنن واحد وحاويا ما أغفل من الزوائد القوائده فالشارح لكو 
ليس كالشارح لكلام تقسه ٠‏ ذاك ينظر اليه بعين الاسستدراك 
والانتقاد وهذا يشرح كلام تفسه وله فيه حسن الاعتقاد » فاخذت في 
ابتداء الشرح من اول الكتاب واتنديت اليه احق الاتتداب » اذ كانت 
علائق الخمول قد اتقطعت وعوائق الاكتساب قد ارتفعت » فحصلمافيه 
تقع غليل وبرء عليل ؛ وانشراح صدر وارتفاع قدر » بتيسيرمافيه لمقتنع 
كفاية؛وتفسير كتاب الله آية آية » وذلك بما اتاح الله علىريدي المقرالعالم 
العالمي العادل ل السيفي سيف الدين ارغون نائب السلطنة المنصورية ٠٠‏ 
فدونك ايها السائل من هذا الشرح كتابا غريب المثال قريب المقال»)هبت 
عليه النفحات اليمانية»واجتمعتفيه العائي الثمانية»وهي | 
العلماء ويتطلبها من التأليف الفهماء» معدومقداخترع عومتفرققدجمع» 
وناقص قد كمل » ومجملقد فصل »ومسهب قدهذبء؛ومخلط قدرتب» 
ومبهم قدعين وخطأ قد بين ٠‏ واذا واجهك من هذا الشرحمحيا شوق 
الشمس حسنا وشافهك خطاب يروع لفظا ويروق معنى » فادع' الله 
بالرحمة لمن كشف لك قناع محيئاه وانشقك أريج رياه » واعلقك بسني 
الرتب وأوصلك الىمقصودك عن كثب ٠‏ ولما علقت ذهب هذا الكتاب 
على نار الفكر حتى خلص » وكملت بحسن الصنعة ما كان قد تفص » 
وذيلتعلى نص التسهيل وشرحهماقد قلص عسميتهب «التذييل والتكميل 
في شرح كتاب التسهيل » ومن الله أستمد التأديد والعون ؛ وأسال 
العصمة فيما ارومه والصون » لا رب” غيره ع ولا مرجو الا خيره 2006 


وكان سيف الدولة أرغون نائب السلطنة المنصورية قد مده بيد 
العون لابي حيان عندما ألقى عصا ترحاله بمصر فاتقذه من فاقته وعوزه 


وكفل له الحياة الهانئة الرغيدة فكان هذا مما دفم أبا حيان الى العلم 


41 التدييل والتكميل في شرح التسهيل ج1 سس 81 » بوينظر القسم اللطبوع مده 
عا عنفه 1 - 


مكللات 


والتأليف فكان شرح التسهيل من أفضال أرغون » يقول آبو حيان : 
« فآاخذت ف اتداء ا الشرحمناول الكتابواتتديت اليه أحق الاتنداب» 
الخمول قداتقطعت وعوائق الاكتسابقد ارتفعت»فحصل 
اح صدر وارتفاع قدر » بتيسيرمافيه 
ع كفاية وتفسير » وذلك يما أتاح الله على بدي المقر 
العالم العالمي العادل السيفي سيف لديل ارغون نائبٍ السلطنة التصورية 
الناصرية ٠‏ آمير إن ذكرت المعارف فهو امامها ؛ أو اسديت العوارففهو 
فجرت المهالك فهو همامها » او جلت السوايق فهو امامها ٠‏ 
غيث الورى ليث الشرىءمحيي العدل محيق الجدبءجامعفضيلتي العلم 
والسيف ٠‏ اقتضت السعادة الالهية ان خلدت اسمه في هذا التصنيف 
وأعظم به من تنويه وتشريف»فمحامده تتلى في تصانيف العلوم بألسنة 
الاقلام؛ وذكره مخلد على ممر الليالي والايام عاذ فضائله النفسانية هي 
الباعثة على تصانيف العلوم » وفواضلهالاحسانية ملقحةالاذهانوالفهوم» 
اسمح من غمام واوفر من تمام وانور من بدر تمام ٠٠‏ 


لا زال للمعارف يبديها » وللعوارف يسديها وللمشكلات يوضحها 
لل يجدد رفاتها وللفضائل يحبي مماتها » 
وللممالك يدبرها ويرأبها » ولأشتات الخيرات يجمعها ويتبعها 906 ٠‏ 


ولا يختلف منهج أبي حيان في شرح التسهيل عن منهج التسهيل 
فهو يسير على خطى ابن مالك في الابواب والفصول ولا يقدم او يؤخر» 
.وهذه هي طبيعة الشروج اذ لا .يخرج الشارج عما رسمه المصنف في 
أغلب الاحيان » ولذلك فلسنا بحاجة الى اعادة منهج أبي حيان بعد أن 
ذكرنا طريقة تبويب التسهيل لابن مالك في مطلع هذا الفصل ٠‏ 


وطريقته في الشرح ان يذكر كلام ابن مالك في التسهيل وشرح ابن 
مالك قفسه عليه ثم يبدأ أبو حيان بشرح كلام ابن مالك مفصلا فيه » 


(0) التذبيل والتكميل ج١‏ ص 6 - 48 وينظر القسم الطبوع منه ج1 صن لوا 32 


8لا 


ذاكرا الآراء والمذاهب النحوية المختلفة مستشهدا بكثير من أساليب 
العرب ٠‏ وهذه طريقته في القسم الاول الذي شرحهاين مالك من قبل 
أما القسم الثاني الذي شرحه بدرالدين ابن المصنف فيذكر أبو حيان 
كلام ابن مالك وابنه بدرالدين ويقارن بينهما ان كان ثمة مجال للمقارنة» 
ثم يمضي في شرح الكتاب؛ولكن ابن مالك وابنه قد تركا بعضالابواب 
من غير شرح وهي : باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم » وباب 
اسماء الافعال هوباب نوني التوكيد » وباب منع الصرف ع وباب التسمية 
بلفظ كائن ما كان290 ٠‏ وف هذه الابواب نجد أبا حيان يتجه لشرح 
كلام ابن مالك في التسهيل مباشرة ؛ ويسضي في تفصيل الكلام » ولمذا 
الكتاب قيبة كبيرة لان أبا حيان أودعه آراءه اللغوية والنحوية 
والصرفية وآراء النحاة واللعوبين المتقدمين ٠‏ 


: التخيبل الملخص من شرح التسهيل‎ - ١ 


ويبدو أن أبا حيان لم يشرح التسهيل في باديء الامر وانما نظر في 
شرح التسهيل لابن مالك تفسه واستخرج منه زبدته الى حيث اتنهى 
ثم ضم اليه نسخة كاملة مما بقي في التسهيل من غير شرح » والى ذلك 
بشير أبو حيان بقوله : « وكان رحمه الله) كثيرا ما يعنى بتحريره 
ويولع بتهذيبه وتغييره فيزيد وينقص وينقح ويلخص » فنسخت من هذا 
الكتاب نسخا تنافى مبناها؛واختلف تفظها ومعناهاءالى ان عرض لهرحمه 
الله ان يشرحه ويفسره ويوضحه فغير أكثر ما شرحه » ونظر اليه بعين 
الرعاية وتصفحه » واتتهى ف شرحه الى باب : «مصادرغير الثلاثي» وذلك 
أشف من نصفه + وعاقه عن اكماله محتوم حتفه » فاستخرجتفص” هذا 
الكتاب مما أودعه في الشرح الى حيث اتتهى » وجمعت على باقي الكتاب 
نسخا اليها في الصحة المنتمى » لانها طرزت بخطه وحررت بين يديه 


(1) ينظر التدبيل والتكميل جهالنسخة برقم 31-5136 تحوءبدار الكتبيالقاهرة. 
9 أي اين مالك 
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بضبطه + فثقفته حتى استقام مناآده وظفر بمطلوبه منه مرتاده 9306 ٠‏ 
ولم يشر أبو حيان الى اسم هذا الكتاب » ولكن القدماء ذكروا 
ان له كتاب : « التخييل الملخص من شرح التسهيل لابن مالك وابنهبدر 
الدين » ٠‏ ولم نعثر على هذا الكتاب ٠‏ 
- التكميل فى شرح التسهيل 
بعد أن استخرج أبو حيان زبدة شرح ابن مالك للتسهيل وبعد 
أنالف كتاب: «التخميل » عبد باقراء طلابهكتاب: «التسهيل» والتعليقعليه 
والتنبيه الى ما فيه من مشكل فتجمعت عنده تعليقات وشروح للقسم 
الاخير من الكتاب » وكانت هذه الشروح والتعليقات مدعاة الى انيتكمل 
أبو حيان شرح التسهيل من حيث وقف ابن مالك فكان « التكميل في 
شرح التسهيل » ٠‏ يقول أبو حيان:«واخذتفي اقراء هذا الكتابءأنبه 
حامله » وأنو”ه خامله » وافتح مقفله واؤتح مشكلي» واي مه 
ما كان مواتا » واجد”د ما عاد رفاتا » وكان المانع من وضع 
شرح جميعه وتكميله واستدراك ما أغفمل من الاحكام وتذييله » 
ومناقشته فيما حرر » والاتتقاد لما فيه قرر » ما كان قد تقسم الخاطر من 
الاشتغال بالاكتساب المزري بذوي المعارف والاحساب » وانى يكبل 
اتتحال لمن توالى عليه امحال » او يتحصل اقبال لمن تقسم منه البال * 
ومع ذلك فطلما سألني سائلون من اهل مصر والشام في فرح باقيه 
وتكميله ؛ واتقاده وتذيله , ليكون ذلك عجالة يحظى بها المستوفز» 
ويرضى ببلوغ موعودها المستنجز » ويجلو عرائسه في منصة التوضيح» 
ويبرز قائسه من 
بالاجابة آمالهم » 


كان من بعض ا بهذا العلم : الىاناشرح الكتا بكاملا» 


(1) التدبيل والتكميل ج1 ع 5 + 
05 التدييل والتكميل ج١‏ ص ؟ وما بعدها ٠‏ 
-ا- 


وقد ذكر آبو حيان هذا الكتاب في مواضع من شقرحه الكبير 
« التذبيل والتكميل » وقي تمسيره < البحر المحيط » وفي « النهر 
الماد 217 ٠‏ وكان هذا الكتاب من كتبه المنقودة التي لم نعثر عليها ٠‏ 


؛ - منهج السالك : 
ألف جمالالدين محمد بن مالك « الكافية الشافية »وهيأرجوزة 
نحوية في ثلاثة آلاف ببت أولها : 
قال ابن مالك محمد وقد2 توى افادة بما فيه اجتهد 
الحمد لله الذي من رفده توفيق من وفققه لحصسده 
ثم شرحها بشرح سماه : 3 الوافية » » وعلق عليه ببعض الفوائد 
النحوية ؛ وفي دار الكتب بالقاهرة نسخة من « الكافية الشافية »برقم 
م7 نحو » ونسخة من « الوافية » برقم 7 + 
ولخص ابن مالك كافيته في نحو ألف بيت في الخلاصة المشهورة 
بالائفية , وقد استن سنة نظم قواعد النحو والصرف بعالم نحوي قبله 
هو : ابن معط الذي اعترف له ابن مالك بفضيلة السبق وان قال ان 
الفيته احسن من الفية سابقه » يول : 
واستعين الله في ألفيته 2 مقاصد النحو بها محويه 
تقرب الاقصى بلفظ موجز2 وتبسط البذل بوعد منجز 


توجب ثنائي الجبيلا 
والله يقفي بهبات وافره2 لي وله في درجات الآخسره 
نظم ابن مالك النحو والصرف في الفيته ورتبه ترتيبا لطيفا فاتتداة 


6 يتظر التدبيل والتكميل ج١1‏ ص 8.؟ » ياب الضمر ( مشطوطة دار السكتب 
برقم 5:17 ) وص 433 79 ج1 من القسم الطبوع » والبحر اللحيط ج؟ ص 517 + والنهر 
الماد ج؟ عى 515 © والدر اللقيط ج15 ص 515 


ون - 


بالكلاموما يتألف منه؛ومضى يسرد موضوعات النحوالاخرى ا معروفة٠‏ 
وحظيت الألفية بعناية كبيرة وشرحها الكثيرون منهم ابن مالك تفسه 
وولده بدرالدين وابن عقيل تلميذ أبيحيان وابن هشام والاشموني 
وغيرهم ٠‏ وقد شرح معظلها أبو حيان بكتاب سماء:< منهجالسالكقي 
الكلام على لفية ابن مالك » » وهو من كتبه غير الكاملة التي ذكرها في 
اجازته للصفدي ٠‏ وقد عثر الاستاذ سدني جليزر على مخطوطات من 
الكتاب فنشره في الولايات التحدة سئة 1940 م وكتب له مقدمة 
بالاتكليزية عن نسخه وعن حياة أبي حيان وآثاره ؛ ولكن المحقق 
الفاضل لم يستطع ان يخرج الكتاب اخراجا علميا دقيقا ففاته كثير من 
المسائل وثرك بعضها على اخطائها كما في المخطوطة01© 3 
اعتمد جليزر في تحقيق الكتاب على تسختين » الاولى محفوظة 
في المكتبة الجزائرية » والثانية في جامعة يل في الولايات المتحدة 
الامربكية م واتخذ من المخطوطة الجزائرية اساسا لعمله لانها أكثر دقة 
وقد كتبها عبدالرحمن بن ابي بكر النفزي البربري الاصل عن نسخة 
حيان كتبت سنة ماه وقارنها مع الاصل بكل عناية ٠‏ اما 
مخطوطة بيل فقد استعان المحقق يها في المقابلة وهي قريبة من الاولى 
لكنها غير مكورخة وقد كتبت ابيات الألفيةفيها بالاحمر ء ولميكنالناسخ 
حريصا كحرص ثاسخ المخطوطة الاولى؛ولميكن انيقا دقيقا في الكتابة 
والضبط ٠‏ وختم المحقق الكتاب بفهارس كثيرة للاعلام والآيات واسماء 
الكتب والقبائل والالفاظ اللغوية والشواهد الشعرية ء وقد بذل 
مجهودا كبيرا في تحقيق الشعراء ونسبة الشواهد اليهم واسستعان 
بالدواوين الشعرية ونوادر آبي زيد وخزانة الادب والمفصل للزمخشري 
فية لابن عقيل وغيرها من المصادر المهمة * 
ر المحقق الى نسخة اخرى من الكتاب محفوظة في مكتبة 


() تنظر هاده الاخطء للسالك صن -6] 4 541 4 جم © ب6] 4 مك4 
0 


-154 سه 


ولا الى الجزء الاول.منه المحفوظ بالمكتبة 

إة وهي نسخة كتبت سنة 40لا ها في 05+ صفحة » 

وتنتهي بباب « المفعول فيه » + وليس في عدم الاشارة الى هاتين 

النسختين ما يقلل من عمل الاستاذ فقد ميا كتاب « منهج السالك » 
واخرجه اخراجا حسنا بعد ان كان ف خزانات الكتب حبيسا ٠‏ 


قسم أبو حيان كتابه منهج السالك الى جزءين + يبدأ الاول من 
جاء في وسطه : « نجز السفر الاول من كتاب منهج السالك في الكلام 
على ألفية ابن مالك في ثامن عشر ذي الحجة سنة سبع وثلاثين 
وسبعمائة 2176 + ويبدأ السفر الثاني من الكتاب بحروف الجر وينتمي 


بباب « أفمل التفضيل » في البيث 
ورفعه الظاهر نزر” ومتى عاقب فملا فكثيرا ثبتا 


ولا ندري هل وقف أبو حيان عند هذا الكلام أو استمر فيه 
ووقف عند كلام آخر فليس في الكتاب اشارة الى ذلك » ويظهر ان أبا 
حيان توقف عن اكمال شرح ألفية ابن مالك لينصرف الى اتمام كتبه 
الاخرى فتقد ذكر « منهج السالك»فٍ كتبه الكاملة كالتذييل والتكميل» 
والبحر المحيط:والارتشاف عوااتدريبفيشرح التقريب7". وكاذيامل 
ان بعود الى الكتاب ل ليكمله ولكن منيته عاجلته » وقد ذكر الصفدي ان 
فى 15 اا وار م : 3 ومما لم يتكمل 
تصنيفه الى سنة مان وعشرين وسبعمائة حسب ما كتب به خطه لي 
< مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد » » « كتاب منهج 


(1) منهج السالك صن 581 . 
1 ينظر التلدبيل والتكميل ج١‏ ص ..؟ مخطوطة رقم 1:17 6 والبحر المحيط ج1 
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الماد ج6 ص 3 ؛ والارتشاف ص 108؟ 1 4 والتدريب في تمثيل التقريب ص 1١‏ ب . 


مت 


السالك في الكلام على أثنية ابن ٠20‏ ويظهر أن الكتاب بقي 

غير تام حتى سئة +7 ها وهي السنة التي تمت فيمسا كابة النسكة 
الموجودة منة » يقول كاتبه عبدالرحتن لطف الله :دالى هنا اتتمهىوكمل 
نسسخ هذا الكتاب في ليلة يسقر صباحها عن يوم الأحد سابع شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة »29 ٠‏ 


وقد وضح أبو حيان في المقدمة سبب تأليف الكتاب » يقول : 


حمد الله من أوجب ما افتتح به الانسان واعذب ما نطق يه اللسان » 
وصلاته وسلامه على محمد رسوله وصفيه وحبيبه وخليله اولى ماتوسل 
به اليه وأعلى ما اعتمد في الزلفى لديه فلله الحمد ملء الارض والسماء» 
والصلاة والسلام على محمد خاتم الانبياء ٠‏ وبعد فالغرض في هذا 
الكتاب الكلام على الالفية التي نظمها بلدينا ابو عبدالله محمد بن مالك 
الجياني المولد » الدمشقي الوفاة رحمه الله » في مقاصد ثلاثة : 


المقصد الاول : تبيين مقيد أطلقه وواضح اغلقه ومخصص عسمه 
أبهمه ومفصل أجبله وموجز طوكله ٠‏ 


المقصد الثاني : التنبيه على الخلاف الواقع في الاحكام ونسبتهان 
امكن الى من ذهب اليه من الائمة الاعلاميفانه يذكر حكما وقع الاتفاق 
عليه والاجماع » ويردفه بآخر وجد فيه الاختلاف والنزاع ؛ فيسل 
ذلك هملا ويبدله بجليه عطلا فيكتسي محيا جماله غمما و شير الناظيفيه 
غمما ٠‏ وربما اختار ما ليس بالمختار ولا المشهور وترك ما عليه المسل 
من مذاهب الجمهورءمقتفيا في ذلك مقالةكوفيضعيف الاقوال»أوبصري 
م ينسج له لشذوذه على منوال » وبائيا قواعد على نادر في المنقولشاذ 
ف القياس خارج عن الاصولءوآثر لم يصح انه من لفظ الرسولفيصح 


(1) تكت الهميان عن 18 ع وأعيان المصر ج7 6 ونقح الطيب ج؟ عن 017 - دك 
منهج السالك ج 6197 ٠‏ 


سككات 


ى في أقس النشأة من مشسكلاتها » 
وفتح ما لبس من مقفلاتها » ولم أقصد التكثير أن كاماد لايل 
لما وض ح للاقهام ؛ وربما انجر مع هذه المقاصد فوائد تشنف بحسنها 
الاسماع » وفرائد تشرف المهارق والرقاع ع ولعله ما عرض في هده 
الارجوزة ما عرض »؛ حتى قام بجوهرها العرض ء الا لضيق مجال 
الشعر وامتيازه بالكلفة دون النثر » فريما يضطر الناظم القافية والوزن» 
ليل شلك ادرو و عن لمارا التي المع 
البعيد وعن الحقيقة السلسلة بسجاز |2 » والا فبا احتوت عليه من 


المقصد الثالك ا 


السهو واشتملت به من الحشو يأبى ان يكون صادرا عن باديء في 
النحو بله اماما تضوع برباه المجالس » ويثبأى برؤياه المجالس + وما 
حداني يعلم الله على الكلام في هذه الارجوزة الا النصيحة في الدين ٠‏ 
وايصال الخير لقلوب المهتدين » فانه قد ينقل الانسان فيها حكما فاسدا 
بظن انه صحيح ء ومرجوحا يعتقد انه هو ترجيح » فيبني عليه فهما في 


كتاب الله والسنة النبوية » فيضل بذلك عن المحجة البيضاء والسبيل 
السويكة؛ لا سيما مبتلى القي في روعه تعظيم هذه الالفية وائها بمقاصد 
النحو وفيته » وقد أخذ تعظيمها عمن يزهى بحل شيء من مشكلها » 
ويبجحبالتصدي الى تبيين مُمتضلهاءويوهم الاغمار انهمئعانيمعانيها 
وبائي مبانيها ؛ وما هذه الارجوزة إن هي الا كنغبة من دأماء وترية في 

في زمان 


وبين بعد ذلك سبب تسميته بهذا الاسم فقال : « واذا بلغنا من 
الكلام ما أردنا » ووصلنا الى ما له قصدنا » فلنبرر ما وعدنا به درر؟ 
تتحلى بها الاجياد » وغررا تتجلى بها التهائم والن 
الفطن وان كان حاسدا » ويعترف بفضلها من كان لفضل مستخرجها 
جاحدا ٠ولما‏ فتحت بهذا الكتاب من مقفل هذهالالفية مرتجاءواوضحت 


0 منهج السالك سن 3 


به لسالكي هذا الفن منهجا سميته ب « منهج السالك في الكلام على 
آلفية ابن مالك » ومن الله تسآل المون على ذلك والتأنيد » ونرجو منه 
الحسنى والمزيد » لا رب غيره » ولا مرجو إلا خيره 2106 ٠‏ 

وطريقة أبي حيان في هذا الكتاب تشبه طرقتهفي كتاب: «التذييل 
والتكميل » الا انه في التذريل يذكر كلام ابن مالك فيتسهيله ثم شرحه 
عليه ويبدأ بعدذلكبالشرح والتعليق والنقد ٠وابوحيان‏ كثير الاسهاب 
في شرح التذييل فهو يذكر الآراء المختلفة ويناقشها ويذكر رأي ابنمالك 

يده أو يرفضه ويناقشه » أما في منهج السالك فقد كان اكثر اختصارا 
واقل عرضا للآراء المختلفة » واكثر بعدا قي التعرض للمناقشة والجدل 
والردود الكثير ٠‏ وقد لا يرد على ابن مالك أو غيره ويكتفي بعرض 


الآراه عرضا ؛ مثال ذلك قوله في شرح قول ابن مالك 


وقد بثقالت سعدا وسعدوا والفمل للظاهر بعد” مسند” 


يقول : « قد يتصل بالفعل علامة التثنية والجمع وان كان الفاعل 
بعده ظاهرا نحو : < قاما اخواك وقاموا اخوتك » » وفي عبارته تقصير 
لانه مثل بالمثنى وجمع المذكر السالم » ونقصه ان يمثل بجمع المونث 
السالم فيقول : ه إستعبدان » نحو : « سعدن الهندات » ؛ وهذه 
اللغة يسميها النحويون لغة : « آكلوني البراغيث » » وهي قليلة في 
لسان العرب » وللنحاة في ذلك ثلاثة مذاهب : 2 


احدها : هذاءوهو ان هذهالالف والواو والنون حروف تدلعلى 
الفاعل وجمعه » والاسم الظاهر بعدها فاعل كما كانت التاء في 
د قامت هند » علامة على تأنيث الفاعل ٠‏ 


والمذهب الثاني : ان هذه الائف والواو والنون اسماء ضمائر 


(1) منهج السالك م 


فواعل ‏ بالفغل + والاسم بعدعن .يدل منهن وهو مما تآخر فيه المفير عن 
المفسّر فهو اضمار قبل «الذكر + 

والمذهب الثالك : انهن اسماء ضمائر قواعل بالفمنل » والاسم 
الظاهر بعدهن مبتدأ » والجملة المتقدمة من الفعل والفاعل في موضع 
خبر المبتدآ » والمذهب الاول عو الصحيح97© ٠‏ 

وبلاحظ ان ابا حيان لم ينسب كل رأي من هذه الآراء الثلاثةالى 
اصحابها » ولم يطل ذ ل 0 
عللهم التي يعللون بها آراءهم ٠‏ وقد ينسب كل رأ أي الى صاحبه 
ويذكر العلل والادلة من غير إطالة أو تعقيد ٠‏ ومن ذلك قوله في شرح 
بيتي ابن مالك : 


هاكحروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على 
مذ منذ .رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى 


يقول : « الكلام على هذه الكلمات من وجوه : 

أحدها : ف حقيقتها ٠‏ الثاني : في عددها ٠‏ الثالث : فيسببعملهاء 
الرابع : قيما تدخل عليه الخامس ف معائيها ٠‏ 

فالاول : ذكر الناظم انها حروف وهي قسمان : قسم منها مجمع 
على حرفيته » وقسبم مختلف فيه » فالمختلف فيه « على »6 و « منذ » 
و«دالكاف » و« حاشا» و«عدا» و«خلا»و«يرب» 
و إن ور انا مز ليا ا 
الطراوة ؛ وابو الحجاج بن معز لي الرندي؛والاستاة أبوعلي 
الشاوين قي اأحدتقوليه » الى انا الا اتكون حرقا املا وهو. ناهر 
مذهب به » وقد اشفى ف الكلام على ذلك ابن معزوز في كتاب : 
م اغاليط الزمخشيري » » وف صنفه على « على » في نحو من عشرين 


(() منهج السالك ص 1١5‏ - 


سوكلا 


ورقة » وقال ابن الطراوة في كتاب « رد الشارد » : « الذي يفهم من 
كلام سيبويه انها لا تكون الا اسما ولا تكون حرفا البتة » ودليله على 
ذلك قول سيبويه : واما الحروف التي تكون ظروفا فنحو : خلف وامام 
وقدامءثم قال : لانك تقول : « من عليك عكما تقول:امن فوقك».ثم 
قال ووعن»ايضا ظرف بمنزلة: ذات اليمين»وقد كان ذكرهاقالحروف. 
فلو كانت « على » عنده حرفا لفعل بها ما فعل ب « عن » » والدليلعلى 
ذلك انها مستقةمن : « عتلي” ‏ يَعثلتى » حكاها يعقوب في كتاب . 
« اصلاح المنطق »ء و : « ٠اتتهى‏ + والمشهوران«على» 
حرف لجواز حذفها في الشعر ونصب الفعل الذي قبلها للاسم الذي 


بعدها ,ره 476 , 


وقد يرد" على ابن مالك أشياء لفظية في الارجوزة بان يفضل كلمة 
على كلمة وردث في البيت » أو ير ترتيبه البيت وما فيه من تقديم 
وتأخير يخل بالقاعدة النحوية وبوضوحها وافهام المراد منها » وقد يرد" 


عليه عدم حده للابواب والموضوعات التى يتحدث عنها9؟ ٠‏ 

ولا يقتصر أبو حيان على ذكر رأيه وآراء النحاة السابقين 
والمعاصرين في المسألة الواحدة وانما ينبه الى رأي ابن مالك في المسألة 
الواحدة في كتبه المختلفة كالتسهيل والشافية الكافية وغيرها ؛ ويشيٍ 
الى ذلك بقوله : « وذهب في غير هذه الارجوزة » ؛ او « في غير هذه 
الارجوزة من كتبه » » أو « ورأيه في التسهيل » او « وقال في شرح 
كتاب التسهيل »> ٠‏ 

وابو حيان لا بعيد الكلام على معاني الاداة في كل موضع تقع فيه 
وانما يتكلم على معناها في الموضع الذ. يتكلم فيهويحيل على معناها 
الآخر في الموضع المتقدم أو الموضع القادم ٠‏ 

ة في الشرح والتعليل وات 


منهج السالك م 581 255 
ينظر منهج السالك ص إل 6 6176 1١1‏ 6 وقيرها . 


2ص ]2 


المخالفات والاخطاء والاشارة الى تنص في ببت من الالفية منغين 
أن يفصل ويطول ويشرح ويعال لانه جعل كتابه : < منهج السالك » 
كتابا موجزا » وقد نص على ذلك في عدة اماكن منه » فقال عند الكلام 
على اسم الموصول : 3 فما كان مفردا مذكرا دائما أو في حال فتارة 
تحمل على لفظه وتارة تحمل على معناه وذلك فيتفصيل طويل واختلاف 
بين النحاة لا يليق بهذا المختصر »220 ٠‏ 

وعند الكلام على مسوغات الابتداء بالتكرة عدد جميع المسوغات 

وذكر أبيات ابن مالك فيها وهي: 

ولا يجوز الابتدا بالتكره مالم تتثفد كمند زيد تميره 

وهل فتى فيكم؟ فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا 

ورغبة في الخير خير ؛ وعمل 20 بريزين » وليقس ما لم يقل 


ثم قال : « وقد ذكرت جملة من هذه المسوغات في ارجوزتي 
المسماة ب « نهاية الاغراب في علمي التصريف والاعراب » » ثم ذكرت 
ان جميعها راجع الى مسوغين فقلت : 


وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع اللتخصيص «التعبيع 


ولولا الغرض في هذا الكتاب الاختصار لاوضحت رجوع كل 
واحد من هذهالمسوغات الى أحدهذين الوصفيناللذين هما التخصيص 
والتعميم 206 + وقال عند الكلام على عطف جملة على جملة : < وف 
العطف ف هذا الباب تفصيل لا يليق ذكره بهذا المختصر 2276٠وقالعئد‏ 
كلامه على إعمال القول اعمال” ١‏ د وقد حكى عن العرب ايضما 
مذاهب في إعمال القول إعمال” الثآن غير ما تقدم من لغة سليم » ومن 


() منهج السالك ص 81 + 
(1) منهج السالك من 6ع . 
)منهج السالك من 38 


لغة غامة :العرب الذين اشترطونا في اعماله الفسروط السابقة لا يليق 
ذكرها بهذا المختصر »27 م 
فابو حيان كما ذكرنا لا يفصل الحديث في الموضوعات النحوية 
ولا ينقل اللغات واللهجات المختلفة فيها » لان « منهج السالك »كتاب 
وضع لايجاز النحو واختصاره لا للتفصيل والاسهاب ء ولذلك لا يذكر 
الاستدلال على المذاهعب والاحتجاج لها وترجيح بعضها على البعض 
الآخر + يقول في بحث بناء المضارع مع نون النسوة : « والترجيحبين 
هذه المذاهب والاستدلال لها وعليها ليس هذا موضعها 27 ٠‏ ويقول 
فيالكلام على د كلا » و د كنتا » : د الكل من كلتا وكلا أحكام 
ى هذا موضعها 2276 + وابو حيان يكرر هذه العبارات وأمثالها 
في مواضع مختلفة من كتابه كأن يقول : < والاحتجاج لهذه المذاهب 
وعليها يستدعي طولا » » آو يقول : « والاستدلال لهذين المذهبين 
وترجيح ما ينبني ترجيحه ذكرناه في غير هذا الكتاب 6» أو يقول : 
د الاستدلال إهذه المذاهب وتصحيح ما ينبي ان يصح منها مذكور في 
غير هذاع60 ٠‏ 
ومع ان كتاب « منهج السالك » كان مختصرا موجزا » فان مؤلفه 
إنقل عن كتب مختلفة ويعتمد على آراء نحاة كثيرين » ومن الكتبالتي 


القارسي » والمتصفء و وسر الصناعة لابن جني» والافصاح لابن هشنام 
الخفبزاوي ع :والكامل »والمدخلءوالمقتضب للمبرد » والمقرب » وشرج 
الجمل الصغير لابي الحسن بن عصفور , وشرح المعلقات السبع لابي 

جغر .النخلس ع والائصاف لاين الاقباري عوالاوسطءوالمسائل الكبير 


ا امنهج السالك م جه - 
() منهج السالك ص 87 

6 متهج السالك من 9١‏ 

(6) منهج السالك مى 6ن] 6 (1 6 5444118 غلى التوالي ٠‏ 


رسا “- 


للاخفش, والمغرب للمطرزي ؛ والتكت على الايضاح للجلولي » وأغاليط 
انزمخشري » ومقدمة ابن الحاجب ؛ وشجر الدر لابي الطيب اللغوي » 
والنوادر لابي علي القالي » وشرح الموجز للرماني وغيرها ٠‏ 

وينقل آراء النحاة على اختلاف اتجاهاتهم كالبصريين والكوة 
والمغاربة والاندلسيين كابي الحسن بن الاخضر ء وابي عبدالله بن 
انعافية ومصعب بن أبي بكر الخشني + وينقل عن شيوخه كابيعبدالله 
ابن النحاس الحلبي وابي الحسن بن الباذش وابي الحسن بن الضاءئ 


ولم يقف أبو حيان عند تقل هذه الآراء والمذاهب النحوية ١‏ 
وائما رد على بعضهم وقند آراءهم ع وقد يقسو احيانا في الردوالمناقشة 
كما فعل مع ابن عصفور والزجاج والفارسي وغيرهم؟ 


51> 156 162 114 1814 وقرها, 


اب 


الارتشاف 


وأراد أبو حيان ان يختصر كتابه < التذيل والتكميل » © فالف 
« إرتشاف الضرب من لسان العرب » الذي كان تجريدا لكتابه الكبير 
وتكملة له ف بعض المواضع والمسائل التي لم يذكرها هناك » يقول في 
مقدمة الارتشاف : « الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه علىسيدنا 
محمد خاتم أما بعد فان علم النحو صعبالمرام » مستعصرعلى 
الافهام » لا ينفذ و معرفته الا الذهن السليم » والفكر المرتاض المستقيم» 
وكان من تقدمنا قد انتزع من الكتاب تاليف قليلة الاحكام » عادمة 
الاتقان والاحكام » يحلها النقد » وينحل منها العقد , وربما أهملواكثيرا 
من الابواب » واغفلوا ما فيه الصواب ء فتآليفهم تحتاج الى : 
وتصانيفهم مضطرة الى تصنيف ٠‏ ولا كان كتابي المسمسى ب « التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل » قد جمع من هذا العلم ما لايوجدفيكتاب» 
وفرع بما جازه تأليف الاصحاب » رأيت ان اجرد أحكام عارية ب الا 
في النادر ‏ من الاستدلال والتعليل»حاوية لسلامة اللفظوببانالتمثيل» 
اذ كان الحكم اذا برز ف صورة امثال » أغنى الناظر عن الطلب والتسآل» 
ونفضت عليه بقية كتبي لاستدرك ما أغفلته من فوائده ع وليكون هذ! 
المجرد مختصا عن ذلك بزوائده » وقربت ما كان منه قاصيا » وذللت 
ما كان عاصيا » حتى صارت معانيه تدرك بلمح البصر » لا تحتاج الى 
اعمال فكر ولا اكداد نظر 20 ٠‏ 


() الادتشاف سن 59 - 


ا 0 0 
سار على طريقة أخرى لانه لم يكن شارحا كما كان 
5 لريقته واسلوبه في 


قسم ابو حيان الكتاب الى جملتين ؛ الاولى:في احكام الكلم قبل 
التركيب » والثا ل سانا دادر 4 

فالجملة الاولى : قسمها قسمين » الاول : في الاحكام الافرادية » 
وهي علم التصريف ٠‏ وقد قسنمه الى قسسمين » وتكلم في القسم الاول 
على الموضوعات الآتية : حروف الهجاء وصفاتها » القول في احكام 
الكلم من التجريد والزيادة ؛ القول في جملة من الاسماء الحقبهاوفصل 
ف الاسماء الاعجمية » باب ذكر معاني أبئية من أبنية الاسماء» باب 
أبنية الافعال وما جاءت له من المعاني وقيه قصل في المضارع» وفصل 


في نوادر من التأليف » باب محال حروف الزيادة وفيه فصل تضمن 
الكلمة » وفصل ف الال باب محال الحذف ؛ باب محال البدل 
والقلب والنقل » وفيه فصل ابدال الهمزة » وفصل ابدال الياء » وفصل 
إذا كانت ضمة غير عارضة وفصل ابدال الالف بعد فتحة متصلة » 


وفصل اذا كانت الواو والياء عيني فعل تعجب ٠‏ وقصل في 
الابدال من الحروف 

وباب الادغام ٠‏ 9 

ا 

والتكسير » والمصدر » واسمي الزمان والمكانءوا. الم اللفعولكواإنصور 
والمندود ٠‏ وبائتهاء الكلام على باب القصور وللمدود ينتمي الكلام في 
التقسم الاول من الجملة الاولى » لكن أبا حيان عرض للكلام في بعض 
الحروف بغير صفة كالامالة » وتغليظ اللام » وترقيق الراء ٠‏ وقد 
تحدث عن هذه الموضوعات كلها في باب سماه : < باب الامالة » ٠‏ 


وبعد ان انتهى من القسم الاول من الجملة الاولى اتتقل الى القسم 


اهما 


الثاني منها وقسمه قسمين يي 
من آخرها ٠‏ والقشم الاول هو : همزة الوصل ء وهي الني, تثبت ف 
ابتداء الكلمة » الثاني هو ما يلحق الكلمة من ]آخرها'وهى!: 
علامتا التثنية والجمع على حده اء النسب ء وعلامة التأثيث»ونون 
» وقد لكل منها باب وعي : باب التثنية » 
وياب النسب » وباب علامة التأنيث»وباب نوني 
إلتوكيد » وباب التنوين + 

أما الجملة الثانية من الارتشاف فهي : في احكام الكلم حالة 
التركيب » وهي اعرابية وغير اعرابية » وغير الاعرابية البناء » والادغام 
من كلمتين » والتقاء الساكنين من كلمتين عوالتقاء الهمزتين من كلمتين » 
ولحاق علامة التأنيث للفعل لاجل. مرفوعه » والعدد » والكناية عن 
العدد » والوقف ٠‏ وقد عقد بابا لكل منها وضمنه فصولاهي: النداء » 
نصل العلم وفصل غير العلم من المعارف»وفصل 
كلتين وفيه فصول : فل المتقاريين » 
» الساكتين ٠‏ وباب الهبزة التى في؛ آخر 
الكلمة ٠‏ وباب العلامات التي تلحق الفعل دلالة على تأنيث المرفوع به 
2 المدد وفيه فصول : فصل عطف العشرين » 
اسم القاعل المشتق من المفرد » وفصل التأريخ ٠‏ وباب الكنايقعن 
العدد 1 : فصل واما كائن » وفصل واما كذا » وباب الوقف 

وفصوله : فصل المتحوك , وفصل الوقف على المبني * 
هذا هو القسم الاول من الجملة الثانية غاما القسم الثانيمنها فهو: 
ف احكام الكلمة حالة التر التي هي اعرابية ٠‏ وقد بدآه أبو حيان 
بالكلام على اللغة به هي: باب الاعراب ع باب الشكرة والمعرفة» 
باب المبتدآ والخير وما لاقل عنما دن آحوات وافمالاء بال التامل + 
باب المفعول الذي لم يسم فاعله » ياب المنصوبات وهي : المفمولالمطلق» 
والملقعول له » والمفعول به + والمفعول فيه والمفعول. معه » والمستثنى » 


ات 


+ باب التواصب للفعل » باب الجوازم للفعل » باب 
المجرورات وقدتكلم قيهعلى القسم» واحرف الجواب «وباب الاضافة. 


وبعد ان اتتهى أبو حيان من هذه الابواب تكلم على النعت 
والمنعوت به اذا كان معرفة » وعطف البيان ‏ والبدل » وعطف النسق » 
واتتقل الى الحديث عن الافعال واقسامها قعقد ابوابا لكلرمن :حبكذاء 
وصيغ التعجب » والمتعدي واللازم » ثم تكلم بعد ذلك على الافمال 
الداخلة على المبتدآ والخبر , والاشتغال » والنداء والاستغاثة»والترخيم» 
والاختصاص » والتحذير والاغراء ٠‏ وتحدث عبا يعبل عبل القمل 
كالمصدر ؛ واسم الفاعل » واسم المفعول » وأفمل التفضيل » والصفة 
المشبهة ؛ وختم الكتاب ياب في الضرائر التي تجوز للشعراء * 

ولا تختلف موضوعات : « الارتشاف  »‏ كما رأشا- عن 
موضوعات : « التذيبل والتكميل » الا في التبوب والتفصيل ع ققد 
سار أبو حيان في « التذييل » على خطة ابن مالك وطريقته » لانه كان 
شارحا لكتابه : ١‏ التسهيل » ٠‏ أما في « الارتشاف.» فقد بوبها تبويبا 
جديدا ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فاننا نجد ابا حيان يزيد بعض 
الموضوعات والفصول الصغير: « الارتشاف » ؛ والموضوعات التي 
اضافها هي : فصل في نوادر من التأليف » باب صيغ من التعجب لم 
يبوب لها النحاة السابقون , باب الشرائر وما يجوز للشاعر وضمنه 
باب التقديم والتأخير » وباب الابدال من الضرائر الشعرية + 

رقا كيد يجان على حب اكدة »وخاز ال الكتانا دبي 
فكان « الارتشاف » سجلا حافلا بسختلف الآراء ومن هنا تأتي قيمتهفي 
الدراسات النحوية وتطور الآراء والمذاهب المختلفة مما حدا ري 
الى ان يلخصه في كتابه : د همع الهوامع » ويستفيد منمادتهالغزيرة. 
ومن آراء أبي حيان ٠‏ 

اعتمد ابو حيان في « الارتشاف » على كتب لغوية ونحوية 
وصرفية كثيرة م وأهم هذه الكتب : البسيط للواحدي » وكتابسيبويه» 


ك2 


والايضاح » والاغفال » والتذكرة» والشيرازيات» والحلبيات » وشرح 
الابيات »والعسكريات»والنصريات لابي علي الفارسي» والمستوفى لابي 
سعيد علي بن مسعود » وكتاب التمهيد » وكتاب الانصاف لابن الانباري» 
والتصريف للمبرد , والتصريف لابي العلاء » وتصريف ابن كيسان » 
والواضح » والمخصص ؛والمحكولاين سيده »والاوسطءوالمسائ ل الكبير 
للاخفش » والجمل للزجاجي » وشرح الشافية الكافية » والتسهيل لابن 
مالك ؛ ومعاني القرآن للفراء » واعراب القرآن؛والمقتضب » والمدخل 
للمبرد ء والنهاية لابي المعالي » والعين للخليل بن احمد الفراهيدي + 
ومجالس ثعلب » وطبقات الشعراء لابن سلام ؛ والضرائر لابن عصفور» 
والروض الاتف للسهيلي »وشرحالخلاصة لبدرالدين بن مالك»وغيرهم٠‏ 
وقد تقل آراء شيوخه كابي الحسن الآبذي »؛ وابن النحاس » 
وبهاءالدين أبي عبدالله محمد بن ابراهيم بن أبي تصير الحلبي » 
وابن الضائع » وغيرهم من شيوخه ٠‏ ونقل آراء النحاة السابا 
والمعاصرين له كابي عبدالله بن أبي المافية » وخطابالماتريدي ‏ وابراهيم 
النقاش + وابي بكر بن شقير ء وعبدالقاهر الجرجاني » وأبي سعيد 
السيرافي » والازهري ء, والدينوري » والشلوبين » وأبي منصور 
الجواليقي » والحسن بن موسى الدينوري » صاحب كتاب : 2 مجاز 
الصناعة » » وأبي القاسم بن الابرش » ومعاذ بن مسلم الهراء » وابن 
عطية ؛ والمطرزي » وابي سعيد السكري صاحب : د الكافية » » وابي 
زكرياء بحيى بن معطر ع وابي منصور محمد بن علي » وابن الخشاب » 
وأبي زيد احمد بن سهل؛ومحمد بن عبدالجبار الرعيني؛وعبدالدائم بن 
مرزوق القيرواني » وابي عبدالثه الطنجي وغيرهم ٠‏ 
ولم يطبع « الارتشاف » حتى الآن » أما مخطوطاته فهي : 
١‏ ل في دار الكتب بالقاهرة : مخطوطة منه بقلم معتاد تستكتابتها في 
آخر شهر ذي الحجة الحرام سنة 1٠8‏ ه » وقد قوبلت على 
الاصل الذي تقلت منه سنة .١ه‏ بالمدينة المنورة وهي برقم/7* 


جدعدلات 


: الجزء الثاني من نسخة اخرى منه اولها ؛ باب الكناية 
نتهي باتنهاء فصل : « تزاد باطراد أن بعد لما التى 
هي حرف وجوب لوجوب © ورقمها ٠+ 1١١9‏ 
نسخة اخرى مخطوطة سنة 1١197‏ ه برقم 11١5‏ + 
وفٍ معهد احياء المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة كتبت 
سنة 1119ه مصورة عنالاحمدية وهي فيده«ورقة؟بعا اسم 


وف مكتبة جستريبتي بدبلن في ارلندة الجزء الاولمنالارتشاف 


ف 51 صفحة 10/250 سم برقم "0٠+‏ » وهو بخط واضح 
نسخي ولم يذكر تاريخ النسخ ٠‏ 

وف خزانة ولي الدين يكن نسخة منه برقم ببهه؟ ٠‏ 

وف خزانة نور عثمانية نسخة برقم 406٠‏ © 4051 
وف خزانة عاشر نسخة برقم ٠ 1١6‏ 

وف خزانة راغب باشا نسخة برقم /اه١1‏ + 


١ 31‏ 3 ُ حوولك, 
وف خزانة يكي جامع نسخة برقم 1٠١6‏ 


1 ذكر الاستاق هياس المزاوي في كتابه > < تاريخ الادب العربي في المراق © ج1 
عن 411 نسخ الارتشاف الحفوظة في مكنبات تركها . 


وات 


اعراب القرآن 


جاء ف القسم الثاني ( الجزء الاول ) من فهرس المخطوطات العربية 
برباط الفتتح ( المغرب الاقصى ) ان لابي حيان كتابا باسم « اعراب 


القرآن » ٠‏ 
يبدأ الجزء الاول من أول الكتاب الى آخر سورة النساء فرغ من 
اسخة في ١‏ شوال عام 50 ه » مبتور الاول بنحو ورقة ٠‏ وعدد 
ارراقه ١+‏ » سطوره #٠‏ ء مقياسه ه٠8/+٠؟ ٠‏ وهو مكتوب بخط 

مغربي لا بأس به ٠‏ 
ويبدأ الجزء الثاني » من سورة المائدة الى آخر سورة الاعراف » 
مبنور آخره بنحو ورقة ء عدد اوراقه بوه » 
د.؟/ 4٠‏ + وهو مكتوب بخط مغربي جيد(© ٠‏ 
ولكننا لم نعثر على اسم هذا الكتاب في مثؤلفات أبي حيان » او في 
الصادر التي ترجمت له و2 ولا ندري أهو لابي حيان 
ره ؛ حيث لم نستطم أن نحصل على نسخة من هذه المخطوطة 


إبة الاحسان في علم اللسان 


ألف أبو حيان للمبتدئين مقدمة لطيفة في علم النحو ضمنها أكثر 
اصول هذا العلم واحتذى فيها طريقة البصربين واتبع مذاهبهم التي 
,يذهبون اليها في النحو ٠‏ يقول في مقدمة الكتاب : < الحمد لله على 
ما الهمنا من الثناء » والصلاة والسلام دائمين دوام الارض والسماء ٠‏ 
وبعد فقد اتحفتك ايها المبتديء في النحو بمقدمة لطيفة المنزع سهلة 
المشرع ضمئتها من هذا العلم أكثر أصوله ومعظم فصوله » محتذيا في 
ذلك ما عليه العمل من مذاهب أهل البصرة ؛ أولي التحقيق في هذا 
الفن والنصرة , فتجلت في سماء الآداب بدرا » وتحلت من خرائدالفوائد 
در"! » وسميتها : 2 غاية الاحسان في علم اللسان » ؛ والله ينفعنا في هذا 
المقصد الأسنى » ويبوؤنا دار القامة والحستى » بمنه ويمنه 9306© ٠‏ 

ولم يظبع هذا الكتاب حتى الآن » ومئه نسختان مخطوطتان : 

الاولى : محفوظة في دار الكتب بالقاهرة ضمن مجموعة مخطوطة 
بخط المؤلف , اتتمى منها في يوم الاحد الحادي عشر من شهر رمضان 
سنة 4" ه » وهي برقم 4لاش وقد كتبت على الصفحت ين الاولى 
والاخيرة اجازتان من المصنف لابنه حيان بخطه » وف هامشها وبين 
سطورها تقييدات بخط جديد غير خط أبي حيان ٠‏ 


1) اغاية الاحسان مس © أعانسخة الؤلف اللكتوبة منة جيه ها ١‏ 


ااعماات 


اثثانية : محفوظة في معهد احياء المخطوطات بجامعةالدولال 
وهي نسخة كتبت بخط المؤلف وعليها سماع لولده مؤرخ في سنة 
جاه ء وهذه النسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المرقمة 4؟ شوهي 
في م0 ورقة م١ ٠7»‏ اء وقد كتب على الصفحة الاولى من هذه النسخة: 
٠‏ قرأت جميع هذه المقدمة رواية على مصنفها والدي رضي الله عنه في 
مجلسين آخرهما يوم الاثنين العشرين لجمادى الاولى سنة اثنتينوعشرين 
وسبعمائة بمنزله من باب البحر بظاهر القاهرة المحروسة » كتبه حيان »* 
وبعده تصديق من أبي حيان يقول فيه : « ما ذكره ابني حيان صحيح 
واجزت له ان عني جميع مر وياتي ومصنفاني ومختصرانيومد 1 
وجميع ما يجوز لي وعني روايته بشرطه تفطنته بذا » كتبه آبو حيان ٠»‏ 
وكتب على الصفحة الاخير « وكتبها أبو حيان مصنفها عفا الله عله » 
ركان الفراغ من تصنيفها يوم الاحد حادي عشر رمضان المعظم من سنة 
نسع وثمائين وستمائة بالقاهرة المحروسة من ديار مصر حرسها الله » ٠‏ 
وجاء بعد ذلك : د قرأت جميع هذا الكتاب المسمى ب « غاية الاحسان 
في علم اللسان » على مصنفه الشبيخ الفقيه الامام العلامة الحافظ الحجة 
عمدة النحاة والمفسرين زين الحفاظ والمدربين سيبويه الزمان أثير الدين 
أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الاندلسي الجياني النفزي عرضا 
من صدري عن قلب وبحثآ لجميعها مستوفى في نحو من سنتين » 
وكان الفراغ من بحثي لها يوم الاثنين الثالث والعشرين لجمادىالآخرة 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة » وأجاز لي ما يجوز له روايته وما أنشأه 
وصئفه ولخصه ٠‏ كتب ذلك طه بن محمد بن رضا الامرسي المطلبي 
النابلسي والحمد لل » ٠‏ 2 


ولا كانت هذه المقدمة قد ألفت للمبتديء في علم النحو فهيموجزة 

لا تتعدئ الاثنتين والعشرين ورقة » وقد ابتدأها بالكلام على معنى 

النحو وهو علم باحكام الكلم العربية افرادا وتركيبا » وقسم الكلامالى 

خبر وانشاء ٠‏ ولما كان قد عرف النحو داعا بتاع الكل لقره 

إفراد؟ وتركيبا فانه قسم الكتاب الىقسمينءالاول : في الاحكام الافرادية» 
1 


يحتاج اليها لاصلاح اللسا قسمها الى ضربين 6الاول:في الاحكام 
الاعرابية » والثاني : في غير الاعرابية ٠‏ ثم تحدث عن الاحكام الاعرابية 
وبحث فيها معنى الاعراب » والقابه » وعلاماته » وعقد أبوابا هي:المعرفة 
والتكرة ؛ والمرفوعات ؛ والمنصوبات » والمجرورات ع والتوابع ؛والفعل 
واقسامه » والنواصب » والجوازم ٠‏ اما الضرب الثاني من احكام 
التركيب فهو : في البناء , والادغام » والوقف » والاخبار ٠‏ 

والقسم الثاني في الاحكام الافرادية » وقد تكلم فيه على : همزة 
الوصل » والمثنى » والجمع » والنسب » ونون التوكيد ع واحكام 
التصريف » وجمع التكسير وابنيته » وابنية المصدر » واسم المصدر » 
واسم الزمان ؛ واسم المكان » والمقصور والممدود ؛ واسم الفاعل #واسم 
المفعول ٠‏ وتحدث عن القسم الاخير من التصريف وهو : زيادة وتقص 
وبدل وقلب ء وذكر أبنية المجرد والمزيد من الاسماء والافعال ؛ ثم تكلم 
على النقص وهو ادغام ؛ وحذف ٠و‏ تكلم على الادغامومواقعهوقواعد 
الادغام في المثلين والابنية التي يقع الادغام فيها » وتكلم على الحذف 
ومواقع اطراده والبدل » والحروف التي يطرد فيها الابدال والقلب ؛ ثم 
تحدث عن حروف الهجاء وهى تسعة وعشرون وقد جمعها بقوله : 


قدغشني ذو رعة لاحظ ‏ مصطخب ضج لسكت أزف 


وعقد يايا سماه : 3 باب الحرف » وهو : معمل ومهمل » المعمل جار 
أو ناصب ‏ أو جازم » أو ناصب وراقع » أو جار ورافع » والمممل 
«قابله ٠‏ وعقد بايا باسم : « باب الشعر والسجع وما يجوز فيهما من 
الضرورة مما لا يجوز في غيرهما » » وقسم الضرائر الى : زيادة ووبدلء 


نتضح مما تقدم ان آبا حيان جمع في كتابه أو مقدمته د غاية 
الاحسان » معظم موضوعات النحو » ولكنه أوجز فيها كل الايجاز 


يا - 


المقدمة الموجزة مدعاة لان يلف بعضهم كتبا يطلقون عليها هذا الاسم 
أو ان ينظموها شعراء وممن ألف كتايا باسم : « غاية الاحسان في علم 
اللسان » ابن هشام الا: ي > وال شمس الدين بن 
الموصلي محمد بن محمد بن عبدالكريم بن رضوان بن عبد العزيز البعلي 
المولد الشاقمي ( جره ه ) كتابا باسم : « غاية الاحسان » في قوله 
تعالى : « ان الله يأمثر” بالعدل والإحسان ٠,‏ 


وجاء عبدالرحمن بن احمد بن علي الواسطي الشيخ تفي الدين 
البغدادي نزيل القاهرة ( 1ه ) ونظم غاية الاحان لشيخه أبي حيان 
وعرضها عليه فاعجبته وقرظها"؟؟ ٠‏ 


النكت الحسان في شرح غاية الاحسان 


وشرح أبو حيان مقدمته : < غاية الاحسان » بكتاب سماة : 
« التكت الحسان في شرح غاية الاحسان » ؛ وقد وصلت نسخ مله 
ولكنه لم يطبع حتى الان » ومن مخطوطاته : 

ب نسخة في دار الكتب بالقاهرة مكتوبة بخط العالم الجليل أحمد 
ابن عبدالقادر بن احمد بن مكتوم القيسي » وهي برقم 14" ٠‏ 
؟ ل وفي مكتبة جستربيتي نسخة برقم وعدم » وهي غير متؤرخة © في 
1 صفحة 14 م1 وقد كتبت بخط نسخي حسن27© + 

أما سبب تأليف هذا الشرح فقد ذكره المؤلف في المقدمة وقال : 
« هذه نكت امليتها على مقال نشر وهو : « غاية الاحسان في عام 
اللسان » » فتحت فيها متفلها » واوضحت مشسكلها » واكثرها انما هو 
ابداء حكم في صورة لمثال » ورسما المست بزيادة حكم أو ذكر خلاف 
أو استدلال ٠‏ .ولم أقصد ارخاء العنان في هذا المضمار بل آثرت الا: و 
على الاكثار وسميتها : < التكت الحسان في شرح غاية الاحسان » » 
وهي وان كان جرمها ضئيلا وما تضمنته بالنسبة الى الفن العربي قليلا 
فربما اشتملت على فوائد لا تقتبس الا منها وفرائد لا تؤثر الا عنها » 
والله اسأل ان يحيل ذلك مرقاة الى فهم كتابه ومنجاة من عذابه وموجبا 
نجزيل ثوابه بمنه وكرمه ٠.906‏ 


قهرس دار الكتب ج؟ صن 171 © قهربى مكتية جستر بيتي ج75 عن ]0 ٠‏ 
5 الكت الحان سن 1-0 


د وولا- 


ولما كان هذا الكتاب شرحا لمقدمة : ه غاية الاحسان » فقد بحث 
أبو حينان الموضوعات التي بحثها أولا واتبع الطريقة التي 
وليس من اختلاف بين الكتابين الا قي التفصيل والايضاح وعرض الآراء 
ومناقشتها في بعض الاحيان ٠‏ وقد يشير الى خطأ فيترتي بكتابه الاول » 
أو تفص فيه ويرى انه من الافضل أن يقدم بحث الاحكام الافرادية 
للكلمة على بحث الاحكام التركيبية وتلل "ذلك يان-هذا التآخير انما 
كان لصعوبته واعتياصه20 ٠‏ .يرد بعض التعارنف والاحكام التيذكرها 
ف«غاية الاحسان 24 ويستدرك امورا كثيرة » ففي آبنية الاسماء المقيسة 
من المقصور يقول : « وقد ترك المصنف أشياء من مقيس المقصور وذلك 
كل جمع على وزن : « فتعالتى » نحو : يتافى وغضابى وندامى » وكل 
صفة لمذكر معتلة اللام مؤثها على وزن : « فتعلاء » » نحو : أقنى 
وقنواء » وأعشى وعشواء 
اصفة على وزن : « فاعل 
ويقول في أبنية الممدود:«وقد ترك المصنف أشياء من مقيسالممدود؛فين 
ذلك : كل مصدر لفعل معتل اللام على وزن : « فاعل” » أو «أفتعّل”» 
ت اذا لم يكن في أوله ميم نحو : اعطى اعطاء » ورافى رماء + وكل 
جمع لاسم ف آخره « تاء التأنيث » قبلها د ياء » او ه واو » بعد آلف 
زائدة نحو : عظاية وعظاء ؛ وصلاية وصلاء » وسماوة وسماء ء وكلجمع 
على وزن : « فتعكال » لصفة معتلة اللام على وزن : « فاعيل » نحوغاز 
وغزاء » وكل اسم على : « فتعثلئلاء » نحو : عقرباءء أو « فاعبلاء » 
كالسابياء » أو « فاعثولاء » كماشوراء » أو « فتعالاء » كعجاساء » أو 
فتعثولاء » كجلولاء ٠‏ وكل صفة معتلة اللام على وزن : < ميفتعال» 

: معطاء ومسعاء » وقد قالوا : معطى ع فة: 


(1) التعت الحسان س ؟ 1 
9 التكت' الحسات ص 6م 1 
6 لتكت الحسان س 18 


ات كواات 


ويمول ف حروف الهجاء:< قوله:الحروف تسعة وعشر 
3 في الحقيقة انما هي ثمانية وعشرون » لان 


والمصادر الثي اعتمد عليها أبو حيان في هذا الشرح 5 
يشير الا الى آراء النحاة الذين ينقل عنهم كشيخه أبي جعفر بن الزبين 
الذي تقل عنه رأيه ف مجيء « عاد » عاملة عمل : 2 كان » » يقول 
د وعاد » نحو ما أنشدنا استاذنا أبو جعفر بن الزبير الذي اخذنا عندعلم 
العربية رضي الله عنه : 

تعد فيكم جزر الجزور رماحئثنا ويرجعن بالاكباد منكسرات27 
وينقل عن شيخه أبي الحسن الابذ. زعمه ان إعبال : < لا »"عتل” 


ليس » ونصب الخبر بعدها قليل جدا حتى انه لم يسمع النصب فيه 
«لفوظا به(؟؟ ٠‏ وينقل عن شيخه ابن ابي الربيع الكلام على : « لات" » 
وحكم عملها , وعن شيخه الامام بهاءالدين أبي عبدالله محمد بن النحاس 
ما حكاه في اعراب : « ذوات  »‏ الموصولة # اعراب « ذوات » 
ب بمعنى صواحب ‏ » وهو ثقل غريب » وينقل عن شيخه أبي الحسن 
أبن الضائع في أعلام الاجناس7© + 
واشار أبو حيان الى هذا الكتاب في كنبه الاخرى وأحال عليه في 
مسائل كثيرة » من ذلك احالته عليه في : « منهج السالك » عند بحثه 
العلل الموجبة لمنع الصرف والشروط التي توجب المنم او تجوزه #واحال 


(1) التعت الحسان من 158. 
4 التعت الحان ص 14 ٠9‏ 
التيت الحسان من 3107 اب 
0)) التكت الحان م 8١‏ ب 
(ه) ينظر التكت الحسان ص 56 ب 6146 18 على التوالي . 


- 


عليه في بحث النائب عن الفاعل ع وذكره في : « التذبيل والتكميل » » 
وف : « التدريب في شرح التقريب » في بحث وجوب نصب المشغول 
علهةع17ء٠‏ 

ومن هنا نستطيع ان تحكم بأن آبا حيان ألف كتابه : « التكت 
الحسان » بين سنة همه وهي سنة الاتتهاء من تأليف « غاية الاحسان 
في علم اللسان » وسئة 7٠١‏ ه وهي سنة الاتتهاء من نسخ كتاب : 
« التدريب » ٠‏ 


واعتنى ب « التكت الحسان » بعض منجاء بعد أبي حيا نكسليمان 


ابن داود بن سليمان بن محمد بن عبدالحق الحنفي صدر الدين بن عبد 

الحق المولود سنة .4ه ه والمتوفى سنة 51/ ه » وقد حفظها وعرضها 

على أبي حيان وكتب له وعلق عليها حواشي أخذها عن الشسيخ أبي 
60 . 


ينظر متهج السالك ص 11865 6 111 4 والتذييل والتكميل جه باب اعراب 
الفمل وموامله مخطوطة برقم 76-5136 نحو ؛ والتدريب ص لم ب ٠‏ 
1 ينظر الدرى العامة ج؟ اص 3166م 


ات 


كتيبات ورسائل نحوية 

وألف آبو حيان عدة كتيبات ورسائل صغيرة في النحو وهي : 
١‏ - القمحة البدرية في لم العربية : 

ألف أبو حيان مختصرا في النحو على سبعة أبواب باسم :«اللمحة 
البدرية في علم العربية »29 » وقد سماه الحاج خليفة في بعض المواضعم 
من كشف الظنون : « الملحة » ينول : « وهي اللمحة البدرية مر” 
مع شروحها في النحو للشبيخ أبي حيان »97 ٠‏ 

ولم تطبع اللمحة » وفي دار الكتب بالقاهرة نسخة مخطوطة بقلم 
محمد بن احمد بن محمد في منزله بالمسجد الاقصى. الشريف سنة 
بوره أولها بعد الديباجة : < الكلمة قول موضوع لمعنى مفرد »وهي 
برقم ( 1١6٠‏ نحو ) وقد جاء في آخرها ان ابا حيان اتتهى منها في حادي 
عشر رمضان المعظم سنة ههه بالقاهرة ٠‏ 

وف معهد احياء المخطوطات نسخة صورت عن نسخة دار الكتب» 
وهي في سبع ورقات 1415 سم ٠‏ 


61 ينظر الدرر الكامنة ج6 صى 7+6 © وتكت الهميان عن 1447 + وبقية الوماة ص 
7 4 وفوات الوفيات ج؟ مى 11 + والبدس الطالع ج؟ ص 144 » وطيقات الشاقمية 
اج ص 75 4 وكشف الظنون ج6 صن 1031 4 والاعلام جد من 51 . 

كشف الظتون ج؟ ع هاا 


144 سم 


وهذا الكتاب مختصر جدا » وهو اكثر اختصارا من غايةالاحسان 
موضوعاته يشبه الى حد كبير تبويب غاية الاحسان »فقد 
الى مقدمة وسبعة أبواب 
القابه وعلاماته » وكان البابالاول : في 
والمعرفة » والثاني : في المرفوعات ع والثالث : في المنصوبات » والرابع: 
المجرورات » والخامس : في التوابع » والسادس : في الفعل » والسابع: 
فى غير المنصرف ٠‏ 
ولا كانت « اللمحة » مختصرة فقد شرحها بعض من جاء بعد أبي 
حيان كالحسن بن محمد بن صالح بن محمد .بن عبدالمحسن بن علي 
ابن المجاور بن عبدالله القرشي المطلبي بدر الدين النابلسي الحنبليالمولود 
في أول القرن الثامن والمتوفى سنة 7/5 ه والذي تخرج بابي حيان ٠‏ 
ومنهم الشيخ الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالدائم البرماوي (1ده) 
وأول شرحه : < الحمد لله حمد من أنابٍ الى ربه 2276 ٠‏ وجمالالدين 
عبدالله بن هشام الانصاري ( ٠76١‏ ه ) واسم شرحه الكواكبالدرية 
في شرح اللمحة البدرية » ٠‏ وسماه الازهري « شرح لمحةابيحيان» ٠27‏ 
ولتمحة شروح أخرى محفوظة في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 
ولشرح اللمحة المسمى ب « الكواكب الدرية » لابن هشام نسخة 
بالقاهرة باسم « شرح اللمحة البدرية في نحو علم 
العربية » ؤهي برقم.( 1556 نحو ) 551١‏ » وقد كنبت سنة 15١اها‏ 
بخط مصطفى بن سليمان الكردي واتتهى منها نهار الاثنين في سادس 
عشر شهر رمضاذ المعظم من السنة المذكورة ٠‏ 


وقد اطلعنا على هذه المخطوطة وكانت في ٠/‏ ورقة » وغرض ابن 


)' ينظر الدور الكامئة ج؟ سس 8+ ء وكشف الظنون ج؟ صن 1611 + وتاريخ آداب 
لزيدان ج؟ عس 118 ».وتاريخ الآدب الغربي في العراق ج١1‏ ص 187 + وعصر 
سلاطين المائيك ج؟ من .17 © والقواهد النحوية ص .95 
459 ينظر شرح التسريح على (التوضيح ج١1‏ ناف - 


66س 


< أما بعد حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعيده 
ل و 


ن أولي الا اب » 


لله الممؤول منه حسن التوفيق » وان يسلك سائكي 


الخيرات أسهل طريق © يمنه ويمنه 2906 ٠‏ 


وسار .ابن هفام على 23 حيان وفصل في الموضوعات التي 
آوجزها ابوحيان أو لمح آليها شيا ) والمتد رك عليه بسدن لكر )2 
ولنمثل لطريقة شرحه تال واعد لنمطي فكرة واضحة عن اسلوب 
ابن هشام في الك لاملاو » يقول في شرح قول أبي حيان اده 
وابوه ورأيت أباه ومررت بأبيه » : « أقول : 


نابت فيهما حركة غن حركة وشرع في ذكر الابواب الخمسة 

فيها الحروف عن الحركات باعتبار الظاهر » احدها : الاسماء الستة 
وهي : اخوك واخواته » فانها في حالة الرفع بالواو وفي حالة النصب 
بالائف وف حالة الجر بالياء » والكلام على هذه الاسماء في فصول ؛ 


احدها : في عدتها : الجمهور على انها ستة » وقال الفراء : خمسة, 
اسقط منها أل د هن » + 

وتبعه الزجاجي » وهما محجوجان بنقل سيبويه وأبي الحسن ٠‏ 
نعم ينبغي أن لا يسوى بينه وبين الخمسة في الذكز كما فمل هذا المصنف 
لثلا يتوهم ان الحكم على حد سواء » وليس كذلك بل الاكثر في 
كلامهم أن يكون أل 3 تمن » منقوصا معريا بالحركات كما يكون فيحالة 
افر > وقيه لنة للة (ه مرب بالعروف ٠‏ ذل + شبلة » والسان : 
< من » في حكاية النكرة في الوقف فانك تقول لمن قال : جاءني رجل» 


ا شرح اللمحة عن ١‏ + مخطرطة دار الكتب برقم 166 نحو 


500 


« منو » ولمن قال : ريت رجلا : « منا ؟ » ولمن قال : مررت برجل » 
« مني ؟ » قال ذلك الجوهري في كتاب له في النحو » وليس بشيء » لان 
هذا ليس باعراب لاوجه : 

احدها : انه يثبت وقفا ويحذف وصلا » تقول ف الوصل : 2 من 
ياهتذاكىع». 

لا يجوز غير ذلك » فاما قول الشاعر : 


أنو ناري فقلت : منون أتلم؟ 
فقالوا : نحن ؛ قلت : عبوا ظلاما 


فضرورة خلافا ليونس في اجازته ذلك قياسا ٠‏ 


الثاني : ان الاعراب انما يكون عامل يدخل على الكلمة في الكلام 


الذي هو فيه ؛ وليست هذه الحروف مجتلبة لعامل في هذا الكلام » لان 
< من » مبتدأ » والمبتدأ معمول للابتداء , فلا يكون الا مرفوعا لفظاأً 
أو محلا وانما هذه الحروف والحركات قبلها حركات حكاية ٠‏ 


الثالث : ان « من » وضعها وضع الحروف فلا يستحق الاعرابء 

وقيل : سبعة وزيد فيها 2 ذو » الموصولة في لغة بعض طيء » قالشاعر: 
فاما كرام مومسرون لقيتهم فحسبيمن ذي عندهم ماكفانيا 

فاما جمهورهم فلا يستعملونها الا مبنية» ويروى.: < فحسبي من ذو 
عندهم » على الب 

الفصل الثاني : ف اصولها : فتقول : أصل أب واخ وحم وهن : 
آبو واخو حمو وهنو محذوفة وهي واوات بدليل قولك فيالتثنية 
أبوان واخوان وحموان وهنوان » واصل فم : قوه بدليل أقواه وفويه» 

ي» لا ذوو لقلة ما عينه ولامه واو ..٠‏ ج20 ٠‏ 
لر شرح اللمحة صن 1 به الى سن لاب * 


ات 


وقد أفاض س ابن هشام في هذه الموضوعات شارحا وموضحاءرافضا 
وقابلا الآراء المختلفة والتوجيهات الكثيرة والروايات المتناقضة ٠‏ 


ورد” على أبي حيان في مواضع متعددة » واتهمه في بعض الاحيان 
بالخطل والجهل20 ٠‏ ونرى ان هذا اجحاف بحق أبى حيان الذي كان 


أمير المؤمنين في النحو ٠‏ 

ولا يرى ابن عشام كتابه مطولا أو مبسوطًا بل يراه كتابا مُخْتصرا 
ولذلك لم يطل فيه بذكر الآراء المختلفة أو مناقشتها أو الاحتجاج لما 
فيما بتعدى آراء أبي حيان , وقد كرر قوله في عدم حاجته الى ذلكلان 
كتابه موجز كل الايجاز ٠‏ 


واختصر اللمحة لابي حيان بعضهم كمحمد بن عبدالرحيم المعروف 
بالبقراط » وزينالدين عمر بن مظفر بن الوردي ( واه ) الذي 
اختصرها في منظومة9) ٠‏ 
؟ ‏ الشذا في أحكام كذا: 


ن كتب أبي حيان التي لم. تصل الينا كتاب«الشذافٍ أحكامكذا»؛ 
دد سك را دحا لاض رس ال ا 
عنه وذكره أبو حيان تفسه في « التذيل والتكميل» » و « الارتشاف», 
يقول : « وقد ألفنا كتابا في أحكام كذا وسميناه كتاب الشذا في احكام 
كذا » بسئؤال قاضي القضاة شمس الدينالحنفي المعروف 

أول قدومه من الشام متوليا قضاء الديار المصرية » وجمعئا في آخره 
الاحكام مجردة ثم احترزنا منها بما قام عليه الدليل من لسان العرب » 
فأنا الآن أسرد تلك الاحتكام واذكر ما اخترناه منها حرفا بحرف غ29 ٠‏ 
ومضى أبو حيان يسرد بعض ما يتعلق ب « كذا » من كتابه المذكور 


(). ينظر شرح اللمحة مى داب 2 16 باع هه ب 6 134 


مس 1٠66‏ © وينظر الارتشاف من هم - 1 


_- 


فيقول ان « ذا » اصلها اسم اشارة للمفرد المذكر » فمتى ابقيت كل 
واحدة منها على موضوعها الاصلي فان العرب تستعملها كناية عن عدد 
وغير عدد » وفي كلتا الحالتين تكون مركبة » ولذلك لا تثنى ولا تجمع 
ولا تؤنث ولا يتعلق الكاف بشيء ؛ ولا يدل على تشبيه » لايسسا 
بالتركيب حدث لهما معنى لم يكن قبله , ولا يلزم الصدر » ولا يكون 
مقصورا على اعراب خاص » بل يستعمل في موضع رفع وي موضع نصب 
وفيموضع جر بالاضافة وبالحرف ٠‏ ومن النحويين من حكم على موضع 
الكاف » بالاعراب وجعلها اسما » ومنهم من حكم عليها بالزيادة » 
وكل هذا فرار من دعوة التركيب فيها » فاذا كانت كناية عن غير عدد 
فتكون مفردة ومعطوفة ‏ تقول العربمررت بسكان كذا » ونزل المطر 
مكان كذا » فاذا كانت كناية عن عدد فاختلف النحويون يذلك»ومذهب 
البصردين ان تمييزها يكون مفردا سواء كانت مفردة أم معطوفة واريد 
بها عدد قليل أو عدد كثير » وأما الكوفيون فذهبوا الى انها تمسر بما 
بفسر به العدد الذي هي كناية عنه من الثلاثة الى العشرة ع وقد وافق 
الاخفش ‏ على ما نقله صاحب « البسيط » » والمبرد » وابن الدهان» 
وابن معط ؛ وابن عصفور الكوفيينفي هذا التفصيل ٠‏ ومذهب ثالث 
في المركب والعتقاد 
والمعطوف » ومخالفتهيف المضاف وهو الثلاثة الى العشرة والمائة ٠‏ 


ثم يذكر أبو حيان رأيه في هذه المسألة فيرى انه لا يكن الاخذ 


بشيء قياسا وانما السماع هو أساس كل شيء » واننا ينبغي ان نستسل 


ما استعملته العرب ونطقت به ولا تقيس اثلا نأتي يكلام لم يسمع عن 
العرب + 

ولا نستطيع أن نصور هذا الكتاب باكثر مما ذكره أبو حيان في 
« التذييل والتكميل » ء لان الكتاب ما يزال مفقودا » وقد الف ابن 
هشام الانصاري ( 7١‏ ه ) رسالة في مسألة كذا سماها : « فوحالشذا 
سسألة كذا », ومن مقدمة الرسالة نستطيع أن تمهم اليكل العام 


حوفت 


أرسالة أبي حيان ٠‏ يقول ابن هشام 
« الشذا في أحكام كذا » 
على أن نسج أقوالا وحدها ؛ و. ع 
الافصاح عن حقيقتها واقسامها ولا بين ما يعتمد عليه مما اورده من 
0 أرباب تلك الاقوال واتفقوا » ولا 
عما اختلفوا فيه وافترقوا , فرأيت الناظر لا يحصل منه بعد الكد 
اب والشغب » فاستخرت الله في وضع "ليغ 


واستئناف تصنيف مرتب اورد فيه ما اهمل » 
وسميته : « فوح الشذا بمسألة كذا » , وبالله تعالى أستعين وهوحسبي 
ونعم الوكيل 206 ٠‏ 

ورسالة ابن هشام في خمسة فصول » تكلم في الفصل الاول : على 
استعمالات « كذا » » وف الثاني : على كيفية اللفظ بها وتمييزها وذكر 
الاقوال في ذلك » وفي الثالث : على اعرابها » وفي الرابع : على يان 
معناهاء د النحاة » وقي الخافس : على ما يلزم بها عشدد التقهاء + 

وابن هشام في هذه الفصول الخسسة يعرض الوجوه والآرَا. 
المختلفة ويناقش النحاة ويبين رأبه وتوجيهاته ٠‏ 

ولو رجعنا الى ما ذكره أبو حيان عن مسآلة : < كذا » في«التذييل 
والتكميل » لوجد بها كبيرا بين ما ذكره وما جاء به ابن هشسام » 
ولكننا لا نستطيع الجزم بان الاخير سار على منهجه وتقسيماته واتبع 
خطواته ولذلك تبقى هذه الناحية غامضة حتى يتم العثور على رسالة 
أبي حيان * 


؟ ‏ الهداية في النحو: 
ن الكتب التي شك بعضهم في نسبتها الى أبي حيان كتاب 
ابة في النحو » » وقد بحثنا عن هذا الكتاب فوجدنا ثلاث نسخ 


(ا) فوح الشذا يمسالة كذا ص 14 تحقيق الدكتور أحمد مطلوب ٠‏ (يفداد 01178 . 


2 1- 


الاولى : محفوظة بدار الكتب ااقامرة برقم 175 © وهي في 
مجلد صغير ومعها رسالة : « العوامل في النحو » للشيخ عبدالقاهر 
جلي :د عاط لاسن » وني ف درضة» د كر 

سم آبي حيان في هذه النسخة وليست فيها اشارة الى أحد كنبه * 


والثانية : محفوظة في الدار تفسها برقم ( 7١‏ مجاميع )وهي في 
5+ ورقة » وهذه النسخة كالاولى لم يكتب عليها اسم الولف » ولكن 
بعضهم كتب على الصقحة الاولى منها بخط يختلف عن خط النسخة 
عبارة : « كتاب الهداية في النحو لابي حيان » +٠‏ 


والثالثة : محفوظة في الخزانة التيمورية بدار الكتب برقم ( 454 
نحو ) » وهي كسابقتيها لم يكتب عليها اسم المؤلف » ولكن بعضهم 
كتب على الصفحة الاولى منها بخط جديد : 3 انها جمع العالم الامام 


الفاضل عبدالجليل الغزنوي » وكتب بخط آخر يجانب هذه العبارة 
ما يفيد ان هذا الكتاب هو كتاب « الهداية في النحو » للامام أبيحيان 
النحوي » استنادا الى ما جاء في الصفحة الثانية من شسرحه المسمى 
ب « الدراية » المطبوع بالهند هذه النسخة في .هه صفحة » وقد 
كتب في آخزها : ,د حم هذا الكتاب المسمى بالهداية في النحو على يد 
الفقير الحقير المذنب عبدالواحد بن محمد صادق غفر الله له ولوالديه » 
واغفر لقارئه وناظره وسامعه » واغفر لجميعأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين » » وق خاتمة هذه النسخة اشارة الى 
انها كتبت سنة +1 ها. 

ولعل الذي حدا ببعضهم الى ان يكتب على الصفحة الاولى من 
هذه النسخة انها للغزنوي ما جاء في كشف الظنون من ان. لعبدالجليل 
ابن فيروز الغزنوي ولابن درستويه عبدالله بن جعفر ( باوعه )كتابين 
بهذا الاسه<9© + 


ولا نستطيع ان تثبت نسبة هذا الكتاب لابي حيان أو ننفيها عنه 
وان كنا نرج انه له بدليلين : 

الاول : ما جاء في الصفحة الثامنة من شرح كتاب «الهداية » 
المسمى : بالدراية217 ونسبته الى أبي حيان + 

الثاني : ان الكتاب ليس ببعيد عن روح أبي حيان فهو قري بالشبه 
يكتبه التي لخص فيها مسائل النحو : أو لخص فيها بعض كتب النحو 
في بدء حياته التأليفية ٠‏ 

يبدأ كتاب : « الهداية في النحو » بقول أبي حيان : « الحمد لله 
رب العالمين و العاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وآله أجمعين ٠‏ أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه 
مهمات النحو على ترتيبالكافية'"؛ مبوبا مفصلا بعبارة واضحة مع 
أيراد الامثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للادلة والعلل لئلا يشوش 
ذهن المبتديء عر بن فهم المسائل وسميتها : « الهداية » رجاء ان يهدي الله 
به الطالبين » ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك 
الملام» ٠‏ 

اما المقدمة فهي في المباديء التي يجب تقديمها لتوقف المسائل 
عليها ؛ وفيها قصو » الاول : تعريف النحو » والثاني : في تعريف 
الكلمة » والثالث : في تعريف الكلام ٠‏ 

والقسم الاول في : الاسم » وقد ذكر احكامه في بابين وخاتمة » 
فالباب الاول : ف الاسم المعرب وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد 0 
والمقدمه في ثلاثة فصول 
ف اصناف اعراب الاسم » والثاك :في الاسم اللمسكن. . ا 


ا طبع في العند من غير مادق + 
ليل على أن الؤلف جاء يمد ابن مالك ماحب الكانية كابي حيان الذي 


ا 


واسم م كاذ ان واخواتها » واسم ما و لا 

لا لنفي الجنسء والمقصد الثاني : فيالمنصوياتم 

0 المنادى » والمفعول قيه , والمفعول 

والمستثنى »والتمييزءواسم «ان»واخواتها, 

والمنصوب ب « لا » التي لنفي الجنس ع وخبر « ما » و « لا »المشبهتين 
في المجرورات ٠‏ والخاتية 


والباب الثاني : في الاسماء المبنية وهي : الضمائر » واسماء الاشارة » 


والاسم الموصول ؛ واسماء الافعال والاصوات ء والمركبات؛والكناياتة 
والظروف المبنية ٠‏ 

والخاتية في سائر احكام 0 واواحقه غير الاعراب » 
وفيها فصول » الاول : في اتقسام الاسم الى معرفة ونكرة » والثاني 
أسماء اعد ؛ والثلك : في المذكر والمؤث » والرابع : قي 1 
والخامس : في الجمع » والسادس : في المصدر » والسابع : في اسم 
الفاعل » والثامن : في اشم المفمول ء,والنالم 00 
والعاشر : في اسم التفضيل * 


اما القسم الثاني من الكتاب فهو في : الفمل واقسامهالثلاثةالماضي 
واللضارع والامر تكلم فيه على بنائهاواعرابها ؛ وقسم الفعل الى 
متعد ولازم ؛ ثم تحدشعن أفعال القلوب » والمقاربة ع وفعلي التعجب » 
وافمال المدح والذم ٠‏ 

وأما القسم الثالث : فهو في الحروف » وقد بحث فيه حروف 
انجر , والحروف المشبهة بالفعل » وحروف العطف ع وحروف التنبيه » 
وحروف النداء » وحروف الايجاب»وحروف الزيادة » وحروف التفسيرع 
وحروف المصدر » وحروف التحضيض ع وحروف التوقع » وحرفي 
الاستفهام هل والهمزة » وحروف الشرط »؛ وحرف الردع » وتاء 
التأئيث الساكنة ؛ و » ونونى التأكيد ٠‏ 


وهات 


: ب تحفة الاريب بما في القرآن من الغريب‎ ١ 


آلف أب و حيان كتابا في غرب 
الفرآن من الغريب » » وقال عنه في مقدمته : < لغات القرآن العزير. 
افرآن من الغريب 2 
قسمين : قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامة البشر وخاصتهم كمداول 


السماء والارض وفوق وتحت ٠‏ وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع 
وتبحر في اللغة العربية » وهوالذي صنف أكثر الناس فيه وسموه: 
« غريب القرآن » + والمقصود في هذا المختصر ان تتكلم على هذا 
القسم » وان نرتبه على حروف المعجم ؛ فاذكر في كل حرف منه ما فيه 
من المواد معتبرا في ذلك الحروف الاصلية لا الزا مقتصرا فيذلك 
على شرح الكلمة الواقعة في القرآن والله تعالى ينفع بذلك » ويختم لنا 
بخير في الدارين هنا وهنالك ع90© . 

وقد رتب أبو حيان الكلمات الغريبة في القرآن ترتيبا أبجديا فبدآ 
بالكلمات المبدوءة بالهمزة والمنتهية با ة » ثم المبدوءة بالهمزةوالمنتهية 
بالباء وهكذا الى نهاية الحروف ٠‏ ولكنه لم .يسر على ذلك الترتيب 
الابجدي في الحروف التى هي حشو الكلمة فبدأ بكلمة الأب" ثم 
الارب” ثم الاثاث ثم الاجاج ثم الاد ثم احد ثم الايد ء وبدا بعدها 


بحرف الباء مثل : بهت وبغت وبعث وبرح وبرزخ ٠‏ 


(1) تحفة الاريب ص ؟ مخطوطة دار الكتب يرقم 4.5 » وص * من الطبوع . 


سحةاات 


وطريقته ان يذكر معنى الكلمة في موقعها من القرآن لا معناها 
العام في اللغة » فيقول مثلا : الأب” : مارعته الانعام ع وقيل هو للبهائم 
كالفاكهة للناس ٠‏ 
والاجاج : المر الشديد الملوحة ٠‏ آد 
مثل قوله « قل هو الله احد” 
أصله : وحد » بخلاف < احد » المختص بالنفي فان همزته ' 


إدب 


الإر“بة : الحاجة .٠والاثاث‏ : المتاع .٠١‏ 


بدلا من واو فهو مؤلف من هيزة وحاء ودال ويختص بالعقلا 
والايد : القوة ومنه : أيدناه"؟؟ + 

وقد يذكر معنى الكلمة واختلافها باختلاف القراءات ف الآية 
كقوله : 7 بعك » عشوت : نظرت ببصر ضعيف ٠‏ ومن 


ولم يختم ابو حيان كتابه بخاتمة كثانه في كنبه التي يذكر 
في نهايتها سنة كتابتها أو الاتتهاء متها ومكان نسخها والفراغ من تقلهاء 
وائنا ختمه بالكلمات المنتهية بالنون مثل : تتبين واليمين ٠‏ 


ولكتاب 3 تحفة الارب » نسخ مخطوطة في بعض دور 

الكتب منها : 

١‏ في دار الكتب باك اهرة ومعهد احياء المخطوطات نسخة باسم «تحفة 
الاريب بما في القرآن من الغرريب » برقم ( ٠‏ تفسير ) مصورة 
عن نسخة بارس وهي في ١9‏ ورقة 1461١‏ سم » وقد كتبت في 
حوالي القرن الثامن * 

+ # وفي الخزانة التيمورية بدار الكتب نسخة منه باسم « لفات 


سورة الاخلاص ٠‏ الآية الاولى - 
(6) تحفة الاريب ص ؟ 1 © ولقات القرآن مى 5 1 ٠‏ 


5 تحفة الاريب ص زب © ولقات القرآن ص 18 + 


مودت 


القرآن » برقم ( 74 لغة ) وهي في ٠.ه‏ صفحة 1921٠١‏ سم ء وقد 
كتبت في سنة «وه ها + 


ع# نسخة في مكتبة باريس برقم 744 وقد صورت عنها نسختا دار 
الكتب ومعهد احياء المخطوطات27؟ ٠‏ 


وف دار الكتب الظاهرية نسخة قديمة جيدة » وقع في آخرها 


هي في + ورقة 1١‏ » 
16٠‏ ( بم اللغة )19م 
وذكر الاستاد 
القرآن من الغريب » نسخة في سبع ورقات قديمة كانت عند الاستاذ 


محمد نجيب الخانجي الكتبي' 


وقد طبع الكتاب سنة ه4م1 ه الموافق سنة م١٠‏ م في مطبعة 


الاخلاص بحماة » وهو في 145 صفحة بالحجم الصغير وقد قوبلت 
لسخته على الاستاذ العلامة المرحوم الشيخ طاهر الجزائري وكاذابتداء 
المقابلة ف مصر القاهرة سنة ١١‏ ه واتتهاؤها في حماة ليلة الاحد 
سنة +#م1 ه ء وكان طبعه باشراف محمد سعيد بن مصطفى الوردي 
وذيل عليه في هوامشه بما في الالفاظ التي ذكرها من قراءات وبما أغفله 


الكتب الظاهرية ( علوم القرآن ) ص 568 ٠‏ 
لص عا 


كناب التحفة في غريب القرآن » ٠‏ وف دار الكتب بالقاهرة نسخة 
مخطوطة منه برقم ( 504 تفسير ) * 
؟ ‏ الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء: 

ألف ابن مالك رسالة : < الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد » 
وف دار الكتب بالقاهرةنسخة منها تجمع نص القصيدةوشرحاموجزا لها» 
وأولها : د قال الشيخ الامام المثقن لسان العرب وسيد أهلالادببقية 
السلف وقدوة الخئف جمالالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبد 
الله بن مالك الطائي الجياني غفر الله له : هذه قصيدة تجمع ضوابطمميزة 
للظاء من الضاد بمصر رزقت الاعانة عليه وخصصت بالسسبق اليه » 
فاسال الله كمال الامتية » بخلوص النية » وبلوغ الامل » يقبول العبل 
بمنه وكرمه 006 , 


وطريقة ابن مالك في هذه الرسالة أن يذكر البيت ثم يشرحه ويذكر 


أمثلة على الالفاظ ٠‏ وجاء أبو حيان فلخص رسالة ابن مالك بكتاب 
صغير سماه « الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء » » ولكنه لم ,يتب 
خطى ابن مالك في الترتيب وانما اتجه اتجاها آخر سنبينه بعد قليل ٠‏ 

ولرسالة أبي حيان نسخة محفوظة في المكتبة المباسية بالبمسرة 
وهي في ٠‏ صفحة 1 سطرا في كل صفحة ١؟‏ ا 1١‏ سم برقم ٠١6‏ * 
واولها : < هذا كتاب لخصته من كتاب الاعتضاد في الفرق بين الظاء 
والضاد ورتبته على ما فيه ظاء من حروف المعجم ٠٠‏ 6 » وآ به نبت 
الرسالة الفرقية على يد محمد بن بدوي الجزائري العسكري في و١‏ 
رجب سنة 1159 ه 6+ 

وقد طبع الكتاب سنة ٠مم!‏ ه ‏ 1451 م بسطبعة المعارف بيبغداد 
بعناية الشيخ محمد حسن آل ياسين مع رسالة اخرى باسم « الفرق 
بين الضاد والظاء » لمحمد بن نشوان الحميري ( 51١‏ ه ) ٠‏ 


دسالة الامتضاد ص 1 


أما عمل أبي حيا في رسالته فيتضح في قوله : د هذا كتاب 
لخصته من كتاب : « الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد » ورتبتهعلى 
ما فيه 3 ظاء » من حروف المعجم وعددت ف كل حرف ما فيه منالموادء 
وبدات بالصحيح ثم بالمضاعف ثم بالمعتل » وبالثلاثي ثم بغيره»وماوضح 
لي من المقصود انقلاب ألفه عن ياء أو واو ذكرته بما وضيجوما لاتتضح 
ذكرته مقصورا على حاله » وضبطت الكلمة بالنقطة والشكل , وجبعت 
ما نشتت من الشمل » فما له قانون اكتفيت بذكر قانونه عن حصر افراده 
وما لا قانون له أتيت بجميعها » ونبهت على ما قيل بالضاد والظاء معا » 
وعلى ما قيل بهما وبالطاء » وعلى ما قيل بالطاء والظاء ‏ واحترزت عما 
شابه الظائي في التفظ وهو بالضاد فذكرته بقانونه ان كان له والا 
فبحصر افراده ٠‏ وربما زدتَ فيه شيئا من تحرير وزن او تبيين اشتقاق* 
والله المسئول ان ينفع بما عثلم من ذلك » وان يسلك بنا أنهج الطرق 
وأوضح المسالك بمنه ويمنه » وسميته : « كتاب الارتضاء في الفرق بين 
الضاد والظاء 2906 ٠‏ 

رتب أبو حيان الكلمات على حروف المعجم مبتدئا بالكلمات 
المبدوءة بالهمزة ثم الباء والجيم والخاء والدال والراء والظاء والضاد 
والعين والغين والكاف واللام والميم والنون والفاء والقاف والسين 
والواو والياء ٠‏ وما سقط من أحرف المعجم فهو مما لم ترد كلمات 
مبدوءة به تشتمل على الضاد أو الظاء * 

وطريقته في بحث الكلمات ان يذكر الكلمة ويذكر المواد فيها » 
فاذا وردت الكلمة بالضاد والظاء وال 


الاعرابي ؛ وبالضاد عن ابن سيده70 + وبعد ان ينتمي منذكرالكلمات 

الظائية التي وردت مبدوءة بحرف الهمزة وهما كلمتان » يبدأ بالكلمات 

اللبدوءة بالباء وهي : بظر » بهظ » بنظ » بظظ » بوظ 
الارتضام سن 9.6 100 


9 الارتشام صن 101 - 
ب كات 


لكلمات الظائية وتعرف بهيذكرذلك 


كقوله عند كلامه على الكلمات المبدوءة بحرف ١‏ : « هذا الحرف 


والطردووالرجل الضخم ء وكالجواظ وهو الضتجر » 


وكالجّو“اظ وهو الغليظ خملا وخثلقا ٠‏ وقد شد من هذا الاصل 


ولا يفهم منه تقرب أو بعد فالبضاد كالحضور والاحضار 


لاسراع » وحضار كوكب”2© + واذا لم ترد في المادة كلمة ظائية 
فانه يقول : « حظل » : جاء مما يشبه هذه المادة بالضاد فقط » أحضل 
الصبي لعب بالاحضال ‏ وعي كعوب هن عاج ؛وحنضلة: لغدير 
الماء وجبعه : حنتضل ٠‏ وما سوى هذه وما تصرف منه فبالظاء»منه : 
٠‏ أوسظله وحظلانا » وحظل على امرأته 


وهكذا يفعل ف جبيع الكلمات الظائية والضادية » 
فبأتي بالمماني المختلفة لكل لفظ ثلاثي ثم ماني ما زاد على 
لاي » وان ورد بناء المادة الواحدة بالظاء فقط أو بالضاد فقطفيشير 
لى ذلك ويذكر كلماتها ومعائيها ٠‏ وقد يذكر المادة بالضاد ومعانيها 
اولا ثم ينتفل الى المادة تفسها بالظاء + كما فعل في مادة « ظلع»ويقول: 
د ظلع : هذه المادة بالضاد ان دل على عوج لان كل معوج يقال له 
« آضلع » والانئى < ضلعاء » ؛ أو دل على شدة كفولهم : ضلئع الشيء 
ضلاعة فهو ضليع أي شديد » والضلع واحد الاضلاع » وما أثمبه 
هذا لفظا فبالظاء نحو:ظلعت المرأة بعيتها واظلعتكسرتها وامالتها»9؟ ٠‏ 


0 الارتشار صن 20152135 


الأمتضاء ام 137 


كتب مفقودة 


ولم تصل كتب أبي حيان النحوية واللغوية كلها » وائما ضاع 
بعضها ولم نعثر عليه في المكتبات العامة أو فهارسها , ولعل الايامتكشف 
لنا عن هذه الكتب لتنير جوانب كثيرة من حياة أبي حيان الثقافية 
والنحوية واللغوية وهذه الكتب هي : 
النتذكر: 


وألف أبو حيان في النحو كتابا سماه : « التذكرة »270 , وقد 
سماه بعضهم ؛ < التذكرة في العربية »27 ٠‏ ولا نعرف شيئًا عن هذا 
الكتاب لانه من كنب أبي حيان المفقودة » غير ان السيوطي والحاج 
خليفة ذكرا انه في أربع مجلدات كبار0» ٠‏ وقد أشار أبو حيان تفسه 
الى ذلك فقال : « كتابنا الكبير الذي سميناه بالتذكرة »© » ونقل 
عنه في « البحر المحيط » وف « الارتشاف »2 مما يدل على اله ألفه 


)| ينظر عروس الافراح ج؟ اص 506 + وفوات الوفيات ج؟ ص 011 » وطيقات 
الشافعية جة مس ]7 © واليدر الطالع ج؟ من 544 © والدرر الكامثة ج6 ص 7.6 6 ونكت 
اليميان من 188 
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00000 
(ه) ينظر البحر المحيط ج1 ع لل ؛ وج؟ عن 28؟ 4 14] 4 551 4 وعد ص 456 4 
والانتشاف سن 2516 591 + 


ل 


قبل هذين الكتابين ٠‏ وذكر صاحبا الدرر الكامنة والبدر الطالع ان 
لابي حيان كتابا باسم «التذكير 2306© ولمله كتاب : « التذكرة » 
الفسه ا* 
أما موضوعات الكتاب فلا نعرف شيا عنها وان كنا نستطيع ان 
تنلمس بعض الموضوعات التي بحثها فيه وطريقة بحثه من الاشارات 
التي وردت ف كتبه الاخرى وف كتب السيوطي » فقد تحدث أبوحيان 
عن الكلام المفيد وأشار الى ذلك السيوطي” ءوتكلمفي دلالة الفمل» 
,فول السيوطي : « الدلالات النحوية ثلاث : لفظية وصناعية ومعنوية 
٠٠‏ مثال ذلك الافعال ففي كل واحد منها الدلالات الثلاث فانه يدل 
غله على مصدره ع وببنائه وصيغته الصناعية على زمانه ع ويمعناه 
على فاعله , فالأولان مسموعان » والثالث انما يدرك بالنظر من جهة ان 
كل فعل لا بد له من فاعل ؛ لان وجود فعل من غير فاعل محال » قال 
الخضراوي في « الافصاح » : ودلالة الصيغة هي المسماة دلالة 
التضمن » والدلالة المعنوية هي المسماة دلالة اللزوم » وقال أبو حيان 
ف تذكرته : في دلالة الفعل ثلاثة مذاهب : 


احدها : انه يدل على الحدث بلفظه ‏ وعلى الزمان بصيغته اي 
كونه على شكل ص ء ولذلك تختلف الدلالةعلى الزمان باخة 
الصيغ , ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها + 

والثاني : انه يدل على الحدث بالصيغة واختلافها من كونه واقما 
أو غيد واقع » وينجر مع ذلك الزمان فيدل عليه الفعل باللزوم دلالة 
السقف على الحائط ٠‏ 


والثالث : عكسه انه يدل على الزمان بذاته » لان صيغته تدل على 
أنزمان الماضي والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرارع22. 
(1) الدور الكامنة ج6 م 5.6 © واليدى الطالع ج؟ ص 181 - 


ميغ البراتت ج(أس 0٠6‏ 
5 الاقتواج سن 1١‏ 


وتكلم أبو 0 والمبدل مته وقرق بينهما وبين العوض 
قال : د ومن القواعدامشتهرة 


وأشار اليه أبو حيان في مواضع مختلفة من « البحر المحيط » 
لامها من مطابقة اللفظ للمعنى 

أحكام المعنى على اللفظ » 

م العرب على اله 1 


وفصّل أبو حيان الكلام في هذه المسألة كما فصل في ذكر 

الخلاف في مسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ ٠‏ وفصل في أحكام «كل» 
ها قي خبر أمسى”؟ + 

من هذه الموضوعات ومن أشارات أبي حيان يتبين لنا ان كتاب 

» وان ابا حيان ذكر فيه التفصيلات 


9 البحر الحيط جص 554 * وينظر ج/ ص 656 ٠‏ 
5 ينظر البحر المحيط ج؟ عن 581 4 و ج1 ص يمف وهامش شرح ابن عقيل ج1 
ص ]لماه 


اجات 


والخلافات ف المسائل النحوية وما ينجر معها من مسائل الفقه » ومن 
ذلك ما ورد عند كلامة على مسآلة الاستفهام الواقع في التعليق » يقول: 
قد أمعنا الكلام على مسألة الاستفهام الواقع في التعليق ف كتاينا 
هي احدى المسائل الثي سألني عنها قاضي 

الفتح محمد بن علي القشيري عرف بابن دقيق 

ء وكان سكاله في قوله عليه السلام : 


على النحاة » ويفند آراءهم بعد ان 
ذلك قوله ند 

باب الكلمات المختلف 

: « ويقال دعدعت بالرجل أدعع 


دع دع , ولعلمت به لعلعة اذا قلت له :لعا 
يت 


ل في باب : « افمل التفضيل » عند ذكره مسائل من هذا 


المضاف الى معرفة قول سيبويه : هما أفضل 


الناس اثنين , المجرور هنا نائب عن التنوين » وانتصاب « اثنين » 


كاتتصاب « الوجه » في : هذا أحسن الناس وجها + قال الاخفش:هما 
هنا : الاثنان » واتتصاب : « اثنين » على تقدير : هما أفضل الناس 
اذا اضيفوا اثنين اثنين ٠‏ وقد رد هذا الوجه عليه احمد بن يحيى بمأ 
هو مذكور ف كتاب « التذكرة » من جمعنا »29© ٠‏ 


ولم يقتصر أبو حيان في تذكرته على الاجابة عن المسائل التي 


خه مثل ابن دقيق العيد وعبدالفني السروجي » ولاعلى 
ذكره المناقشات والخلافاتوالآراء المطولةفيالمسائل النحويةوالتفصيلات 
ينقلها في كتبه الاخرى ك « البحر » و « الارتشاف » » وانيا 
كل عن امجالار النحاة م يدور بينهم من الآراء للحت 
در الل 1 
وات اك لا 
بن احمد عن قول الله عز وجل « ثم لسن زعّن” من 
هئم أشتدة على الرحمن عبتيا ١17»‏ فقال : هذا على 
الحكاية كان قال : ثم لنزعن من كل شيعة الذي يقال يهم هو افك 
عتيا » فقال سيبويه : هذا غلط وألزمه أن يجيز 2 لأضرين» الفاسق 
الخبيث » بالرفع على تقدير : لاضربن الذي يقال له هو الفاسق 
الخبيث , وهذا لا يجيزه أحد ٠‏ وقال يونس بن حبيب : الفعل ملغى » 
و « أي » مرفوع بالابتداء » و « أشد » خبره ؛ كما قلت : قد علمت 
أيهم عندك قال سيبويه : وهذا أيضا غلط » لانه لا يجوز ان يلغى الا 
أفعال الشك واليقين » نحو : ظننت » وعلمت » وبابهما ٠‏ وقال الفراء: 
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد , أي : لننزعن بالنداء فننادي ايهم 
أشد على الرحمن عتيا ٠‏ وله فيه قول آخر وهو انه قال : يجوز ان 
يتكون الفعل واقعآ على موضع « من » كما تقول : أصبت من كل 
طعام » ونلت من كل خيرء ثم تقدر : ننظر أيهم أشد على الرحمنعتياء 
وله فيه قول ثالث قال : يجوز ان يكون ممعناه : ثم لننزعن من الذين 
تشايعوا ينظرون بالتشايع أيهم أشد علىالرحمن عتيا » فيكون:«أي» 
في صلة التشايع ٠‏ قال : واجود هذه الاقاويل قول 
الاخير م نأقوال الفراء , ففي الآية ستة أقوال : ثلائة للبصريين 
للكوفيين ٠‏ قال سيبويه : « ايهم » ههنا بتأويل : < الذي » وهو في 
موضع نصب بوقوع الفعل عليه ولكنه بني على الضم لانه وصل به 


دا سودة مريم » الآية 3 


الذي واخواته لانه وصل باسم واحد ولو وصل بجملة لاأعرب 
ف ( اشد » خبر مبتدأ مضمر تقديره : هو أشد »؛ و « عتيا » منصوب 
على التمبيز ولو أظهر المبتدأ لنصب « اي »© فقيل : « لننزعن من كل 
شيعة ايهم هو اشد »920 . 

هذه بعض النقول التي ذكرت في الكتب المختلفة عن التذكرة 
وموضوعاتها وطريقة أبيحيان في معالجتهاء ويظهر لنا ان أبا حياناعتيد 
في تذكرته على كتب كثيرة كشأنه في كتبه الاخرى ٠‏ ومن الكتبالتي 
استفاد منها : غرائب مجالس النحويين » وكتاب سيبويه » والبديع 
لمحمد الغزني » وأهم الرجال الذين تقل عنهم : الحسين بن هبة الله 
الدينوري المعروف بالجليس النحوي وغيره من النحاة منذ عهد سيبويه 
حتى زماته ٠‏ 

ولاهمية كتاب : « التذكرة » وقيمته العظيمة اعتمدعليهالسيوطي 
واكثر من النقل عنه في : « بغية الوعاة » و « الاقتراح »و«الاشباه 
والنظائر » و « همع الهوامع 76 ٠‏ وأشاد بها واعترف بالنقل عنها 
فقال : « والتذكرة في العربية في اربع مجلدات كبار, وقفت عليما 
وانتقيت منها كثيرا 60 . 


وألف تلميذ أبي حيان خليل بن ايبك الصفدي كتايا سماه : 
« التذكرة الصفدية » على غرار ما كتبه استاذه وهي في أكثر من 
5 
١‏ القول الفصل في آحكام الفصل : 
ومن كتب أبي حيان النحوية كتاب : « القول الفصل في أحكام 


الأشياء والتظائر ج؟ ص 397-1١‏ 

1١‏ ينظر بقية الوعاة ص 111 © 589 + والاقتراح ص ٠١‏ © 1 + والاشباه والنظائر 
عل 13 409 وشم الازاتم 16 عن 2112 

0 بقية الوعاة ص 151 

(ة) تاريخ الادب العربي في العراق ج1 صن 581 + 


الات 


الفصل » وقد ذكره أبو حيان في اجازته للصفدي سنة +075 ه » وذكر, 


معظم الذين كتبوا 

والكتاب رسالة صغيرة فنحو سبع ورقات اتفهانيأحكام القصل» 
وقد ذكرها في « البحر المحيط » » فقال : < وآحكام الفصل وحكمة 
المجيء به مذكورة في كتب النحو » وقد جمعت آحكام الفصل مجردة 
من غير دلائل في نحو من سبع ورقات »© ٠‏ وقال : « واحكام 
الفصل ومسائله والخلاف الوارد قيها كثير جدا وقد جمعنا فيه كتابا 
سميناه ب « القول الفصل في آحكام الفصل » ؛ واودعنا معظمه شرح 
التسهيل من تأليغنا 2206 ٠‏ وقال في تفسير قوله تعالى ؛ < انتك انت 
السميع” العليم ٠‏ يجوز ف « انت » الابتداء والفصل والتاكيد » 
وقد تقدم الكلام في الفصل وفائدته , وهو من المسائل التي جمعت 
فيها الكلام في نحو من سبع اوراق أحكاما دون استدلال » وهاتان 
الصفتان متناسبتان هنا غاية التئاسب 06©© ٠‏ 
- الشنرة : 

ذكر أبو حيان في اجازته للصفدي انه الف كتابا تاما في النحو 
سماه : < الشذرة » , وقد سماه بعضهم « الشذرة الذهبية » وسماه 


: « الشذور 277 + ولا نعرف عنهذا الكتاب شيئا 


عنه في كنبه » وقد ذك 


ج؟ ص 114 © ونفج الطيب ج؟ مى 5.17 > 

9 البحر المحيط ج1 م 66 

البجر اللحيط جم ص 77 
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6ب 


؛ - شرح كناب سيبويه : 
وذكر آبو حيان في اجازته ان له كتابا كاملا باسم : < شر 
شيئا عنه لاتنا لم نعثر 00 


ه ‏ التجريد لاحكام سيبويه : 


ولابي حيان مؤلف سماه لتجريد لاحكام سيبويه » جرد فيه 


0 وقال انه من مثؤلفاته 


تاب سيبويه 
كاملة » ولم نعثر وص حيان أو في الكتب 


الاخرى 
* - كتاب الاسفار الملخص من شرح 0 
كتاب سيبويه لابي | 
سيا 0 0 
» وقد ذكره في اجازته للصفدي”؟ 
٠‏ نهاية الاغراب في علمي التصريف والاعراب : 
مؤلمات أبي حيان لتي قال عنها في اجازته انها لم تكمل 
حتى سنة ماه ارجوزة في علمي التصريف والاعراب سماها :دنهاية 
الاغراب في علمي التصريف والاعراب » وقد أشار اليما في كتاب : 
« الارتشاف » وكتاب : < منهج السالك » وتقل عنها أبياتاء وتقل 
السيوطي بعض أبياتها في < الاشباه والنظائر » ٠‏ 
1 « وان 'كائت الصفة غير 


بو حيان في « الارتشاف » : « وان 


ينظر تكت الهميان سس 248 © وفوات الوفيات ج؟ ص 511 © ونفح الطيب ع 
سن 5.3 

(1) ينظر تكث الهميان سس 188 6 ويقية الوهاة مص 119 © وطيقات الشاقمية ج 
ص 71 © وفوات الوقيات ج1 ص 011 © ونفح الطيب ج؟ ص 5.3 » وفارات الذهب 
عت ص 1697 

(6) ينظر فوات الوقيات ج؟ اس 11ه + ويغية الوعاة ص 116 + والبدو الطالع ج؟ 
ص 14 ؛ والدرر الكامنة ج6 س 7.6 6 وتكت الهميان ص 145 © ونفح التطيب ج؟ ص1 .]9 
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حيرت 


متروئة ب « آل » وصرحت بالرابط نحو : 8 حش نأوجه منه 6ووصن 


فالاختيار الخفض نحو : « حسن وجه »6 ويجوز النصبٍ 
وجها » ويمتنع الرقع » واجازه الكوفيون وبعض 1 أو 
غير مثناة ولا مجموعة ذلك الجبع نحو ل الحسن وجهه » 
فالرفع , ويجوز النصب ضرورة ويمتنع الجر ٠‏ او غير مقرونة بأل نحو: 
: حسن وجهه » فالرفع ويجوز النصب وااجر ضسرورة واجازهما 
الكوفيون ومنع المبرد والجرمي ٠‏ وتلقفنا عن شيوخنا ان ما تكرر فيه 
الضمير من المسائل او عري منه فهو ضعيف » وما وجد فيه ضميرواحد 
قوي الا ما وقع الاتفاق على منعه وهو مثل : ذ الحسن وجهمه » 
و < الحسن وجه » ٠‏ 

وقد نظمت هذا الذي تلقغناه في ارجوزتي المسماة : 8 غاية 
الاغراب في علمي التصريف والاعراب » ولم تكمل فقلت : 


ونصب شمرة . دايسل الجر © والنصبٍ في التثر أنى والسعن 
ونع اثنانكهم بالحسّن عذار'ه لا بالقبيح ذقن217 
ويقول عن نائب الفاعل : 3 وذكر المتأخرون البواعث على حذف 
الفاعل » وقد نظمت ذلك في ارجوزتي في قولي : 
وحذفه للحول والابهمام والوزن والتحقير والاعظام 
فالعلم والجهل والاختصار 0 والوفاق والايشار» 


ويقول في مسوغات الابتداء بالتكر: ذكرت: جملة امن 


(1) الارتشاف ص 764ب » وينظر منهج السالك صن .50 2 501 . 
0 الارتشاف ص 1-935 


للا 


هذه المسوغات ف ارجوزتي المسماة ب < نماية الاغراب في علمي 
التصريف والاعراب » ثم ذكرت ان جميعها راجع الى مسوغين اثنين 
فقلت : 
وكل ما ذكرت في التقسيم يرجم التخصيص والتعميم 
ولولا الغرض ف هذا الكتاب الاختصار لاوضحت رجوع كل 
واحد من هذه المسوغات الى أحد هذين الوصفين اللذين هما: 
التخصيص والتعبيم 976 ٠‏ 
وتقل السيوطي أبيات أبي حيان في جموع التكسير فقال : «قال 
أبو حيان في حصر جموع التكسير واسماء الجموع واسم الجنس : 
لجمع قليل في المككر أفثل 2 وأفميلة أفعال في كثرة فتعتل 
وبالتا وفثمثل والفعال فعولى وبالتا هما الفتعالفمّل معفيعل 
وبالتا وفعلى ثم فعلى وافعلاء فعلان فعلان فواعل مع فمُل 
فعالى” فعّالى فعالى قعائل ومع قعلاء م قل 
فعالى وما ضاهى وزان مفاعل وثستولاسمانجمع فعلةمعفعل 
فمالة فعلان وفعلة مع فمل وفعلاء مفعولاء مفعلة فمل 
وبالخلف فعل مع فعيل وفعلة 2 وبالفتح عينآ مع فعال فعلفعل 
وقاعدة اسم الجنسماجاء فرده بيا أو بتاوالمكس فيالتاءقلوقل57 
ولا ندري ان كانت هذه الابيات من الارجوزة المذكورة أم من 
عيرها ٠‏ فليس لدينا اشارة توضح لنا ذلك * 
فضل التحو: 
ذكر الاستاذ بلانئيا ان لابي حيان كتابا في النحو باسم : 
< فضل النحو » وانه أحد الكتابين الباقيين من كتبه » وانه مخطوط في 
مكنبة برلين0؟» ٠‏ ولم نجد اشارة الى هذا الكتاب ؛ ولم يذكره أبو 


+ ويلاحظ آنا القصيدة ليست من اكرجر ولملها 


00 ينظر تاريخ الفكن الاتدلنبي من هاا - 186 + 
0-7 35 


اللغة العربية وانما آلف كتبا 


هبذه اللها 


: الافعال في لسان الترك‎ ١ 


ومن كتب أبى حيان التي ألفها في الصرف والنحو في غير اللغفة 
ال ك » وهو منكتبه المفقودة» وقد 


نه من كته الكاملة” 


وذكره في كتابه « الادراك للسان الاتراك » في عدة مواضع”؟ 
؟ - الادراك لنسان الاتراك : 


الف أبو حيان كتابا آخر ف اللغة التركية سماه : « الادراك 
للسان الاتراك » وقد بدأه سقدمة بن فيها سبب تآليفه وترتيبهوعمله 
قيه , بقول : « الحمد لله المسبح بكل لسان » المنزه عنسمات النقصان» 
شامل المخلوقات بالفضل والاحسان » واهب العقل والتبيان » المبعوث 
الى الامم بخير الاديان ‏ المفضل على سائر الانس والملل والجان ,محمد 


ات (الوفيات 
الادب المربي في المراقجاص146* 
وغرها ٠‏ مختطوطة دار الكتب . 


مات 


الهادي الى سبيل الصواب وعلى آله الطيبين اولي الهدى والاسمان » 
ا 0 0 


مُدلول مقردات الكلم و 2 : «علم اللغة 6 

المفردات قبل اد بي : دعلم التصرريف » ٠‏ والشالكث : 
احكامها حالة التركيب ويسمى عند المتكلمين على اللسان العربي : 
و علم النحو » + وكنت قد صنفت ولخصت في علوم اللسان العربي 
كتبا كثيرة منها : كتاب : < التقرد » » وكتاب : « المبدع م 
و « الموفور » ؛ و « غاية الاحسان » ؛ و < النكت الحسان » عوكتاب: 
« التدريب » , وغير ذلك من التصانيف التي تشنف الاسماع وتشرف 
الطروس والرقاع ٠‏ والغرض في هذا الكتاب ضبط جملة عالية من 
لسان الثرك لغة وتصريها ونحوا » وقد ضبطت هذا اللسان حرفا حرفا 
ورتبت الكلام ف اللغة على المعجم باللسان التركي فاذكر اللفظة 
لتركية واتبعها بمفرداتها من اللغة العربية ثم اردفه بعلم التصريف ثم 
بعلم اننحو » فما كان فيه من علم اللغة فمأخوذ عمن أثق به في باب 
النقل وني ١‏ ويب والتلخيص العجيب » وما كان فيه من علم 
التصريف ومن علم النحو فهو مما لم أنسج فيه على منوال ؛ بل 
استخرجته من القوة الى الفعل بالتطلب والسؤوال » فبلغت بلطيف 
الادراك الى أحسن مرادى وحصلت بكثرة السئوال أوفر مطلب وأوفى 
«راد»وجنيت من رياض هذا اللسان فوائد الذ من الجى؛واستخرجت 
من مجاز علومه فوائد هي غاية المنى » وادركت به الأمل من هصذا 
اللسان , وجزت فيه قصب سبق الرهان , لذلك سميت كتابي هذا : 
« الادراك للسان الاتراك » ى ووضعت علامة للموقوف : (ق) » 
وللمقحم : (ح )ع وللمنسوب : ( س ) » وللمنقول من لسان الفرس 
(ف) » ومن لسان التركما ) » وما وجدته في كتابى هذا 
مضبوطا ورآأيت من يتكلم بلسان الترك يخالفه في زيادة حرف أوتقصه 
أو تغبير حركة بحركة او تحربك مسكن أو تسكين محرك أو غيرذلك 


كيين - 


فلتعلم ان ذلك منه لحن في هذه اللغة اذ قد يغير منها كثير في هذه 
البلاد لمخالطة المستعربة وغيرهم من الاعاجم ٠‏ وحصرت هذا في ثلاث 
جملء الجملة الاولى : في اللغات » والجملة الثانية : في التصريف » 
والجملة الثالثة : في النحو ع 7© + 
أما مادة الكتاب فقد رتبها كما أشار في المقدمة على ثلاث جمل : 
الاولى : في اللغات ؛ والثانية : في التصريف » والثالثة : في النحو ٠‏ 
رتب الجملة الاولى على حروف المعجم في اللغة التركية » وطريقته 
فيها ان يبدأ بالكلمات المبدوءة بالهمزة فيقول : « إرتسكل” إدي : 
3 أرسل” وكان ع فاذا كانت بسعنى : « أرسكل » كانت 
متصرفة » واذا كانت بمعنى : < كان» لم يتصرفمنها بغيرالماضي»27ء 
ثم الهمزة مع الباء : أب ( اس ) : قبله » أب : عيب ٠‏ أبطر :علميسمى 


الأم ع وأصله : للجدة وقال للأم على طريقةالتحنن ٠‏ ابجي 
اض ‏ أصله : أياق » كما قالوا : 
لوان اذا ارادوا المبالفة, 
وزادوا بعده ياء ٠‏ ثم يذكر المبدوءة بالهبزة مع التاء » ومع الجيم » 
لى آخر الحروف ٠‏ ويذكر الكلمات المبدوءة بحرف الباء الخالصة 
والمشوبة» ويقرر انه ليس في التركية كلمات ميدوءة بالباء معالباء9؟. 
كية حسب حروف الهجاء + 


والجملة الثاية : في التصريف وقد عرفه بانه علم باحكام الكلمة 
قبل تركيبها مع كلمة اخرى والكلمة ناشئة من حروف المعجم ,وحروف 
المعجم في اللغة التركية ثلائة وعشرون حرفا وهي : الهمزة » والباء 
الخالصة » والباء المشوبة » والتاءع والجيم الخالصة » والجيمالمشوبةه 
والذال» والراء » والزاي اء اين 6 والشىء والصاد © والفناداء 


الأترقد من ع 
0 الامراك ص ع ا 
© الاتراك سن 5 سايم 


والطاء » والعين » والقاف ‏ والكاف الخالصة » والنون الخيشومية » 
والواو » والياء ٠‏ ومتى وجد حرف غير هذه في فيعلم أن تلك 
الكلمة غير تركية بل منقولة من لغْة غيرها الى هذه اللغة وذلك مثل : 
اخبثم » وفرمن » وفرشتلا » وكلف , وغير ذلك 

ويعرف أبو حيان الكلبة بقوله:2 والكلمة قول او متنثوي” معه 
موضوع لمعنى وهو : اسم وقعل وحرف ع والاسم : احادي وثنائي 
وثلاثي ورباعي وخماسي » فالاحادي متحرك بضمة ومتحرك بفتحة 
ومتحرك بكسرة مثال ذلك : صو وبا وجي ؛ والحروف التي بعدها 
اشباع وليست اصلا ى وكذلك جميع حروف المد واللين الثلاثة لاتكون 
شيء منها اصلا في هذه اللفة بل اننا هي نواشي عن اشباع 
الحركات 206 ٠‏ 

00 


باه ثم الانية الرباعية وهي كنرة ا ثلاثة وثلاثونبناء» 
والابنية الخماسية كثيرة والمسموع منها : ثلاثة وعشرون بناءء ثم الابنية 
السداسية ا 2 إيذكر هذه 
الابنية يمثل لكل بناء مسموع منها ٠‏ ثم يذكر ني ةالفعل وهي احادية 
وثنائية وثلاثية ورباعية وما سمع من الخداسي ٠‏ ونتكلم على الحروف 
وهي أصلية وزائدة » وعلى الاحكام التي تكون للكلمة » وهي الاحكام 
التي لها حالة الافراد وهي قسمان : قسم مختص بالاسم » وآخر مختص 
بالفعل » والاول : التصغير » والنسب ع والجمع , واسم الفاعل »والمبالغة 
فيه » والزياد: للتفضيل » واسم المفعول » والمصدر ء والمكان ع والآلة» 
والهيئة » والاعداد ٠‏ والقسم الثاني : حرف الفعل » وحرف المطاوعة + 
وحرف الاتحاد , وحرف المشاركة » وحرف المضارعة , وحرف المعنى» 

في النحو وهي : القول في الاحكام التركيبية 

دم الأضاك س لكاب 6م 1م 
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وقد تكلم فيها على الكلام ومعناه » والعلم وانواعه » واسم الاشارة 
والفاظها ومعانيها وما اشترك منها مع الضمائر » والاسماء الموصولة 
والفاظها وانواعها وانواع الصلة » والمضاف وأنواع الاضافةومواقعها » 
والفعل واشتقاقه » والمبتدأ والخبر » والنواسخ » واستعمال الفعل 
متعديا , والفاعل » والاستفهام وادواته ء والنمي » ونائب الفاعل » 
والمصدر » والظروف , والمفاعيل ,م والحال © والستتتى > والمييرة 
والقسم , والتنازع والاضافة بير حرف المضاف ؛ والتاكيد عوالبدل, 
والشرط ع والحكاية » والحروف ٠‏ 


و“تبكه> أبو حيان في هذا الكتاب الى ما يختلف فيه اللغة والنحى 
والصرف التركي عن العربي » ومن ذلك : الاختلاف في حروف الممجم 
فهي في التركية ثلاثة وعشرون حرفا وقد سقطت منها : الشاء والحاء 
والخاء والذال والضاد والظاء والعين والهاء والفاء ٠‏ وتختلف اللفة 
التركية عن العر, بية بنوع أحرف البدل والزيادة والحذف وعددها » 
فاحرف البدل في العربية كثيرة في حين انها في التركية قليلة وهي :الهمزة 
والقاف والسين والدال والصاد والتاء والباء والزاي ٠‏ والحذف قليلف 
هذه اللغة كذلك والحروف التي تحذف فيها هي . الدال والياء والراء 
والهمزة والقاف ٠‏ وحروف الزيادة في اللغة العربية عشرة هي : الهمزة 
والميم والائف والنون والواو والتاء والسين والهاء والياء لدم .ف 
حين انها في التركية ستة عشر حرفا هي : الراء والنون والسين والباء 
والتاء والجيم والدال والزاي والقاف والكاف والفين والياء والميم 
والشين واللام والواو97© ٠‏ 


وهناك اختلاف في كثرة بعض الحروف وقلتها في الكلام فحروف 
لغتنا كلها موجودة في الاسماء والافعال والحروف في حين اننا نجد 
انلام قليلة في اللغة التركية في الاسماء » واما الافعال فلا تكاد توجدفيها 


ا الادراك م للابء امي 


حاملاات 


واما في الحروف فلا يحفظ منه الا قولهم :أي يمعنى: دلعكه” »00 

وحروف المد في العرببة ثلاثة وهي : الالف والواو والياء » وهي 
حروف مد أصلية , و الثلائة هي تفسها حروف المد في التركية 
ولكنها ليست حروفا أصلية بل هي نواشيء عن اشباع الحركات : 
الفتحة والضمة والكسرة9؟) ٠‏ 

وتختلف أبنية الاسماء والافعال في اللفتين » ففي العربية نجد 
الاسماء المتصرقة أقل ما تتركب من ثلاثة أحرف ولا تزيد الاصول عن 
خمسة أحرف ‏ في حين نجدها في التركية : احادية وثثائية وثلاثية 
ورباعية وخماسية ‏ وقد نطفوا باسماء سداسية وهي قليلة بعضها مركب 
وبعضها بسيط » وقد ذكرها أبو حيان مع اوزانها متخذا من الميزان 
الصرفي في العربية وزنا لها 29 ٠‏ 

والفعل المجرد في العربية اما ثلاثي أو رباعي ولا يأتي على أقل من 
ذلك الا بحذف ء ولا على اكثر من ذلك إلا بزيادة » في حين نجده في 
التركية يكون احاديا وثنائيا وثلاثيا ورباعيا؛» ٠‏ وقد نطقوا بافعال 
خماسية وهي قليلة جدا ٠‏ وقد ذكر أبو حيان أبنية الافعال متخذا من 

في في العربية مقياسا ٠‏ ثم قال بعد ذلك : « وهذه الابنية 

انما وزناها وقابلناها بهذه الامثلة لنحصرها » وينيغي البحث عن كل 
بتلءافئها ختى بنرك النترق الاضلي من 


انحو : «أر 1 


ذا الاتراك صن 61 
9 الافراك ص مع 

الافراك ص 67 ب 64 كع بام 
40 الادراك سن كك ب 6 .ها 2 
() الاقراك صن 62م 


من أكثر من ذلك » بخلاف النكرة في لسان العرب فانها لا توجد مركبة 
أصلا ٠‏ وليس في التركية أداة مثل : « آل » للتعريف297 * 
وني التركية أدوات مثل « ليت » واخواتها الا < لعل »و « كان» 
جود اهما فيها » ويعبر عن معناهما بالفعل فيقال في معنى : «لعل»: 
د بُغى »ع سعنى < يصير » »ويقال في معنى : « كأن” » : « أفتر» » 


أي « يشبه 296 ٠‏ 


وحروف الاضافة أو حروف الجر تأتي لوو ا 
آخرا والاتراك يأتون باداة الشرط والاسم 
يضمن الاسم معنى الشرط في العربية” د ٠.‏ 


ف التركية عن العربية فالمفمول به في الاولى 
ا اذ يكون هر أو مضمراءقان كان طهر ان و ني » تكون علامة 
ب في هذا المفمول الصريح » واما فيما يتعدى في لسان العرب الى 


ا أحدهما ب « ثي » والى الآخر 
ب ١‏ نما » و < كا »ع فتلحق في الثاني الذي هو مفعول أول في اللسان 
العربي د نما » » وفي الاول الذي هو ثان في اللسان العربي < ني »على 
الاصل ولا يجوز العكس”؟ ٠‏ 


واختلف في أصل المشتقات في العريية فذهب البصريون الى أن 
المصدر هو الآصل , وذهب الكوقيون الى ان الفمل هو الاصل , ولكن 
الاتراك يرون ان فعل الأمر هو أصل المشتقات » والماضي والمضارع واسم 
اتفاعل واسم المفعول والمصدر واسم المكان واسم الهيئة واسم الآلة 
فروع وهي مشتقة من الأمر(ث * 


الاذراك عن 36 
الانياك صن 876 م 
الاذراك ص 317 - 
الامراك ص كاب 6 45 + 


الادراك م 56 ب + 


والأمر للستكلم في اللسان التركي كثير جدا ينما نراه في 
قليلا جدا ٠‏ وليس في التركية اسم زمان مشتق من الفعل » و 
المكان هو الذي يشتق منه(9© ٠‏ 

هذه 0 التي أغار اليها ها أبو حيان في كتابه : 
« الادراك » بين نحو التركية وتصريفها » وبين نحو العربيةوصرفهاءوهي 
تدل دلالة واضحة على ان هذا الرجل 0 واسع الاطلاع بالترية 
والتركية وغيرهما من اللغات الاجنبية ٠‏ 

ولم يذكر أبو حيان زمن تأليف هذا الكتاب وان اشار الى اله 
ألفه بعد : < التقريب » و « المبدع » و « الموفور » و «غاية الاحسان» 
و التكت الحسان » و 3 التدريب » و 3 الافعال في اللغة التركية ٠»‏ 
ويبدو انه الفه بعد ان استقر ف مصر وخالط الاتراكالذ» 


عصره وآمراء زمانه + 


وقد طبع كتاب « الادراك » في الاستائة سنة وءساه ياسم : 
« الادراك في لسان الاتراك » ؛ والف في هذه الفترة 
كتابا في التركية هو : 2 حلية اللسان » » وقد قال الاستاذ عباس 
العزاوي عن هذين الكتابين ان موضوعهما متقارب وان كانت هنالك 
فروق ف اللهجة , ويصح ان .يكون كل منهما مكملا للآخر"؟ ٠‏ 


ومن هذا الكتاب نسخة محفوظة في معهد احياء المخطوطات وقد 
كنبت في شهر رمضان سنة 1 ه » وهي مصورة عن جامعة استانبول 
مسطرتها ٠6‏ كاء؟ سمء وكتب في الصفحة الاولى منها تمليكات » فقد 
ملكه محمد بنعلى عم رالصفدي الحنفي؛واحمد بنعمرالشافعيالمشهور 


(؟) تريخ الادب العربي قي العراق ج1 ص 151 358 + 


اما 


سيدنا محسد وآله وصحبه و وحسبنا الله ونعم الوكيل » » 

د الى الله تعالى احمد بن عمر الشافعي 

كم العزيز بسدينة اللاذقية المحروسة في مفتتح 

ربيع جمادى الاولى من تبر سنة حمس وسسايالة ١‏ والصداش رط 

وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الآمة وعلى آله وصحبه 
وسلم , وحسبنا الله وكقى 6 * 


وانه لعمل جبار ‏ يستحق عليه أبو حيان الثناء والتقدير ‏ أن 
يكتب في نحو التركية وصرفها وان يصور لنا بكتابه : « الادراك » 
ما كانت عليه هذه اللغة في القرن السابع الهجري وما بعده » ويستطيع 
الباحث في التركية أن يستفيد منه في الدراسات اللغوية والنحوية 
والصرفية الجديدة وان يعمل على المقارنة بين اللغة الثى ذكرها أبوحيان 
واللثة التي ينطق بها الاتراك اليوم ٠‏ وتحن بعد هذا لن نذهب مع 
آولئك الذين اعتبروا عمل أبى حيان عبثا لا طائل وراءه » يقول الشريف 


ابن راجح : « رأيت ان ما وضعه الشيخ أبو حيان في تقديم لساذالاتراك 


اتضبيع لعمره » وقلت : 


تفائس الأعمار أتمقتما أنا وأشاي على غير شي 
شيوخ سوء ليس ترضى بما ١‏ يرضى به من المخازي صبي”21 
؟- زهو الك في نحو الترك : 
ولابي حيان كتاب ثالث في اللغة التركية سماه.: « زهو الملك ف 
نحو الترك » » وقد ذكره في اجازته للصفدي سنة م7 ه وفي اجازة 
كتبها لعبدالصمد البغدادي عدد فيها لنفسه عدة مؤلفات منها هذا 
الكتاب7؟© ع وهو من كتبه المفقودة ٠‏ 


ا تقح الطيب ج؟ صن 862 . 

0 ينظر نفح الطيب ج75 اص 758 4 ويغية الوماة ص 185 © والدرر الكامنة ج6 
سن 7-6 4 وي فوات الوفيات ج؟ ص 051 » وكشف الظنون ج؟ عى 475 4 وشلرات الذهعب 
ج” ص 14 » وثهرس الغهارس ج١1‏ صن 1١1‏ 6 وهدية العارفين ج؟ صن 166 . 
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؟ - منطق الخرس في لسان الفرس : 

ولم يقتصر تأليف أبي حيان في الألسن الاجنبية على التركية وانما 
الف كتبا في لغات أخرى منها كتاب في اللغة الفارسية سماه : « منطق 
الخرس في لسان الفرس » وقد ذكره معظم من ترجنوا لابي حيان + 
وذكره أبو حيان تفسه في اجازته للصفدي , وذكره الاسستاذ عباس 
العزاوي ضمن الكتب التي ألفتفيالمعربات لعهدي المغولوالتركمان20, 
ه - نور الغبش في لسان الحبش: 

وألف في اللغة الحبشية كتابا سماه : « نور الغبش في لان 
الحبش » وهو من كتبه المفقودةى وقد ذكر ابو حيان انه من كتبه التي 
لم تكمل حتى سنة ماه ء وذكر الصفدي في : « تكت الهميان » انه 
رجز" ٠وذكره‏ أبو حيان في : < البحر المحيط » باسم : < جلاء الغبش 
في لسان الحبش » ؛ يقول : « وقد تكلمت على كيفية نسبة الحبش في 
كتابنا المترجم عن هذه اللغة المسمى ب ه جلاء الغيش عن لسان 
الحبش 76" * وقارن بين النسبة في لغة الاحباش والعربيةء يقول ف 
الكلام على اشتقاق كلمة « كوكب » : « وقال الصاغاني : حق اف 
كوكب ان يذكر في تركيب « و ٠‏ ك ٠‏ ب » عند حذاق النحويين فانها 
صدرت بكاف زائدة عندهم » الا ان الجوهري اوردها في تركيب « ك. 
و كه ب » ولعله تبع فيه الليثفانه ذكره في الرباعي ذاهبا الى اذالواو 
أصلية ٠‏ انتمى ٠‏ 


وليت شعري من" حذاق النحويين الذين تكون « الكاف »عندهم 


( ينظر نكت الهميان مس 546 » ونفح الطيب ج؟ ص 8.7 + وتاريخ الادب المربي 
في العراق ج١1‏ ص 154 
ينظر نكت الهميان مس 546 » واليدى الطالع ج؟ ص 141 » وبفية الوماة 
عن 115 © والدور الكامتة ج؟ مص 5.5 ؛ ودائرة العارف الاسلامية ج١1‏ ص 778 ؛ وكشف 
اللتون أج؟ من #هةء والاعلام يه ص 6 . 
00 البحر اللحيط ج4 من 156+ 


لاوماب 


من حروف الزيادة فضلا عن زيادتها في أول كلمة ٠‏ فاما قولهم : هندي 
وهندكى في معتى واحد وهو المتسوب الى الهند , قال الشاعر : 


ومقرونة دهم وكمت كأنهما طاطم .يوفون الوفازهنادك 


فخرجه أصحابنا على ان « الكاف » ليست زائدة لانه لم تثبت زيادتها 


في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه , وانما هو من باب سسبط 
وسبطر ؛ والذي اخرجه عليه ان من تكلم بهذا من العرب ان كان تكلم 
به فانما سرى اليه من لة الحبش لقرب العرب من الحبش ودخول كثير 
من لغة بعضهم في لغة بعض ٠‏ والحبشة اذا نسبت الحقت آخر ما 
تنسب اليه كافا مكسورة مشوبة بعدها ياء » يقولون في النسب الى 
قندى : قندكي , والى شواء : شوكي غ والى الفرس : الفرس كي ٠‏ 
وربما ابدلت ناء مكسورة ء قالوا في النسب الى جبرى : جبرتي ٠‏ وقد 
تكلمت على كيفية نسبة الحبش في كتابنا المترجم عن هذه اللغة المسسسى 
ب « جلاء الغبش عن لسان الحبش » ٠‏ وكثيرا ما تتوافق اللفتان لفة 
العرب ولغة الحبش في الفاظ وفي قواعد من التراكيب نحوية كحروف 
المضارعة وتاء التأ: لذ 


٠ 206 التعدية‎ 


من هذا النص الذي تقلناه عن «البحرالمحيط »نستطيع ان تقول ان 
أبا حيان الف هذا الكتاب على غرار كتابه : «الادراك للسانالاتراك»٠‏ 

ولا ندري ان كان ابو حيان قد سافر الى الحبشة واطلع على 
لغتها وقواعدها ام ان الحبشة هي السودان التي ذكرنا زيارته لها عند 
كلامنا على حياته وتنقلاته ٠‏ 


* - المخبور فى لسان البشمور : 


وآلف ابو حيان كتابا باسم : « المخبور في لسان البشمور » ولم 
يكمل تصنيفه حتى سنة 74 ه كما ذكر في اجازته للصفدي » وقد 


د اليحر اللحيط ج) س 155-155 - 


داكللات 


د في هذه الاجازة وف جميع المصادر التي ذكرته باسم « المخبور في 
لان اليحمور 22106 ٠‏ ولكن ابا حيان تكلم قي منهج السالك»علىاللغة 
البشمورية عند كلامه على احرف المضارعة في العربية وتعليل النحاة 
كونها الياء والتاء والهمزة والنون ع ومقارتته اياها بالتركية والفارسية 
والحبشية والبشبورية يقول : « وجعلت « البشمور » علامة لذلك 
فيقواون « أفئو لبو » بمعنى « خرج » فاذا اردت معنى « يخرج » 
قلت : « أفختو لبو » ؛ ومعنى « اخرج » : « أخو لثبو » » ومعنى 
نخرج « أتخْولُبُو » ؛ ومعنى « تخرج » : < أتخثو”لثبو »20 

نظ 


هذه كتب أبي حيان النحوية واللغوية ومنها يتضح ان هذا الرجل 
خاض غمار هذه الدراسات وهو مسلح بالعلم ؛ مزود بالثقافة العالية 
التي جمعت بين اللغة العربية ‏ نحوها وصرفها وأساليبها ‏ » واللغات 


الاجنبية كالحبشية والتركية والفارسية والبشمورية وحبذا لو عثر على 
كتبه المفقودة في العربية وغيرها لنستفيد منها في دراسة النحو المقارن٠‏ 


عن 708 » وتكت الهميان ص 776 + واعيان المصر ج57 
.5 »> وقوات !لوقيات ج7 ص 015 © وأيضاح الكنونج؟ ص6 . 
(1) منهج السالك من 580 - 


هاا - 


لم يقتصر أبو حيان على التأليف في اللغة والنحو , وانما تجاوز 
ذلك الى الدراسات القرآنية والدينية والتأريخية والنقدية ٠‏ وقد ترك 
لنا كتبا كثيرة في هذه الفنون المختلفة وهي : 


في التفسير 


ذكرنا في الفصل الاول ان أبا حيان اتجه الى الدراسات الدينية 
ف مطلع حياته العلمية » وكان لهذا آثر واضح في اتجاهه الى التأليف 
ف تفسير القرآن الكريم » وقد ترك في التفسير كتابين هما : 


عند وكلك ابو تال 

نفسه يسميه : < الكتاب الكبير » ع ويقع في ثمانية أجزاء كبيرة » وقد 

طبع في مصر سنة 128 ه بمطبعة السعادة على تفقة سلطان المغرب 

الأقصى عبدالحفيظ ابن السلطان مولاي الحسن ابن السلطان سيدي 

محمد ٠‏ وطبع على حاشيته كتاب : « النهر الماد » لابي حيان تفسه 
هم[ سا 


وهو مختصر للبحر المحيط ‏ وكتاب : ظ الدر اللقيط من البحر المحيط» 
التلميذه ابر ن تكتوم ٠‏ وي كنة يدن مخطومطة من 9 انر المي 
لا نعرف متى كتبت وقد ذكرها بلاتثيا في : د تاريخ الفكر 
الاندلسي » من غير أن يصفها ٠‏ هي برقم 844 0 كما جاء في فمرس 
مخطوطات ليدن7© ٠‏ وفي مكتبة أيا صوفيا » وجامع راغب باشا 
مخطوطتان أخريان من « البحر 


العباسية بالبصرة أحد اجزائه » وهو من مخطوطات القرن الحادي 
000 


عشرا؟ ٠‏ 
ألف أبو حيان البحر المحيط بعد أن ألقى عصا التسيار في مصر» 
وبعد ان عين مدرسا لعلم التفسير ف قبة السلطان الملك المنصورءوابتدأ 
بتأليفه في أواخر نه باه وهي اوائل السئة السابعة والخمسين من 
عبره في عهد الملك النامر ؛ يول « وما زال يختلج في ذكري » 
وبعتلج في فكري » ائي اذا بلغت الأمد الذي يتغضد فيه الاديم » 
ي النديم ؛ وهو العقد الذي يحل عرى الشباب ؛ المقول 
فيه اذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب ع ألوذ بجناب الرحمن » 
1 انظر في تفسير القرآن , فاتاح الله لي ذلك قبل بلوغذلك 
العقد » وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد + وذلك باتتصابي مدرسا 
لعلم التفسيرفي قبة السلطان الملك المنصورء قدس الله مرقده »وبل بسزن 
الرحمة معهده » وذلك في دولة ولده السلطان القاهر الملك الناصسر 
الذي رد الله به الحق الى أهله , وأسبغ على العالم وارف ظله » 
واستنقذ به الملك من غصابه ‏ واقره في منيف محله وشريف نصابه » 


وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة وهي اوائل سنة سبع وخمسين 


146 > وفهرس سقطوطات اليدن اص 57 ٠‏ 
بية ج؟ ع 179 6 وفهرس مخطوطات الكتببة 
التباسية ف البصرة ( القسم القني عل ٠21‏ 


30100- 


من عمري فعكفت على تصنيف هذا الكتاب واتتخاب الصفو 
واللباب 9406 ٠‏ 


ولم ولف أبو حيان كتابه لأحد وانما ألفه 'وجه الله تعالى ولوجه 
انعلم » يقول : « فما لمخلوق بتأليفه قصدت ولا غير وجه الله به اردت» 
جعلت كتاب الله والتدبير لمعائيه أنيسي اذ هو أفضل مؤؤانس » وسميري 
اذا أخلو لكتب ظلم الحنادس : 


نعم السمير كتاب” الله ان له حلاوة” هي أحلىمن جتن ىالضّ “ب 
به فنون” المعاني قد جُمعن” فم يتمئتن” من عجب إلا الى عتجتب 
آم“ وامي” " وموعظة” وحكمة” ”ود عتفي أفصح الكتبٍ 


لطائف” يجتليها كله ذي بعر وروضة" يجتنيها كله ذي أدب" 


ويرى ابو حيان ان على المفسر ان يطلع اطلاعا واسعا على علوم 
متعددة لان لكل علم ميزته وفضله ولا يستطيع المشتغل بعلم التفسير 
الاستغناء عنه : « فبعلم النحو تعرف الاحكام التي للكلم العربية من 

جهة افرادها » ومن جهة تركيبها » وبعلم اللغة تعرف معائي الاسماء 
والاقعال التي لا هم المقصود من كلام الله والفاظهالا بمعرفته والاطلاع 
عليه » وبعلم الحديث يتعين المبهم ويتبين المجبل : وسبب النزول 
والنسخ ؛ وباصول الفقه يعرف الاجمال والتبيين » والعبوم والخصوص 
والاطلاق والتقييد ودلالة الامر والنهي وما اشبه ذلك ؛ وبعلم الكلام 
بعرف ما يجوز على الله تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه » والنظر 
في النبوة وفي الانبياء واعجاز القرآن » وبعلم القراءات يعرف اختلاف 
الالفاظ بزيادة او تقص او تغيير حركة او اتيان بلفظ بدل لفظ وذلك. 


000 


بتواتر واد 
البحر المحيط ج1 اس 5 + 
البحر المحيط ج1 ص ع - 
ينظر البحر الحيط ج1 سن مم + 


حاكلات 


وقد اتبع ابو حيان في تغسيره طريقة سار عليها من أول الكتاب 


ألى آخره » وهي أن يبتديء أولا بالكلام على مفردات الآية اك 
بفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج اليه من اللغة والاحكام النحوية التي 
اتلك اللفظة قبل التركيب » واذا كان لتكلمة متنيان آى معان ذكر ذلك 
في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في 
كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ٠‏ ثم يشرع في تير الآية ذاكرا سبب 
نزولها ومناسبتها وارتباطها با قبلها حاشدا فيها القراءات شاذها 
ومستعملها ؛ ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية » ناقلا أقاويل السلف 
والخلف في فهم معانيها » متكلما على جليها وخفيها بحيث لا يغادر منها 
كلمة وان اشتهرت الا ويتحدث عنها مبديا ما فيها من غوامض الاعراب 
ودقائق الآداب من بديع بيان » مجتهدا أن لا يكرر الكلام في لفظ 
سبقه ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في آن رت بل يحيل في 
كثير منها على الموضع الذي أشار فيه الى تلك اللفظة أو الجملة أو 
الآية » وان عرض تكرار فببزيد فائدة , ناقلا أقاويل الفقهاء الاربمة 
وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني محيلا على 
الدلائل التي في كتب الفقه أو كنب اللغة والنحو ٠‏ وريم يذكر الدليل 
اذا كان الحكم غريبا أو خلاف ما هو مشهور , بادئا بسقتضى الدليل 
وما دل عليه ظاهر اللفظ » متكيا في الاعراب عن الوجوه التي ٠‏ 

القرآن عنها » مبينا انها مما يجب ان يعدل عنه م وانه ينبغي ان يحمل 
على أحسن إعراب وأحسن تركيب اذ كلام الله تعالى أفصح الكلام فلا 
يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما 
من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة ٠‏ ثم 
.يختتم الكلام في جملة من الآبات التي فسرها اقرادا وتركيبا بما ذكروا 
فيها من علم البيان والبديع ملخصا » ثم آخر الآيات بكلام منثور 
بشرح به مضمون تلك الآبات على ما د من تلك المعاني ملخصا 
جملها أحسن وقد ينجر معها ذكر ممان لم تتقدم في التعنني » 
وربما يلم بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ 


2 0-7 


مع تجنبه لكثير من أ اويلهم ومعانيهم التي - نها الالفاظ ووت ركه 
أقوال. الملحدين الباطنية المخرجين الالفاظ القرببة عن مدلولاتها في 
اللغة الى هذيان افتروه على الله تعالى وعلى الامام علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ‏ وعلى ذريته وهو ال يي يسمونه علم التأويل + وقد 
وقف على تفسير بعض رؤوسهم وهو تفسير عجيب يذكر فيه أقاويل 
السلف مزدريا عليهم » ذاكرا انه ما جهل مقالاتهم » ويفسر الآية على 
شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل ويزعم ان ذلك هو المراد من هذه 
الآية ٠‏ وهذه الطائفة لا يلتفت اليها عند أبي حيان ؛ وقد-رد أئئة 
المسلمين عليهم أقاويلهم في علم أصول الدين ٠‏ 

هذا منهج أبي حيان في تفسيره الكبير ؛ وقد وضح عمله وجهوده 
بقوله : « فمكفت على تصنيف هذا الكتاب ووائتخابالصفوواللباب, 
أجيل الفكر فيما وضع الناس في تصائيفهم ‏ وائعم النظر فيسا 
اقترحوه من ا ليفهم » فألخص مطواها » واحل مشسكلهاء واقيد مطلقها » 
وافتح مغلقها » وأجمع مبددها » وأخلص مثقدها » واضيف الى ذلك 
ما استخرجته القوة المفكرة من لظائف علم البيان المطلع على اعجاز 
القرآن » ومن دقائق علم الاعراب المغرب في الوجود أي اغرابٍ » 
المقتنص في الاعمار الطويلة من لسان العرب وبيان الأدب » فكم حوى 
من لظيفة فكري مستخرجها » ومن غربة ذهني منتجهما » تحصلت 
بالعكوف على علم العربية » والنظر في التراكيب النحوية » والتصرف 
في أساليب النظم والنثر » والتقلب في أفانين الخطب والشعر» لم يمتد 
الى اثارتها ذهن , ولا أصاب بريقها مزن » وأثى ذلك وهي أزاهر 
خمائل غل ؛ ومناظر ما لمستغلق أبوابها من قفل » في ادراك مثلما 
تتفاوت الافهام وتتبارى الاوهام 206 

وف <.البحر المحيط ».مادة غزيرة الى جانب كشف معاني الآنات 
القرآنية وتوضيحها » فقد اهتم فيه باللغة والنحو والصرف والقراءات 


10 البجن اللحيط ج1 من ع - 


دعولا 


واللهجات ؛ ورد على الفرق المختلفة وذكر معلومات كثيرة عن الاندلس 
وغيرها من الاقطار الاسلامية والعربية » ويذلك. يكون هذا التفسير 
من الدراسات الدينية والعقائدية واللغوية والتأريخية ٠‏ 
وسنوضح هذه النواحي بآمثلة تبين وجهة نظر أبي حيان في هذه الامور 
وتكشف عن ثقاقته الواسعة وتفكير السليم بعد أن نذكر مصسادر 
الكتاب ٠‏ 
مصادر البحر المحيط: 
اعتمد أبو حيان في « البحر المحيط » على كنب كليرة في 
موضوعات مختلفة , وتقل الآراء اثفقهية والنحوية واللغوية عن العلماء 
المشهورين ؛ وذكر الروايات التي ساعدته على التمسير عن طرق 
تعددة ٠‏ ومن اعم كنب التفسير التي اعتمد عليها كتاب:3 الكشاف» 
للزمخشري وتفسير ابن عطية وكتاب : « التحرير والتحبير » لابن 
الثقيب » ونقل عن تفسير أبي جعفر الطوسي أحد علماء الامامية “وعن 
تفاسير السدي , وأبي البقاء» ومكي بن أبي طالب ؛ وعبدالله الرازي » 
علي احمد النيسابوري » وتاج القراء » وأبي نصر عبدالرحيم 


٠ القشيري‎ 


وأهم الكتبالتي اعتمدعليها فيالمسائل الفقهيه كتاب:«المحصول» 
الابي عبدالله محمد بن عمر الرازي » وشروحه + 


وأهم الكتب التي اعتمد عليها في النقل الصحيح عنالرسول(ص): 
«.صحيح البخاري 6 ؛ و 2 صحيح مسلم » ع و 2 وسئن النسائي 6 + 
و ذ الموطا 6 لمالك بن انس ء و < الجامع » للترمذي , و « والقبسفي 
شرح موطً مالك بن أنس » للحافظ أبي بكر ابن العربي ع و « مسندا 
الشافعي » » و « سنن أبي داود » ؛ و « الصحيح » للحاكم ٠‏ 

وأما الاشخاص الذين تقل عن طريقهم الروايات التأريخية التي 
تساعد على التفسير فتبين سبب نزول آية أو نسخها » أو توضح حادئة 


4و1 ست 


قرآئية بحديث أو خبر ‏ فهم كثيرون أهمهم : الطبري » والقاضي أبو 
يعلى + وأبو سليمان الدمشقي ء وآأبو ذرء وآبو ثور » وأبو عبيد » 
وابن الجوزي » والترمذي صاحب النوادر » وابن عباس » وقتادة » 
وأبو العاليه » والسدي , ومجاهد » وابن زيد ؛والضحاك؛واازهراوي, 
بن جريج » وعكرمة م وعطاء الشعبي » وأبو الاسود الدؤلي » 
والباقر » والجبائي ع وأبو زيد , والكلبي ؛ وعلي بن أبي طالب » وأبو 
جغفر محمد بن علي الباقر » واين عمر م وسعيد بن جبير » ومحماد 
ابن كعب القرظي ٠‏ 
ونقل أبو حيان آراء الفرق الصوفية والاعتزالية والامامية 
وغيرها » واحتج بآراء كثير من الفقهياء واتبكد على انالوم 
في تفسير المسائل الفقهية والأحكام الشرعية ‏ ومن أشهرهم : الاوزاعي» 
وعطاء » والباجي ‏ وابن حزم » والقاشي ابو يعلى » والمروزي » 
والزهري , وابان , وابن مجلز » وقتادة » وابن عباس » والثوري » 
وابو حنيفة » والشافمي » ومالك » وابو ثور » وشريح » والشعبي » 
وأبو المالية , والدار قطني عن ابن سيرين » وابن العربي » وعائشة » 
وابن جبير » وحذيفة » وابن المسيب وغيرهم ٠‏ 


ولم يقتصر اعتماد أببي حيان على المفسرين والفقهاء والمحدثين 


بل اعتمد على القراء الذين نقل قراءاتهم وبين اختلافها » ومن أشهر 
الذين تقل عنهم واحتج بقراءاتهم : عثمان » وعلي بن أبي طالب » 
ومجاهد , وحفص ء وثافع » وابن الزبير » وهشام ؛ وقالون » والبزي, 
وعاصم , وابو حنيفة » والنخعي » وابو الاسود الدؤلي » والكسائي» 
وأبو حيوة , وابو عبرو » وورش » وابن محيصن » وعيسى بن.عمر » 
والجحدري » وابو نهيك , وعبدالله بن عباس » وابن كثير » ويسقوب » 
والاعمش ع والضحاك , وحمزة > وعطا. بن أبي رباح » وأبي” » وابن 
مسعود , ومجاهد » والاعرج » ويحيى :بن يعمر » وآبو عبدالرحمن 
السلمي » وخلف , والمفضل » وابن أبي اسحاق + 


داقووت 


ومن كتب القراءات التي تمل عنها واعتمد عليها كتاب : «الشنواذة 
في القراءات » لمجاهد بن الفرات » وكتاب : « اللوامح في شواذ 
القراءات » لابي الفضل عبدالرحمن بن احمد بن الحسن الرازي » 
وكتاب  :‏ الانضام الكبير » لابي عمرو الدائي » وكتاب : 3 شسواق 


القراءات » لابى عبناله الحسين بن خالويه » وتصانيف عثمان بن 
سعيد في القراءات » وكتاب : « الاقناع » لابي جعفر بن الباذش » 
و « الاقناع في القراءات » للاهوازي ء و « الكامل في القراءات >لابي 
القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي* 

أما الكتب النحوية التي اعتمد عليها في تمسيره فاهمها : م 
سيبويه » » وكتاب : « الحلبيات » لابي علي الفارسي؛ و « فسرح 
الموجز » للرماني ».و « شرح الهداية » للمهداوي » وكتاب : «المصادر» 
لابي علي الشلوبين » وكتاب : < الاعراب » لابي الحكم بن عذرة » 
لصي للحا انان انالا اليا عه لأسا ناي 

ابن العلج » و « شرح جمل الزجاجي » لابي اسحاق البهاري» 
شرح اللمحة » للقاسم بن علي الحريري 4 و « الايضاح » 

لابي علي الفارسي » و « التسهيل »ع و < الشافية الكافية » لابن 
مالك و « المحتسب » ع و « التمام » لابن جني ؛ و « المسائل » 
للاخفش ء و « المنتخب » لابي عبدالله محمد بن أبي الفضل المرمي 
وغيرهم ٠‏ 

وأما الكتب اللغوية التياعتمد عليها ونقلمنها فاهمها:«المحكم»» 
و« المخصص » لابن سيده » وكتاب : < المقصور والممدود » لابي بكر 
ابن السراج + وكتا د الكامل » لابي القاسم بن جبارة 
الاندلي » وكتاب : < نوادر أبي القاسم الزجاجي » » و « النوادر » 
للبحتري » و < معاني القرآن » للفراء ٠‏ 

واعتمند أبو حيان على كتب عامة في الحديث والفقه والاصول 
والتأريخ والمعتقدات منها كتاب : « اللآليء » لابي عبيد البكري » 


كوا 


« المقنع » لابي منصور » وكتاب : « ري الظمآن » لابي عبدالله 
مسد رات ل اللرمي د الفتوح المكية » لابن عربي » 
و « الهداية » لثقاضي أبى » و « الفلك الدائر على الشل 
0 اب » لابن السيد » و«تاريخ 
فتح الاندلس » » و « الجديد » للشافمي » وكتاب : < السير»ووكتاب 
حل” العقد » » وغيرها ٠‏ 


رايه في المفسرين والتفاسير : 


ذكرنا عند الكلام على طريقة أبي حيان ف ت : "ال 

المحيط » العلوم التي يحتاج اليها المفسر ليستطيع ان يقوم بهذا 
الواجب الديني خير قيام وعلى أحسن الوج وتحدثنا عن العلوم 
التى ظهرت معالمها واضحة في تفسيره كاللثة والنحو والبلافة 
والقراءات ٠‏ وقد بنى ابو حيان رأيه في التفاسير المتقدمة على توفر 
الشروط التي اشار اليها ف مقدمة كتابه, ورد على أصحابها فيمواضع 
كثيرة من تفسيره لانهم فرطوا في بعض العلوم وهو الذي يسرى ان 
« ليس العلم على زمان مقصورا ولا في أهل زمان محصورا ؛ بل 
جعله الله حيث شاء من البلاد وبثه في التهائم والنجاد ء وابرزه انوارا 
'تنوسم وازهارا تننسم 276 + ومن فرط في علم من العلوم لايستطيم 
ان يأتي بالتفسير على الوجه الاكمل » لان لكل علم قيمته ولكل فن 

تعلم النحو عن تعلم البلاغة والفصاحة مع تقاريهما » 
بقول : « ولنبين ان علم. التفسير ليس متوقفا على علم النحو فقط كما 
يظنه بعض الناس يل أكثر ائمة العربية هم بمعزل عن التصسرفه في 
الفصاحة والتفنن في البلاغة.ع ونذلك قلت تصائيغهم في علم التفسير » 
وقل ان ترى. نحويا بارعا في النظم والنثر » كما قل ان ترى بارعا في 
الفصاحة يتوغل في علم النحو»وقد رأينا من ينسب للامامة في علم النحو 
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وهو لا يحسن ان ينطق بابيات من أشعار العرب فضلا عن أن يعرف 
مدلولها » او يتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والييان فانى 
لمثل هذا ان يتعاطى علم التفسير ع90© ٠‏ 

فابو حيان يرى ان لكل علم ميزته وفضله » فبعلم النحو تعرف 
الاحكام التي للكلم العربية من جهة افرادها ومن جهة تركيبها » وبعلم 
انلغة تعرف معاني الاسماء والافعال التي لا يفهم المقصود 0 
والفاظه إلا” سعرفته والاطلاع عليه » ويعلم ا 
ويتبين المجبل وسبب النزول والنسخ , وباصول الفقه 0 

ن والعسوم والخصوص «الاطلاق والتقييد ودلالة الأمر والنمي 
وما أشبه ذلك » وبعلم الكلام يعرف ما يجوز على الله تعالى وما يجب 
له وما يستحيل عليه والنظر في النبوة وفي الانبياء واعجاز القرآن » 
وبعلم القراءات يعرف اختلاف الالفاظ بزيادة او أو تغيير حركة 
أو اتيان بلفظ بدل لفظ وذلك بتواتر وآحاد؟ ٠‏ 

فالمفسر يحتاج الى الاطلاع عليها جميعها كما يحتاج الى الاطلاع 
على كلام العرب » ومعرفة سبب نزول الآيات وآراء الفرق المختلفة في 
يات الله البينات » ومن هنا نرى أبا حيان يرد على المفسرين وكتبهم من 
هذهالنواحي ٠‏ قمن أخذه على المفسرين عدم اطلاعهم على كلام العرب 
وعدم امعانهم في تراكيبه وتركهم حفظ أشعار العرب قوله في تفسيرقوله 
تعالى <٠:‏ إن" الدين” عند الله الاسلام»7ءيقول:ه قرأ الجمهوردإن”» 
بتكت المموة » وق ابن عبادن والكسالي: وسطند بن عندى الاشبهاني 
د أن" » بالفتح ٠.‏ فاما قراءة الجمهور فعلى الاستئناف وهي مؤكدة 
للجملة الاولى » » قال الزمخشري : فان قلت : ما فائدة هذا التوكيد ؟ 
قلت : فائدته ان قوله : « لا اله الا هو » توحيد » وقوله : « قائما 
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ناعمولاات 


,القسط 2276 : تعديل » فاذا اردفه قوله : « ان الدين علد الله 
الاسلام »ع فقد آذن ان الاسلام هو العدل والتوحيد ؛ وهو الدين 
عند الله وما عداه فليس عنده بشيء من الدين ٠‏ وفيه ان من ذهب الى 
تشبيه ما ينؤدي اليه » كاجازة الرؤية أو ذهب الى الجبر الذي هو 
محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو الاسلام » وهذا بين 
"نما ترى ٠‏ اتنهى كلامه + وهو على طريقة المعتزلة في اتكار 
وقولهم ان أفعال العبد مخلوقة له لا لله تعالى ٠‏ واما 0 
ومن واققه في تصب « اته » و « ان" » فقال أبو علي الفارسي 
شئت جعلته من يدل الشيء من الشيء وهو هو ء الا ترى ان الدين 
الذي هو الاسلام يتضمن .حيد والعدل وهو هو في المعلى ؛ وان 
شئت جعلته من بدل الاشتمال لان الاسلام يشتمل على التويد 
والعدل » وقال : وان شئت جعلته بدلا من القسط لان الدين الذي هو 
الاسلام قسط وعدل فيكون آيضا من بدل الشيء من الشيءوهما لعين 
واحدة ٠‏ اتنهت تخريجات أبي علي وهو 
على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل + وعلى البدل من : « انه لا اله 
الا هو » , خر“جه غيره آيضا وليس بجيد » لانه يودي الىتركيب بعيد 
أن يأتي مثله في كلام العرب وهو : « عرف زيد انه لا شجاع الا هو 
وبنو تميم وبنو دارم ملاقيا للحروب لا شجاع الا هو البطلالمحامي»» 
ان الخصلة الحميدة هى البسالة وتقرب هذا اللمثال : « ضرب زيد 
عائشة والعمران خنقا اختك » و « خنقا » حال من « زيد »وداختك» 
لمن ل عائشة 6 اصصل ب بين البدل والمبدل منه بالعطف وهولا يجوز» 
وبالحال لغير المبدل منه وهو لا يجوز لانه فصل باجنبي بين المبدل منه 
والبدل + وخرجها الطبري على حذف حرف العطف التقدير : 2 وان 
الدين ٠.»‏ قال ابن عطية : وهذا ضعيف » ولمسين وجه ضعفه ٠‏ ووجه 
ضعفه أنه متنافر التركيب مع اضمار حرف العطففيفصل بينالمتعاطفين 
سورة آل عمران ؛ الآية 14 وهي قوله تمالى 5 8 شهد الله انه لا اله الا هي 
واللائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو البوير الحكيم » . 


ب وول ا 


المرفوعين بالمنصوب المفعول » وبين المتماطفين المنصوبين بالمرفوع 
المشارك الفاعل في الفاعلية ع وبجملتي الاعتراض » وصار في التركيب 
دون مراعاة الفصل نحو 2:5 أكل زيد خبز؟ وعيزو سمكا:» واصنل 
التركيب : « أكل زيد.وعمرو خبزآ وسمكا » فان فصلا بين قولك': 
« وعمرو » وبين قولك : 2 وسمكا » يحصل شنع التركيب » واضمار 
حرف العطف لايجوز على الاصح ٠‏ وقال الزمخفري : وقرئتا 
مفتوحتين على ان الثاني بدل من الاول كانه قيل : « وشهد الله ان الدين 
:عند الله الاسلام » » والبدل هو المبدل منه في المعنى فكان بيبانا صريحا 
لان دين الاسلام هو التوحيد والعدل اتتهى ٠‏ وهذا نقل كلام أبي 
علي" دون استيفاء ٠‏ واما قراءة ابن عباس فخرج على« ان الدين عند 
الله الاسلام » هو معبول : « شهد » ويكون في الكلام اعتراضان : 
أحدهما : بين المعطوف عليه والمعطوف وهو : « انه لا إله: الا هو  »‏ 
والثائي : بين المعطوف والحال » وبين المفعول ل « شهد » وهو لا 


اله الا هو العزيز الحكيم + واذا أعرينا : 2 العزيز » خبر مبتداً 
محذوف كان ذلك ثلاثة اعتراضات ٠‏ 


قانظر الى هذه التوجيهات البعيدة التي لا يقدر أحد على أن 
بأتي لها بنظير من كلام العرب » وائما حمل على ذلك العجمة وعدم 
الامعان قي تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارها كما أشرنا اليه فيخطبة 
هذا الكتاب انه لا يكفي النحو وحده قي علم الفصيح من كلام العرب 
بل لا بد من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعها والاستتكثار 
من ذلك 230 
وياخذ عليهم عدم. بصرهم بلسان العرب » وتحميلهم أثفاظ 
القرآن ما يجب ان ينزه عنها » وشحنهم التفسير بعلل النحو وتفاصيل 
اب » وتفصيلهم الكلام في الاحكام الفسرعية ».وملء الكتب 
رة التي لا مبرر لذكرها في كثير من الاحيان » والاخبار 
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ي لم يرد بها قرآن ولا نصء عليها حديث + ويرى اطراح كل قصة 
! تعلق لها بلفظ القرآن وترك الاطالة في الكلام على الحروف المقطعة 
ف اوائل السور , والانصراف عن حمل القرآن على الشعر والضرائر 
الشعرية ٠‏ وندعو الى تنزيه التفسير عن الالباس في التركيب وذكر 
الاقوال الاعرابية التي تخرج كلام الله عن ظاهره وتبعده عن المفهوم 
منه » وعن.نقل ما ينتقص من منصب النبوة وكرامة الانبياء90© ٠‏ 


وعلة اتجاههفي التفسيرهذا الاتجاه فهمه الخاص للتفسير فهو عنده 


«شرح اللفظ المستغلق عند السامع بساهو واضح عنددمما يرادفهاويقاربه 
أو له دلالة عليه باحدى طرق الدلالات 2*6 ٠‏ أو « هو الكشف عما 
.ندل عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا : تفسير هذا الكلام كيت 
وكيت كما قيل معناه كذا 206 ٠‏ ولنستمع الى أبي حيان وهو يتحدث 
عن معنى التفسير فيقول : « التفسير في اللغة الاستبانة والكشف قال 
ابن دريد : ومنه يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب « تمسرة » » وكأنه 


تسمية بالمصدر لان مصدر « فعّل » جاء ايضا على 7 تفعملة » نحو : 
جرب تجربة » وكرم تكرمة » وان كان القياس في الصحيح من 
« التفعيل » كقوله تعالى : « وأحسن” تفسيرا »40 , 
» على : « التعرية » للانطلاق قال ثعلب : تقول 
لينطلق في حصره وهو راجع لمنى الكشف فكأنه 

الشف ظهره لهذا الذي يريده من الجري ٠‏ 


وآما الرسم ف الاصطلاح فنقول : « التفسير علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بالفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها واحكامها الافرادية 
والتركيبية ومغانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. 
0١‏ بنط : صن 5 ممع 114 فوج؟ ص ككة 
دجا ص 2 4104 ]ع ف ك7 وجا س و لالس جه ف فوع 
11 556 6 وج سن 518 4 وج1 عن 6:50 30] على التوالي ٠‏ 
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نا : « علم » : جنس يشمل سائر العلوم » وقولنا : 
الى سسا لعا لك ل ارما 
« ومداولاتها » أي : مدلولات تلك الالفاظ ء وهذا هو علم اللغفة 
الذي يحتاج اليه في هذا العلم ٠‏ وقولنا : 8 واحكامها الافرادية 
والتركيبية » : هذا يشمل علم التصريف » وعلم الاعراب » وعلم 
البيان » وعلم البديع » و د ممانيها التي تحمل عليها حالة التركيب » 
شمل بقوله : < التي تحمل عليها » : ما لا دلالة عليه بالحقيقة » وما 
دلالته عليه بالمجاز » فان التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن 
الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لاجل ذلك ان يحمل على ير الظاهر 
وهو المجاز وقولنا : « وتتمات إذلك » : هو معرفة النسخ » وسبب 
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النزول » وقصة توضح بعض ما انبهم في ف القركن ونحو ذلك ع2 , 
ولما كان هذا هو المقصود بعلم التفسير عند أبي حيان نراه يرد على 
من بخرج عن هذا الحد وهذه الرسوم الواضحة ٠‏ 


وقد وقف أبو حيان من بعض المفسرين موقفا صريحا فرد على 
أقوالهم التي رآها مخالفة لما ينبغي أن يكون التفسير عليه » وبين 
رأبه في بعض المفسرين وتفاسيرهم » يقول وهو يعرض رأيهفيالمفسرين 
من التابعين ويوازن بيتهم وبين من جاء بعدهم : « ومن المتكلمين في 
التفسير من التابعين : الحسن بن أبي الحسن » ومجاهد بنجبر»وسعيد 
ابن جبير ؛ وعلقمة » والضحاك بن مزاحم » والسدي ‏ وأبو صالح ٠‏ 
وكان اك يطعن على السدي وأبي صالح لانه كان يراهما مقصرين 
في النظر ثم تتابع الناس في في التفسير » وألفوا فيه التآليف » وكانت 
اليف المتقدمين اكثرها انما هي شرح" لغة » ونقل سبب » ونسخ » 
وقصص ء لانهم كانوا قريبي عهد بالعرب وبلسان العرب » فلما فسد 
اللسان وكثرت العجم ودخل في دين الاسلام أنواع الامم المختلفو 
الالسنة والناقصو الادراك احتاج المتأخرون الى 1 ما انطوى عليه 
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تتاب الله تعالى من غراء تب التركيب ع واتتزاع المعاني وابراز التكت 
البيانية حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه » ويكتسبها من لم تكن 
نشآته عليها ولا عنصره بحركه اليها » بخلاف الصحابة والتابعين من 
العرب فان ذلك كان مركوزا في طباعهم يدركون تلك المعاني كلها من 
غير موقف ولا معلم » لان ذلك هو لسانهم وخطتهم وبياتهم » على أنهم 
كانوا يتفاوتون أيضا في الفصاحة وفي البيان » ألا ترى الى قوله صلى 
الله عليه وسلم حين سمع كلام عمرو بن الاهتم ف الزبرقان : < ان من 


البيان لسسرًا 406 + 


أما التفاسير التى فضلها أبو حيان واعتبرها أحسن التفاسير فقد 
ذكرها في اول « البحر المحيط » وبين رأيه فيها وف أصحابها ولكنه 
يعد اازمخشري » وابن عطية الاندلسي المغربي احسن المفسرين»ويعتبر 
تفسيريهما أحسن التفاسير واجلها واعظمها شأنا © واجمعما مادة » 


واكثرها استشهادا » واوسعها اتتشارا ؛ وقد حاول ان يوازن بع 
هذين الرجلين فلم يجد الى المقارنة سبيلا لاذلكل واحداتجاههوطريقته 
في التفسير » يقول : « وكتاب ابن عطية انقل واجمع واخلص ؛وكثاب 
الزمخشري ألخص وأغوص » الا ان الزمخشري قائل بالطفرة » ومقتصر 
من الذؤابة على الوفرة » فربما سنح له آبي المقادة فاعجزه اغتياصه » 
ا و ل ا د مر إن لا 
ان الى الواضح » والسهل اللائح » 
ذا مع ما في كتابه من 
نصرة مذهبه » وتقحم مرتكبه » وتجشم حمل كتاب الله عز وجل عليه » 
ونسبة ذلك اليه » فمشتفر اساءته لاحسانه » ومصفوح عن سقطه في 
بعض لاصايته في أكثر بيانه 2906 ٠‏ 
وقد اعتمد أبو حيان على هذين التفسيرين اعتمادا كبيرا » 


ولا تكاد تخلو صفحة من صفحات«البحر المحيط »من 5 8 
لكليهما ؛ وأشار أبو حيان تفسه الى الاخذ عنهما والاعتماد عليهيسا» 
ونبه على الشيوخ الذين أخذ عنهم هذين التفسيرين » يقول : « فما 
كان في كتابي هذا من تغسير الزمخشري رحمه الله تعالى فاخبرني به 
استاذنا العلامة أبو جعفر احمد بن ابراهيم بن الزيير قراءة مني عليه فيه 
اجازة أيام كنت أبحث معه في كتاب سيبويه عن القاضي ابن الخطاب 
محمد بن احمد بن خليل السكوني عن أبي طاهر بركات بن ابراهيم بن 
طاهر الخشوعي ؛ واخبرني به عاليا أب بو الحسن علي بن احمد بن عبد 
الواحد المقدسي عرف بابن البخاري في كتابه الي” من دمشق عن أبي 
طاهر الخشوعي وهو آخر من حدث عنه عن الزمخشري + وما كان في 
هذا الكتاب من تفسير ابن عطية فاخبرني به القاضي الامام أبو علي 
انحسين بن عبد العزيز بن أبي الاحوص القرثي قراءة مني عليه لبعضه 
ومناولة على الحافظ أبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي 
قال : أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبداله الانصاري 
يعرف بابن حبيش قال : اخبرنا به مصنفه قراءة عليه لجميعه » واخبرني 
به عاليا القاضي الاصوا ين اضي الاصولي 
المتكلم أبى عامر يحبى بن عبدالرحمن ى نسبا ومذهبا ا 
كتبها لي بخطه بغرناطة عن أبي الحسن علي بن احمد بن علي ١‏ 
الشقوري بقرطبة » وهو آخر من حدث عن ابن عطية وهو آخر مسن 
روى عنه 906 ٠‏ 
والتفاسير التي تأتي بعد هذين التفسيرين عند أبي حيان كتاب : 
« التحرير والتحبير » الذي اعتمد عليه في اكثر نقوله عن كتب الائئة 
3 يقول : « واعتمدت في أكثر تقول كتابي هذا على كتاب : 
ا وا لاقوال ائمة التفسير » من جمع شسيخنا الصالح 
القدوة الاديب جمالالدين أبي عبدالله محمد بن سليمان بن حسن بن 
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حسين المقدسي عرف بابن التقيب رحمه الله تعالى اذ هو اكبر كتابرايناه 
صنف في علم التفسير يبلغ في العدد مائة سفر أويكاد الا انوكثير التكريرء 
فليل التحرير » مقرط الاسهاب لم يعد جامعه من نسخ كتب في كتابه » 
كذلك كان فيه بحال التهذيب ومراد الترتيب ٠‏ وهذا الكتاب روايتي 
بالاجازة من جامعه رحمه الله تعالى + وقد شاهدناه غير مرة حين جمعه 
بقول ااناسخ اقرأ علي" فيقرأ عليه فيقول اكتب من كذا الى كداءوينقل 
ا التي اعتمدها ويعزو في اكثر المواضع ما ينقل منها 
الى مصنف ذلك الكتاب ‏ وكان فيه فضيلة أدب وله نثر ونظم متوسط 


رحمه الله تعالى ورضي عنه 20 ٠‏ 


ولا كان أبو حيان يرى أن أجل كتب التفسير اثنان هما تفسير 
انزمخشري وتمسير أبن عطية وكان جل اعتماده في « البحر المحيط » 
عليهما فائنا سنعرض لموقف أبي حيان من كلا الكتابين ؛ ولنبداً 
بكتاب اازمخشري ‏ لان اشارات أبي حيان اليه وردوده عليه كثير: 
جدا , فقد مدحه حينا وذمه أحيانا » وبدأ بذكره في فاتحة الكتاب 
واستشهد برأيه في حاجة المفسر الى المعرفة بعلم الفصاحة والبلافة 
والاطلاع عليهما » يقول : « ولنبين أن علم التفسير ليس متوقفا علىعلم 
النحو فقط كما يظنه بعض الناس بل أكثر ائمة العربية هم بمعزل عن 
التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغة ولذلك قلت تصائيفهم في علم 
التفسير وقل ان ترى نحويا بارعا في النظم والنثر ع كما قل ان ترى بارعا 
في الفصاحة نتوغل في علم النحو ٠‏ وقد رأينا من ينسب للامامة في علم 
اننحو وهو لا يحسن ان ينطق بابيات من أشعار العرب فضلا عن أن 
يعرف مدلولها أو يتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والبيان » 
يتعاطى علم التفسير » وله در أبي القاسم الزمخشري 

في خطبة كتابه في التفسير ما نصه : أن املا العنوم بما يغمر 

نهضها بما يبهر الالباب القوارح من غرائب تكت يلطف 
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مسلكها 
لتعاطيه واجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب 


والمتكلم وان ب" أهل الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص 
والاخبار وان كان من ابن القربة أحفظ » والواعظ وان كانمنالحسن 

ان كان أنحى من » واللغوي وان 
علك اللغات بقوة لحبيه » لا نتصدى متهم أحد لسلوك تلك الطرائق » 
ولا يفوص على شيء من تلك الحقائق » قد برع في علمين 
مختصين بالقرآن وهسا : المعاني وعلم البيان وتمهل في ارتيادهما آونة 
وتعب في التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تتبع مظانهما همة ف معرفة 
الطائف حجة الله وحرص على استيضاح معجزة رسول الله » بعد أن 
.يكون آخذا من سائر العلوم بحظ » جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظ » 
كثير المطالعات » طويل المراجعمات»قدرجع زمانا ورجع اليههورتدء ورثده 
عليه » ارسا في علم الاعراب » مقدما في جملة الكثاب » وكان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادها ؛ يقظان النفس 
دراكا للحجة وان لطف شأنها » منتبها على الرمزة وان خفي مكانها » 
لاكز؟ جاسيا ولا غليظا جافيا » متصرفا ذا دربة باساليب النظم والنثر » 
مرتاضا غير بتلقيح بنات الفكر , قد علم تب الكلام 


وولف ؛ وكيف ينظم ويرصف » طالما دفع الى مضايقه » ووقع في 


مداحضه ومزالقه 2976 ٠‏ 
وانتقل ابو حيان بعد ذلك الى مدح الزمخشري وتبيين ثقافقته 
وفصاحته التي تقهر البلغاء » ولكنه مع ذلك يذمه ويصفه بالعجمة؟ » 
ويرى انه يفهم الآيات فهمة عجيبا ينبو عن ادراكه فهم العرب » وانه 
يركب الكلام تركيبا اعجميا » وانه مولد وليس من العرب الخلص"©2ء 
(1) . البحر المحيط ج1 صن 5 . 
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وسترى عند الكلام على أبي حيان والمعتزلة كيف ان أيا حيان 
كان يكثر من الرد على الزمخشري لانه ممثل المعتزلة في التفسير » 
ونرى مخالفته الشديدة له و تكد 
اوضح ابو حيان ميل الزمخشري الى 
من تفسير الزمخشري التي يدافم فيها عن اصحابه وآرائهم » وتبكه” 
على الآبات التي فسرها الزمخشري ومال فيها الى مذهبه الاعتزالي0٠‏ 


انه الاعتزالية وسبه لاهل السلة ٠‏ 
رده على الروايات والاحاديث التي ذكرها وهي بعيدة عن 
كلام الله ٠‏ 
رده على التزيدات في تفسير الزمخشري » وهي تزيدات ينبغي 
حذفها من تمسير القرآن ٠‏ 

ل 0 
ما لا تحتمله لولوعه بمذهبه الاعتزالي 

رح كسار لف راد الفصيحة » لان أبا حيان يرى 

ان يكتب تفسير القرآن الكريم باسلوب عربي مبين غير ذيعوج٠‏ 

+ رده عليه سوء تصرفه فيالحديث عنالنبوةوالانبياءعليهم السلام.٠‏ 

لم برد عليه في التفسير حسب وانما فند آراءه في القراء وتلحينه 
تخطئته قراءاتهم واساءته الادب مع القرآن ؛ أو فرضه 


قراءات لم يقرأ بها » يقول في تفسير قوله تعالى : < سّواء" 


الاصل » وأهل الحجاز لا 
ابو عمرو وهشام 


عمرو:وقالون واسماعيل بن + نافع وعشام يدخلون بينهما الفا, 
وابن كثير لا يدخل » وروي تحقيقا عن هشام ؛ وادخال الف ببنهما 
وهي قراءة ابن عباسوابن ابي اسحاق » وروي عن ورش كابن كثير 
وكفالون » وابدال الهمزة الثانية الفا فيلتقى ساكنان على غير حدهما 
عند البصريين + وقد اتكر هذه القراءة الزمخشري وزعم ان ذلك لحن 
وخروج عن كلام العرب من وجهين : 


احدهما : الجمع بين ساكنين على غير حده ٠‏ 

الثاني : ان طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها هو 
بالتسهيل بين بين لا بالقلب الفا لان ذلك هو طريق الهمزة الساكنة ٠‏ 

وما قاله هو مدهب البصريين ٠‏ وقد اجاز الكوفيون الجمع بين 
الساكئين على غير الحد الذي أجازه البصريون وقراءة ورش صحيحة 
النقل لا تدفع باختيار المذاهب » ولكن عادة هذا الرجل اساءة الادب 
على أهل الاداء وتقلة القركن ع20 ٠‏ 

ولكي نوضح موقف أبي حيان من الزمخشري وتفسيره تقل 
آبياته التى مدحه فيها ن” رأبه” في تفسير 
تعالى : « قالوا تتقاسكموا باش * واهله ثم لنقثوا 

ما شتهدثنا مهلاك” أهله :نزت تتصادقون »99 : 


« وقال الزمخشري : فانقلت كيف يكونون صادقين وقد جحدوا 
ما فعلوا فأتوا بالخبر على خلاف ا ا اذابيتوا 
صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله 
فذكروا أحدهما كانوا صادقين فانهم 0 البياتين جميعا لا أحدهما 
وني هذا دليل قاطع على ان الكذب قبيح عند الكفرة الذين لايعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم » ألا ترى انهم قصدوا قتل نبي 
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والعجب من هذا الرجل كيف يتحيل هذه الحيل فيجمل اخبارهم: 
ذ وانا لصادقون » اخبارا 
وعقروا الناقة التي كانت من أعظم الآيات؛واقدموا على قتل نبي واهله» 
ولا يجوز عليهم الكذب وهو يتلو في كتاب الله كذيهم على انبيائهم 
ونص الله على ذلك » وكذبهم علق من لا تخفى عليه خافية يوم تبلى 
السرائر وهو قولهم : « واللم ربّنا ما كنا متشركين 2١١6‏ ع وقول الله 
تعالى : « “نظر كيف كد”يوا على أتفسهم 76 ؛ واننا هذامئه 
تحريف لكلام الله تعالى حتى ينصر مذهبه في قوله : ان الكذب قييح 
عند الكفرة ويتحيل لهم هذا التحيل حتى يجملهم صادقين في اخبارهم » 
وهذا الرجل وان اوتي منعلم القرآن أوفر حظ4وجمع بين اختراعالمعنى 
وبراعة اللفظ ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة » وكنت قريبا من 
تتسطير هذه الاحرف قد نظستةصيدا في شل الانسان ققسه بكتابالله 
واستطردت الى مدج كتاب الزمخشسري فذكرت شيئا من محاسنه ثم 
نبهت على ما فيه مما يجب تجنبه » ورأيت اثبات ذلك هنا لينتفع بذلك 
من يقف على كتابي هذا ويتنبه على ما تضمنه من القبائح فقلت بمند 
ذكر ما مدحته به : 
ولكنه فيه مجال لناقد وزلات سوءقدأخذن” المخاتا 
فيثبت موضوع الاحاديثجاهلا يعزو الى المعصومماليس| 
ويشتم أعلام الائئسة ضلة 0 
0 بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
أل فيها الله ما ليس قامئلا وكان محبا في الخطابة وامئقا 
م + ف نوكه تاستكلوم ٠‏ فلكل إلا هذ ركو مراه] 


(1) سورة الاتمام » الآية 6 ا 


10 


وينسب ابداء المعاني لنفسه ليوهم أغمار؟ وان كان سارقا 
ويخطيء في فهم القران لانه 
وكم بين من يوتى البيان سليقة 
ويحتال للالفاظ حتى يديرها 
فيا خسره شيا تخرق صيته 
لثن لم تداركه من الله رحمة 
إبداعد 
أما الكتاب الثاني الذي اعتبره أبو حيان أجل كتب التفسير فهو 
كتاب ابن عطية » وكان موقف أبي حيان منه في تفسيره أخف وطأة من 
موقفه من الزمخشري ولو ان ردوده عليه كثيرة جدا الا ان جل هذه 
الردود كانت في الآراء النحوية » وفي التفسير تبعا للرأي النحوي » أو 
لتوجيه قراءة من القراءات » ولم يسمئه” بعجمة أو سفاهة في سب 
فرقة من الفرق أو بابتعاده عن الفاظ القرآن وتحميلها ما لا تحتمل من 
المعاني » ولم يكراخذه في تعرضه للانبياء أو ا ات 
الزمخشري ٠‏ ويبدو ان ابن عطية لم يكن من اتباع فرقة معينة أو 
مذهب بعيد عن مذهب أبي حيان كالزمخشري ١‏ ي كان أكثر تأويله 
أو تفسيره خلاف مقتضى الظاهر أو طمنه فيالمؤمنين 
ن منزلة اهل السنة وسبهم من أجل ميله الى مذهب المعتزلة 
أرائهم ومعتقداتهم ٠‏ ومما ييؤكد ان ابن عطية لم يجنح الى 
معتقد يخالف معتقد أبي حيان انه كان يرد على المعتزلة وتكذبهم في 
5 ابن عباس تفاسير لا تصح عنه من ذلك ما قله أبو حيان 
في تمسير قوله تعالى : « أنثزتل” من السماء ماء” فسالت أودرتة"“ 
بقتدترها فاحتتمتل” السيل” ز"يتدا رابيا »299 ٠‏ يقول : « وقال ابن 
عطية وروي عن ابن عباس انه قال : قوله تعالى 2 انزل من السماء 


البح الحيط علس )عه قم ٠‏ 
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ماء » يريد به : الشرع والدين ؛ « فسالت أودية » يريد : القلوب أي 
أخذ النبيل بحظه والبليد بحظه ٠‏ وهذا قول لا يصح والله أعلم عن ابن 
عباس » لانه ينحو الى أقوال أصحاب الرموز » وقد نسسك به الغزالي 

» ولا توجيه لاخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب 
: للصواب ؛ وان صح هذا القول 
عن ابن عباس فاضا قصد ان قوله تعالى : « كذلك يضرب الله الحق 
والباطل » معئاه الحق الذي بتقرر ف القلوب والباطل الذي يعتريها 
ايضا ٠‏ اتنهى 206 ٠‏ 


ويفسر ابن عطية الآبات تفسيرا يخائف تفسير الزمغغسري 
والمعتزلة » ولكن أبا حيان يرد عليه في مواضع كثيرة ويرى ان ابن عطية 
بسيل في بعض الاحيان الى مذهب الجويني » يقول في تفسيره قوله 
تعالى : « إثنا م الميتةت وا لحم الخنزير وما 
هيل“ به لغيير الله » : « وقال ابن عطية : وخص ذكر اللحم من 


الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي او لم يذكءوليعم الشحم وما هناك 
من الغضاريف وغيرها ٠‏ واجمعت الامة على تحريم شحمه اتنهى كلامه» 

كبا ذكر لان ذكر اللحم لا يعم الشحم وما هناك من الغضاريف 
لان كلا من اللحم والشحم وما هناك من ف وغيره ليس له اسم 
خصه اذا اطلق ذلك الاسم لم يدخل فيه الآخر ولا يدل عليه لابسطابقة 
ولا تضمن فاذن تخصيصه بالذكر يدل على تخصيضه بالحكم اذ لو 
أريد المجبوع لدل بلفظ يدل على المجبوع + وقوله : اجمعت الامة 
على تحريم شحمه » ليس كما ذكر الا ترى ان ذاود لا يحرم الا 
ما ذكره الل تعالى وهو اللحم دون الشحم الا ان يذهب ابن عطية الى 
ما يذكر عن ابي المعالي عبداللك الجويني من انه لا ينتد في الاجماع 
خلاف داود فيكون ذلك عنده أجماعا » وقد اعتد” اهل العلم الذين 
لهم الفهم التام والاجتهاد قبل ان يخلق الجويني بازمان بخلاف داود 
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للكت 


هذا المذهب )20 


وتنحصر معظم ردوده في مسائل 


منها توضيح الصواب في المناقشات التي جرت بين المفسرين الثلاثة في 

يف نسخة من هذا الكتاب منقولة عن 

رافعي ؛ وهي برقم 5554١‏ تفسير وهي في 

مام ورقة » وف معهد احياء المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة 

اخرى من الكتاب مصورة عن نسخة مكتبة لالهلي برقم .وه؟ » وهي 
مكتوية سنة بوب16 هااء 


0# 


ومن الكتب المهمة التي أشار اليها أبو حيان وعدها من أجسع 
الكتب المولفة في التفسير كتاب : « التحرير والتحبير » وقد اعتمد 


عليه اعتمادا كبير؟ ولميرد عليه ولكنهرد على أبي عبدالله محمد بن عبر 


الرازي صاحب تفسير : « مقاتيح الغيب » ورأى ان كتابه قد جمع 
مختلف العلوم واطال في الكلام عليها والاستدلال لها مما اخرجالكتاب 
من علم التفسير9؟؟ + 


وترءدة أبي حيان على الرازي لا يختلف عن رده على الزمخشري» 
فهو قد جمع مختلف العلوم في تمسيره فخرج عن علم التفسيي + وانه 


17 ينظر البحر المحيط ج١‏ ص لغ + سورة البقرة ؛ الآية 198 ٠‏ 
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الات 


قاصر العلم في التفسير ٠‏ أو انه اتبع طريقة المعتزلة لتخليط ذعنه وعدم 
ادراكه ٠‏ وانه اء لا يدل عليها القرآن الكريم 
الغة العرب ٠‏ وان كلامه يشبه كلام الحكماء الفلاسفة والصوفية1.. 


اهتو'مه باللغة والنحو والصرف: 

كان أبو حيان لغويا ونحويا كبيرآ » ومن هنا كان لابد من أن 
بدخل 'ثقافته اللغوية والنحوية في تمسيره : « البحر المحيط »6 الذي 
كان من اواخر مصنفاته التي كتبها في عهد نضجه الفكري ٠‏ ويرى أبو 
حيان ان المفسر بحاجة كبيرة الى معرفة اللغة والنحو » وقد اكد هذا 
المعنى في مقدمة البحر وني مواضع كثيرة منه , يقول : « النظر فيتفسير 
كتاب الله تعالى يتكون من وجوه ؛ الوجه الاول : علم اللغة اسما وفعلا 
وحرفا ؛ الحروف لقلتها تكلم على معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من 
كتبهم ؛ واما الاسماء والافعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة ٠٠‏ الوجه 
الثاني : معرفة الاحكام التي للكلم العربية من جهة افرادها ومن .جهة 
تركيبها » ويؤخذ ذلك من علم النحو 76“ ولذلك يعزو أبو حيان كثيرا 
مما وقع فيه المفسرون من الاخطاء الىعدمتعمقهم فياللغة والنحو ومعرفة 
أساليب العرب » يقول في تفسير قوله تعالى : « وما أنفتقتثم من شفتقة, 
'و نَذ ركم 3 « وق قوله : 5 من ادلالة على حذف 
ار فل روث قري ا ل ال 
نذر » تفسير وتوضيح لذلك المحذوف وحذف ذلك للعلم به ولدلالة 
« ما » في قوله : < وما اتفقتم » عليه كما حذف في قوله : 


من يهجو رسولء لمتكم وده ويتصراه سسواء” 
التقدير : « ومن يسدحه »فحذفه لدلالة3من»المتقدمة عليه ؛ وعلى 
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-16؟ت 


هذا الذي تقرر من حذف الموصول فجاء الضمير مفردا في قوله : 
فإن الله يعلكمئه” 2976 لان العطف ب « أو >واذا كان العطف ب «أو» 
كان الضمير مفردا لان المحكوم عليه هو أحدهما ؛ وتارة يراعى به 
الاول ف الذكر نحو : « زيد او هند منطلق » » وتارة يراعى به الثاني 
نحو : « زيد أو هند منطلقة » ٠‏ واما ان يأنى مطابقا لما قبله فيالتثنيةاو 
الجمع فلا » ولذلك تأول النحويون قوله تعالى : « ان يكثن" غنيا 
أو فقيرا فالله” أولى بهما 76" » بالتأويل المذكور في علم النحو ٠‏ وعلى 
المهيع الذي ذكرناه جاء قوله تعالى : « واذا رتأوا تجارة” أو لهوأ 
اتفتضئوا اليها »220 » وقوله تعالى : « ومن" يتكسيب" خطيئة” أو 
إثثما نم7 يترم به بريئا 2406 كما جاء في هذه الآية 58 فانا شه يعلمهع ٠‏ 
ولا عز'بت معرفة هذه الاحكام عن جماعة ممن تكلم في تفسير هذه 
الآية جعلوا افراد الضبير مما يتأول فحكي عن النحاس اانه قن 

« التقدير : وما اتفقتم من :تعقة فان الله يعلنها 1 نذرتم من نذر فان الله 


بعلمه ؛ ث حذف 206 , 


هذا مثال من رد أبي حيان على المفسرين والاشارة الى عدم 

تعمقهم في النحو وقلة اطلاعهم عليه » ونستطيع ان تنبين اهتمامه باللغة 

والنحو والصرف في البحر عند تعرضه لتفسير معنى كلمة فيبينمعناها 

القع الي اانا الإ ورا عي هداه » يقول في 

تعالى : « « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)0©: 

د الوص : وتلل ) مطتوا/ لاوسط» كما قال أعرابي يمدحرسول 
الله (ص) : 


ا أوسطالناس طرا فيمفاخرهم 
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وهو خيار الشيء وأعدله كما يقال : فلان من واسطة قومه أي من 
أعياتهم + وهل سميت الوسطى لكوتها يئين من : وسط فلان 

ط اذا كان وسطا بن وسط قومه اذا فضلهم ؟ فيه 
قولان , والذي تقتضيه العرية أن تكون « الوسطى »6 ممونث : 
« الاوسط » بسعنى : الفضلى منت : الافضل كالبيت الذي أنشدناه » 
لزيا اوسط الناس١»»‏ » ذلك ان «افعل التفضيل »6 لا يب 
الزيادة والنتقص وكذلك فعل التعجب » فكل ما لا يقبيل 
والنقص لا يبنيان منه الا ترى انك لا تقول : « زيد اموت الناس »» 
ولا « ما اموت زيدا » » لان الموت شيء لا يقبل الزيادة ولا النقص 
فلا يجوز ان يبنى منه « أفعل التفضيل » » لانه .لا تفاضل فيه فتعيكن” 
أن تكون « الوسطى » بسعنى : « الاخير” »و«الاعدل» لان ذلك معنى 
شبل التفاوت غ20٠‏ 

واستفاد أبو حيان من النحو كثيرا في تفسير الكتاب العزيز 
وتوجيه المعاني المختلفة التي تضمنتها 7 
لتوله تعالى : « والله يرزق" من يشاء” بشير حساب 6" » يقول : 
و 3 بغي حساب » : تقدمه ثلاثة اشياء يصلح تعلقه بها : الفعل»والفاعل» 
والمفمول الاول » وهو < من » . فان كان للفمل فهو من صفات 
المصدر » وان كان للفاعل فهو من صفاته » أو للنفعول فهو من صفاته» 
فاذا كان للفمل كان المعنى : « يرزق الله من يشاء رزقا »» غير حساب»ءأي 
غير ذي حساب «ويعني بالحساب : العد فهو لا يعد ولا يحصسر من 
كثرته » أو يعني به : المحاسبة في الآخرة ؛أي : رزقا لا يقع عليهحساب 
في الآخرة » وتكون على هذا « الباء » زائدة » واذا كان للفاعل كان 
في موضع الحال المعنى : يرزق الله غير محاسب عليه أي متفضلا في 
اعطائه لا يحاسب عليه , أو غير عادة عليه ما يعطيه ويكون ذلك مجازا 


اته البينات ع من ذلك تفسيره 
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واكام 


عن التقتير والتضييق » فيكون « حساب » مصدرا عبر به عن اسم 
الفاعل من « حسب » وتكون « الباء » زائدة في الحال » وقد قيلان 
« الباء » زيدت في الحال المفية » وهذه الحال ال لم يتقدمها تمي تفي + ومما 


قيل انها زيدت في الحال المنفية قول الشاعر : 


فبا رجعت بخائبة ركاب" حكيم بن المسيكب منتهماها 


: فما رجعت خائبة ٠‏ ويحتمل في هذا الوجه أن يكون « حساب » 
مصدرا عبر به عن اسم المفمول أي : غير محاسب على ما يعطي تعالى 
احد يحاسب الله تعالى على ما منح , فعطاؤه غمر لا نهاية له ٠‏ 
واذا كان ل < من » وهو المفعول الاول ليرزق فالمعنى : ان المرزوق 
غير محاسب على ما يرزقه الله تعالى » فيكون أيضا حالا منه » ويقع 
« الحساب » الذي هو المصدر على المفعول الذي هو < محاسب »من: 
« حاسب » ؛ أو المفعول من 
ما رزق » او على حذف مضاف 
المحاسبة أو العد” » و « الباء 
هذا الوجه ان يكون المعنى :إن ل رق إن له لا لاسلس # تكو 
خالا أيضا أي غ 
وهذه الاوجه كلها متكثفة وفيهما زيادة ‏ الباء»ى» 
والاولى ان تكون « الباء » للمصاحبة وهي التي يعبر عنها 
ب « ياء الحال » » وعلى هذا يصلح ان تكون للمصدر وللفاعل 
وللمقعول ويكون الحساب مرادا به : المحاسبة أو العد” » أي : يرزق 
من يشاء ولا حساب على الرزق » أو ولا حساب للرازق »؛ أو ولا 
حساب على المرزوق ٠‏ وكون « الباء » لها معنى اولى من كونها زائدة» 
وكون المصدر باقيا على المصدرية أولى من كونه مجازا عن اسم فاعل 
أو اسم مفعول ‏ وكونه مضافا ل « غير » أولى من جعله مضافا لوذي» 


محذوفة » ولا تعارض بين قوله : « جزاء من ريك عطاء حسابا » أي: 


حت 


العد أو المحاسبة ء او لاخ 

بالنسبة الى صفتي الرزق والعطاء في الآخرة » ف « بغير حساب » في 
التفضل المحض » و < عطاء حسابا » ف الجزاء المقابل للعسل » أو 
بالنسبة الى اختلاف طرفيهما ٠‏ ف « بغير حساب » : في الدنيا اذ يرزق 
الكافر والمؤمن ولا يحاسب المرزوقين عليه » وفيالآخرة يحاسب»470. 


وبين أبو حيان أثر معنى الاداة ونوعها في تغسير الآآبة ولماذا 
.يستعمل القرآن هذه الأداة دون تلك فيقول : « وكان النفي ب «لن» 
ف هذه الجملة دون : « لا » وان كاتا اختين في نمي المستقبل لان في 

توكيدا وتشديدا, تقول لصاحبك : « لا أقيم عندك غدا » 
فان انكر عليك قلت : « لن اقيم غدا » » كما تفمل في : « أنا مقيم » 
و « انثي مقيم » قاله الزمخشري » وما ذكره هنا مخالف لما حكيعنهان 
< لن » تقنتضي النفي على التأديد ٠‏ واما ما ذهب اليه ابن خطيب زملكا 
من ان « لن » تنفي ما قرب ؛ وان « لا » يمتد” النفي فيها فكاديكون 
عكس:قول الزمخشري » وهذه الاقوال أعني : التوكيدهوالتاريد»وقي 
ما قرب + أقاويل المتأخرين وائما المرجوع في معاني هذه الحروف 
وتصرفاتها لائسة العربية المقانع الذين يرجم الى أقاويلهم ٠‏ قال سيبويه 
رحمه الله : و «لن» تفي لقوله « سيفعل »(©.وقال : وتكون « لا » 
تيآ لقوله : ١‏ تفعل » ؛ و < لم تفعل » + ويعني بقوله < تفمل » وذلم 
تفعل » المستقبل ».هذا .نص مه انهما ينفيان المستقبل الا ان « لن » 
نفي.لما دخلت عليه أداة الاستقبال و < لا » تمي للمضارع الذي يراد 


به الاستقبال » ف « لن » اخص اذ هي داخلة على ما:ظهر فيه ديل 
الاستقبال لفظة ولذلك وقع الخلاف في : « لا » هل تختص بنفي 
المستقبل أم يجوز ان بها الحال ؟ وظاهر كلام سيبويه رحمه الله 
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ملعت 


هنا انها لا تنفي الحال الا انه قد ذكر في « الاستثناء » من ادواته : 
دلا يكون 2176 ٠‏ ولا يسكن حمل النفي فيه على الاستقبال لانه بمعنى 
« إلا" » فهو للانشاء واذا كان للانشاء فهو حال , فيفيد كلام سيبويه 
في قوله : « وتكون 3 لا » ميا لقوله « يفعل » و « لم يفمل » هذا 

ذكر في الاستثناء » فاذا تقرر هذا الذي ذكر كان الاقرب من 


هذه الاقوال قول الزمخشري اولا »29 ٠‏ 


وكثيرا ما يبين أبو حيان معنى الفعل وعمله وما يحمل مندلالات» 
ويوضح استعماله وما .يوحي به من معان خاصة قد لا تكون لغيره لو 
استعمل مكانه92؟ ٠‏ 


وهكذا يستفيد صاحبنا من ثقافته اللثوية والتحويمة 
فى التفسير » وقد كان « البحر المحيط » ميدانا رحبا يطبق فيه هذه 
الثقافة الواسعة ٠‏ 
اهتمامه بالقراءات واللهجات : 

ومما يتعلق باللغة والنحو اهتمام أبي حيان بالقراءات واللهجات 
والاستفادة منها في تفسير القرآن واظهار معانيه العظيمة ٠‏ وكانت ثقافة 
ابي حيان في هذه الموضوعات السبيل الممهد للامتفادة منها في 
« البحر المحيط » » فهو يستشهد على المعنى الذي يذهب اليه 
بالقراءات واللهجات المختلفة ٠‏ وقد جعل علم القراءات أحد العلوم 

المفسر الى معرفتها » يقول:< الوجهالسابع ف الالفاظظ 

بزيادة أو تفص أو تغيير حركة أو اتيان بلفظ بدل لفظ وذلك بتواتر 
وآحاد » ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات »© م 

وأبو حيان حينما يستشهد بالقراءات يذكر آراء العمرمين في 

ليب تكد وليس ونا البريا 7 
5 ينظر اليحر المحيط ج١1‏ ص 658 216 ٠‏ 
(4) البحر المجيط ج١1‏ ص 87 . 


تكلا 


القراءة والقاريء ويرد عليهم عندما يخطتئون قارئا »ويردعلى اللغويين 
والمفسرين فياتكارهم القراءات ويوجهها التوجيه الصحيح ويبيتن أثر 
القراءة في المعنى »وقد يبحمل بعضالقراءات على اللغات الضعيفة ان لم 
يجدلها سندافيالمشهورءويأخذبالمنقولمن اللغات ولايذهبالىاستكراهها 
وان كانت لغة ضعيفة217 » وقد يرجح قراءة على اخرى ان لم تكن من 
القراءات المتواترة كقوله فيتفسيرقوله تعالى:«يئذ بتحون أبنأكم” : 
« قراءة الجمهور بالتشديد وهو أولى لظهور تكرار القمل 
«اعتبار متعلقاته » وقرأ الزهري وابن محيصن «يذيّحون» خفيفا من : 
« ذبح » المجرد اكتفاء بسطلق الفعل وللعلم بتكريره من متعلقاته 2906 
فان كانت القراءتان او القراءات متواترة عن الرسول ( ص ) فائه 
3 يرجح ينها لصحتها وثبوت روانتها وامثلة ذلك كثيرة في تفسيره 
الكبيريقول ف قوله تعالى:«وإذ واعتد*نا مئوسىأربعين” لكيلة” »410 : 
< قرأ الجمهور : « واعدنا » » وقرأ ابو عمرو : < وعدنا 6بغير«الف» 
هنا وف < الاعراف » و « طه » » ويحتمل « واعدنا » ان يكون بمعنى: 
« وعدنا » ويكون صدر من واحد » ويحتمل ان يكون من اثنين على 
أصل المفاعلة » فيكون الله قد وعد موسى الوحي ويكون موسى وعد 
الله المجيء للميقات ٠‏ أو يكون الوعد من الله وقبوله كان من موسى 
وقبول الوعد يشبه الوعد » قال القفال : ولا يبعد ان يكون الآدمي 
.يعد الله بمعنى بعاهده ٠‏ وقيل : وعد اذا كان من غير طلب » 


كان عن طلب ٠‏ وقد رجح أبو عبيد قراءة من قرأ : 2 وعدنا » بغير 
ألف » وانكر قراءة من قرأ : < واعدنا » بالالف , وافقه على معنى 
ما قال أبو حاتم ومكي ٠‏ وقال أبو عبيد : « المواعدة » لا تكون الا 


عن 117 © وج ص 70 من اللبحر اللحيط ا 
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من البشر ء وقال ابو حاتم : أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين 
المتكافئين كل منهما يعد صاحبه ٠‏ وقد مّر> تخريج : < واعد » على 
تلك الوجوه السابقة » ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الاخرى 
لان كلا منهما متواتر فهما ف الصحة على حد سواء 2206 + 


: « غرفة » و « غثرفة » في قوله تعالى : 
6" : ( وقرأ الحرميان وأبو 
» وقرآ الباقون بضمها فقيل :هما 
0 » وقيل هنا بح تروف » وقيل « ١١‏ 
بالفنح ‏ المرة » وبالفم م' تحمله اليد ؛ فاذا كان مصدرا فهو على 
الصدر ء اذ لو جاء على الصدر لقال : « اغترافه يكونمفعول 
« اغترف » محذوفا أي : ماء ٠‏ واذا كان بمعنى : المغروف كان مفعولا 
به » قال ابن عطية : وكان أبو علي يرجح ضم الغين ورجحه الطبري 
أيضا أن" « غترفة » بالفتح انما هو مصدر على غير « اغتراف » ٠‏ 
وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون بين القراءتين لا ينبغي» لان 
هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية فلا يسكن فيها ترجيح 
قراءة على قراءة »229 + 
وأبو حيان يقتدي في هذ الاتجاه بعلب امام الكوفيين 
في اللغة والنحو والقراءات وقد صصمرح بذلك فقال : هد وقد 
تقدم لنا. غير مزة أنا لا نرجح بين القراءت المتواترتين , وحكى أبو 
عمرو الزاهد في كتاب : « اليواقيت:© : ان أيا العباس احمد بن يخيى 
ثعلبا كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع » وقال : قال ثعلب من 
كلام تفسه : < اذا اختلف الاعراب في القرآن عن السبعة لم افضل 
البحر اللحيط 


سورة البقرة ‏ الآية 566 
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عات 


اعرابا على اعراب في القرآن » فاذا خرجت الى الكلام كلام اناس 
فضلت الاقوى » ٠‏ ونعم السلف لنا احمد بن يحيى كان عالما بالنحو 
واللغة متدينا ثقة 00 ٠‏ 

ويحمل أبو حيان القراءات المخالفة لسواد المصحف المجبع عليه 
بزيادة أو نقص أو تغيير أو غيره على التفسير ولا يعتبرها قراءات 
بسبب هذه المخالفة » وقد يستشهد بلغات العرب التي تؤكد أن هده 


الفراءة مرادفة لما في سواد المصحف7© ٠‏ 


وهكذا استفاد صاحبنا من القراءات واللهجات المختلفة في تفسير 
القرآن الكريم » وقد كان بصيرا في كل ما نقل * 
اهتمامه بعلم البلاغة : 

ومن العلوم التي يرى أبو حيان انها مهمة للنفسر علم البيان 
والبديع لانه العلم الذي يستطيع المفسر به ان يعرف حسن التراكيب 
ويدرك فصاحتها وجمالها » يول عند كلامه على العلوم التي يحتاج 
المفسر اليها : « الوجه الثالث : كون اللفظ أو التركيب أحسن وافصح» 
ويرخذ ذلك من علم البيان والبديع ٠‏ وقد صنف الناس في ذلك 
تصانيف كثيرة 206 ٠‏ ويرى ان علم التفسير ليس متوقما على علم 
النحو وحده » يقول « ولنبين ان علم التفسير ليس متوقفا على علم 
النحو فقط كما بظنه بعض الناس بل أكثر أئمة العربية هم بمعزل عن 
التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغة ولذلك قلت تصانيفهم في علم 
التفسير . وقل> ان ترى نحويا بارعا في النظم والنثر كما قل* ان ترى 
بارعا في الفصاحة يتوغل في علم النحو 406 ٠‏ 
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جامت 


واستفاد أبو حيان من علم البلاغة في تفسيره » فهو بعد أن يذكر 
انوجيه المسائل اللغوية والنحوية ناقلا أقاويل اسلف في فهم 
معاني الآيات نراه يختتم الكلام في جملة من الآآيات التي يفسرها افرادا 
ونركيبا بما ذكروا فيها من علم البلاغة » وقد وضح هذا المنهج في 
مطلع كتابه ‏ يقول : « ثم اخنتم الكلام في جملةمن الآيات التتيفسرتها 
افرادا وتركيبا بسا ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا »90 ٠‏ 
وقد ملا أبو حيان تفسيره الكبير بالمسائل البلاغية ؛ واستفاد منها 
في توضيح معاني الآيات البيتات » ولكنه يرى ان حمل الكلمات في 
الآبات على معائيها الحقيقية أفضل من حملها على المجاز ء يقول في 
> البيرث أن تأتوا البتيئوت” من ظثهثورها 


'" # بعد ان تقل اسباب نزول هذه الآيقب : 


بن اكقى »7 
« وهذه اسباب تظافرت على أن « البيوت » أريد بها الحقيقة وان 


الانيان هو المجيء اليها والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع 


مخالفة ما تظافر من هذه الاسباب 2296 .. 


وتعرض لاعجاز القرآن وفند رأي من يذهب الى الاعجاز 
بالصرفة » يقول : « والقائلون بان الاعجاز وقع بالصرف هم من تقفصان 
انفطرة الانسانية في رتبة بعض النساء .. 476» ٠‏ ويذهب الى ان 
الاطلاع على أساليب الكلام والتعسق في المنظوم والمثثور يساعد على 
فهم غوامض القرآن وادراك لطائف ما تضمنه من العلم بالاعجاز ٠‏ 


ويستطيع الباحث في علم البلاغة ان يستخرج معلومات كثيرة من 
« البحر المحيط » تفيده في دراسة البلاغة وتطور مصطلحاتها 
وفنونها المختلفة » لان أبا حيان 


01 البح الدج 
0 رة » الآية كه 
5 اليحر الحيط ج1 ص 38 
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تدل على فهم عميق لفن البلاغة ٠‏ ولا نذهب _بعد أن درسناتفسيرم 
الى ما ذهب اين هشام اليه حيث ذكر ان ابا حيان لا يعرفعلمالبلاغة. 
يقول ابن هشام : « للبيانيين ف الاعتراض اصطلاحات مخالمة 
لاصطلاح النحودين والزمخشري يستعمل بعضها كقوله في قولهتعالى : 
٠‏ ونحن له مسلمون 9306© : ان يكون حالا” من فاعل ( ن 

أو من مفعوله لاشتمالهما على ميزيهبا » وان تكون معطوفة على 
« نعبد » وان تكون اعتراضية مؤكدة » أي : ومن حالنا انا مخلصون 
له التوحيد ٠‏ ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كابي حيان 
توهما منه انه لا اعتراض الا ما يقوله النحوي وهو الاعتراض بين 
شيئين متطالبين 6”© ٠‏ ولا نوافق السبكي في رأيه حينما يقول في 
بحث الالتفات : « وشيخنا 3 حيان توهم ان ذلك من الالتفاء” لانه 
لم يحقق معنى الالتفات وظن انه أمر لفظي » وكذلك ظن ان منهقراءة 
من قرأ : < اياك يعبد 22926 » بالياء المضمومة في د يبد » 


منه 2206 ٠‏ تقول اننا لا نوافقهم على ذلك لان الشواهد الكثيرةتكذب 
ما قيل”*2 » ويكفي أبا حيان فخرا انه كان عالما بالبلاغة وفنونها » مطلعا 
على أساليبها ومصطلحاتها » وقد نظم في ذلك ارجوزة : د خلاصة 
آلتبيان في علمي البديع والبيان » واستفاد في البلاغة من آراء شيخه 
ابن حازم القرطاجني مؤلف : « منهاج البلفاء » ٠‏ ويكفيه فخرا انه 


٠‏ وينظر رد آبي حبان ملى الزمخشري في اليجدر 


ابو حيان في التهر ج1 من 58 2 «اقرئيءة«تميده 
«أنبد » ميا لللضول؛ وي ترادة مشكنة وتوجيبها ان ها اسغمار 
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كان أبو حيان مالكيا فظاهريا ومن هنا كان لا يأخذبتأويل المعتزلة 

الجبار القاضي وفند آراءهم وسخر 

منهم في كثير من الاحيان ٠‏ وكان أغلبٍ تفده منصبا على الزمخشري 

انذي ملا تفسيره < الكشاف » بآراء المعتزلة واقوالهم » ولا يكاد أبو 
حيان يثرك فرصة من غير تعريض بالزمخشري وتفنيد لآرائه ٠‏ 


أبو حيان في تفسيره الى آراء المعتزلة وفندها » من 

.آن عن ظاهره ء وانهم يقولون بالمنزلة بين 

آرائهم في العدل والتوحيد وخلق القرآن ٠‏ 

ديرى ان الزمخشري قد درس آراءه وآراء جماعتة في تصسير 
القرآن الكريم وهذا ما ينبي تجريد التفسير عنه » وانه طمن في اهل 
السنة والسلف » يقول عنه : < وهو على عادته في اللهج بسب” أهل 
السنة والجماعة ورميهم بالتشبيه والخروج الى الطعن عليهم بأي طريق 
أمكنه ٠2176‏ وقد يرميه بالسفه لسبّه أهل السئة فيقول : « وهوعلى 


عادته وسفاهته في سب أهل السنة ومذهبه:ان من دخل النار لا بخرج 
260 


ولا يكتفي أبو حيان برده على المعتزلة وعلى الزمخشري رئيسهم 
في التفسير » بل يستشهد في بعض المواضع برد غيره من معارضي 
المعتزلة كما فعل في تفسيره قوله تعالى : « فلما أفاق” قال” : سبحانك 


)0 البحر الحيط ج؟ اس 608 + 
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سم 


نثبت” اليك 22176 قال : « وقال الزمخفرءٍ 

انزهك عما لا يجوز عليك من الرؤية ٠‏ فان قلت كان طلب الرؤية 
الغرض الذي ذكرته فسم تاب ؟ قلت : عن اجرائه تلك المقالة العظيمة 
وان كان لغرض صحيح على لسانه من غير اذن فيه من الله تعالى » فانظر 
الى اعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية وكيف أرجف الجيل 
بطالبيها وجعله دكا ؛ وكيف اصعقهم ولم يخل كليمه من تفيان ذلك 
مبالغة في اعظام الامر » وكيف سبح ربه اليه وتاب من اجراء 
تلك الكلمة على لسانه وقال : « أنا 

المتسمين بالاسلام المتسمين باهل ال 

العظيسة مذهبا » ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فانه من منصوبات 

خهم والقول ما قاله ب 


لجماعة سوا .هواهم 5 
فد شبكهوه” بخلقه وتخوكفوا ‏ شسنعالورءىفتسكروابالبككفه" 


وهو تفسير على طريقة المعتزلة وسب أهل السنة والجماعة على عادتهه 
وقد نظم بعض علماء أهل السنة على وزن هذين 
آنشدنا الاستاذ العلامة أ احمد بن ابراء 
ابو فض 0 
اجازة ان لم يكن سماعا وثقلت من خطه قال : انشدنا القاضي الاديب 
العالم أبو الخطاب محمد بن احمد بن خليل السكوني بقراءتي عليه عن 
أخيه القاضي أبي بكر من نظمه 
شبكهت جهلا صدر> أثمكة أحسمد وذوي البصائر بالحمير المؤككفه 
وزعمت أن قد شبكهوا معبود”هم وتخويفوا فتسكروا بالبلكفه 
رمي الوليد غدا يمزق مصحفه 
ليا في اير الاعراف فهي المُتلصيفه 
أنرى الكليم اتى بل ما أتى وآى شو ختيسا نوا عن معرفه 


00 سورة الامرافء "ية 168 . 


هااا 


الاعراف وت يثك خثذ لنشم” فوقفتثم” دون المراقي المزامه 
لو صح في الاسلام عقدك لم تقل بالمذهب المهجور من تفي الصفه 
ان الوجوه > اليه ناظرءة” بذا جاء الكتا هذا السفّه 
فالتفي مختص بدار, بسدهفا لك لا أبالتك موعدا لن تخلفه 


وانشدنا قاضي القضاة ابو القاسم عبدالرحمن اين قاضي القضاة أبي 
محمد عبدالوهاب بن خلف العلامي بالقاهرة لنفسه : 


قالوا ير حللة ول كرون تكانتا 
عدلوا ولكن .عن طريق العرفه7© 


ولم شف هذا الرد وهذه الأبيات صدر أبي حيان في دفاعه عن 
أهل السنة الذين يذهب مذهبهم في تفسيره ويسميهم : < أصحابنا»”", 
بل نقل فيهم نصا عن الماتريدي في تفسير قوله تعالى : « وإنا إ 
الله* لتمتهتدون” 274 وقارن بين المعتزلة واليهود » يقول : 2ه قال 
الماتريدي : ان قوم موسى مع غلظ أفهامهم وقلة عقولهم كانوا أعرف 
بالله واكبل توحيدا من المعتزلة » لانهم قالوا : « واثا ان شاء الله* 
لمهتدون » والمعتزلة يقولون : « قد شاء الله أن يهتدوا وهم شاءوا ان 
لا يهتدوا » فغلبت مشيئتثهم مشسيئة الله تعالى حيث كان الامر على 
ما شاءوا لا كما شاء الله تعالى فتتكون الآبة حجة لنا على الممتزلة 29 
ولم يكن الزمخشري الرجل الوحيد الذي رد أبو حيان على 
المعتزلة عن طريقه » بل كان غيره من علماء المعتزلة كمبدالجبار القاضي 
هدفا له » يقول ف تفسير قوله تعالى : « فتوبوا الى بارئكم فاقنثلوا 
: < وتعدية التوبة ب « الى » معناه الاتنهاء بها الى 


البح الحيط ج) ص 521-586 + 


البحر المحيط ج1 ص 586 + 
سووة البقرة © اليه 2 


حاكولات 


الله نتكون بريئة منالرياء فيالتويةءلاتهم إن راءتوا بها لم تكنالى الله 
د المنتخب » من ان المفسرين أجمعوا عل ىأ نهم 


عبدالجبار ذلك من جهة العقل بان القتل هو تقض البنية التي عنده يجب 
أن يخرج من أن يكون حيآ وما عدا ذلك اننا يسبى ار 
المجاز قال : وهذا لا يجوز أن يأمر الله به لان العبادات الشسرعية انما 
تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا يكون مصلحة الا في الأمور 
لمستقبلة » وليس بعد القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه 
وهذا بخلاف ما يعقله الله من الامانئة لان ذلك من فعل الله تعالى فيحسن 
ان يفعله ولا يحصل الموت عقيبه لانه لا بقي بعد ذلك الفعلحيا لم يمتنع 
ان يكون ذلك الفعل صلاحا في الأفعال المستقبلة ٠‏ اتتهى كلامه ٠‏ وهو 
مبني على قاعدتهم في الاعتزال من مراعاة المصلحة؛والكلام معهمني ذلك 
مذكور في اصول الدين مع انه يسكن ان يقال هنا بالمصلحة » لان الأمر 
بالقتل ليس الا من ياب الزواجر والروادع وليس من شرط ذلك اعتبار 


حال المكلف بل يصنع الزواجر لازدجارغيره؛واذا فعلهذا الفمل العظيم 
الذي هو الفتل بسن عبد العجل اتعظ به غيره وانكف عن الوقوع فيما 
لا يكون التوبة منه الا بالقتل »2990 + 


ولم يتقصر ابو حيان رده على شيوخهم وحدهم ؛ وانما رد على 
من جنح الى مذهيهم أو رجح آراءهم 97" » بذلك كان موقفه من 
المعتزلة موقفا عنيفا لا هوادة فيه فقد سفته” آراءهم » وفنكد افكارهم ٠‏ 
رده على المتصوفة : 

ولم تكن معارضة أبي حيا مقتصرة على .١‏ ة وحدهم وانما 
وقف الموقف تفسه من المتصوقة بل ريما كان موقفه منهم أشد وأعنف» 


40 البحر الحيط جا ص 5 + 
40 احفر ابيص الختدا جد ف .قا 


تلات 


» فتعجب منقولي وقال : اذا كن تأنت بع ضمخلوقات 
لله قادرآ على أن #أكل وتشرب فكيف لا يكون الله قادرا على ذلك ؟ 
فاستدللت من ذلك على فرط غباوته وجهله بصفات الله تعالى » وذهب 
ابن عباس الى انهم أهل نجران ‏ وزعم طائفة منهم انه إله الارض والله 
إله السماء ٠‏ ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تستر بالاسلام 
ظاهر وانتمى الى الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة ؛ ومن 
ذهب من ملاحدتهم الى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي 
وابن أحلى وابر العربي المقيم كان بدمشق » وابن الفارض واتباع مؤلاء 
00 271 الصقار 
المقتول بغرناطة » واين اللباج 
رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني وله في ذلك أشعار 


كثيرة » وابن عياش المالقي الاسود الاقطع المقيم كان بدمشق » 
وعبدالواحد بن المؤخر المقيم كان بصعيد مصر » والايكي العجمي الذي 
كان تولى المشيخة بخائقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر » وأبو 


بعقوب بن مبثكّر تلميذ التستري المقيم كان بحارة زويلة ٠‏ وانما سردت 
اسماء هئؤلاء نصحا لدين الله يعلم الله ذلك وشفقة على ضعفاء المسلمين 
وليحذروا ؛ فهم شر من الفلاسفة الذين يكذيون الله تعالى ورسله 
و يقولون بقدم العالم ويتكرون البعث ٠‏ وقد أولع جهلة ممن ينتمي 


0 سورة لمائدة » الآية /39 . 


للتصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم انهم صفوة الله وأولياؤه »237 ٠‏ 
ويرى أبو حيان أن من يلبس الصوف ويدعي العلم بالمغيباتانما 
يفعل ذلك لاجل الانصراف عن العمل والتكسب الى اللهو واللعب 
الناس البسطاء » ولاجل جمع الاتباع والمريدين الذين يقومون 
بنهب أموال الناس » وان المتصوفة يتباهون بالعلم وهم أجهل الناس 
ويليسون الصوف وهم عارون عن الفضل والكيس » وإلى ذلك يشير 
0 


أبا كاسيآ من جيد الصوف تفسه ويا عارياً من كل فضل ومن كيس 
أتزهى بصوف وهو بالأمس مصبح على نعجة واليومأمسىعلىتيس' 


م 


واشت امت علدت أبي حيان على شيخ المتصوفةفٍ الاندلس 

يقول عنه وهو نفسر قوله تعالى: 

حمة” من عندئا وعكمناه من لد”ثا 

٠‏ 204 : وفي كاب : « التحرير والتحبير » ما نصه : تعلق 

بعض الجهال بما جرى لموسى مع الخضر عليهما السلام على ان الخضر 

أفضل من موسى وطردوا الحكم وقالوا : قد يكون بعض الاولياءأفضل 

من آحاد الانبياء واستدلوا ايضا بقول أبي زيد ؛ « خضت بحرا وقف 

1 شيا على حاخلد) وها كلد نمراك لزعو والشة الس + 

تنهى ٠‏ وهكذا سمعنا من يحكي هذه المقالة عن بعض الضالين المضلين 

وهو ابن العربي الطائي الحاتسي صاحب الفتوح المكية فكان . غي ان 

يسمى بالقبوح الهلكية » وانه كان يزعم ان الولي خير من النبي » قال: 

لان الولي يأخذ عن الله بغير واسطة والنبي ا 
الولي قاعد في الحضرة الالهي بة والنبي يرسل الى قوم ومن كان فيالحشر: 


أفضل ممن يرسله صاحب.الحضرة + الى أشياء من هسذه 5 


» وينظر أي آبي حيان في التصوفة في تاب 


والزندقة ٠‏ وقد كثر معظمو هذا الرجل ف هذا الزمان من غلاة الزنادقة 
القائلة بالوحدة تسأل الله السلامة في ادياتنا وابدانتا »90 ٠‏ 
وقد آكثر أبو حيان من نقل أخبار المتصوفة في تفسيره الكبي. » 
ولكن هل كان ينقل أخبارهم وآراءهم عن رغبة في تقلها أو لسبب آخر؟ 
لنستمع اليه ببين لنا ذلك ؛ يقول في تفسير قوله تعالى:< اهدنا الصراط 
5 وي عن الماصوفة في قوله تعالى : 3 اهدنا الصراط 
منها:قول بعضهم اهدنا الصراط المستقيم بالغيبوبة عن 
يكوزمربوطا بالصراط. وقول الجنيد انسئال الهداية عند 
الحيرة من أشهر الصفات الأزلية فسألوا الهداية الى أوصاف العبودية 
لللا يستغرقوا في الصفات الازلبة ٠‏ وهذه الاقوال ينبو عنها اللفظ ولهم 
فيما يذكرون ذوق وادراك لم نصل نحن اليه بعد + وقد شحنتالتفاسير 
باقوالهم ونحن نلم بشيء منها لثلا يظن انا انما تركنا ذكرها لكوثنا لم 


تطلع عليها 996 * 

وخلاصة القول ان أبا حيان كان يكره المتصوفة ويراهم ضالين 
مضللين ينبغي التحذيرمنهم ومنآرائهم التي يبثونها بين المثملينالبسطاءء 
موقفه من الفلاسفة : 


وكان موقف أبى حيان من الفلاسفة كموقفه من المتصوفة » فهو 
ال كم مطح لا يت اي و يني تزه تسد اكاب 

منه » يقول وهو يتحدث عن الملائكة في قوله تعالى : « جنات 
ي دخو و ست له م أزواجهم وذرتاهم واللالكةر 
بدخلون” عليهم من كل” باب ٠‏ سلام” عليكم بما صبرتم فد 
عثقبى الدار 2406 ٠‏ « ولابي عبدالله الرازي كلام عجيب في ا 
ذكر ان الملائكة طوائف منهم روحانيون ومنهم كروبيون فالعبد اذا 


سورة الفائحة © الآية 5 

اليحر المحيط ج1١‏ اص 57 . 

سوية الرعد » الآية 58 ب 16 
2-5-5-5 


راض" تفسه بانواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والحباسة 
فلكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدمي وروح علوي يحفظ لتلك 
انصفة مزيد اختصاص ء فعند الموت اذا اشرقت تلك الجواهر القدسية 
تجلت فيها من كل روح من الارواح السماوية ما يناسيها من الصفة 
المخصوصة فيفيض عليها من ملائكة الصبر كبالات مخصوصة تفسانية 
لا تظهر الا في مقام الصبر ومن ملامكة الشكر كمالات روحانية لاتنجلى 
الا ف مقام الشسكر » وهكذا القول في جميع المرائب ٠‏ وهذا كلام 
فلسفي لا تفهمه العرب ولا جاءت به الانبياء فهو كلام مطرح لا يلتفت 
اليه المسلمون 20 م 

ويكفرهم أحيانا فيقول عن عبدالله الرازي : < وهذا الرجل كثيرا 
ما يورد كلام الفلاسفة وهم مباينون لاهل الشرائع في تفسير كلام الله 
تعالى المنزل بلغة العرب » والعرب لا تفهم شيئًا من مفاهيم أهل الفلسفة 


فتفسيرهم كاللغزوالاحاجي » ويسميهم هذا الرجل حكماء وهم من 
أجهل الكفرة بالله تعالى 0 

وسبب هجومأبي حيان على الفلسفة والفلاسفة تسسكه بالظاهرية 
وبالسلف الذين لا يجنحون الى الاغراب في التفسير وادخال مصطلحات 
الفلاسفة واساليبهم في التعبير والتحليل + 


موقفه من الفرق المختلفة : 

وف « البحر المحيط » اشارات كثيرة الى الفرق المختلفة وهي 
توضح موقف أبي حيان منها ورده عليها » وقد حمل على كثير منهم من 
أول كتابه فقال في توضيح منهجه في التفسير:« وتركت أقوال الملحدين 
الباطنية المخرجين الاتفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة الى هذيان 
افتروه على الله تعالى وعلى علي كرم الله وجهه وعلى ذرنته ويسمونه علم 
التأويل + وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم وهو تفسير عجيب 

1 البحر اللحيط جه اس 9489 - 

(5) البحر المحيط جه ص 618 


تسا 


فيه أقا يل السلف مزدريا عليهم وذاكر انه ما جهل مقالاتهم ثم 

شيء لا يكاد يخطر ف ذهن عاقل ويزعم ان ذلك 
هو المراد من هذه الآن ٠‏ وهذه الطائفة لايلتفت اليها » وقد رد ألمة 
المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر ف علم اصول الدين » نسآل الله 


أدياتا وايداتا 206+ 


ق التي أ الح اللعنات : الباطنية والحشوية 
انها ضالة مضللة وان أفكارها 


بن » قول في تفسير له مال :ومن 
قر أيام في الحجم وسبعة, اذا رجعتثم تلك عتقسرة" 

:قل ل الحسن:كاملة في الثؤانٍ في سدها مسد الهدى في 

المعنى الذي جعلت بدلا عنه ٠‏ وقيل كاملة في الغرض والترتيب ولو 

صامها على غير هذا الترتيب لم تكن كاملة ٠‏ وقيل كاملة في الثواب لمن 
لم يتمتعء وقيل 9 كاملة » توكيد كما د تقول :< كبته يدي © ودتتضر” 

ي : وفيهيعني التاكيس 

زبادةتوصيةبصيامها وان لانتهاوزبها ولايتقصمن عددها كناتقولللرجل 
ره بمنزلة : د الله الله لاتقصر»ء 
صومها فذلك فرضها ٠‏ 

أل عر بن لنفظ الامر الى لفظ الخبر لان التكليف بالشيء اذا كان متاكد؟ 

خلافا لظاهر دخول المكلف به في الوجود فعبر عنه بالخبر الذي وقع 

واستقر ٠‏ وبهذه الفوائد ١‏ 


من وه 4 168 على 


ة التحل » الآية 75 م 


وبأن وصف العشرة بالكمال بوهم وجود عشرة ناقصة وذلك محال 
والكمال وصف نسبي لا يختص بالعددية كما زعبوا لعنهم الله »210 ٠‏ 


يشتغل بالسحر على اختلاف أنواء 
كان منه يعظم به غير الله من الكواكب والشبيا واضافة ما يحدثه الله 
البها فهو كفر اجماعا لا بحل تعلمه ولا العمل به » وكذا ما قصد يتعليه 
سفك الدماء والتفريق بين الزوجين والاصدقاء ٠‏ واما اذا كان لايعلممنه 
شيء من ذلك بل يحتمل فالظاهر انه لا يحل تعليه ولا العمل به 
وما كان من نوع التحيل والتخبيل والدك والشعبذة فان قصد 
أنعمل به والتمويه على الناس فلا ينبغى تعلمه لانه من باب الباطل 
قصد بذلكمعرفته لثلا تتم عليه مخايل السحرة وخدعهم فلا بأس بتعلمه» 
أو و اللهو واللعب وتفريج الناس على خفة صنعته فيكره ٠روي‏ : الست 
من ددر ولا دد مني » » واما سحر البيان فما اريد ب 1 
الخير فهو السحر الحلال ؛ او ستر الحق : فلا 
بهع9؟ا. 
ويقول عن حكم الساحر بعد ذلك :«واماحكم الساحر حّد"أوتوبة 
فقد تعرض المفسرون لذلك ولم تنعرض اليه !/ 
علم الفقه فتذكر فيه »220 م 
بعض التواحي ف ليزت واحمه ليه وا و الجن الحيط كا 
0 غير التفسير والقراءات والبلاغة 
والتجق والة:والمرفه »فيه مملومات عن جترافة الأردن كنات 
كرويتها و ا ذلك9؟؟ » وفيه معلومات تأريخية وقصص 
واحاديث كثيرة .عن البلدان.التي رآها 


9 البحر المحيط ج1 سن 504 - 
5 البحر المحيط ج1 سن 504 . 
(6) ينظر البحر المحيط 


الكثار التى شاهدها » واخبار عن عادات آهل زماته في الامصار 
المختلفة١2 ٠‏ ومن هنا فان للبحر المحيط أهمية كبيرة في مختلف الفنون 
والعلوم وائه سجل حافل بمعلومات كثيرة تدل على اطلاع أبي حيان 
الواسع ومعرفته بعادات الناس واخلاقهم والاستفادة منها في تفسوير 


القرآن الكريم * 


آنر البحر اللحيط : 

ولقيمة البحر المحيط وأثره في الكتب التي بعده ولاشتهاره مدحه 
كثير من الفضلاء»واعتنى به عدد كبير من العلماء؛ وكتب البع ضتلخيصات 
له أو ردودا عليه » واذا ما أردنا أن نعرف منزلة الكتاب وشهرته فما 
علينا الا ان نصغي لما يقوله ناشر الكتاب ومصححه السيد محمداسماعيل 
الديب » يقول : « وبعد فكم من مكنونات في اصدافها مودعة خبايا 
الخفايا حتى كادت ان يخبر عنها بكان لولا عناية رب البرايا عفقيض الله 
سبحائه وله المنة والطول ؛ ولا حمد” إلا لله' ولا حول ؛ مليك السيف 
والقلم ؛ ومعدن الاسرار والحكم #وارث مجد آبائه الفخام؛حاميحوزة 
بيضة الاسلام » المتحلي باوصاف جده عليه الصلاة والسلام ؛ والسلطان 
الاعظم » والمليك الاجل الاكرم:مولاي عبدالحفيظ ابن مولاي السلطان 
حسن خلد الله ملكه ما توالى الزمن فاصدر أمره السئي العالي بابراز 
هذه اللآلي ؛ وهما التفسيران الجليلان اللذانما سمح ومايسمحبمثلهما 
الزمان ؛ احدهما » البحر المحيط» وثانيهما : النهر الماد من البحرالمحيط» 
سيجا مليك الحفاظ والوعاة » ووحيد اللغويين والنحاة » تاج الاقران 
الشهير بأبي حيانءوناهيك يكتاب قال فيه الشرف العلامةمحب كلعالم 
وعابد » مولانا عبدالواحد بن السلطان الاعظم المجاهد في سبيل الله 
سيدي محمد بن عبدالله أحد أجداد مولاي السلطان عبدالحفيظ نصره 
الله » وهاك ما قال 

41 ينظر في ذلك اليحر المحيط ج١1‏ ع 189 واج5 ص 556 و 5ه - 015 وج6 


اص لاذه وجه ع 10 ب 10 و58 والة؟ 196 2 واج ص ها و10 و]ل د جل 
اص ها - 15 1559 1149 وم ص 451 وثيرها - 


مه 


أقاك البحر يلفظ بالغوائي 2 ويرمي بالزبرجد واللآلي 
وقال بعض الفضلاء متمما له : 
يقول لسابحيه وخائضيه هلموافالنفائس فيوخلالي 


فهو والحق يقال كتاب غاص مثولفه في بحار حكم كلام الله عز وجل ؛ولم 
يظهر حتى أظهرها جلية للناظرين » ولم بترك شاردة ولا واردة حتى دنت 
قطوفها للجانين » وقد رتبه ترتيبا عجيبا وسلك فيه مسلكا غريبا » بدأ 
في أول الآبات بتوضيح مفرداتها اللغوية وثتى بالكلام على تسير 
المركبات ١‏ » ذاكرا سبب ما له مسبب » ونسخ ما هو منسوخ . 
واحكام ما هو محكم ؛ ومناسبات الآي والسور لا قبلها » ومبينا أوجه 
القراءات الشاذة وغيرها »© ٠‏ 


واعتمد عليه الكثيرون في تآليفهم وممن اكثر الاعتماد عليه أبو 
زيد عبداارحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي 
المالكي”؟ ؛ وابو اسحاق ابراهيم بن محمد السفاقسي ( 5لا ه ) » 
واختصره الشيخ محمد بن سليمان الصرخدي الشافعي ( 5ه/ا ه ) » 
واعترض عليه في مواضع » ورد عليه احمد بن يوسف بن عبدالدائم بن 
محمد الحلبي شهاب الدين المقريء النحوي نزيل القاهرة المسمى بابن 


السمين ( دهباه )229 ٠‏ 


وكان أهم مختصرات البحر المحيط التي وصلت الينا كتاب أله 
تلميذ أبي حيان الشيخ تاجالدين احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مكتوم 
ابن احمد بن محمد بنسليم بن محمد القيس يأبو محمد النحوي 
المولود في آخر ذيالحجة سنة ؟مهه والذي لازم أيا حيان دهراطويلا 


(1) خانمة البح الحيط جر ص 058 . 
(1) ينظر التفسير والقسروت ج1 ص 161 + 
ينظر بغية الوماة ص 10 » وكشف الظنوت ج| صن 5014151 


و ا 


وقد توفي بالطاعون في شهر رمضان سنة .ها ه ٠‏ والكتاب هو : 
« الدر التقيط من البحر المحيط »«قصره على مباحث أبي حيان مع ابن 
عطية والزمخشري عليهما وقد وضع « ش » علامة للزمخشري» 
+ دع » لابن عطية » و« ح » لابي حيان » وهذا الكتاب مطبوععلى 
حاشية البحر المحيط ٠‏ أما سبب تأليفه ومادته وعمله وطرقته فيه فقد 
ذكرها ابن مكتوم في المقدمة » يقول : « وبعد فهذا كتاب يشتمل على 
ما ذكر في كتاب شيخنا الاستاذ العالم الحافظ أبي حيان محمد بنيوسف 
ابن على بن يوسف بن حيان النفزي الاندلسي نزيل القاهرة أبده للقي 
تفسير القرآن المسمى ب « البحر المحيط » من الكلام مع الامام العلامة 
جار الله أبي القاسم محمود بن عبر بن محمود الزمخقسري » والقاضي 
المفسر العالم أبى” معد عبد الامى بن عاب بن عبدالرسن' بن لين 
عطية المحار بي رحسهم الله؛والرد عليهما فيما ذكراه في كتابيهما فالتفسير» 
والتنبيه على خطئهما في الاحكام الاعرابية » وتقزير ذلك احسن تقرير 
جردته منه انفسيءوجعلته عمدة عند الوحشة لأنيءاذ كان نخبة مافيه 
5 ربحويه » وان كانت فرائده 'تزهو 
على الزهر وفوائده تزيد على عدد تفط القطر » وربما ذكرت فيه من 
فوائد الكتاب المذكور غير ذلك مما يعم به التفع ويثلج به الصدر + 


وجعلت علامة الزمخشري « ش » » وابن عطية < ع » » وشيخنا أبي 
حيان ‏ ح » ؛ طلبا للاختصار وتجنبا للاطالة والاكثار » وهى حسبنا 
00 


ونعم الوكيل 076 ٠‏ 


ولم يعمل ابن مكتوم في البحر شيئًا غير التلخيص والاختصار لمظم 
المناقشات ورد أبي حيان على الزمخشري وابن عطية » وليس في كتايه 
آراء جديدة وان كان يرد على أبي حيان في بعض المواضع ويوضح بعض 
الامور أو يضيف ببت شعر أو عبارة أو يكملقصة أو يذكر سنةوفاقاو 


اسم كتاب » وهذه زيادات ليست بذات 


)0 الدر اللقيظ جا عى 6 35 - 


بجعت 


؟ - النهر اماد من البحر : 


اختصر ابو حيان كتابه « البحر المحيط » 
يكنات :صماه :. «النهر اماد من السحر. 
ان أبا حيان وجد في تفسيره الكبير صعوبة فاراد 
أن يسهله على الناشئين فألف هذا التفسير الصغير » يقول : « وبعد فاني 
ما صنفت كتابي الكبير المسق بالبحو.المحيّط:في علم النفسير عجز عن 
فطعه لطوله السابح؛وتفلت له عن اقتناصه البارح منه والسانحفاجريت 
منه نهرا تجريعيونه؛وتلتقي بابكاره فيه عيونه» لينشظ الكسلان في 
اجتلاء جماله » ي الظمآن 

ووضح ابو حيان عمله في هذا الكتاب بقوله :«وربما نش في هذا 
النهر مما لم .يكن في البحر»وذلك التجدد نظر المستخرج للاليه امبتمج 
بالفكرة في معانيه ومعاليه » وما أخليته من أكثر ما تضمنه البحر من 
نفوده > بل اقتصرت ,بواقيت عقوده » وتكبت فيه عن ذكر ما في البحر 
من اقوال اضطربت بها لججه » واعراب متكلف تقاصرت عنه حججه » 


وتفكيك اجزاء يخرج بها الكلام عن براعته » ويتجرد من فاخر بلاغته 
ونصاعته » وهذا النهر.مدثه من بحر ليس :له جزر فيعسر ورده على من 
حظه ف النحو نزر » لان ادراك عويص المعاني مرتب على تقدم معرفة 


المباني ٠‏ ولما أثرت در هذا النهر من م 
الزمان وجيده ونحره » سميته بالنهر الماد من كه اتلل 
إعبئنا على ذلك. ويلطف بنا في الدارين هنا وهنالك غ29 ٠‏ 

وليس في الكتاب جديد بالنسبة للبحر المحيط ؛ لانه لم يكن الا 
تلخيصا وعرضا موجزا اراد به أبو حيان ان ييسر فهم معاني القرآن لمن 
عجز عن ادراك ما في ال 

التهر لادج من ع 2ج 

(1) الشهر الماداج1 صن لاب 18م 


- 


في الحديث والفقه 
١‏ - جزء في الحديث : 


ولابى حيان جزء في الحديث ذكره في اجازته للصفدي سنة 
مجباه22؟ ؛ وهذا الجزء من منؤلفاته التي لم نعثر عليها »؛ ولا نعرف 
شيئا عن الاحاديث التي جمعها فيه ولا الاسانيد التي تقل عن طريقها 
هذه الاحاديث » ولكن المقري ينقل في « تمح الطيب » الأسانيد التي 
روي بها أبو حيان احادثه؛والاحاديث التى رواهاءولا ندري هل هذه 
الاحاديث من هذا الجزء المولف في الحديث أو من غيره ؟ يقول المقري: 
« قلت : وتنصل روابتي عن الامام أبي حيان منطرق عديدة منها : عن 
عسي ولي” الله العارف به شيخ الاسلام مفتي الانام الخطيب الامامملحق 
الاحفاد بالاجداد سيدي سعيد بن احمد المقري التلمساني عن شيخه 
0 بي عبدالله التنيسي عن والده حافظ عصره سيدي محمد ينعبدالله 
بن عبدالخلير بل التتيسي ثم التلمساني الاموي عن عالم الدنيا أبي عبدالله 
0 مرزوقعنجده الرئيس الخطيب سيدي أبي عبداللهمحمد بنمرزوق 
عن الاثير أبى حيان بكل مروياته » فمنها : ان أيا حيان قال :حدثنا ابن 
أبي الاحوص عن قاضي الجماعة أبي القاسم احمد بن يزيد بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن محمد بن احمد بن مخلد بن عبدالرحمن بن أحمد 


ابن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي عن أيه عن أبيه عن 


؛ وتكت الهنيان ص 585 + 


ات 


أيه عن أيه عن أيه عن ابيه عن انيه عن ابيه عن 
ا ا ا ا 

يد عن عبدالرحمن بن زياد عن عبدالرحمن + نرافع عن عبدالله بن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين أحدهما يدعون الله 
وبدعون اليه والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه فقال : كل المجلسين خير» 
واحدهما أفضل من الآخر » أما هئولاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل فهم 
أفضل ٠‏ واما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون اليه » ان شاء اعطاهم وان 
شاء منعهم ؛ وأنا بعثت معلما ثم جلس معهم » ٠‏ قال ابو حيان : قلتلا 
اعرف حديئا اجتمعت فيه رواية الابناء عن الآباء بعد ما اجتمع في هذا 
لا ما اخبرنا به أبو الحسن محمد بن الحسن بن مامةبقراءتي عليه ]نبأنا 
أبو المعاليالابرموي أنبأنا أبوبكر ينعبدلله بن محمدبنسابورالقلنسي 
انبآنا أبوالمبارك عبدالعزيز بن محمدينمتصور الشيرازيءآنبأنا رزقالله 
ابن عبدالوهاب التيبي قال : سمعت أبي أبا الاسود يقول:سمعت أبي 
سفيان يقول : سمعت أبي يزيد يقول:سمتت أب اكيئة يقول : سنعت 
أبي الهيثم يقول : سمعت أبي عبدالله يقول : سمعت رسول الله صلى 
لله علبه وسلم يقول : « ما اجتمع قوم على ذكر الا حفتهم الملالكة 
وعبتهم الرحمة » ٠‏ 

ويقول المفري : « قلت : قال الحافظ ابن حجر في فوائده : ما 
اجتمع حديث فيه من عدد الآباء اكثر من هذا ٠‏ ورأيت بخط الحافظ 
على قول أبي اكيمة ما صورته : وضُوا به : أكينه ٠‏ اتتهى » ٠‏ 


ويقول : « ووقع لابي حيان تساعيات كثيرة » وأغرب ما وقع له 
ثلاثة أحاديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثمائية : أخبره 
المحدث نجيبمحمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهداني بقراءتي عليه 
والجليلة السلطانية مؤنسة بنتالملك العادل أبي بكر بن أيوب بنشادي 


قراءة عليه وهو يسمع قالا : أنبأنا ابو الفخر أسعد بن سعيد بن روح 
ف كتابته » أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله بنأحمدالجوزاية ؛ انبأنا أبوبّكر 


ات 


محمد بن عبدالله بن رندة الضبي الاصبهاني » أنبأنا الحافظ أبى القاسم 


سليمان بن أحمد بن أيوب بن 2 ي الطبراني » أنبأنا عبيد الله 
أبن رماحس القيسي بر 3 ها ء انبآنا أبو عمر زياد بن 
طارق وقد اتت عليه 0 
صرد الجشبي يقول:لما أسرنا رسول الله صلىالله عليه وسلم يوم هوازن 
اتيته فقلت : 
امئن علينا رسول الله في كرم فانك المرء نرجوه وننتظر 
ثم أنشد عشرة أبيات بعد هذا فقال : فلما سبع (ص) هذا الشعر 
قال : ما كا ذلي وابني عبدالمطلب فهو لكم ؛ فقالت قريش : ما كان لنا 
فهو لله ولرسوله » وقالت الانصار : ما كان لنا فهى لله ولرسوله ٠‏ قال 
أبو القاسم الطبراني : لا يروى عن زهير الا بهذا الاسناد وتفرد به 
عبيد الله بن رماحس »20 ٠‏ 
١‏ -. الانور الاجلى في اختصار 
6 المحلى) 27 
واختلف. في اسمه فورة في كشف:الظنون باسم « الانور الاعلى في 
اختصار المحلى » ؛ واورده مثوئف البدر الطالع باسم < الامر الاحلىفي 
المحلى»»واورده ابنشاكر الكتبي ,باس «النورالاحلى واختصار 
المحلى 206 + والكتاب شرح لكتاب : « المحلى في الخلاف المالي 
ف فروع الشافعية » لابي محمد علي بن حزم الظاهري (<0؛ ه ).وهو 
من كتب أبي حيان المفقودة وقد أشار اليه في البحر المحيط وسماه 
« الانور الاجلى ف اختصار المحلى'» » يقول : « وعن ابن عباس ان 
الفطر في السفر عزيمة ٠‏ وثقل غيره عن عبدالرحمن بن عوف : الصائم 
فالسفر كالمفطر في الحضر ٠‏ وقال به قوم من أهل الظاهر ٠‏ وفرق 
جا ص لاك حرط السك 


نيان 0185 
اس 196 » واليدر الشالع 


محمد بن حزم بين المريض والمساقر فقال فيما لخصناه في كتاينا المسمى 
ب « الانور الاجلى في اختصار المحلى » ما نه ءءء ج0١4‏ . 


؟ ‏ الوهاج في اختصار المنهاج: 

اختصر أبو حيان كتاب : < منهاج الطالبين في مختصر المحرر في 
فروع الشافعية » للامام محبي الدين ابي زكريا ,يحيى بن شرف النووي 
الشافعي المتوفى سنة +0< ه في كتاب مسماه : < الوهاج في اختصار 
المنهاج » ٠‏ وقد ذكره صاحب البدر الطالع باسم : « الوهاج مختصر 


لمنهاج » » وسماه ابن حجر : «الجلي الوهاج في ,اختصار المتهاج» 9 
وهو من كتب ابي حيان التي لم نعثر عليها ٠‏ 
؟ - الاعلام باركان الاسلام : 

وألف :أبو حيان كتابا باسم : « !لاغلام باركان الاسلام )»وهو 


من الكتب التي لم نعثر عليهاءولا نعرق مادته وان كان اسمه يدلعلى 
أنه في الموضوعات الدينية ٠‏ 


ه ‏ مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية اب 

ومن كتبه التي ذكرها في ١‏ للصفدي كتاب : « مسلكالرشد 
في تجريد مسائل نهاية ابن رشد » ٠‏ وهو من الكتب التي لم تكملحتى 
سنة 5لا ه » وقد سماه صاحب البدر الطالع : ١‏ مسلك الرشد 406, 


(1) البحر المحيط ج؟ س 56 
اليدر الطالع ج؟ ص 544 ؛ تكت الهميان ص 145 * والدرر الكامنةج) 68.4 
وفوات الوفيات ج؟ من 11 ؛ ونفح الطيب ج؟ ص 7-؟ 6 وشلرات الذهب ج”ص140 
الهميان ص 286 6 والبدر الطالع ج؟ 


الوفيات ج؟ ص (1ه > ونفج الطيب 


في القراءات 


ألف ابو حيان في القراءات كتباعدة لم يصل الينا شيء منها وهي: 


: ب المورد الغمر في قراءة ابي عمرو‎ ١ 


الف ابو حيان كتايا باسم « المورد الغمر ف قرا ابيعمرو»27 
أو ( الورد الغمر ف قراءة أبي عمرو » كما سماه ابنشاكر الكتبي. 
والمقصود بابي عمرو زبان بن العلاء البصرى المتوفى سنة 1٠4‏ هولا 
نعرف شيئًا عن رأي أبي حيأن فيه وف قراءته لعدم اطلاعنا علىالكتاب» 
ولكننا نستطيع ان تنبين منزلة هذا القاريء عند أبي حيان مما استشهد 
به من قراءاته وما علق به عليها او رد به على النحا: 
قراءته ٠‏ يرى صاحبنا 
الرسول ( ص ) © وق 
« وأررنا مناسيكتنا »290 ي عن أبي عمروالاسكانوالاختلاس 
وروي عنه الاشباع كالباقين ٠٠‏ فالاشباع هو الاصل » والاختلاس 
حسن مشهور في العربية » والاسكان تشبيه للمنفصل بالمتصل٠٠‏ وقد 
انكر بعض الئاس الاسكان من اجل انالكسر 


جع عن 7-8 ف ونكت الفماةا 
وهدية المارفين ج؟ عن 185 


فيقبح حذفها ٠٠‏ وقال الفارسي : ما قاله هذا القائل ليس بثيء » ألا 


تراهم ادغموا في : « لكننا هو الله بتي 206 أي الاصل : < لكن » 


ثم نقلوا الحركة وحذفوا ثم ادغموا » فذهاب الحركة في « ارنا » ليس 
بدون ذهابها في الادغامءوايضا فقد سمع الاسكانفيهذا الحرف نصا 
عن العرب قال الشاعر : 
ارنا أداوة عد اله نلهها 
من ماء زمزم” ان القوم قد ظبئوا 


وايضا فهي قراءة متواترة فاتكارها ليس بشيء 2906© ٠‏ 


ويراه عربيا صريحا لا يذهب عليه جواز شيء مما جوزوه » ويكفي 
دليلا على جواز القراءة أن يكون قارئئها أبا عبرو ؛ لذلك لا يجوز 
تلحينه ومن احنه فهو مخطيء ؛ وقد فضله على أبي عبيدة وقال عله : 


إكه ثل” أن يوازيه أحد ف علم النحو ء فهو امام النحاة البصريين9» ٠‏ 


؟ ‏ الكزن الهامر في قراءة ابن عامر : 

ولابي حيان كتاب باسم : « المزن الهامر في قراءة ابن عامر » » 

وقد سماه ابن شاكر : « المزن الغامر في قراءة ابن عامر »7؟؟ 6 وابر 
عامر هو عبدالله بن عامر اليحصبي الشامي المتوفى سنة 154 ه * 

ولا نعرف ما في الكتاب 2 ولكننا نستطيع ان موقف أبي 

حيان من ابن عامر من كتبه الاخرى حيث دافع عن قراءته ورد على من 

« منهج السالك في الكلام على 


.كلام العرب التصحيح في نحو 28 ٠‏ قال أبو حيان : 
متعبدين باقوال نحاة البصرة » ٠‏ وقال الفراء 

وشبهه يتوهمون انه « فعيلة » فيشبهون : « مَفتعّلة » ب «فعيلة»٠‏ 
قال أبو حيان : < فهذا ة 


ويرى أبو حيان ان قراءته متواترة فلا يكن الطعن فيها » وان 
من يطعن في قراءته فهو مخطيء آثم » يقول في تفسير قوله تعالى : 
أ ابن عامر « فيكون” » بالنصب ‏ وف 1ل 


عامر انها لحن » وهذا قول خط ؛ لان هذه القراء 

متواترة ثم هي بعد قراءة ابن عامر وهو رجل 
عربي لم يكن ليلحن ٠.‏ فالقول بانها لحن من أقبح الخطا المؤثم الذي 
بجر قائله الى الكفر اذ هو ملعن على ما علم تقله بالتواتر من كتاب 
الله تعالى 4406 ٠‏ 


؟ ‏ الاثير في قراءة ابن كثير : 
ولابي حيان كناب في 


الامراف » الآية ٠١‏ ؛ وسورة الحجر الاية .5 . 
ينظر البحر اللحيلظ ج6 عن (9؟ © والقراءات والليجات ص 116 - 118:0 


التحل الاية .4 6 
ررة غافر الآية 152 ٠‏ 
اليحر لحي 
س 185 6 وقوات الوفيات ج؟ عن 041 © وايضاح المكنون 


544 سم 


وابن كثير هو أبو محمد عبدالله بن كثير الكناني 'ولاء+ الفارسي الاصل 
قاريء مكة المتوفى سنة ١٠؟‏ ها ٠‏ وقد مدحه أبو حيان في كتابه 
« البحر » وتحدث عنه قائلا في تفسير قوله تعالى : «كتذكب” أصحاب” 
الايكة 2176 : « قرأ الحرميان وان عامر « ليكة » هنا وفي «ص»بغير 
« لام » ممنوع الصرف ٠٠‏ وهذه قرا متواترة لا يمكن الطعن فيها 
وبقرب اتكارها من الردة والعياذ بالله ٠٠‏ واما ابن كثير فقرأ على 


البصرة أبو عمرو بن العلاء»وسأله بعض العلماء أقرأت على 


فقال : نعم ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد » 
كثير أعلم من مجاهد باللغة ٠20»‏ 


ويرى ابو حيان ان القراءة ان صدرت عن قاريء مكة حتى ولو 
خطأها النحاة صحيحة مآخوذ بها » يقول في تفسير قوله تمالى: 
« فقائلوا ائمة” الكثفر إنهم لا إسان لهم لعلهم ينتهون 206 : < وقرأ 


التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز ان تكون ومن صرح بها فهو 
لاحن 0 ٠ 0 ٠‏ وذلك دآبه في تلحين المؤمنين وكيف يكون 
ذلك لحنا وقد قرأ النحاة بن العلاء » 


هو أبو ا نافع بن أبي نعيم الليثي قاريء أهل المدينة وأحد 
السبعة » توفي سنة 04( ها 


413 سورة الشمراك 
60 البحر للسيط جلا ص 54.570 
(5) سورة التوبة» الآية 31م 
6 البحر الحيظ جه عن 16+ 
له) البدر الطالع ج؟ ص 145 + ونكت الهميان من 545 > والدرى الكامنقج)ص» .45 
اوثوات الوفيات ج؟ ص 71م > وهدية المازقين ج؟ من 161 366 * 
ميت 


ويرق أبو حيان انه ينبغي الاخذ بقراءة نافع ولو كانت مخائفة 
لكلام النحاة » يقول في تفسير قوله تعالى : « كتذءب: أصحاب* 
الابكة 206 : ( وقرأ الحرميان وابن عامر « ليكة » هنا وفي «ص» 

مبنوع المدرف +٠‏ وهذه قراءة متواترة لا يسكن 
لطن فنها د ب اتكارها من الردة والعياذ بالله +٠‏ آما نافع فقرأ على 
سبعين من التابعين وهم عربخصحاء ثم هيقراءة أهل المدينةقاطبة»*". 
ه ‏ الرمزة في قراءة 


وهو كتاب في القراءات ألفه أبو حيان27 في قراءة حمزة بن 


النير الجلي في قراءة زيد بن علي 
ولابي حيان كتاب باسم : « النيتر الجلي” في قراءة زيد بن 

بن الامام الشهيد ؛ توفي سنة 

١‏ هاء وقد اختلف في اسمه فورد باسم : ( النثر الجلي في قراءة زيد 
ابن على »2*7 وذكره الحاج خليفة وصاحب هدية العارفين باسم «البر” 


ألف ابو حيان كتابا ف قراءة عاصم بن أبي النجود الاسدي الكوفي 


1 سورة الشعرام » الآية 1/5 ٠‏ 

5 البحر اللحيط جا ص 59# . 

1 تكت الهميان ص 7 » والبدر الطالع ج؟ ص 146 + والدرر الكامنة ج6 
ص 5.6 » وقوات الوفيات ج؟ ص 801 » وايضاح المكنون ج١1‏ صن 085 + وهدية االمارفين 
جك ص ملام 

0 تقح الطيب ج؟ ص 5.17 + 

4 قوات الوقيات ج؟ سن 3م + 

نون ج١1‏ سس 154 + وهدية العارفين ج؟ ص 186 ٠‏ 
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المتوفى سنة 8؟1 ه باسم « الروض الباسم ف قراءة عاصم »20 » 


ولا نعرف غنه شيئااء 


القاريء وغيره من القراء السابقين ٠‏ 


4 - تقريب النائي في قراءة الكسائي ! 
ولابي حيان كتاب ألفه في قراءة علي بن حمزة الكسائي أحد أعلام 
المدرسة الكوفية وأحد القراء المشهورين 
قراءة الكسائى 2296 » وقد ذكره 
قراءة الكسائى 296 ٠‏ 


ويرى أبو حيان ان الكسائي امام نحو وسامع لغة ٠‏ ود 
الكلام الفصل » وان ما اتكره لا يجوز حمل القرآن عليه » شول في 
تفسير قوله تعالى : « ومن الناس من يقول” آمننا بالل وباليوم الآخرر 
وما هم بمؤؤمنين »”* : « ألا ترى جمل « من » تكرة موصوفة انما 
يتكون ذلك اذا وقعت ف مكان يختص بالنكرة في أكثر كلام العرب ٠‏ 
وهذا الكلا. ليس من المواضع التي تختص بالتكرة » واما ان تقع فيغير 
ذلك فهو قليل جدا حتى ان الكسائي اتكر ذلك وهو امام نحو وسامع 


1 نكت الهبيا » والبدر الطالع ج؟ ص 146 ؛ والدرر الكامنة ج6 
اصن كان كشف الظنون ج؟ ص 418 + وهداية العارقين 
جا ص كقلاء 

1 غاية النهاية ج؟ ص 181 » وتكت الهميان صن 145“ واليدر الطالع ج]صام]» 
والدرر الكامنة ج؟ ص 506 + 

الدرد الكامنة ج4 عن 75-6 ؛ وتكت الهميان ص 546 » وايضاح الكنون ج31 
اص 716 > وهدية المارفين ج؟ ص 186 + 

(1) وات الوقيات ج؟ ص 051 . 

5 الآيةبه. 


54970 سم 


إلغة فلا نحمل كتاب الله على ما اثبته بعض النحودين في قليل » وانكر 
000 


ويستشهد بقراءته في مواضع 00 

الاخريا» ون أ ذلك اديه يراه في قل ا :د 0 
لمن يشاء” ويعذتب” من يشاء” 296 » يقول : «'واجاز ار 

والقراة وحكياه سماعا ووافقهما ع رواية واجازة أبو جعفر 

الرؤاسي وهو امام من المة اللغة + 

البصريون وتقلوه بل القراء من |( تكوفيين يكادون يكونون مثل قراء 

البصرة » وقد اتفق على تقل ادغام « الراء » في « اللام » كبير البصريين 

ورأسهم أبو عبرو بن العلاء » ويعقوب الحضرمي » وكثبتراء أهل 

الكوفة : الرؤاسي والكسائي 

فوجب قبوله والرجوع فيه الى 


لم بعلم 4906 ان 


: عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي‎ - ٠ 

ولابي حيان منظومة في القراءات باسم : « عقد اللآلي ف القراءات 
السبع العوالي » وقد ذكرها بهذا الاسم في : « البحر المحيط »»وذكرها 
غيره باسم : « عقد اللآلي في القراءات » » وسماها بعضهم : « اللامية 
ف القراءات 406 ٠وهي‏ قصيدة لامية على وزن الشاطبية وقافيتهاخالية 
من الرموز » وقد جعل عليها تكتا مفيدة زاد فيها على التيسير كثيرا » 
وهي أكثر اختصارا م: الشاطبية واكثر فوائد ول كنها لم 


(1) . اليحر المحيظط ج1 ص 86 
(1) سورة البقرة » الآية 16 . 


البحر المحيط ج؟ صن 796 718 
ينظ البحر الحيط ج1 مياه > و ج؟ ص 41 » وفاية النماية ج؟ ص 181 4 

وشدرات الذهب ج7 ص 167 ؛ ويغية الوماة ص 115 4 واليدى الطالع ج؟ ص 186 6 

والدرر الكامئة ج؟ عن 25.6 وتكت الهميان ص 15 » وطبقات الشافعية جا ص 58 2 

وتفح ال 58 

والاعلام جيل ص 51+ 


الاولى من القبول والاشتهار + وقل أب حيان منها بعض الابيات ف 


بي قوله الى < داق تلود مرضي” .فزاد عي الله" متراغاً لذ 
يقول : « وأمال حمزة « فزادهم » في عشرة أفعال الفها منقلبة عن ياء 
إلا فعلا واحدا #لفه منقلبة عن واو ووزنه : « فصل » ب بفتح العينبت 
الا ذلك الفعل فان وزنه : «فتعل  »‏ بكسر العين ‏ » وقد جبعتها 
ف بيتين في قصيدتي المسماةب «عقد اللي في القراءات السبع العتوالي» 
وهما: 

وعشرة” أفعال تثمال” لحمزة. فجاء” وشاء ضاق" ران" وكتمكلا 
بزاده وخابة طاف” خافة” مها 


وحاق” زاغ” سوى الاحزاب مع صادها فلا 


يعني انه قد استثنى حمزة : « واذ زاغّت الابصار” » في سورة 
الاحزاب « واذ زاغت عنهم الابصار » في « صاد »29 ٠‏ 
ونقل عنها في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى : « ولا تيمكموا 
الخبيث” منه تثنفقئون 216 يقول : « وقرأ البزي : « ولا تيسسوا » 
بتشديد التاء اصله د تتيمموا » فادغم التاء في التاء وذلك في مواضع 
من القرآن » وقد حصرتها في قصيدتي في القراءات المسماة : « عقكد 
اللآلي » وذلك في أبيات هي : 


اتتوكوا بأتفال وهود هما معا ونور وفي المحئه بهم قد توصلا 
تنز“ل في حجر وف الشعرا معا وفي القدرفيالاحزاب لا أن تبدلا 


ا تع 
(5) سورة البقرة ؛ الآية 357 . 


بعمران” لا تفركقوا بالنساء أتى توفاهم تخيرون له انجلا 
تلهى تلقورنه تلظى تربصو0 ن زد لا تعارفوا تيز تكملا 
ثلائين مع احدى وف اللات خلفه تمنون مع ما بعد ظلتم تنزلا 
وف بدئه خفف وان كان قبلما لدى الوصلحرالمد مد وطولا" 


وذكر أبو حيان في هذه القصيدة الخلاف الذي تقل عن القراء في 
ادغام « التاء » في « الطاء » » يقول في تمسير قوله تعالى : « إذ هتمكت 
نائيفتان.منكثم علا 776" : د وادغم السبعة تاء التأنيث فيالطاءة 
وعن قالون خلاف ذكرناه في : < عقد اللآلي في القراءات السسبع 
العوالي » من انشائنا »9 + 


والقراءات السبع التي جمعها أبو حيان في هذه المنظومة هي : 
قراءة نافع وابن كثير وابي عبرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : 


١١‏ الحلل الحالية في اسانيد القراءات العالية 

ألف أبو حيان كتابا في القراءات سماه « الحلل الحانية في أسائيد 
القراءات العالية » وقد سماه بعضهم « الحلل الحالية في أسانيد القرآن 
العالية »247 » وسماه ابن حجر « الحلل الحالية »© » وليس في كتب 
أبي حيان التي بايدينا اشارة الى هذا الكتاب ٠‏ 


1 البحر المحيط حرص 009 
159 سورة آل عمران » الآية 3161م 
0 البح اللحيظ ج؟ سن 89 . 
()/ بغية الوعاة ص 156 ؛ وتكت الهميان ص 545 © وفهرس التهارس ج١‏ ص 41:4 
والالام جم صن 151 
() الدرر الكامتة ج) سن 6د؟ ل 
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في التناريخ والتراجم 
١‏ ب تحفة الندس في نحاة الاندلس 1 
وجمع أبو حيان في تأريخ الاندلس ونحاتها كتابا كبيرا في ستين 
مجلدا سماه : « تحفة الندس في نحاة الاندلس » ٠‏ وقد ذكره في اجازته 
وقال انه من كنبه الكاملة ٠‏ وذكره السيوطي باسم : « نحاة الاندلس»»* 
وسماه الزركلي «طبقات نحاةالاندلس» + وقال عنه الحاج خليفة انه 
3 طبقات النحاة »230 ٠‏ 


ولم يصل الينا هذا الكتاب الضخمءواو وصل لكشف عن نواح, 


مهسة وعرض معلومات طريفة عن نحاة الاندلس ٠‏ 
؟ - مجاني الهصر في اداب وتواريخ اهل العصر : 
وما لم يكمل تصنيفه حتى سنة .74 ه كتاب : ( مجاني الهصر 
في آداب وتواريخ أهل العصر » ء وقد ذكره السيوطي باسم < مجاني 
العصر في تواريخ اهل العصر  »‏ وسماه الحاج والزركلي: «مجاني 
كر البدر الطالع ج؟ ص 581 + ونفح الطيب ج؟ مس 5.1 6 وفوات الوقيا 
ج) عن اله والدور الكامنة ج6 من 5.8 ؛ وتكت الهميان ص 85 6 ويقية الومساة 


اص 121 ء والاعلام جا مس +5 > وكشف الظنون ج؟ ص 11١.‏ » ودائرة الممارف الاسلامية. 
عا سن 706ء 


0 


انعصر » ء وقال ابن شاكر الكتبي انه < مجاني القتصر في شعراء 
العصر ع220, 
والكتاب من كتبأبي حيانالتي لم تصل اليناءوقد تقلعنهالمتأخرون 
كاين حجة الحموى ف « الخزانة » » وابن حجر في « الدرر الكامنة »» 
يقول ابن حجة : « قال الشيخ صلاحالدين الصفدي في كتابهالذي جبعه 
من املاء الشبيخ أثير الدين أبي حيان وسماه < مجاني الهصر من أدب 
أهل العضر » : أنشدني الك الدين أنشدني شمس الدين محمد 
ابن العفيف في مليح طباخ 
ركب" طباخ مليحم فاتر اللمكرف غرير 
ما لكي أصبح لكن شغلوه بالتهقدور 
قال الشيخ صلاحالدين : وانشدني الشيخ أثير الدين قال 
أنشدني شمسالدين محمد بن العفيف لئفسه : 
ليس خليلا لي ولكنه يضرم في الاحشاء نار الخليل 
ياردفته” جث رت" على خصرردر بها ء ما أنت إلا ثقيل 29 
وقال ابن حجر في ترجمة محمد بن رضوان بن ابراهيم بن عبد 
الرحمن العذري المحلى زين الدين بن العماد : < كا نأديبا فاضلإيكتسب 


بالخياطة ويقتنع ويتعففوكا قد لقي أبا عمرو بن الحاجب وقرأ عليه في 
العربية ومدح بهاءالدين بن التحامن بابيات » ولقيه أبو حيان 2 
ف « مجاني العصر » مقاطيع حسان فمنها : 


نار قلبي لا تقري لهبا وامنمي اجفان” عيني ان تناما 
فاذا نحن اعتنقنا جعى نار برد وسلاما؟؟ 


(1) ينظر نفح الطيب ج؟ ص !+7 » والدرى الكامتة ج6 ص 5.0 + وتكت الهميان 
ص 846؟ + وبفية الوعاة ص 118 + وكشف الظنون ج؟ ص |٠١4(‏ © والاعلام بهل ص 4 
اوقوات الوقيات ج؟ ص 055 . 
غزاتة الاذب ص 586 م 
(5) الدرر الكامنة ج؟ ص 60 + 
2-0-5 


وقال في ترجمة عيسى بن محمد بن محمد بن قراجا بن سليمان بن 
بازوق السهروردي الواعظ شرف الدين آأبى الرضا ء ان أيا يحيان ذكره 
: « مجاني العصر » وانشده لنفسه بالقاهرة » وكان سهروردي الخرقة 
ب كثير ؛ فمن ذلك : 
ال م رى املد 
الي كم 
ونه + 


إيا سيد العلا ان موشكحي حتر>م“لكعبته البدائه”نسجئد* 


قلكدتتهمن بعد جود ك جوهرا فآتاك وهو موشح" ومقاكد” 


في ترجمة عبدالمحسن بن الحسن بن سليمان الباريني جمال 
الدين : « أنشد له ابو حيان في كتاب : « مجانى الهصر » قصيدةأولها: 
متى يا هيل الحي” أحلى بقربكم 
ويبلغ قلبي من تقائكي ااقتعمدا 
وانشد له : 
مقر الاين فاتك اودر لقم سكاع 
قد وسكع” الناس” باخلاقه فما له في الناس من هاج ١؟‏ 
النضار في المسلاة عن نضار : 
ألف ابو حيان مجلدا ضخما ترجم فيه لنفسه ولكثير من شيوخه» 
وذكر فيه من أول حاله وابتداء أمره وصفة رحلته واشتغاله ؛ وسماه: 
« النثضار في المُسلاة عن تضار » ٠‏ وقد صنفه بمد وفاة ابنته : 
« نضار » وكتبه بخطه9؟ ٠‏ 
() الفرن الكامتة ج صن 800 م 


)| الزن الهعامنة ج؟ صن 616 . 
» وابضاح الكثوت ج1 


وقد أكثر السيوطي في بغية الوعاة من النقل عنه في تراجم بعض 
الرجال منهم : 

محمد بن رضوان بن ابراهيم بن عبدالرحمن العذري ( ١٠/اه)»‏ 

ل السيوطي : « كتب عنه الشيخ أبو حيان وذكره في النضار » ٠‏ 

ومحمد بن مصطفى بن زكريا بن خواجة (خ١/اه‏ )يقولالسيوطي: 
ذ قال ابو حيان في التضار : كان عالما بالعربية » أخذنا عنه وكان يعرف 
التركية والفار 


الحاجبية » وقصيدة في قواعد لسان الترك » * 


ة افرادا وتركيبا » وله قصيدة في العربية استوعب فيها 


وأحمد بن عبدالنور بن احمذ بن راشد ابو جمفر المالكي النحوي 
(؟0/اه ) ء يقول السيوطي : ال في النضار : كان عالما في النحو 
وكان لا يقرأ كتاب سيبويه » فكان أصحابنا اذا ذكريقولون : هل ,قرأ 
كتاب سيبويه ؟ فيقال : لا » فيقولون : لا يعرف شيئا » ٠‏ 


أقال : كان عالما بالادب والنحو » ونظر في كلام الحكماء فكان يشسبه 
بابن سينا » ٠‏ 


والحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد الامام 
ابو على بن أبي الاحوص القرشي الفهري الغرناطي الموطن البادسي 
الاصل الجياني المولد المعروف بابن الناظر النحوي ( 5/4 ه ) يقول 
السيوطي : < وقال أبو حيان في النضار : كان فيه بعض ترفع وتعتب 
على الدنيا حيث قدم من هو دونه » وكان لا يحكم برأي ابن القاسم 
بل بما يرى انه صواب 6 * 

والحسين بن محمد التعمري أبو علي» يقول السيوطي : « قال أبو 
حيان في النضار : نحوي أديب متفنن امام » ويعرف بالخماش أخذ 
العربية والادب عن أبي عبدالله محمد بن علي المحلى » وحدث عن 
الحافظ ابي العباس العزفي وغيره»أجاز لي سنة خمس وسبعينوستمائة» ٠‏ 
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وحسان بن محمد الج 
أبو حيان في النضار : كان لغويا أدييا مجيدا حسن الخط ؛ رأن 
بغرناطة وبها توفي قبل خروجي منها ؛ وكان في كنف ملكها ابن الاحمر» 
ورحل قديما الى تونس ومدح ملكها » ٠.‏ 


الجيم الاولى وفتح الثانية يقول 
النحو ببجاية لما دخلتها سنة 
تسع وسبعين وستمائة » ٠‏ 


وعبدالواحد بن محمد بن علي بن بي السداد الاموي المالقي أبو 
محمد المشهور بالبائع ( ه٠7‏ ه ) » يقول السيوطي : « وذ 0 
0 يوطي : ابوحيا 
في النضار فقال ساعنا الاستاذ الترىء انحوي ع 


على محمد بن محمد بن عبدالرحيم الخشني» يقول السيوطي: 
ا وقال أبو حيان في النضار : كان احفظ من رأيناه بعلم العر 
وكان يقريء كتاب سيبويه فسا دونه » وكان في غاية الفقر على امامته 
في العلم 6 


وعلي بن محمد بن علي بن بوسف الكتامي الاشبيلي أبو الحسن 
المروف بان الضائع ( لاه يقول السيوطي : < وقال في النضار؛ 


د يقول السيوطي : د قال في 

كان يشتغل ببجاية في النحو والفقه والاصول ؛ رحل الى 

القاهرة ولازم العز بن عبدالسلام » وسمم ع من ابراهيم بن مضر وأبي 
عبدالله بن أبي الفضل المرسي » ٠‏ 


اويوسفة بن لايم بن يوست بن سيد بن أبي ريا الانصاري 


التحوي المالقي ( +7 ه ) » يقول السيوطي : 


5 والعربية عن الرن 


ومن كتنب أبي حيان التي لم تصل كتاب : « مشيخة ابن ابي 
ذكرها في اجازته وسماه صلاحالدين 


المنصور » وهو من كتبه التي 


الصفدى « مشيخة أبي المنصضور ع0© 


ه ‏ نفحة ا مسك في سيرة الترك : 

ولابى حيان كتاب ألفه في سيرة الترك سماه : « تفحة المسك 
سيرة الترك » وهو من كتبه الكاملة وقد ذكره في اجازته'" » ويقول 
الاستاذ عباس العزاوي ان أبا حيان أثف هذا الكتاب في أيام المغول 
عندما طغت موجاتهم ودخل القغجاق مصر”؟ ٠‏ وهو من الكتب التي 
لم نعثر عليها ٠‏ 


ل ينظ بغية الوعاة ص 69 1.46 4 168 لاه 5514 415441584 نككء 
ا 8054 + مه؟ > ليه 6 +45 © على التوالي ٠‏ 

)| ينظر نقح الطيب ج5 مى .7 + وتكت الهميان ص 48؟ 4 وفوات الوفيات ج؟ 
61 » وهدية العارقين ج؟ عن 185 ٠‏ 
وايضاح الكنون ج؟ ى 3/1 © وهدية العارفين ج؟ عن 168 * 

4 تأديخ الادب العربي في المراق ج1 ص 156 * 


0 


في النقد والبلافة 


: نقد الشعر‎ - ١ 


ذكر الاستاذ عباس العزاوي ان لابي حيان كتايا باسم : « تقد 
الشعر » تعرض فيه لنقد شعر ابن سناء الملك. الا ان صسلاحالدين 
الصفدى / لم يوضح نواحي النقد ولم يهاجمه احتراما له لالهاستاذه17» 
١‏ الساررم قتي أبي حيانلم تشر الى كتاب له بهذا الاسم 
0 ر اليه أبو حيان تفسه في كتبه الرجودة بين ايدينا ولا في اجاري» 
لتي كنبها للصلاح الصفدي سنة موه . 


؟ ‏ خلاصة النبيان في علمي البديع والبيان : 


م : «خلاصة 

0 

هن مؤؤلفات أبي حيان 5 
اف » عتد كلامه في الحقيقة والمجاز بعد أن ذكر ان 


التقد الادبىي ونصسادرة 


عن 77 + ونكت الهميان ص 146 + والبدر الطالع ج؟ صن )6 
ودوضات الجنات ج) ص 2.6 . 
٠‏ الديد الكامنة ج) سن 5.6 . 
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النحاة لم يبحثوه وانما بحثه أبو اسحاق البهاري من اصحابه في كتايه: 
د املاء المنحل في شرح كتاب المجبل » » وصاحب الهداية ٠‏ وبعد أن 
لخص كلامهما في هذا الباب قال : « ونظمت أنا في ذلك : 


اللفظ ان اريد منه الظاهر حقيقة مجازه مثغفاير 
لابده 00 0 ا 
مثاته مقال* بعض العربان صارالثربد” فيرؤوس العيدان 
أراد بالثريد حب المشتبئته؟؛ .: سماه بالشيء الذي يؤول له 
وني الأعم جملوا مدارته" كااية* تنثيلا” استعاره 
كناية | ذتثبت المعنى لما © نيكون عن وجوهه قد لزنا 
كقولهم يتعب هندا رردفئها كمثلما يتريح دعئدا عطفثها 
وذا رماد” قدره جليل” وذا نجاتة سيفه طويل 
دلا علىالجود وطول القامته كلاهما لذا وذا علاته 
2 مكراد ١‏ أبائل لرلت الكتراء 
نحو رقاش *الحسن*في بترد”يثها 2 وحتبكذا التفاح” في خدءيما 
والنحو” والشتى لسيبويه 2 في قبكة مضروبة. عليه 
تمثيلثه كنعو ان قفرا امه 

اذا يكون * فعلثه” تترتوعد”1 في فعله أو تركه ما قد بدا 


ونحو لم يبرح" أبو المناقب يفتل” في ذاروءته والغارب 
اذاغدا مستسهلا ما استصعيا كيما ينال منه ما قد طلبا 


وجعلتك اسم مشبه عباره2 عن ذلك الاسستعاره 
بشرط للك ل الشيء لشيء ليس له 
نحو محت خنطا الدجّى كف* الصباح 


وقد جرى ريق” الندى على الاقاح »27 


() الارتشاف ص .56 ب 


١‏ منظومة في علم القاف 
ولابي حيان كتاب باسم : ا الانّات'الوافيةفي علم القافية » وهو 
من الكتب التي لم نعثر عليها » وقد ذكره مثولفه في اجازته للصفدي ٠27‏ 
؟ - نوافث السحر في دمائث الشعر : 
ولابي حيان كناب ذكره في اجازته للصفدي باسم : « نوافث 
السحر ف دمائث الشعر » ولم نمثر عليه » وقد ذكره صاحب البدرالطالعم 
 :‏ يواقيت السحر » » وسماه ابن شاكر الكتبى ‏ نوافث السحر 


؟ - نثر الزهر في ننظم الزهر : 


وذكر أبو حيان في اجازته انه ألف كتايا باسم : « نثر الزهر في 
نعثر عليها ٠‏ وقد ذكره ابن 


؟ - ديوان آبي حيان : 
عثرنا عليه أخيرا » 


: نكت الامالي‎ - ١ 

ومن كتبه التي ذكرها في اجازته للصفدي كتاب ؛ « نكت 
الامالي 176 » و لانعرف موضوع هذا الكتاب لاثنا لم نعثر عليهءوريما 
كان ف القراءات لانه ذكره في اجازته مع كتب القراءات » وقد سماه 
صاحب البدر الطالع : « نكت الاملاء »90 ٠‏ 
؟ ب بغية الظمان من فوائد ابي حيان : 

ذكر صاحب فهرس الفهارس ان لابي حيان كتابا باسم : «بغية 
انظمآن من فوائد أبي حيان 4( » ولم يذكره أبو حيان في اجاز: 


في كتبه » ولم يشر اليهاحد من اتقدماء ٠‏ 


؟ ‏ الالماع في افساد اجازة الطباع : 


ومن كتبه كاب : « الالماع في افساد اجازة الطباع » ألفه في الرد 
على شبخه أحمد نعلي بن الطباع بعد ان نشأ نزاع بينهما اضطره الى 
الرحيل عن الاندلين0©© ٠»‏ 


با ١‏ تتم الطب عانص لاد45 وق بس 4587 والدرى الكامنة ج6 ص6 .؟. 
(5) البدى الطائع ج1 ص 544 ٠‏ 

(5) فيرسن القهلونسن ج1 اصن 16 - 

)ينظ نفج الطيب ج7 اس 7611 6 وايضاح المكتون ج1 اصن ٠.151‏ 
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؟ ب فهرست مروياته : 

وذكر صاحب فهرس الفهارس كتابا لابي حيان باسم « فهرس 
المرويات 076) ولا ندر م ا 
أبا حبان لم يذكره في اجازته ولم يشر اليه أحد ٠‏ 


فهرست مسموعاته : 
وذكر أبو حيان في اجازته ان من كتبه الكاملة : « فهرست 


مسموعاته » ولا نعرف عنه شيئا؟) ٠‏ 


قطر الحبي في جواب اسئلة الذهبي : 
وذكر أبو حيان انه الف كتابا سماه : « قطر الحبي في جواب 
أسئلة الذهبي»ولميصل الينا هذا الكتاب ولا نمرفعنموضوعدشيئاء 


وقد أشا ار اليه ابن حجر في ترجمة بوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 

يوسف بن عبدالملك بن يوسف بن علي بن 

المولود سنة 504ه والمتوفى سئةه٠/ا‏ ه 

مسموعاته الكبار والصغار عاليا ونازلا » وغاب الحدئين من دمعق 

وغيرها قد تلمذوا له واستفادوا منه وسألوه عن المعضلات فاعترفوا 

يفضيلته وعلو ذكره » وبالغ أبو حيان في القطر الحبي في تقربظشه 
اء عليه »©97؟ . 


(01) فهرس القهارس ج١1‏ سن 106+ 
(؟)| ينظر نفح العطيب ج75 مس 7.7 + وتكت الهميان ص 548 + والدرر الكامنة ج 
ص همه 
051 الدرر العامتة ج) ص 450 + 


التص ل الآول 


لم يكن العربي في جزبرته بحاجة الى من يلقنه أصول لغقه 
وقواعدها ؛ لانه كان بأخذها من بيئته ومحيطه فينطق بها على السبيل 
ا ل عشيرته ٠‏ وكان نزول القرآن الكريم 
ص) حدثا عظيما وايذانا بحياة لغوية تسودها 
فقد وحّد القرآن الى حد كبير لهجات العرب وجعلهم 
,بجنحون الى التسسسك بلغته 1: آي كان القس النات ارب بوأمنا :2 
و الزمن اا حثيثاً وخرجوا من 
الجديد وبا ب 
الله (ص) واختلطوا بغيرهم من الاقوام 
ان تدخل العربية بيئات اولئك الاقوام وتلك الأمم » وان 
فنشاً عن ذلك 5 وفشت العجمة وكادت تتفسد العربية أيسا 


افساد ٠‏ وأحر لعرب أن لثتهم تكاد تعصف بها المجمة وان اساليب 
عيرم تاد يعدم اللسان العربى القويع وا ان يعودوا الى 
00 ها من كل دخيل* وكان 


52-2 


2 آن من ان يصيبه التحريف أهم الاسباب التي حفزتهم 

لى ذلك » يضاف اليه رغبتهم في جم ترائهم الادبي والفكري وضبط 

ليسهل على أبنائهم وعلى غيرهم من الاعاجم 

واتها واصولها السليمة ؛ كل هذه 

الاسباب مجتمعة دفعتهم الى ان يهتموا بلغتهم وان يصنفوا الكتب 

فيها ٠‏ ورحل العلماء الى البادية ليتصلوا بالعرب الاقحاح الذين لم 
تشب لغتهم رطائة العجمة وتعابير الدغلاء » وكانت مهمتهم الاولى جم 

الكلمات التي نطق العرب بها » وتحديد معانيها ٠‏ وقد بذا 0 
عظيما في الاتصال بالعرب تسجيل لغتهم كما ينطقونها وتتكلمون بها » 

وكانوا كثيرا ما يخرجون ويمضون الاعوام فيها ويخالطون الاعراب 


واكلونهم نهم ويسمعون منهم ويدونون » يسمعون الرجل 


والمرأة والغلام بتحدثون في الابل والمرعى والزواج والطلاق وجميع 
ووتهم » ويصغون اه ينقلون عنهم ٠‏ وقد كثر ذلك في العمد 


الاموي الى العصر العباسي الاول وروي عنهم من ذلك الفيء الكثير » 
الاصمعي سملت سليية الأصلى و شري 006 درا نجزون :قوتت 
ا حاجتي واقبلت اكتب ما أسمع فاقبل لى شيخ فقال اك 
كلام مؤلاء الأقرام الأدناع”؟ ؟ ولم يكن هد هرا الجر الوحيد الى 
جمع اغة العرب وحصر اها ومفرداتها » واتنا كان القرآث الكريم 
امنب الاول لمملهم + ققد رجموا اليه ونظروا ف مفرداته وبيّنوا معانيها 
ي عليه من أغراض » كان الشعر الى جائبٍ هذا كله معينا 


خر لا بنضب اعتمد عليه اللويون في ضبط لنتهم وحصي الفاطهم» 


وكان اللغويون حريسين كر لل الحرص على جمع اللغة وضبطها » 
ما اتبعه المحدثمون في جمع الاحاديث وضبطها 
السند ويبيتون الثقة من غير الثقة» 


عم الاسلام ج ؟ من 1865 + 


ويأخذون ما ثبت عندهم انه صحيح لا يرقى اليه الشنك ويرفضون كل 
ما يدعو الى الريبة والكذب + ول كل لمت من اللغة كان فيدرجة 
واحدة من الثقة والصحة فة. الشك اليه احيانا » 8 
الخلل والفساد من عدة جهات ذكرها القدماء والمحدثون » وقد عقد 


السيوطي في المزهر عدة فصول في معرفة الصحيح » وفي معرفة ما روي 
من اللغة ولم يصح ولم يثبت ع وف معرفة المتواتر والآحاد والمرسل 
لمر من تقبل روايته ومن ترد » وف معرفة طرق ال 
والمنقطع ‏ وف معرفة من تقبل روانته ومن ترد ؛ وف معرفة طرق الأخذ 
والتحمل » وغير ذلك ٠‏ 
وقد تعرض الاستاذ احمد امين لهذه المسألة في كتابه ه ضحى 
الاسلام » » وذكر ان من أسباب تفاوت ما جبع من كلام العرب في 
الصحة والثبوت ما يأتي : 
علماء اللغة لم يكن ثقة فيما برويه فقد يجوز | 
لم ترد عن العرب حبا ف التباهي والظهور 
العالم الذي لا بدائيه احد ٠‏ 
ان بعض العلماء أخذ اللغة عن الكتب والصحف » وقدكانت 
الكتابة في عصورها الاولى غير منقوطة ولا مشكولة فدخل اللفة 


ونها » وذلك أن كثيرا من 

الكلمات كان ينقل سماعا عن العرب ويفهم السامع معانيها لا بالاشارة 
ولكن بالقرائن فيفهم سامع شيئا ويفهم سامع آخر شيئا غيره * 

4 اعتمادهم في أخذ مفردات اللغة أحيانا على أبيات نسبت الى 
الجاهليين أو الاسلاميين ٠‏ 

ه ل تعرض اللغودين الى أصل الكلمات وبيان انها اخذت من 
الفرس أو الروم أو نحوهما » وكان علمهم بلغات من حولهم ناقصا » 
ولهذا وقعوا في كلامهم في اخطاء كثيرة7© ٠‏ 


وسار جمع اللغة في نث مراحل + وكانت المرحلة الاولى : جمع 
الكلمات حيثما اتفق؛والثانية : جمع الكلمات المتعلقة ببوضوع واحد 
في موضع واحد ؛ وا 3 9 الكلمات العرية 
في موضع واحد ؛ والثالثة ل رن 
ليكون مرجما يلوذ الباحثون به ٠‏ وكان الخليل بن احمد الفراهيدي 


ين المستعمل والمهمل منها في كتابه « العين » الذي 


اخذ العلماء يفكرون 
م ويضعونها امام الناشئين 


في الاقطار العربية ٠‏ 

وقد اختلف المؤرخون في نشأة النحو العربي وذهبوا فيه مذاهب 
شتى » ولم يستطيعوا ان يذكروا على وجه التحديد بذوره ونشاتنه 
الاولى » ويذكر بعضهم ان الامام علي بن أبي طالب (رض) هو منئيء 
النحو العربي وواضع بعض فصوله ‏ وانه قد دفع الى أبي الاسود 
الدؤلي رقعة كتب فيها : < الكلام كله اسم وفعل وحرف ء فالاسم 
ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما انبيء به » والحرف ما أفاد معنى ٠‏ وأعلم 
ان الاسماء ثلاثة : ظاهر » ومضمر ؛ واسم لا ظاهر ولا مضمر » وانبا 
نتفاضل الناس فيما ليس يظاهر .ولا مضمر 2976 ع والى ذلك يشير 
أبو حيان في مقدمة كتابه « التقريب » فيقول بعد ان بدأه بالتحميد 
المعهود : « وخصوصا عن صنوه وابن عمه علي” منشيء الفن العربي 
وموضح المهيع النحوي 206 ٠‏ 

ولسنا هنا في مجال مناقشة من يذهب هذا المذهب في نشأة 


(1. نزهة الا 
00 


يي وضع النحو » قيل ان 
: دما أشدة الحر » ت بضم 
؛ وهو ما نحن فيه 


يا بنية » » ظنا منه انه استفهام ٠‏ فتحيرت وظهر لها خطؤها فعرف انها 


ارادت التعجب فقال لها : يا بنية قولي : « ما أشدث الحر“ » ٠‏ 
فعمل أبو الاسود باب التعجب وباب الفاعل والمفعول20 ٠‏ وقيل كان 
بدء ما وضع أبو الاسود النحو انه مر رجل فارسبي ندعى سعداءوكان 


يقود فرسه فقيل له : ما لك يا سعد آلا تركب ؟ فقال : فرسي ضالع د 
فضحك به من حضره » قال أبو الاسود : « هؤلاء الموالى قد رغبوا في 
الاسلام ودخلوا فيه وصاروا لنا أخوة فلو علمناهم الكلام » » فوضم 
باب الفاعل والمفعمول9© ٠‏ 

وقيل ان زياد بن أبيه قال لابي الأسود : « ان بني” يلحنون في 
القرآن فلو رسمت لهم رسمآء» فنقط المصحف ؛ ثم قال له:«ان الظئر 
والحشم قد أفسدوا ألسنتهم فلو وضعت لهم كلاما » » فوضعالعربية٠‏ 
وقيل .ان ابا الاسود أقام بالبصرة مستوطنا بعدما كان واليا بها لابن 
عباس في خلافة على الى ان تولى زياد امارة العراقين آيام معاوية 
وكانت العرب قد خالطت الاعاجم فتغيرت ألسنتهم » وكان الدؤلي 
لا يخرج الى أحد شيئًا مما أخذه من علم العربية عن الامام علي حتى 
أمره زباد بتعليم أولاده بالبصرة » ثم بعث اليه : أن اعمل شيئا ييكون 
اماما تنتفع به الناس وتعرب كتاب الله » فاستعفاه من ذلكءالى ان سمع 


هذا » ؛ قرجع الى 

ما أمر به الأمير 6 وأتى له بكاتب فقال؛له 

ي الحرف » وان كسرت 

مكان النقطة تقطتين » ففعل ذلك » فهذا قط أبي الاسود الدؤلي"'؟ 2 
وهو الذي اشتهر به » لا يوضع النحو ٠‏ 

ومهما يكن من آمر هذه الروايات » فاثا نستطيع أن ستتج 

منها ما يأتي : 
١‏ ان العرب والمسلمين أخذوا يخافون على كتابهم العظيم من 
التحريف » فبدأوا بف 


في طريقة تمنع تفشي اللحن في قراءته ٠‏ 


؟ ‏ ان النشء الجديد الذي ولد بعيدآ عن قلب الجزيرة مهاد 
إلعرب أخذوا يتكلمون العربية بغير أساليبها البيائية الرائعة » ومن هنا 
فكر بعضهم في وضع أصول تضبط اللغة وتعلم الصبيان أساليبها 
وطرق التعبير اه 

م ان الموالي أخذوا يكثرون وينتشرون ف أرجاء الاقتفار 
العربية » وكان هؤلاء بحاجة الى ان يتعلموا لغة الدين الجديد واللغة 
ن يحيوا حياة حرة كريمة ف ظل 


وتطوره؛ولكن هذه النشأة ما تزالغامضة لايعرف عنها الشيء الكثيرء 
وقد وضع الزبيدي أبا الاسود الدؤلي في الطبقة الاولى من النحوي 


البصريين وذكر معه عبدالرحمن بن هرمز وقال عنه : « كان عبدالرحمن 


ابن هرمز من اول من وضع العربية » وكان من اعلم الناس بالنحو 


وأنساب قريش 276 » ووضع قي الطبقة الثانية نصر 

يحيى بن يعبر وعنبسة الفيل وميمون الاقرن + وفي الطبقة الثالثة ابن 
ابي عقرب وعبدالله بن ابي اسحاق ٠‏ وف الطبقة الرابعة آيا عبرو بن 
:لعلاء وابا سفيان بن العلاء والاخفش الكبير وعيسى بن عبر ومسلمة 
أبن عبدالله ويكر بن حبيب السهمي ٠‏ 


ولعل الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ الذي كان على رأس الطبقة 
الخامسة من البصربين ‏ كان ابرز من اشتغل في النحو واللغة والف 
كناب : « العين » ف اللغة وبث ]راءه النحوية بين تلاميذه الذين 
حملوا عنه افكاره الى الاجيال المتعاقبة ٠‏ ولكن الخليل لم ولف كتابا 
فى النحو ونستطيع على ضوء ما ذكر سيبويه في كتابه الشهير ان تلصور 
عمله وراءه في النحو ؛ فقد ذكر سيبويه استاذه الخليل لى في مواضع 
, خون والنحاة ان كل ما ورد من اشارات غير صريحة 
في كتاب يه مثل : « سألته » أو يذكر الرأي من غير نسبته الى 
شخص معين فهو رأي الخليل ٠‏ وعلى هذا الاساس فان الخليل يد 
مؤسس النحو العربي بمعناه الصحيح ٠‏ 


ولم يبق النحو بعد الخليل صحفا مبعثرة واقوالا تروى » فقد 
تنلمذ عليه الكثيرون وكان من أشهرهم سيبويه صاحب الكتاب الكبير 
الذي كان أول كتاب وصل الينا في النحو » فيه تبويب 

وتنسيق جيد » ولم نثر على كتاب قبله وان اشار القدماء الى كتابي : 
« الاكمال » و « الجامع » لعيسى عبر » وقيهدا يقول بعضهم 1 


(1) طبقات التحويين واللقو 


يطل النحو* جميعا كاه 
ذاك إكمال” وهذا جامم" 


القد كان كتاب سيبويه أعظم كتاب جمع فيه النحو واللغةوالصرف 
وأساليبٍ العرب الفصيحة » وقد أصبحت كلمة : < الكتاب » علمآ 
عليه فكان يقال في الب 
ا م 
فاتخذه التحاة دستو 00 2 ما ك 


لاهميته وقيمته يقدم هدايا 


ثيء اعديه له فلم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه فلما وصلت اليه 
قلت له : لم أجد شيئا اهديه لك مثل هذا الكتاب وقد اشتربته مسن 
ميراث الغراء ٠‏ فقال : والله ما أهديت لي شيئا احب الى" منه ٠‏ ويقال* 
ان الجاحظ لما وصل الى ابن الزيات بكتاب سيبويه اعلمه به قبل 
أحضاره فقال ابن اازيات : أو> ظننت ان خزائننا خالية من هذا الكتاب؟ 
فقال الجاحظ : ما ظئنت ذلك » ولكنه بخط الفراء ومقابلة الكسائمي 


وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ ‏ يعني تمسه ‏ » فقال ابن الزيات : 


ها » فاحضرها اليه فشر بها ووقمت منه 
حا كثيرة » لانه اقدم مصنف 


شرح أبي سعيد السيرافي ( حم ه ) ٠‏ شرح علي بن عيسى الرماني 
( 44+ ه ) ٠‏ وشرح عيون كتاب سيبويه لابي نصر هارون بن موس 
(للعمع)ء بلى الذهب من معدن + 


جار الله ( مه ه ) ٠‏ وشرح أبي الفتح قاسم بن علي البطليوسمي 
الصفار المتوفى بعد سنة مه + والاسفار الملخص من شرح سيبويه 
للصفار » وتجريد مسائل كتاب سيبويه » 
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مفعولين أو اكثر » 59 الشآن والتنازع في العبل 
والالغاء ؛ والبدل » وعبل اسم القاغل + وعمل اسم 
المشسبهة ؛ والمصدر » واسماء “نااك 
والمفعول معه ؛ والمفعول ال 
والجر ؛ والتوابع 0 0 
واخواتها » وكم » والنداء » 
التي لنفى الجنس ‏ والاستثناء » والضمير 
والنواصب » والجوازم » وإن وأن المشددتين » وأن وإن المخففتين ٠‏ 
وبحث في الجزء الثاني : ما ينصرف وما لا ينصرف » والاضافة 
باب النسبة » والتثنية » والجمع » والاضافة لياء المتكلم 
وحروف القسم » وحذف كنوين العلم اذا وصف باين : 
والخفيفة » والفعل المضعف » والمقصور والممدود » والعدد » وصيم 
الافعال ٠‏ 9 
هذه موضوعات النحو التى ذكرها سيبويه » وهى تعطينا فكرة 
واضحة عبا فعله هذا الفذ في النحو العربي » ولكننا مع ذلكلا يسكن 
ان نعتبر عمله كاملا » لانه لم يبوب النحو تبويبا دقيقا كما فعل ابن 
حيان النحوي واين هشام وغيرهم منالنحاة 
ات النحو التي عرفها 


لرف في كتاب سيبويه » ص 16ل ٠‏ 


واحد منهما دون الآخر » » 
سمي الفعل فيه باسماء لم توخذ من أمثلة الفمل الحادث وموضعها من 
الكلام الامر والنمي مثل : رويد زيدآ 6 وحيهل الثريد 2106 ٠‏ 

وف الكتاب الى جانب النحو مادة خصبة في الصرف » فقد تكلم 
سيبويه على : أبئية الامساء والافعال والمصادر وجبوع التكسير » 
وموضوعات الصرف الاخرى كالامالة وهمزة الوصل والتقاء الساكنين 
والوقة.» والاعلال والابدال والادغام وغيرها"؟» ٠‏ 

وعلى كل حال فقد كان كتاب سيبويه أول كتاب يصل الينا وفيه 
ما تفرق من أقوال العلماء قبل سيبويه » مرتبة مبوبة ٠‏ وهو بذلك أول 
مصدر يرجم اليه كل باحث في النحو واصوله * 

ول يدر العو باتجاء واحذا واننا اس بعد القليل بن الشسكة 
الفراهيدي استاذ النحاة الاول الى اتجاهين 
البصرة مذهبهم الخاص ولرجال الكوفة اتجاههم الواضح ٠‏ 
لهذا الخلاف بين البصرة والكوفة اسبابه » فان المدينتين متباينتان من 
عدة وجوه في الموقع ؛ وفي ميول السكان وطباعهم » وف درجة الصفاء 
ف العروبة » وف منهج البحث الذي سارت عليه كل منهما + أما في 
الموقع فان البصرة تقع على طرف البادية في مكان قريب من ار 
الصافية ومن مساكن العرب الخلص ٠‏ 


وأما الكوفة فقد انشئت ,بعيدا عن جزيرة العرب في اصقاع امتد 


(1) ينظر كتاب سيبويه ج1 صن 15 © 6( و صن 61[ غو .5 2 186 4 وفر ذلك 
من الابواب + 

(؟) بحثنا هذا في رسالتنا « ابنية الصرف في كناب مسيبويه © الي ثلنا بها 
الماجستير من جامعة القاحرة في 16 شباط ( فبراير ) 1411 ٠‏ وقد طبعت لبطبمة دار 
التفائن ببقداد سئة 1538 


كلاسا 


اليها النفوذ الاجنبي مبكرا وآثر فيها ٠‏ وأما في الطباع والميول فان 
سكان البصرة كانوا أصلب عودا وأصعب مراسا ء وكانوا يناصرون 
الاموبين » وكان الكوفيون أميل الى الطاعة والهدوء » وكانوا 
يناصرون الامام على بن أبي طالب ؛ وكان أهلها عونا للدولة العباسية 
في بسط تتفوذها ولذا كافآهم العباسيون بهباتهم وكثروا علماء 
الكوفة فقربوهم +* 

وأما صفاء العروبة فان سكان البصرة أعرق في الفصاحة لانهممن 
قبائل أصفى لغة ولم تكن الكوفة مثلها في هذا الصفاء اللغوي اذ 
اخذوا عن قبائل أضعف فصاحة وجاء اشتغالهم بالنحو متأخرا عن 
اتفال البصريين ٠‏ 

وأما منهج البحث فالبصريون يقفون عند الشواهد الموثوق 
بصحتها الكثيرة النظائر » ولذا كانت أقيستهم وقواع دهم أقرب الى 
الصحة وكانوا شو و”لون ما ورد مخالفا للقواعد ويحكمون بانه شاذ 


أو موضوعءولذا كثر عندهم ما قل عند الكوفيين من التأويل والحكم 
اضرورات + وكان الكوفيون أقل تعصبا في الشواهد وقد 
يكتفون بالشاهد الواحد فيبنون عليه حكمهم ويستنبطون القاعدة0», 


0 » ومدرسة الكوفيين » ومدرسة من مزجوا 
المذهبين من علماء بغداد ٠‏ وسنتكلم في هذا الفصل على النحو في 
البصرة والكوفة وبنداد والاندلس ومصر والشام » لان لابي حيان 

بشيوخ هذه المدارس واتجاهاتها النحوية المختلفة » وسنذكر 
اق كل اقلم ابن هذه الاتجاغات العمائض النانة لكل امارسة ودوقف 
أبى حيان متها وم 

(1) ينظر تقصيل ذلك في كتنب القواعد التحوية ص 76-176 + 


ولا له 


مدرسة البصيرة 


نشأ النحو آول ما نكأ في البصرة ونما وازدهر بمرور الاعوام » 
ومن هناك كانت مدرسة البصرة أسبق المدارس النحوية » وكان النحو 
بصريا كله ف الفترة الاولى » وكان كتاب سيبويه دستورا سار عليه 
نحاة البصرة وغيرهم في ضبط قواعد اللغة العربية واصولها ٠‏ وقد 
اتضحت معالم. مدرسة البصرة بعد سيبويه وبمد ان ظهر الكسائي 


والفراء في الكوفة وخالفا آراء سيبويه ٠‏ ولكن المؤرخين يذكرون ان 


طبقتين من نحاة البصرة قد سبقت ظهور مدرسة الكوفة » وتبتدىء 


الطبقة الاؤلى بابي الاسود الدؤلى والثانية ببدالله الحضرمي وعيسى 


ابن عمر ٠‏ وما أن ظهرت الطبقة الثالثة وعلى رأسها الخليل بن أحمسد 
الفراهيديحتى بدأت الطبقة الاولى من نحاة الكوفة وعلى رأسها أبو 
جعفر محمد الرؤاسي ومعاد بن مسلم الهراء(© + 

ويمتاز مذهب أهل البصرة النحوي بابتناء قواعده على الاغلب 
الشائع مر كلام العرب » وتحكيم المقاديس العقلية في الكثير من 
شئرونه » فاذا اصطدم أصل من اصوله بسماع غير مشهور فزع الى 
التأويل والتوجيه » او رمى المسموع بالشذوذ والندوة » أو بالتخطئة 

(1) تنظر هده الطيقات ني القواعد النحوية من لإا وما بمدها » وتلاحظ هنا ان 
الاستاذ مبدالحميد حسن في كتابه القواعد النحوية امثير الخظيل وأس الطبقة الشالفة من 
التحاة اليصريين . في حين جمله الزبيدي في الطبقة الخاسة . (ينظر طبقات الرميدي 
اص 65 ونا بعدها م 


1 


احيانا ٠‏ ويتصلب البصريون في أمر الرواية تصلبا لا يتقيد به رجال 
الكوفة ولذلك نرى اولئك يستخفون برواية هؤلاء ٠‏ ويزعم البصريون 
انهم اخذوا عربيتهم عن الاعاريب ذوي السلائق السليمة والاذواق 


اللغوية المرهفة1© » 
ولا يحتج البصريون بكل ما يحتج به الكوفيون وقد تشددوا في 
شواهدهم ‏ كما ذكرنا ‏ ولم يآخذوا الا بما تاكدوا من صحته مما 
لا يتطرق الشك اليه ٠‏ وكان القرآن الكريم أعلى شواهدهم واسماها 
وقد اتخذوا من آياته البينات شواهد لا يرقى اليها الشك ولكنهم لم 
يقفوا من قراءاته.موقما محمودا + والمعروف ان القرآن قريء بلهجات 
مختلفة باختلاف القبائل في طرق النطق واداء الكلمات فبعضها يسهل 
احرفا. تشددها غيرها. » وبعضها تفك احرفا تدغمها غيرها » ومن هنا 
اختاف اذاؤهم. في قراءته * وكان الرسول (ص) قد أقرأ كل وقد بلهجة 
قبيلته فنش عن ذلك اختلاف .في القراءة حتى كان بعضهم يتكر قر 
البعض الآخر ويتحاكمون الى الرسول العظيم ليفض النزاع » وكان 
بيقول لهم : « نزل القرآن على سبعة أحرف » » ولم تكن هذهالاحرف 
السبعة التي أشار اليها النبي (ص) الا القراءات السبع المتواترة ٠‏ 
ويرى الجزري ان هذه الاختلافات ترجع الى سبعة أمور هي : 
التغيير في الحركات بلا تشير في المعنى والصورة » أو تغيير في 
المعنى لا الصورة»أوبتغيرالحروف 
والصورة لالش » ]رشي اذ والصورة والمعنى ؛ أو بالتقديم 
والتأخير » او بالزيادة والنقصان0.أما ابن قتيبة فيرى أن الاختلافات 


السبعة في القراءات ترجع الى الاختلاف في الاعراب بما لا يزيل صورتها 


ار ضحى الاسلام ج ؟اص :516 6 ونظرات قي اللغة والنخو ص 1١‏ © وتاريخ 
علوم اللغة العربية ص 156 - 
(1) ينظر كتيب النشر في القراءات المشر ج1 عن ٠18‏ 
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بنائها با يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها » والاختلاف في حروف 
الكلية دون اعرابها سا يغير معناها صورتها » والاختلاف في 


ي فقد قال:ان الكلام لا يخرج 

الاسماء من الافراد والتثنية 

المبالغة ٠‏ وغيرها ٠‏ الشاني : اختلاف 

تصريف الافعال وما يسند اليه من نحو المافي والمضارع والامر 

والاسناد الى المذكر والمونث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمقعول به 
الثالث : وجوه الاعراب ٠‏ الرابع : الزيادة والنتقص ٠‏ الخامس 

/اتقديم والتأخير ٠‏ السادس : القلب والابدال في كلمة باخرى وفي 


حرف بآخر ء السابع : اختلاف اللغات من فتح وامالة وترقيق وتفخيم 
وتحقيق وتسهيل وادغام 'واظهار ونحو ذلك؟) ٠‏ 
ومهما يكن من أمر هذه الاختلافات أو نوعها ققد تعددت 
القراءات وكادت تحدث الفتنيسببها بين المسلمين حتى وحد الخليفة 
عثمان بن عفان (رض) كتابة اللصاحفءوقام أبو الاسودالدؤ لي بنقطهاء 
واستمرت بعد ذلك عئاية العلماء بالقركن فجمعت القراءات الصحيحة 
والشاذة وبحث عن اسثادها الى ان كانت المرحلة الحاسمة وهي الخطوة 
ننى قام بها امام القراء أبو بكر ن مجاهد باختيار القراءات السبع ٠29‏ 
وكان ٠‏ على النحاة ان يستفيدوا من هذا التشدد في تصنيف القراءات 
ها وآحادها وصحيحها وشاذها » ولكن البصريين على 
.بد في شواهدهم التي شبتون بها قواعدهم النحوية 


أخذوا ينظرون الى القراءات نظرة الريبة والشك » فلم بأخذوا منها إلا 
ما وافق قواعدهم » ولم يعتمدوا عليها في تقعيد قواعدهم » وكان من 
الواجب أن يأخذوا بالمتواتر لان اسناده احسن الاسائيد لاتصاله 
بالرسول العظيم ٠‏ ولكنهم كانوا يخطئون القراء اذا قرأوا بما يخالف 
قواعدهم واصولهم حتى ولو كان من القراء السبعة الذين 
أخذوا قراءاتهم عن الصحابة كابن عامر العربي الصريح الذي أخذ 
القراءة عن عثمان بن عفان قبل ظهور اللحن في لسان العرب وتفشيه » 
بقول ابو حيان عنه : « وهو عربي صراح + وقد أخذ القرآن عن عثمان 
ابن عفان قبل ظهور اللحن 206 ٠‏ وكان البصريون يخضعون القراءات 
لاقيستهم واصولهم المعتسدة على العقل والرأي » في حين انها تعتاد 
على الرواية والنقل الصحيح عن الرسول (ص) والصحابة والتابمين » 
وهي سنة متبعة بأخذ بها الآخر عن الاول ٠‏ 

ويأتي كلام الرسول(ص) ف الفصاحة بعد القرآنالكريم #وكاذمن 
الواجب ان يقدم الاستشهاد به على سائر كلام العرب » ولكن اللغويين 
والنحاة اختلفوا في جواز الاستشهاد به مع اجماعهم على ان النبي(ص) 
أفصح العرب قاطبة » واتقسموا فر يرى ان الاحاديثمنقولة 
بلفظه عليه السلام وقد اجاز هذا الفريق الاستشهاد بها » وفريق يرى 
انها مروية بالمعنى لا باللفظ ولا يجوز هذا الفريق الاستشهاد بالحديث» 
وكان أئمة النحو المتقدمون من البصرة والكوفة من هذا الفريق وعلى 
رأسهم سيبويه امام النحاة الذي لم يذكر في كتابه الكبير حديثا واحدا» 
وقد اقتدى بالمتقدمين من النحاة كابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
والخليل بن احمد الفراهيدي ٠‏ ومن هنا نجد البصريين لا يستشهدون 
بالحديث في اللغة والنحو ولا يأتون به الا لا من فصاحة 
وبلاغة بعد ان رأوا ان الحديث الواحد يروى بالفاظ مختلفة9© ٠‏ 

وكان كلام العرب المنبع الثالث للشواهد النحوية » ولما كان 


(1) البحر المحيط ج 4 ع 571 - 
(1) ينظر في الاستشهاد بالحديث والخلاف قيه : خزائة لادب للبغدادي ج(صم 
ولا 


الشعر مجالا للضرورات فان النحاة نظروا اليه بعين الريبة ولم يعتمدوا 
عليه وحده ما لم ترد شواهد تثرية تعزز صحته + وقد نبه معظم الباحثين 
الى الضرورات التي يتفرد الشعر بها وبنى النحاة قواعدهم على ما خلا 
من الضرورات ؛ وقسموا'الشعراء الذين يحتج بشعرهم ويستشهد'به 


والسادسة : طبقة. التأخرين كلمتنبي + .وكان البمسمريونئ 
يستشهدون بشعراء الطبقتين الاوليين اجماعا من غير تغريق » ولم 
ستشهد اكثرهم بشعراء الطبقة 

يستشهدوا بشعرهم مطلقا ٠‏ يقول السيوطى : 

لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعرير 

بعد ذلك ان سيبويه احتج بشعر بشار يقول : « اول الشعراء المحدثين 
بشار بن برد » وقد احتج سيبويه في كتابه ببعض شعره تقريا اليه لانه 
كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره اذكره المرزباني وغيره 296 م 


لنتها بمخالطة الاعاجم ٠‏ ذكر السيوطي في الاقتراح ان قريش كانت 
« اجود العرب اتتقادا للافصح من الالفاظ واسهلها على اللسان عند 
النطق واحسنها مسموعا وابائة عما في النفس » » ثم يقول : « والذين 
عنهم تقلت اللغة المي لعربية وبهم اقتدي وعنهم اخذ اللسان العربي من بين 


9 
واسد ء فان هثولاء هم الذين عنهم اكثر 

ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وف الاعراب شرل 

5 ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر 


قبائلهم » ٠‏ ثم يقرر بعد ذلك انه لم بيؤخذ عن حضري قط ولااعن 
سسكان البراري همن كان يسكن اطراف بلادهم التي تجاور سائر الام 
الذين حولهم » فانه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام كانوا 
ن لاهل مصر والقبط » ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من 
نهم كانوا مجاورين لاهل الشام واكثرهم تصارى قرءون في 
العربية ؛ ولا من تغلب ولا النمر فانهم كانوا بالجزي 
مجاورين لليونانية » ولا من بكرءلانهم كانوا مجاورينللنبط والفرس» 
من داقية بأ كان ات ار مخالطين للهند والفرس » 
ولا من أزد عمان لمخالط, لطتهم للهند والفر س » ولا من اهل اليمن اصلا 
لمخالطتهم لأهند والحبعة ولولادة الحبشة فيهم ».ولا من بتي حتيفة 
وسكان اليمامة » ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم د ار الامم 
ا مقيمين عندهم » لا من حاضرة الحجاز » لان الذين تقلوا اللفة 
صادفوهم حين ابتدأوا يتقلون اغة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم 
وفسدت السنتهم 0 اه 
هذه منابع الشاهد التحوي عند البصريين وقدكانوا متشددين في 
الاخذ لا يقبلون كلام من اختلط بالحواضر » لذلك كانوا يخرجون 
الى البوادي ليشافهوا الاعراب ويسمعوا عنهماللغة ٠‏ وكان السماع 
عندهم اساس كل شيء وعليه اعتمدوا في تقعيد النحو العربي » 
فهم ينظرون في الامثلة والشواهد التي جمعوها ويميزون بين المطرد 
ير » والقليل » والنادر؛والشاذ»والضعيف عوالضرورة» 
نْ القاعدة ٠‏ وقد الوا بجميع مظاهر كلام العرب ولم يتركوا 
شيئًا الا اثبتوه ونبتهوا على ما فيه » ولذلك اصبح علما واسعا واختلفت 
آراء النحاة في اصوله ومسائله ٠‏ 
واستفاد البمسريون من القياس ولكنهم تشددوا في ذلك ولم 
بقيسوا الا على ما توافرت شواهده وامثلته + والمقيس عليه عندهم 
00 ينظر الاقتراج ص 5236 م 


دلوا 


من شروط المقيس عليه الكثرة » فقد يقاس على القليلكما 


وذلك انهم اجروا « قعولة » مجرى « فعيلة » لمشابهتها اياها في بعض 
الامور » لان هذه اللفظة وردت على وجه ام يرد السماع بخلافه 
الا في الله ولا فيما كان من نوعه مع اجماع العرب على النطق 
به فهذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه » :ولذلك اكتفى سيبويه بهذا 
النفظ الواحد واتخذه اصلا يقيس عليه كل ما كان من نوعه فجعل 
وزن : « فَعلي” » قياسا في كل ما كان على صيغة : « فتعولة» » مع 
انه لم بقع اليه من شواهده الا هذه الكلمة المفردة217 ٠‏ فان كان الشاذ 


لفظا معينا ورد على وجه يخالف القياس والسماع فلا يقام له في نظر 
البصربين وزن » ولا يجيزون لاحد النسج على منواله٠ومن‏ هذا القبيل 
ان القياس ف اسم المفعول المأخوذ من الثلاثي المعتل العين بالواو » 
حذف احد الواوين فيقال 2 مروم » ف : ف رام » » وورد في الماظ 
معدودة النطق بالواوين كليهما » قال بعض العرب : « ثوب مصوون» 
و « مسك مدووف » و « قرس مقوود » » ومثل هذه الكلمات الشاذة 
تحفظ عند الجمهور ولا يصح لاحد أن يقيس عليها 9" ٠‏ 

فاذا كانت الالفاظ كلمات معدودة تأتي على وجه مخالف للقياس 
ويكثر استعمالها علىالوجه المخالفحتى يق لاستسالها أورفقد علىوجه 
القياس مثل : « استحوذ » و « استصوب » » فقد ورد على خلاف 
القاعدة القاضية بقلب « واوها » : « الفا » » كما يقال : « استقام » 
و « استعاذ » و « استثار » ٠‏ ومثل : « عتبيد » تصغير : 2 عي 

(1) . ينظر كناب سبو :ال (لاء والاقتراح ص 61 + 

ينظر كتاب 3 وما يندها ٠‏ 


كات 


ومقتضى القياس : « عثو>يّد » لانه مثل « عاد يعود » » والتصغير 
الاسماء الى ١ 2 ١‏ ال ا 
كالجمع برد الاسماء الى اصولها + ومن هذا النوع ما يرد على الوجه 
الموافق للقياس نحو : « استحوذ » و « استصوب » ؛ فقد ثبت عن 
العرب انهم قالوا : « استحاذ » و « استصاب » » فيجوز العمل فيه 
على الوجهين » غير أن الوجه الاكثر في السماع هوالارجح فيالاستعمال 
لانه مألوف عند المخاطبين أكثر من الوجه الذي قل في السماع وإن" 
جح من جهة القياس ٠‏ اما الالفاظ التي لم ترد الا على الوجه 
المخائف للقياس نحو « عبيد » فيقتصر فيها على ما ورد عن العرب ٠‏ 
وقد ترد الفاظ معينة على ما يوافق القياس ويخالف السماع » ومشال 
ذلك ان خبر 2 عسى » يكون مضارعا مقرونا ب « أن" » أو مجردا منها 
لكنه ورد اسما صريحا ف أمثلة متعددة فقالوا في المثل : « عسى الغوير 
أبوسا » وقال الشاعر : 
أكثرت في العذل ملحا دائما لا تعذان اني عسيت ضائها7١»‏ 


وتنا يكن من فى ءا فالسناة مختلمون فق الوارد على وج الفندؤة 
وهو المسبوع المفرد ص حيث الاعتداد به في القياس » والذي نعرفه 
آنه الكوفيين يعتدون بسا ورد من الككلمات الشاذة ويسلون 
بالقياس عليها في حين ستنع البصريون عن القياس على الشاذ»ويذهبون 
ف مثله الى ان قائله نحا به نحوا خلاف ما يظهر منه ويردونه الى الاصل 
المعروف عندهم على طررة هل ٠‏ ومن أمثلة ذلك انه لا يبنى 
« أفعل التفضيل » مما كان الوصف منه على وزن: « أفمل » » ولما 
جاءهم قول الشاعر : 


جارية في درعها الففنفاض 


نزله الكوقيون منزلة المقيس عليه » 


شاع ١ض‏ :114 6 ومتيج اقتسالق م بهذا © والأرعطاق 


به 


ذولهم : < ياض فلانا » > اذا غلبه وفاقه في البياض * 


أما الاقوال الشاذة التي لا تجد عند البصريين مساغا للتأويلفانهم 
بتخلصون منها بجعلها من النادر الذي لا يقوم عليه قياس * 

والبصريون انما يقتحمون التأويل اذا كان اللفظ المخالف للمعروف 
ف اللسان واردا عن شخص واحد يتكلم باللغة المألوفة » اما اذا ثبت 
انه لغة قبيلة فلا وجه لتأويله والخروج به عن ظاهره97" ٠‏ 

د 

ومن أشهر نحاة البصرة بعد سيبويه : ابو الحسن سعيد بن 
مسعدة الاخفش ( 16+ ه ) + وابو عمر الجرمي » وعلي بن تصير 
الجهضبي » ومؤرج بن عمرو السدومي ( 140 ه ) » ومحمد بن أبي 
محمد اليزيدي » وابو العباس الفضل بن محمد بن ابي محمد اليزيدي » 
وابو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني ( 545 ه ) أبو حاتم 
السجستاني ( هه؟ ه ) » والعباس بن الفرج الرياثي ( 0ه ه ) » وابو 
اسحق ابراهيم بن زياد الزيادي » وابو محمد عبدالله التوزي (0؟ ه)ء 
ومحمد بن المستنير المعروف يقطرب ( +0؟ ه ) » وأبو العباس المبرد 
الازدي البصري (وم»:ه ) » وابو العلاء محمد بن ابي زرعة الباهلي 
( /اهه ) » وابو اسحق الزجاج ( 1ه ) » ومحمد بن السراج ؛وابو 
بكر محمد بن على بن اسباعيل العسكري؛وابو الحسن عليبن سليمان 
الاخفش ( وإمه ) » وابن درستويه » وابوالقاسم الزجاجي (بصمه)ء 
وابو سعيد السيرافي وغيرهم”؟ ٠‏ 

هئولاء اشهر النحاة البصريين » وهم الذين ارسوا قواعد المذهب 
البصري وثبتوا اركانه » واستطاع تلاميذهم من بعدهم ان يشبتوا هذا 
المذهب » ويجعلوا له الغلبة في آخر الامر ٠‏ 

وبعد فما موقف ابي حيان من هذه المدرسة ؟ 

ينظر درامات في العربية وناريخها ص .4 © والقراعد النحوية )51 + 
(6) تنظر تراجم هؤلاء النحاة ني طبقات النحويين واللغويين ص 16 158 
584 سدم 


بصرية ابي حيان ومداها : 


كان أبو حيان بصري النزعة في النحو يذهب مذهب سيبويهويغترف 
من معينه الذي لا ينضبءوينهج نهجالبصرين»وقتفي أثرهم؛ويكبرهم 
وبرئ اراءهع واصولهم هي الراجحة في كثي من ن الاحيان ٠‏ ويكفي 
لدلالته على رجحان مذهب أهل البصرة ان يقول : « وذلك لا يجوزعند 
البصريين » أو « وهذا هو الراجح » » وان اراد ان يطعن فيمن يخالف 
البصريين يكفي أن يقول : «.وهذه نزعة كوفية ‏ :+ يقول وهو يرد على 
الزمخشري في تفسيرقوله تعالى : «ذلك تتلوه” عليك من الآيات والذكر 
الحكيم 2106 : واجاز الزمخشري ان يكون « ذلك » بمعنى : « الذي» 
و « تتلوه » صلته » و « من الآيات » خبر » وقاله الزجاج قبله وهذه 
نزعة كوفية يجيزون في اسماء الاشارة ان تكون موصولة » ولا يجوز 
ذلك عند البصريين الا في « ذا » وحدها اذا سبقها « ما » الاستفهامية 


باتفاق » أو «من» الاستفهامية باختلاف9© ٠‏ أو يتعجب من مخالفة 
مذهب البصريين فيقول رادا على ابن عطية : « وقال ابو محمد بن عطية 

النصب .بواو الصرف ليس من مذاهب ين ؛ ومعنى واو الصرف 
ان الفعل كان يستحق معها من الاعراب غير النصب فيصرف يدخولالواء 
عليه عن ذلك الاعراب الى النصب كقوله تمالى : « ويعلم” الذين 


بجا د لون »290 في قراءة من نصب » وكذلك «ويعلم” الصابرين” »0 
قياس الاول الرفع » وقياس ١‏ ني الجزم » فصسرفت الواو الفعل الى 
النصب فسميت واو الصرف ٠‏ وهذا عند البصربين منصوب باضمار 
< أن » بعد الواو » والعجب من ابن عطية انه ذكر هذا الوجه أولا وثنى 
بقول المهدوي ثم قال : « والاول أحسن » » وكيف يكون أحسن وهو 


00 سوية آل عمرات » الآية بره ٠‏ 
0 


20-2 


شيء لا يقول به ن وفساده مذكور في علم النحو »20 ٠‏ 

ويرد على من يخطيء البصريين أو يخالفهم ويرى ان من يفعل ذلك 
جاهل لا يفهم من النحو والعربية شيئا » يقول رادا على صاحب : 
< الغرة » وذلك في كلامه على جواز دخول لام الابتداء في معمول خبر 
دان» اذا كان الخبر متقدما على المعسول » واسم «ان» متخر » وكان 
المعمول مفعولا من أجله أو مصدرا : 2 واطلاق قولهم معسول الخبر 
بدخل فيه المصدر والمفعول من أجله فتقول : < ان زيدا لقياما قائم » » 
و« ان زيدا لاحسانا يز » وينبئي ان لا يقدم على جواز ذلك الا 
بسماع » على انه نقل عن البصريين جوازدخول: «اللام»علىالحرفوما 
دخل عليه اذا كان علة للفعل نحو « كي » و « ان » فتقول : « ان زيدا 


لكى يقوم معترض » و « ان زيدا لان لا يغضب يأتيك » وضع ذلك 


الغراء ؛ وف « الغرة » : ذكروا ان هذه اللام لا تدخل على النواصبولا 
على الجوازم انما تدخل على الحروف الملغاة فمنموا من قولهم : « ان 
زبدا لكي يقوم معطيك » ؛ واجازوا : ( ان زيدا كي تقوم معطيك » » 
واجازوا:< ان زيدا كي تقوم ايعطيك »عولو تعرض لهذا بصري لاجاز 
هذه المسألة على قول من قال : « كيمه » كما تقول : « ان زيدا لفي الدار 
قائم » انتهى ٠‏ 

وجهل صاحب « الغرة » مذهب البصريين في < كي» و « أن » 
اذا كانت علة » وتقدم تقلنا جواز دخول اللام عليها عند البصريين»7". 

بين أبو حيان موقفه من مذهب البصربين بطرق مختلفة كفوله 
عند الكلام على دخول «من» الزائدةعلى المفمول في الموجب : < ولان 
المفعول به لا تدخل عليه < من » الزائدة الا بشرط اذيتقدمه غيرموجب 
وان يكون ما دخلت عليه نكرة ؛ وهذا على الجادة من مشهور مذهب 


اذل اببس مدع ارس بور 
5 الارتشاف ص ره( + 


1 عدت لاع ل ار كم 
مؤمنين »20 ٠‏ « قال عطية : و 7 ان كنتم » شسرط والجواب 
متقدم » ولا 06 جواب 
الذرط ‏ ولس تنح الإسريي يه 

واعتمد في الاوزان في كتابه : « الارتشاف » على مذهبٍ 
البصريين وقد صرح بذلك فقال : « وقد اصطلح النحاة على ان يزنوا 
بلفظة « الفعل » فقابلوا أول الاصول بالفاء وثائيها بالعين وثالتهيا 
باللام 4 فان زادت الاصول كررت « اللام » عند البصريين » ومذهب 
الكوفيين ان نهاية الاصول ثلاثة وما زاد على الثلائي حكموا بزيادتها 
واختلفواءءوالمعتسد في الاوزان ف هذا الكتاب مذهب البصريين»20),. 
وفرع بحث المفعول المطلق في : « الارتشاف » على قول البصريين الذين 
بذهبون الى أن المصدر هو الاصل وان الفعل وغيره من المشتقات 


مشتقة منه0© م 


ولم يقتصر آثر المذهب البصري في نحو أبي حيان على هذه 
المواضع وانما وافقهم في مواضع كثيرة جدا ٠‏ والمسائل التي وافقهمة 
هي معظم آرائه النحوية ؛ ولا بأس ان نورد هنا بعض الامثلة التي 
نين موقفه من البصريين ٠‏ 3 


يقول في تفسير قوله تعالى : < فنا لكم في المنافقين فئتين »0© : 
« واتتصب « فئتين » على الحال عند البصربين من ضمير الخطاب 
فد تم » ٠‏ وذهب الكوفيون الى انه منصوب على اضمار < كان» 

بحيزون : مالك الشاتم ‏ أي كنت الشاتم » 


الارتشاف ص 39/1 
اسودة النساء » الآية لهم ٠‏ 


وهذا عند البصريين لا يجوز لانه عندهم حال والحال لا يجوز 


تصريفها ٠2006‏ 
: د صلصال » : « الصلصال 6 » 
لى وجف ٠‏ وصلصال 


هذه امثلة بسيطة تبين لنا موقف أبي حبان من البصريين » ولم 
.يكن ليذهب هذا المذهب ف ترجيح بعض الآراء. حسب ء واننا كان 
بتابسهم في اصول هذا انعد تع ؤقما ١‏ لافيت الخال 
عدم الاستشهاد بها » وقد استئد في منع الاستشهاد بها على أمرين 

الاول : ان الاحاديث لم تنقل بلفظها وانا تقلت بسعناها ٠‏ 

الثاني : ان ائمة النحو المتقدمين من المصرين الكوفة والبصرة لم 
يحتجوا بها ٠‏ وستفصل هذه النقطة في الفصل القادم عند بحث منهجه 
النحوى ٠‏ 

كان يذهب مذهب البصريين في السماع ؛ فليست كل القبائل على 


(1 البحر المحيلط ج + سس 518 


البحر اللحيط 


درجة واحدة من الفصاحة ومن هنا يجب التحري ف كل مسبوع وقد 
كان يعيب على ابن مالك أخذه عن لخم و. إقضاعة ويرد على 
الكوفيين اتباعهم الشاذ من كلام العرب”21 ٠‏ ولكن أبا حيان 
في الاخذ بالمسموع وقبوله ما دام لغة لقبيلة » فكل ما كان من لسانهم 
مسموعا ولم يكن بالقياس ممنوعا كان جديرابان لا يكون ممنوعا9)» 
لا يجيز الاخذ برأي الا بعد سماع عن العرب » ويوافق البصريين في 
التشديد في القياس فلا بقيس على كل ما سمع فيه شاهد واحد أو 
شاهدان » ويرى ان وضع القاعدة التي يقاس عليها لا تتم ببشال أو 
مثالين وانما تثبت باستقراء جزئيات كثيرة حتى يحصل من ذلك 
الاستقراء قانون كلي يلب على الظن ان الحكم منوط به9©؟ ٠‏ ولا 
دبني الا على الكثير المعروف من كلام العرب لا النادر الشاذ الذي 3 
بأت الا في شعرة!) ٠‏ 


هذا موقف أبي حيان من البصريين وهو موقف يوحي بانه كان 


متابعا لهم ف كل ما ذهبوا اليه ؛ ولكنه مع ذلك لا يقلدهم تقليدا اعبى 


آرائهم من غير تدقيق وتمحيص » فقد خالفهم في بعض 
اء الكوفيين في بعض الاحيان » مستشهدا لهم 
بالشعر الصحيح والكلام الموثوق به ء* 


لقد اتخذ أبو حيان مثل هذا الموقف من البصربين لانه يرجح 


رى ان البصريين لم يحصر العلم بهم ولم يقتصر 


« وليس العلم محصورا ولا مقصورا على ما تقله وقاله 


د لان 
ستيج لايك 
(5) منهج السالك من 154 - 


6 : و وقد خبط امعربون في عطلف « وامسجد 
لضمير المجرور ولم يمدجارهء 
وقد ثبت ذلك ف لسان العر 
كان لجل مذمن تيور ا 
والاخفش والاستاذ أبو علي الشلى 


-جمهور البصريين بل تنبع الدليل »20 


ولم يخالفهم في هذا حسب » وانما خالتهم في الاستشهاد بالقراءات 
فهو يستشهد بالسبع وبا تواتر من القراءات ويرد بورودها على مامنعه 
البصريون » ويرد على نحاتهم الذين يخطئون القراء ويلحنونهم مع ان 
منهم من أخذ عن اوائل الصحابة والتابمين » وسترى ذلك عندما نبحث 
هذه النقطة بالتفصيل في الفصل القادم ٠‏ 


هذا موقف ابي حيان من البصريين 


بصورة عامة » اما موقفه من 
سيبويه فقد كان يتجائه* ويكبره ويعادي من يسه بسوء وان كان 
بيوخه كما فعل مع ابن 
تيمية الذي تقدمت قصته وما دار بينه وبين ابي حيان ٠‏ 
وكان ابو حيان سعد" كتاب سيبويه اجل” كتب النحو » يقول 
سنه:٠٠٠ويوخذذلك‏ مزعلم النحو » وأحسن موضوع فيه واجلهكتاب 
أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه رحمه الله تعالى٠.٠‏ وقد 
أخذت هذا الفن عن استاذنا الاوحد العلامة ابي جعفر احمد بن ابراهيم 
أبن الزيير الثقفى في كتاب سيبويه وغيره »29؟ ٠‏ 


وقد أوضح رأيه في كتاب سيبويه عند كلامه على علماء الاندلس 
2 قول : 2 العا الاك لتق 


وفكوا رموزه وقربوا قاصيه وراضوا عاصيه وفتحوا مقفله واوضحوا 
مشكله وانهجوا شعابه وذللوا صعابه وابدوا معانيه في صورة التبثيل 
وابدعوه بالتركيب والتحليل ٠‏ فالكتاب هو المرقاة الى فهم الكتاب 
هو المطلع على علم الاعراب ٠‏ والميدي من معالمه ما درس والمنطق من 
لسانه ماخرس » والمحبي من رفاته ما رمس وااراد من نظائرهماطسس٠‏ 
فجدير لمن تاقت تمسه الى علم التفسير وترقت الى التحقيق فيهوالتحرير 
ان يتكف على كتاب سسبويهفهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في 
حل المتسكلات اليه 206 

أبو حيان لا بعتمد في قراءة كتاب سيبويه على نسخة واحدة 
وانما يذكر النسخ المتعددة التي اعتمد عليها ويوجه كلام سيبويه ان 
حصل فيه التباس ويحمله على تعدد النسخ © ٠‏ 


وبين قيمة كتاب سيبويه وأهمية اطلاع المفسرين والنحاة عليه 
ف معرض كلامه ف تفسير الآبات أو اعرابها رادا بذلك على النحاة 


المختلفين ومبينا فضل من اطلع عليه كالزمخشري » يقول: « ولكن من 
تعاملى علما يحتاج الى مثوله بين بدي الشيوخ غ وأما من فسر « مهما » 
ف الآبة بانها طرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد ف آياث الله ٠‏ 
وأما قول اازمخشري : وهذا وامثاله الى آخر كلامه » فهو يدل على انه 
جثا بين بدي الناظر في كتاب سيبويه وذلك صحيح » رحل من خوارزم 
ف شبيبته الى مكة شرفها الله تعالى لقراءة كتاب سيبويه على رجل من 
أصحابنا من أهل جزيرة الاندلس كان مجاورا بسكة وهو الشيخ الامام 
العلامة المشاور أبو بكر عبدالله بن طلحة بن محمد بن عبدالله الاندلسي 


؟ ومتهج السالك ص # - إلا؟ + 


عيورت 


الأقليلن عن أبي عبذالل مهمد ١‏ 5 
وللزمخثري قصيد سدح د يدل على انه ناظر 
في كتاب سيبويه بخلاف ما كان يعتقد فيه بعض أصحابنا من انه انبا 


410 


بن جني 210 
يفتخر باطلاق اسم الكتاب عليه ويرى انه الكتاب الذي ينبغي 
الاطلاع عليه قبل البدء بتفسير كتاب الله » يقول : « قال الزمخشري : 
ولا نلتفت الى ما زعموا من وقوعه لحنا في المصحف + وربما النفت اليه 
من ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب 
على الاختصاص من الافتنانهوبنى عليه ان السابقين الاولين الذينمثلهم 
في التوراة ومثلهم في الانجيل كانوا أبعد همة في الغيرة عل ىالاسلام 
وذب المطاعنعنه من ان يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم 
قا يرفوه من يلحق بهم ٠‏ اتتمى ٠‏ ويعني بقوله : 
في الكتاب » كتاب سيبويه ب رحمه الله فان اسم 
عليهع00. 
وقد اعتمد أبو حيان على كتاب سيبويه كثيرا وثقل عله واحتج 
لرأبه بما جاء فيه » يقول : « ومن زعم أن « كان » الناقصة لا مصدر 
لها فمذهبه مردود وهو مذهب أبي علي الفارسي » وقد كثر في كتاب 
سيبويه المجيء بمصدر « كان » الناقصة » والاصح انه لا يلفظبه معها 
فلا يقال : « كان زيد قائما كونا »© . 


ويعتبر رأي سيبويه هو الصحيح من بين تلوادت لديم 
من كلام العربءيقول ف َ 3 
فحا ان كنتم قوما مسرف 


0 
اليجر الحيط 
 )40(‏ سورة الزخرف » الآية 6 


اكات 


رب عنكم الذكر ؟ اتكارا لا: يكون 

الأمر على خلاف ما قدم من انزاله الكتاب وخلقه قرآنا عربيآ لتعقلوه 
ونعملوا بسوجبه ؛ اتتهى ٠‏ وتقدم الكلام معه في تقديره فعلا بين الهمزة 
تعقلون ؟ 76" ويبنها وبين 

الواو في نحو : « أو ”لم يسيروا 2206 ٠‏ كما ان المذهب الصحيح قول 
سيبويه والنحويين : ان الفاء والواو منوي بهما التقديم لعطف ما 
عدهما على ما قبلهما » وان الهزة تقدمت لكون الاستفهام له صدر 


40 


الكلام » ولا خلاف بين الهمزة والحرف7؟ ٠‏ 


وقد يعلل الآراء التي اختارها سيبويه فيقول عند الكلام على جواز 
مجيء الخبر عن اسم المعنى اسم ذات » في تفسير قوله تعالى : « ولكن 
البر“ من آمن” 6*» : « البر ممنى من المعانيءفلا يكون خبره الذوات 
الا مجازا » فاما 


يجعل < البر » هو تمس : « من آمن » على طريق 
المبالغة قاله أبو عبيدة والمعنى : « ولكن البار » ٠‏ واما ان يكون على 
حذف من الاول أي : « ولكنذا البر » قاله الزجاج ؛ أو من الثانياي: 
« بر من آمن » قاله قطرب ٠‏ وعلى هذا خرجه سيبويه؛ قال في كثابه : 
« وقال جل وعز : < ولكن البر من آمن » واننا حو 3:6 ولكن ١‏ 
برك من آمن بالله » ٠‏ اتتهى ٠‏ وانما اختار هذا سيبويه » لان السابق 
انما هو تفي كون البر هو تولية الوجه قبل المشرق والمغرب » فالذي 
ستدرك انما هو من جنس ما ينفى ٠‏ ونظير ذلك : « ليس الكرم ان 
تبذل درهما ولكن الكرم بذل الآلاف » فلا يناسب : ولكن الكريم من 
بذل الآلاف الا اذا كان قبله : ليس الكريم بباذل درهم ع0© , 

» وسورة الحج الاية 61 » وسورة عافر ؛ الآية ]م‎ 6 ٠ 


» الآية 64 » و 615 وسورة كل عمران ؛ الابة *, رة الانعام ع 


لر » الاية 66 6 وسورة غافر © الاية 51 + 


ويرد أقوال النحاة الآخرين بنصوص سيبويه » ويدافع عنه دفاعا 
قويا ويختار مذهبه او مذهبا ينصره ٠‏ ويعثدته امام النحاة الذي 
لا ينازعه منازع » ويرد على النحاة الذين د على سيبوبه 
راد" على ابن مال قال المصنف:على ان كلام سيبويهلو كان صريحا 
في ان المضارع ال يكون الا مستقبلا لم يجز الاخذ به 
بعد وجود الادلة القاطعة بخلاف ذلك كما قدمنا ٠‏ اتتهى كلامه ٠‏ وقد 
تكلمنا على أدلته القاطعة على زعمه وبيئا انها ليست ادلة » وانظر الى 
جسارة هذا الرجل على سيبويه وهو المستقريء العرية عن العرب 
مشافهة أو عن مشاقهة العرب : 


وابن“ اللبون اذاما تزه في ترذر 
لم وتخطسع صولة 0 


وليس من السهل حصر المواضع التي وافق فيها أبو حيان سيبويه 
و رجح آراءه » اذ يكفي في كل 
: ( ومذهب سيبويه كذا ٠٠‏ » أو « ونص سيبويه 


كذا ٠.٠‏ » أو « وقال سيبويه كذا ٠ 6.٠.٠‏ 
ويكفينا دلالة على كثرة اعتماده عليه أو أخذه بآرائه انه يرمز اليه 
اف » و « التذيل والتكميل » اختصارا 
س » » و « لم يحفظ س 6 > 
و3 نص س » 4 و 2 رأي س » 4و 3 ماذهب اليه س». 
وهمذه دلالة واضحة على اهتمام أبي حيان بهذا الرجل 
واعتماده عليه اعتمادا كبيرا » ولا غرو في ذلك فقد كان « الكتاب » 
دستور النحاة على اختلاف مذاهيهم واتجاهاتهم » ولم يسلم ع 

من التآثر به والأخذ عنه ٠‏ 


مدرسة الكوفة 


رة غيرها من الامصار الاسلامية في دراسة النحو 

إفة بعدها بنحو مائة عام لتتوسس مذهيا 

أة مذهب الكوفة النحوي 

ليست واضحة فيرى الاستاذ أحمد أمين ان أبا جعفر الرؤاسي كان أول 
من ألف في النحو من الكوفيين » وأول من اسس مدرسة الكوفة 
ودعها تلميذاه الكسائى والفراء وكانا نظيري سيبويه رأس المدرسة 
البصرية'1؟ ٠‏ ولكن الدكتور مهدي المخزومي لا يرى هذا الرأي » 
بقول : « و لانعلم كوفيا كان نحويا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة قبل 
الكسائي » فلا معاذ الهراء ولا أبو جعفر الرؤاسي ممن نضعهم في طبقة 
المؤسسين لهذه المدرسة النحوية الناشئة » ولم نسمع ان احدا من 
الكوفيين تخرج بهما واكتفى بما تلقاه عنهبا وعرف بنحو خساص 
استمده منهما لا ينتمي الى نحو أهل البصرة »والكسائيوالفراوهما 
عماد المدرسة الكوفية ‏ انما عرفا النحو الاصطلاحي بدراستهما نحو 
البصرة وتخرجهما بشيوخ بصريين ٠206‏ فالكسائي وتلميذه الفراء 


ذا ينظر فحن الاسلامرج ‏ عن هل 
(1) مدرسة العرفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو من لله + 


كك 


هما المؤسسان ١‏ ان لهذه المدرسة وقد أخذا نحو البصرة وغيرا 
فبه ونهجا ف دراسته منهجا مستقلا سار عليه تلاميذ هذه المدرسة ٠‏ 


مصادر النحو الكوفي : 

ومصادر النحو الكوفي هي : 

١‏ النحو البصري : تلقى رؤساء أهل الكوفة الآراء النحوية 
المختلفة عن شيوخ المدرسة ال عيسى بن عمر » والخليل بن 
احمد » يونس بن حبيب » ميبوبه على نحاة 
بصربين كالكسائي الذي .قرأ كتاب سيبويه ودرسه على الاخفش » 
والفراء الذي وقف عليه واحتفظ لنفسه بنسخة منه ‏ كما مر بنا من 
اهداء الجاحظ نسخة من الكتاب الى محمد بن عبدالملك الزيات وكانت 
بخط الفراء ومراجعة الكسائى ‏ كل هئولاء الكوفيين أخذوا الآراء 
النمرية أما بمشافهة الشيوخ » أو بالاطلاع على كتبهم وآرائهم » 
واستفادوا من هذه الآراء وجعلوها اساسا لبناء مذهبهم النحوي 
فكانت الآراء البصرية تقطة ارتكاز للمذهب الكوقي ٠‏ 


لغات الاعراب الذين أخذ عنهم البصريون » وهم : سكان 
البراري » ومن لم يخالط الاعاجم هن سسكان الصحارى والمدن البعيدة 
على العجمة والتي بقي سكانها يحتفظون بعروبتهم ولهجتهم الاصيلة ٠‏ 


لغات اخرى لم بأخذ عنها البصريون » وقد ذكرنا القبائل 

التى ابتعدعنها أهل البصرةولم,أخذوا عنها الشواهد اللغوية والنحوبة 
اما الكوفيون فقد أخذوا ئر هذه القبائل + وكان البمسريون 
لذلك يفخرون بقولهم للكوفيين : « تحن تأخذ اللغة من حرشة الضباب 
وكلة اليرابيع » وأتتمتأخذونها عنأكلة الشواريز وباعةالكواميخ)20. 
الشعر العربي : ذكرنا عند كلامنا على شواهد البصريين 
من الشعر انهم توقفوا في الاحتجاج عند شعر الطبقتين الاولى والثانية» 


ذا الاقتراح سن عم . 


وذكرنا الرواية التي تقول ان سيبويه استشهد بشعر بشار خوفا منهء 
وكان آخر من يحتجبه عند البصريين ابراهيم بن هرمة المتوفىفيالنصف 
الثاني من الهجرة20. . 

اما الكوفيون فقد جعلوا الشعر العربى جاهليه ومخفسرميه 
واسلاميه مصدرا من مصادر در لك واساسا 
الكثير من قواعدهم ٠‏ وكانت لهم عناية شديدة بالنوادر فكانوا 
.يحفظونها ويروونها » كما كان فعل على بن المبارك الاحبر صاحب 
الكسائي الذي قبل انه كان بحفظ أريعين ألف يبت شاهد في النحو » 
وكابي بكر بن الانباري الذي قيل انه كان يحفظ ثلاثمائة الف بيت 
شاهد في القركن9» ٠‏ 


ه ‏ القراءات : لم يكن البصريون يستشهدون بالقراءات أو 
يعتبرونها اساسا في ضبط قواعدهم واصولهم ووكانوا كثيرا مايخطئون 


القراء كابن عامر وحمزة ونافع » لانهم يخائفون قواعدهم التي قعدوها 
بعد التشديد في الرواية والنقل ٠‏ أما الكوفيون فكانوا يعتبرون 
القراءات من المصادر المهمة ف دراستهم النحوية واللغوية ؛ وكانوا 
يسسعون القراءة ويجيزوتها وبقيسون عليها ٠‏ 

+ - الحديث : اما الحديث الشررف فلا يستشهد به الكوفيون 
ولا يحتجون به في اثبات القاعدة » وقد سار على هذاالنهج نحاتهم 
الاوائل كالكسائي .والقراء وعلى بن المبارك الاحمر وهشام الفمرير 
وتبعهم المتأخرون29؟ ٠‏ : 

هذه مصادر الدراسة الكوفية » أما أهم خصائص هذه المدرسة 
50 ان الكوفيين كانوا يعتدون بالمثال الواحد » ويعممون الظاهرة 

إدية » ويقيسون عليها » ينما كان البصري يبني قاعدته على الاغلب 

00 الاقتراح ص 07 


)1 ينظر نرخة الالناء س 76+ 811 6.ومدوسة 
20 ينظر الاقترا » وخزاثة الادياج 1١‏ عن 


2 


الشائع ويرمي ما وراءه من الشاذ والنادر ٠‏ وكان الكوفيون يعتمدون 


على من كان يجاور مصرهم من العرب الذين فسدت لفتهم ء ولا 
.نتصلبون في أمر الرواية » ولذلك نجدهم يعتمدون اعتمادا كبيرا على 


مأ يسمعون من العرب من غير تمحيص كبير عولم يكن البصريونينحون 
هذا المنحى » لانهم كانوا يتحرجون في اخذ كلام العرب فيشكون في 
الامثلة النادرة ويحملونها على الشذوذ0؟ ٠‏ 

وبالاجمال فقد كان الكوفيون يكتفون بالشاهد الواحدويجعلونه 
اساسا يبنون حكمهمعليه؛و يستنبطون منه قاعدة عامة؛بل ربيايرخصون 
بوضع القاعدة اعتمادا على الرأي ان اعوزتهم الشواهد » وقد كان 
الكسائي يسبع الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرورة فيجعله اصلا 
ويقيس عليه » يقول الاندلسي : « الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه 
جواز شىء مخائف للاصول جعلوه اصلا وبوبوا عليه »9 ٠‏ وكانوا 
اكثر رواية للشعر وقد كثر عندهم الشعر المصنوع » وكانوا شديدي 
الاحترام للا ورد عن العرب » وكان كل همهم ان يضعوا قاعدة حتى 
للشاذ » ببنما كان هم البصرين ان ينشئوا لغة يسودهاالنظام والمنطقء 

واشهر نحاة مدرسة الكوفة : أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي 
(مه! ه ) امام الكوفيين في اللغة والنحو » وعلي بن الحسن المعروف 
بالاحمر صاحب الكسائي ( 144 ه ) » وأبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء» ( 0ه؟ ه ) » وابو عمرو الشسيباني ( 6٠؟‏ ه ) أو 
(4.؟ ه ) ؛ وهشام بن معاوية الضرير صاحب الكسائي ( ٠9‏ ه )» 

إن احند بن عى شلك زوك ل 1 
مدرستى البصرة والكوفة ؛ وقدصور 

0 تنظر خصائص الدرسة الكرفية ني كناب مدرمة الكوقة من 614 وما يمدها » 
وضحي الأسلام ج؟ ص 546 ؛ وتاريخ علوم اللغفة المربية ص 118 » ونظرات في اللفة 
والتجر ص +1١‏ 

الاقتزاح ص 6 + وينظر ضحى الاسلام ج مص 516 


(5) يرى الدكتور امحمد مكي الاتصاري في كتابه « ابو زكريا الغراء » ان الفرام 
كان الؤسس الحقيقى لدرسة بقداد النحوية . 
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و : « الاتصاف في مسائل الخلاف بين البصريين 
بن » هذا الخلاف » وشرح مائة واحدى وعشرين مسألة في 


أنواع من الخلاف غ منها ما يرجع الى العامل ؛ ومنها ما يرجع الىالاعراب 
والبناء ومنها ما يرجع الى الحقيقة اللغوية أو النحوية لبعض الكلمات 
ومنها ما يرجع الى التقديم والتأخير في نسج الجملة وترتيب كلماتها ٠‏ 

وكانتالمجالس تعقد للمناظرة بين النحاة » وقد سجلت لنا كتنب 
الادب والنحو بعض تلك المناظرات » ومن أشهرها ما جرى بين سيبويه 
والكسائي » وبين الجرمي والفراء » وبين الكسائي والاصمعي + وبين 
عيسى بن عبر الثقفي وابي عمرو بن العلاء ٠‏ 

وهذه الكتب التي تبحث في الخلاف بين المدرستين »ع وهذه 
المناطرات التى كانت تعقد بين النحاة تدل دلالة واضحة على ما كان 
عليه الخلاف بين البصريين والكوفيين ٠‏ وقد بقى هذا الخلاف واضحاأ 
ف كثير من مسائل النحو حتى فترة متأخرة ؛ وقد استفاد النحاة 


بن هذه ال 


فما موقف أبى حيان من مدرسة الكوفة ؟ 
موقف ابي حيان من مدرسة الكوفة : 

كان أبو حيان بصري النزعة يتبع النحاة البصريين في اكثر آرائه 
وبعظم شيوخهم ويجلهم ولا سيما سيبويه الذي كان أول من وصلالينأ 
عنه أثر في نحو المدرسة البصرية رأينا نظرة صاحبنا اليه وموقفه 
منه ء واجلاله وتقديره له ٠‏ 

وكان موقفه من الكوفيين يختلف عن ذلك تمام الاختلاف؛فهو 
ببخطئهم في أكثر المسائل ويرد عليهم بقول البصريين أ 
مبينا ترجيحه لرأي البصر 3 
على اغمال صيغ المبالئة : « اختار اعمالهذه الامئلة الخمسة وهو 


ةا 


مذهب سيبويه وجاء السماع ياعمالها نظما ونثرا خلافا لاكثر البصريين 
في منع اعمال « فعيل واكل ؛ درفي ع مسال 
جميعها ٠26‏ وكقوله في اقسام الفمل : « قوله : « وأمر على 
السكون » : وبناؤه على السكون » وهو معرب عند الكوفيين ومقتطع 
من المضارع وأصله « لتضرب » » فحذف الجازم فبمم 

فالتبس بالمضارع غير الامر في الوقف فحذفوا التاء ا 
الوصل ٠‏ فصيغ الافعال عندنا ثلاث وعندهم اثنتان 6" ٠‏ وكقوله 
في اشتقاق الاسم : « ومذهب البصريين انه مششتق من «السموة » 
الحذوف منه ( اللام » ومذهب الكوفيين انه من : « الوسم » وهو : 
« العلامة » فالمحذوف منه 3 الماء » » والاول أرجح القولهم : اسميت 
وسمّيت وسُتى واسماء ؛ ولو كان على مذهب الكوفيين لقالوا 
أوسمت” ووسمت ووسم واوسام ٠‏ وادعاء ان هذه التصاريف كلها من 
باب القلب لا ضرورة تدعو الى ذلك غ229 ٠‏ 


وخالفهم في « رب » ؛ وتعريف ١‏ » والرفع بعد كذا »وجواز 
دخول نون التوكيد الخفيفة بعد الف الاثنين ونون النسوة » ومجىء 
ليس للعطف » وغير ذلك من المسائل الكثيرة(؛؟ ٠‏ ونرى ان سبب 
مخالفته لآراء الكوفيين واتباع آراء البصريين هو الاختلاف في المج 


0 قد مر بنا ان ابا حيان اتمق مع 
الاخذ في اللغة الا عن القبائل التي لم 

جمة » ولم بأخذ الاعن القبائل التي أخذ عنها 

البصريون ولذلك نراه يعيب على ابن مالك أخذه عن قبائل لخم 
وقضاعة وخزاعة ٠‏ وخالفهم في عدم استشهاده بشعر الاسلاميين 


(1) الئعت الحبان سم 5ب 
() التكت الحبان م 40 ايااء 
التدبيل والتكبيل ج1 ص 96 
()) ينظر البحر اللحيط ج ه عى 141 فج 1 من 164 4 شمع اللموامع ج | ص 161 6 
والتعت الحسان م 19 + على التوالي م 


ميات 


» وكان بأخذ عن الجاهليين والمخضرمين وحدهم ؛ وان 
كان قد استشهد بابيات لابي تمام وغيره لكنه لم يجعلها اساسا لوضع 
قاعدة نحوية بل لتقوية ما بنى عليه القاعدة من الامثلة والشواهد. 
وخالفهم في عدم الاخذ بالشاذ النادر » وني عدم بناء القواعد على الرأي 
الواحد والقياس عليه » وانما كان ثبت القاعد: باستقراء ج 
كثيرة حتى يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي يغلب على الظن ان 
لحكم منوط يه90© ٠‏ 
ولكن أبا حيان لا يقف من المذهب الكوفي موقف المعارض دائما 
بل يوافقهم في بعض المسائل التي يرى انهم على حق فيهما فيحتج 
بالقراءات وهو بذلك يخالف البصريين الذين لايعتبرونها مادةاساسية 
من مواد الاحتجاج » وانما بأخذون منها ما يوافق قواعدهم ويؤولون 
تون ما خالفها وان كانت عن أشستهر القراء الموثوق بعروبتهم 


ار قراءاتهم » ويخالف الكوفيين في قبولهم جميع القراءات 


وقياسهم على ما تواتر منها وصح » وقبولهم ما شد منها وما خالف 
المجمع عليه ؛ ونجده يقف موقفا وسطا بين المدرستين فهو يحتج بما 
تواتر من القراءات»ويعتمد على القراء السبعة؛ويدافع عنهم ؛ ويرد على 
مخطيهم كما فمل مع أبي اسحاق الذي ذهب الى ان قرا أبي عمرو 
وابي بكر وحمزة والاعنش غلط ولحن في قوله تعالى : « ومين أهل 
الكتاب من" إن" تنا”مسنثه* بقبنطاريؤد”م اليكومنهثم من" | 5 
بدريتار, لا اليك الا ما دمت عليه قائما »27 » يقول : « وما 
ذهب اليه أبو اسحاق من ان الاسكان غلط ليس بشيء ؛ اذ هي قراءةني 
السبعة؛وهي متواترة»وكفى انها منقولة عن امام البصريين أبي عمرو بن 
العلاء فانه عربي صريح وسامع لغة وامام في النحو » ولم يكن ليذهب 
عنه جواز مثل هذا » وقد أجاز ذلك الفراء وهو امام في النحو واللغة 


(1) ينظر منهج السالك من 
سورة آل عمراق 6 اوآية 9/6 


51000-- 


وحكى ذلك لغة لبعض العرب تجزم في الوصل والقطع ٠‏ وقد روى 
الكسائي ان لغة عقيل وكلاب انهم يختلسون الحركة في هذه الهاء اذا 
0 


انت بعد متحرك + وانهم يسك 


500 


ويقول مصححا قراءة أبي عمرو ومكؤيدا مذهب ثعلب ورادا على 
« والابرا 6 » م والثهار 
د فقال التقات من آهل البصرة : 


ولم .يكن أخذ أبي حيان بالقراءات واحتجاجه بها الا لانه كان 

يرى ان القراءات جاءت على لغة العرب مقيسها وشاذها فوجب قبواها 
اذا صحت الرواية بها ٠‏ فهو بأخذ بالقراءات حتى ولو خالفت مذهب 
البصربين في قراءة أبي عبرو ؛ « والابرار ربنا » 9 » « والنهار 
كتعلب والكوفيين » ويكفيئا دليلا على ذلك ان البصرين لم ييكونوا 
يجوزون العطف على الضمير المخفوض من غير اعادة الخافض » ولكن 
أنا حيان جوز ذلك في تفسير قوله تعالى : < وفي خلقكثم وما يتبشكة 
إن »2*7 بان تكون « ما » معطوفة على 

أجاز العطف على الفسير 

: و وما يك »أن تكرت 

هو مذهب الكوفيين ويونس 

والاخفش » وهو الصحيح » واختاره الاستاذ أبو على الشلوبين »20 ٠‏ 
وكان تجويزه هذا اغتمادا على قراءة حمزةبكسر « الارحام» ف قوله 


تعالى : « واتقوا الله الذي تكساءلثون به والارحام” 2206 ؛ وقد اتبع 


ف ذلك الكوفيين ٠‏ 
ولا يقتصر ابو حيان على هذا وحده بل بائمة الكوفيين 
في عدم ترجيحه بين القراءات المتواترة » يقول : « وقد تقدم لنا غير مرة 
انا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين » وحكى أبو عبرو الزاهد في 
كتاب : « اليواقيت » ان أبا العباس احمد بن يحيى ثعلبا كان لا يرى 
١اترجيح‏ بين القراءات السبع + وقال : قال ثعلب من كلام تفسه: اذا 
اختلف الاعراب في القرآان عن/السبعة لم أفضل اعرايا على إعراب في 
القرآن » فاذا خرجت الى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى ٠‏ ونعم 
السلف لنا احمد بن يحبى كان عالما بالنحو واللغة متدينا ثقة »29 , 


فابو حيان يفضل من يراه على الحق والصواب حتى ولو كان 

من مخالفيه في مذهبه ‏ ويرد على المخطيء وان كان ممن يناصرمذهبهم» 
ه تقليدا أعمى بل يمحص ويقرر ويختار ٠‏ 

كٍِ هي المسائل الوحيدة التي اتبعفيها ابوحيان الكو 
8 افقهم ورجح آراءهم واقتدى متهم » وانما هناك مواضع 
انابعهم فيها وخائف البصريين » وسنذكر قسما آخر منها عند بحث 
آرائه النحوية في فصل قادم ٠‏ 

ومما تقدم نرى ان أبا حيان يقف موقف المخالف من الكوفيين 
متى رأى آراءهم شاذة لايسندها سماعمن شعر أو لغة او قيا سمء: 
عليه » ويقف منهم موقف المؤيد عندما يرى آراءهم صحيحة راجحة ٠‏ 


(1) سورة النسام» الآية ١‏ . وينظر ج؟ صن 43 من النهر الماد » وص (]8 ممى 
متهج السالك ٠‏ 
9) البحر المحيط اج 6 م لم . 


اشع وس عد 


مدرسة بقداد 


بعد أن أصبحت بغداد حاضرة الدولة العربية الاسلامية أخد 
العلماء يتجهون اليها لينشروا علمهم ويتصلوا بالخلفاء والامراء ووجد 
علماء البصرة والكوفة مجالا رحبا في بغداد فاتتقل علباء النحو اليها 
واحتدم الصراع بين مدرستي الكوفة والبصرة » وقد تنج عن ذلك 
ان نشآت طائفة 7 ع بين المذهبين وتختار منهما ما تراه صوابا أو 
قريبا الى دعي يها وواقع اللغة العربية ٠‏ 


وقد شك بعضهم في وجود مذهب بغدادي قال الدكتور 
6 شلبى : ان ما ذكره « هويل » 21011 ؛ وما يذهب اليه 
ى الباحثين من ان هناك مدرسة نحوية باسم مدرسة يغداد متميز: 
0 البصرية والكوفية لا يتفق مع ما كان يراه القدماء من 
أصحاب التراجم والطبقات ؛ ولا نتفق مع نصوص العلماء المتقدمين ٠‏ 
فاين النديم لا يسمي من خلطوا بين المذهبين بغداديين » والزيدي 
في طلبقاته له يذكر غير البصريين والكوفيين والمصريين والاندلسيين 
ولا يزيد ٠‏ واما نصوص العلماء الاقدمين فان ابا علي الفارسي حينا 
يسمي الكوفبين بهذا الاسم ويطلق عليهم البغدادييناحيانا » وقدناقش 
البغداديين في اجازتهم 0 : « طلحة » بالو او والنون » ومعروف انهم 


5 


الكوفيون الذ ون ذلك ٠‏ وينتهى الدكتور شلبى الى انهلاتوجد 
مدرسة بغدادية قائمة بذاتها » يقول : < واذن فلم تكن هناك فيما أرى 
212 » غاية ما في الامر ان رجالا 
خلطوا بين المدر ية والكوفية فرآوا رآيا من.هذه ورايا من 
الاخرى وان كانوا في مذهيهم الاصيل سميلون الى هذه أ ن 
اثى تلك فيتكونون 35 
المذهبين لانه أخذ عن المبرد وثما نا 
وكذلك كان 
اعتقاده مذهب ا 
من نرعته التي تميل ا 
المسائل النحوية 9206© ٠‏ 

وقد يكون هذا الكلام صحيحا الى حد ما » لان خصائصالمدرسة 
البغدادية غير واضحة وضوحها في المدرستين الا. » ولكن التقاء 


الكوفيين والبصريين في يغداد كان سببا في عرض المذهبين وتقدهما 
والاتتخاب منهما » فمذهب بغداد كان مذهبا انتخابيا فيه معظم خصائص 
المدرستين المنهجية وهم في هذا الاتجاه يشبهون ابن مالك في محاولته 
الجمع بين المذهبين البصري والكوفي + وكانهذا حسنا منالبغداديين 
ومن ابن مالك » يقول السيوطي : « فان مذهب الكوفيين القياس على 
الشاذ ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر ٠‏ 

ل غير حكم عليه بقياس ولا تأويل بل 


(1) آبو على القاربي ص 667 
الاتتراج ص حم + 


اء » » ونحو ذلك مما 


لابصيرقلهاككء 


المذهبين واخرجوا مذهبا جديدا اطلق عليه فيما بعد : المذهب البغدادي 


مدرسة يغداد النحو 


َ ا 
ا على النهج 


أبو اسحاق الزجاج ( ١1م‏ ه ) الذي لزم الميرذ 


و » وابن درستويه ( 57م ه ) الذي قرأ كتاب سيبويه 


البضري بعد المبرد : 


) » وأبو 


بر النحاة الذين أخلصوا للدذهب الكوق وتعصبوا على 
سى سليمان الحامض البغدادي 


؟ه ) وهو المعروف بغلام ثعلب» 


أما اعلام المذهب البغدادي فيذكر القدماء ان ابن قتيبة الدينوري 


) أو (<ا؟ه) كانعلى رأس هذهالمدرسة» 


مع صاحب « الفهرست » 


شهرته حقا دائم 
هرته حقا 


اسم المصدرانكان علما أميعمل اتفاقاء 
» وان كان غيرهيا وهو ما جاوز فعله 


الثلاثة وكان ن على وزذمصدر الثلائي لم يعملعند البصريين ويعمل عند 


ليس » للعطف الذي يقتففي 

5 المعنى باثباته لما 'قبله. ما اتتفى عما بعده10» ٠‏ 
وذهابهم في المتنازع فيه عند الاخبار به الى انه يسبك منالفعلين اسما 
فاعل وتدخل عليهما وتحذف العوائد المنصوبة منهما ؛فيقولون 


ف الاخبار عن « التاء » من : « ظننت وظنني زيد عالما » و « الظان 


يد الراكب” »قياسا علىالخبرء 


ومنعهم اعمال المصدر المحلى بالالفواللام» وذهابهم الى جو 
من الفعل الناقص المنفي مثل < ليس » و « لا يزا 3 


0 زة إنن6ا 


يسك 


و «ما» الشرطية ٠‏ 
ومنعهم وقوع ( كلا » مبتدأ بها ٠‏ وتجويزهم 
المنصوب في باب الصفة المشبهة فيقولون : « هذا حسن وجها ويد 


وتجويزهم الاعتراض باكثر من ججلة في الكلاه(© ٠‏ 


ومن آراء البغداديين اتباع الكوفبين في جواز نداء ما فيه « أل » 
في الشعر والنثر خلافا للبصريين الذين قصروه على ضسرورة الشعر ٠‏ 
ومنها جواز عدم تنوين اسم « لا » اذا كان شبيها. بالمضاف. فيقولاون 
لا طالع” جبلا » من غير تنوين ٠‏ ومنها انهم يعتبرون في الجسع 
المعدود بلفظ. الجمع لا بلفظ الفرد فيقولون « ثلاث حسّامات )29 ٠‏ 


ومن المسائل التي عولوا فيها على مذهب الكوفيين مجيء : 
بلثه » للاستثناء بسعنى « لا سيما » ٠‏ والاتباع في الاستثناء اذا 
تقدم المستثنى على المستثئى منه » يقولون : « ما لي إلا أبوك ناصر » » 
وقد قاسه الكوفيون والبغداديون وابن مالك ٠‏ 

فيين في جواز إعمال اسم المصدر مثل : « الثواب 
الكرامة » ونحوها فقالوا :«عجبت من كرامته زيداء 
ومن طعامك طعامنا » * وني جواز خفض المعطوف على المنصوب باسم 


لوا فيها على المذهب البصري : العطف على 
الاخبار في التنازع عن الاسماء التي مع 


).| ينظر البح اللحيط 
كك مك مو مج بورع 
000 

(1) ينظر الارنشاف من 5.6 ب 6 وهمع الهوامع ج ؟ سس 161 + واوضح 
السالكج ١‏ صن 515 - 

(5) يتظر الارتشاف 504 © 718 » ومهج السالك سن 719 6 754 6 ومقئي اللبيب 
1010 

ف 


الفعلين المتتازعين بتحويل الفعلين الى صيغة اسمي فاعلين مع حذف 
العوائد المنصوية وان كانوا لا يحذفون«الهاء»مع اسماء الفاعلين في غير 
هذا البان ٠‏ وتابعوهم ف كون « اللام » الداخلة على المبتدأ أو الخبر 
بعد « ان » المخففة من الثقيلة ؛ لام الابتداء التي كانت مع «ان” » 
المشددة ؛ لزمت للفرق بين < ان » التى هي لتاكيد النسبة وبين « ان» 
اثنافية01 ٠‏ 

هذه بعض سمات المدرسة البغدادية » فما موقف أبي حيان منها ٠‏ 
غموض موقف ابي حيان من مدرسة بغداد : 

لم نضح موقف أبى حيان من البغداديين تمام الوضو 


ندري هل كان من ميدي هذا المذهب أو من مخالفيه 


آر 


الخدادك قد اي الكوفيين في أكثر رائهم » ولهذا يرد أبو حيان 

ده عليهم في مسألة نصب ما بعد 3 بله » 

< وأما بله » فذهبٍ جمهور 

لا يجوز فيما بعدها الا الخفض » وأجاز البغداديون والكوفيون فيه 
الإنصب على الاستثناء نحو «: اكرمت العبيد” بله الاحرار » * وانما 
جعلوها استثناء لانهم رأوا ما بعدها خارجا عما قبلها ف الوصف من 
حيث كان مرتبا عليه » لان معنى « اكرمت العبيد بله الاحرار » ان 
اكرامه للاحرار يزيد على أكرامه للعبيد ٠‏ والصحيح انها ليست من 
آدوات الاستثناء بدليل ان ما بعدها لا يكون من جنس ما قبلها ومن 


حبث دخول حرف العطف عليه ولم يتقدمها استثناء »99 


ورد عليهم في اجازتهم اعمال اسماء المصادر فقال : « فهذا النوع 
بين البصربين والكوفيين ؛ ذهب البصريون 


البواع ج ١‏ 


ومن طعامك طعامنا » واستثنى الكسائي من ذلك ثلاثة الفاظ فلم 
بسبلها وعي, : الخيز ] 

الخبز” » ولا ( عجبت من دهنك رأ 

واجاز ذلك الفراء ٠‏ وقال 

هذا عند البصريين الا ان اضطر شاعر 

المي ا أذهب اليه في هذا المسسوع من هذا النوع ان 
المنصوب بعده ليس منصوبا باسم المصدر ء ولا اجري مجرى المصدر 
ف العمل بل هو منصوب باضمار فعل يفره ما قبله » كما أذهب الى 
ان المصدر الذي هو لفعل | جاء بعده مفعول لم يكن منصوبا 
ذلك المصدر اذ ليس هو مضدرا للفمل التعدي » وذلك نحو ما حكى 
الكسائي عن العرب : « الحمد لله على غناه اياي » » التققدير 


00 


اغناني 006 ٠‏ 
وخالف البغداديين في ذهابهم الى خفض المعطوف على المنصوب 


اسم القاعل الصالح للعمل » فاما 

ن كان منصوبا كان التابع منصويا 

يجوز فيه الا النصب ٠‏ واجاز 

خفض المعطوف فتقول : :2 هذا ضارب"* زيد؟ 
» » لانه يتكون مخفوضا » وحملوا على 


وظل” طهاة” اللحم من بين منضج ‏ صفيف” شواءر أو قديرر معجكل 
» على موضع « صفيف » لانه يجوز خفضه باضافة 
اسم الفاعل الذي هو « تنح اليه ٠‏ ولا حجة في ذلك ولا في كونه 
» لان قبله مجرورا وهو « شواء » اذ يسكن حمله 
مضاف اليه كانه قال 
1 


هم وقوع الاسم المعرفة صلة بانه لا يجوز 
في عدم جواز حذف المؤصول,الاسمي » 


بن حذف الموصول الاسمي الا ان جاء 


شيء منه في الشعر ٠‏ واجاز ذلك الكوفيون والبغداديون واختاره ابن 


مالك غ29 ء 


0 بعده خلافا للكوة 
اصحابنا »29 ٠‏ 

هذا ما استطعنا العثور عليه من ردود أبي حيان على البغداديين 
ويظهر انه يخالفهم في آكثر آرائهم » ولكنه مال اليهم في مسألة واحدة 
وهي ذهابهم الى جواز التعجب من الافعال الناقصة المنفية ك « ليس » 
و < ما زال » »ة فلو كان القعل من باب « كان » مما لزمه 
النفي لكونه وضع له ك « ليس » ؛ أو لكونه لا يستعمل الا مقرونا 
بحرفه أو بحرف النهي والدعاء نحو « ما زال » ففي ذلك خلاف » ذهب 
البغداديون الى اجازة 3 ما احسن ما ليس يذكرك زيد »وما «احسن 
ما.لا يزال يذكرنا زيد » » وتابعهم أبو بكر السراج » ويقوي ذلك في 
«ليس » انها قد وقعت صلة ل « ما » المصدرية في قوله ؛ ‏ بما لستما 
والغدر » ٠‏ ويقوي ذلك في « لا يزال » انه صورة. النفي 
ث المعنى » وكأن” 3 ما » المصدرية انما دخلت على 
موجب لا على منفي»47© 
وقوله « ويقوى ذلك في لا يزال » انه يذهب مذهب البغدادبين 


قوله « ويقوي ذلك في ليس٠٠»‏ 


() الارتشاف صن 111 ب 


مدرسة الاندلس 


كانت,. الاندلس على صلة. وثيقة بالمشرق العربي » وقد رحل 

بن الاندلس الى العراق وغيره من الاقطار العريبة ليدرسوا 

لم إحل الكثير من العلماء الى الاندلس ,يحملون 

علم المشرق الى تلك البلاد ٠‏ وقد بدأ النحو في الاندلس كما بدا في 

المشرق » ولا اتتقل الى الاندلس كتاب سيبويه وغيره ألف الاندلسيون 

ف النحو وفصلوا في موضوعاته ومسائله » ول الاستاذ أحمد أمين . 

< اما النحو فقد بدأ ف الاندلس كما بدأ في المشرق عبارة عن قطعمة 

مختارة فيها لفظ غريب يشرح ؛ومشكلةنحوية توضح على النحو الذي 

نراه في « أمالي القالي » و < الكامل » للمبرد » ثم ألفوا نحوا في 

مسائل جزئية كما فعل أبو على القالى تفسه في : « فعلت » و « أفعلت » 

و « المقصور والممدود » » وكما فعل ابن القوطية في كتابه : < الافعال» 

فلما انتقل الى الاندلس كتابٍ الكسائي وسيبويه ألف الاندلسيون في 
النحو من حيث هو كل يشمل جميع الابواب 206 ٠‏ 


كان نحاة الاندلس الاولون من القراء والفقهاء المؤدبين لابناء 
الخاصة أو العامة » ولم تكن لهم آراء نحوية خاصة أو عمل كبير 
.يميزهم عن النحاة الآخرين » ولكن المتأخرين منهم كابن مالك 


() ظهر الاسلارج؟ صن (3 6 وينظر تاريخ القكر الاندلني من 140 وما بمدها . 
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محمد بن موسى : » وابن حجاج («جمه)؛ ومحمدبن 


اسماعيل (١جمهم‏ ) يحيى القلفاط؛ومحمد بن ,يحيى 


الرباحي ( مهم ه ) القوطية ( به ) » وأبو بكر الزيدي 


(وبم ه ) » وابن الافليلي ( 41: ه ) » وابن سيده (8ه؛ ه )؛ 
والاعلم الشنتمري ( 5ناجه ) » وابن السيد البطليوسي ( 051 ه ) » 
وابن الباذش ( <+ه ه ) ء وابن الطراوة ( مه ه ) » وابن عطية 
بن طاهر الاشبيلي » وأبو القاسم السهيلي 

مضاء الاخمى الجياني القرطبي ( يده ه ) ؛ وابن 

(0.جه )ء أو (4.ه )ء والجزولي ( ٠7‏ ه ) » وابن 

هشام الخضر الاندلسي المعروف با ذعي؛وابنعصفور("ه) 
أو ده ه )0ع 
اللذان رحلا الى المشرق ٠‏ 


مالك ( جبد ه 


وكان المذهب الاندلسي يتخذ من المذهب البصري اماما ولكنه 
كان يختار ويفضل راء * وقد سار المغاربة في هذا الاتجاه 
وتكونت مدرسة سكن ان تسمى مدرسة الاندلس والمغرب » وهى 
مدرسة ليست لها سماتها وخصائصها الواضحة كل الوضوح ولكنها 
على كل حال نسكن أن تمثل اتجاها معينا في النحو واللغة ٠‏ 

ومن أمثلة مذهب الاندلسيين والمغاربة : جواز اعمال « أن » 

ة المفتوحة في المضمر وف الظاهر ٠‏ والعطف على تمييز المقدار اذا 


ولعت 


ان مخلطا من جنسيز 1 
جزم الفعل المضارع في جواب الفعل الخبري لفظا » الأمري معنى:وانما 
هو موقوف عندهم على السماع نحو : 2 5 امرؤٌ فعل خيرا يب 
عليه » ٠‏ وجواز وصف الظاهر والمضمر تكرة كان آم معرفة ب « الا » 


كم 


فالاستثناء من ضمير 3 باطل » » و « باطل » عامل ف ذلك الضمير ٠‏ 
وقال الآخر 


كل دين يوم القيامة عند الله 
وذهابهم الى انْ المحذوف من 


الاندلس نزوع بعض النحاة الى تطبيقالمذهب 


ا هذا لدعب ؟ وت استفاد منه النحاة في 


'ندلس وكان أول من نادى به 


ع6 1 كلمو عمل ع وج؟ 


> والقوئعد التحوية سس .154-11 + 


واعات 


أبو سليمان داود بن على بن خلف البغدادي مقاما الا بهاني أصلا 
المولود.سنة +٠‏ ه » وقد تخرج داود على تلاميذ الشافعي والتقى 
بكثير من أصحابه ؛ وكان معجبا أشد الاعجاب به ولكنه لم يلبث الا 


قليلا كخذا بالمنهاج الشافعي حتى خرج عنه وقال ان المصادر الشرعية 
هي النصوص وحدهاء فلا علم في الاسلام الا في النص » وابفل 
القياس ولم ياخذ به » ولقد قيل له : كيف تبطل القياس وقد أخذ به 
الشافعي ؟ فقال : أخذت أدلة الشافعي في ابطال الاستحسان فوجدتها 
تبطل القياس ٠‏ ويذلك اتجه هذا العالم الى علم السنة وكان باجماع 


العلماء أول من أظهر القول بالظاهر » يقول الخطيب. البغدادي : « إثه 


أول من أظهر اتتحال الظاهز وتفى القياس في الاحكام قولا » واضطر 
اليه فعلا فسماه دليلا 06© , 

استقر المذهب الظاهري كما جاء به داود » وكان له مؤيدون » 
وانتشر في بلاد المشعرق في القرئين الثالث والرابع حتى عند" رابع مذهب 
بعد أن فاق مذهب احمد بن حثبل في الاتنشار ؛ ولكن حلة العلماء 
على هذا المذهب اشتدت في القرن الخامس الهجري وزحزحته » شول 
الاستاذ محمد أبو زهرة : « ولكن جاء بعد ذلك في القرن الخامس 
الهجري القاضي ابن أبي يعلى المتوفى سنة مه؛ ه وجمل للمذهب 
الحنفي مكانة زحزحت المذهب الظاهري عن مكانه وحل محله 29 , 

وف الوقت الذي خبا فيه ضوء المذهب الظاهري في المشرق وحل 
محله المذهب الحنبلي كان يحيى حياة قوية في الاندلس على يدي ابن 
حزم الاندسي الذي جعل من الظاهرية مذهيا له أصوله وآراؤه 
النخاصة به © وكان أمذعيد .ابن لمرع الاغري ينوم على الاأخلسة اياعر 
النصوص لذلك كان يتخذ من ظاهر القرآن الكريم وسنة النبي محمد 
(ص) أساسا ف الدراسات الفتهية »يقول ابن حزم:«اقسام الاصولالتي 


ع وانها أربعة وهي: نص القرآن»و نص 
ل الله صلى الله عليه وسلم الذي اننا هو عن الله تعالى؛ مب 


عنه عليه السلام تقل 


وابطل ابن حزم القياس والقول بالعلل في جميع أحكام الدين 
وتكلم عليها كلام المستنكر لها » يقول : < وذهب أصحاب الظاهر الى 
ول بالقياس في الدين جملة 


من الاجماع المذكور 

واحدا »27 ٠‏ ويقول عن التعليل : و فصح 

اله لا بحل لاحد تعليل في الدين»ولا القول بان هذا سبب الحكم الا أن 
يحل التعليل في شيء من الدين» 


: لم حرم هذا واحل هذا ؟ 226 , 


ولقي ابن حزم الاذى في سبيل مذهبه واحرقت كتبه ونفي وسجن 
وشرد ولكنه بقي منافحا عن مذهبه مدافعا عن عقيدته » 


نشر هذا المذهب تلاميذه من بعده » وشاء الله ان لا يسوت هذا المذهب» 
فقد ازدهر في اواخر القرن السادس المجري واوائل القرن السابع + 
وعمم العمل به في شمال افربقيةءوبلاد الاندلس كلها 


يعقوب بن بوسف 
0 الاحكام في / 30 

(1) نظرات في اللغة عند أبن حزم ٠‏ سعيد الاثفائي - ص 88 

١ )5(‏ الاحكام في اص ج لاعن وهام 

الاحكام في اصول الاحكام ج ل ص 615 114 


زيد » ومختصره » وكتابٍ ١‏ 
بي ومختصره » وكتاب 


لقد شهدث منها وأنا يومئذ سدينة فاس أنه يؤتى مئها بالاحمال فتوضع 


ي والاخذ بظاهر الكتاب والسنة » 


ل : < كان قصده في الجملة محو 


واحدة وحمل الناس على الظام 


وأثرت هذه الدعوة في تفكير بعض علماء عصر يعقوب بن ,بوسف» 
وبدا المذهب الظاهري واضحا ف آثارهم » وقد تآثر النحو بهذه الدعوة 
فظهر أبو العباس أحمد بن عبدالرحين بن محمد بن مضاء القرطبي 

بن نايا لفكت 
3 بد المؤمن انْ -جمله 
قاضى الجباعة في الدولة كلها ا 

0 دان مشاء ف هذا افمب م ولاحجاء صمري كان ان 

مضاء ساعده الاين 


وألف ابن مضاء القرطبي كتبا حمل فيها على النحو المشارقي 


أهم كتبه التي وصلت الينا 

ي كان واضح التتأثر بالمذهب 

٠‏ وكان هذا الكتاب دعوة صريحة الى هدم 
عليها النحو المشرقي » وقد اختار المذهب 

كان شائعا من حوله واتخذه مسرحالمعاركه مع النحاة» 


: « الرد على النحاة » 00 نظرربة الم وان 
العملية » 
هذا العمل استحابة للمذهب الظا 
وال جميع أحتكام الدين » وكان لدعوة ابن مضاء أثر فيمن جاء 
التعليل في جميع أحكام الدين » وكان لدعوة ابن مضاء أثر فيمن بجا 
بعده ‏ ولعل أبا حيان النحوي من 
الدعوة ؛ لانه كان نا اعريا قبل ان يتمذهب بالمذهب الشافعي ٠‏ وسئرى 
اتتفاعه من هذه الدعوة في الفصل القادم ٠‏ 
واذا لم يكن للاندلسيين آثر كبير في دراسة النحو وتوجيهه ء فان 


ان سار افطل ساكل عل قام به همؤلاء 2 0 


أعظي من هذه الدعوة التى ارادت ان تحرر النحو العربي من | 
المشرقية المومنة باتفياس والتعليل » المرقة في التأويل 0 
0 في تطور النحو وقد كان 


امت 


أبو حيان والاندلسيون 


كان ابن عصفور وابن مالك أهم نحاة الاندلس الذين 
د رشت ع 0 لخصها » 
ولذلك فسنقف في هذا الفصل عند هذين الرجلين ٠‏ 


أبو حيان وابن عصفور : 
كان أبو حيان ملازما لكتب ابن عصفور ؛ ولا سيما كتابه : 


0 


٠‏ الممتع» الذي كان لا يغارقه كما يذكر صاحب «مفتاحالسعادة»! 
وقد مر" بنا ان أبا حيان لخص هذا الكتاب بكتاب سماه : « المبدع 
الملخص من الممتع » » بعد أن اختصر « شرح الجمل الكبير » له بكتاب 
سماه : « الموفور من شرح ابن عصفور » » ولخص « المقرب » بكتاب 
سماه : « التقريب » » ثم شرحه ونه عليه في كتاب : « التدريبٍ 
في تمثيل التقرب » ٠‏ 


ولم ينقتصر رد أبي حيان على ابن عصفور أو مناقشته على الكتب 
لني اختصرها + بل كان يذكر آراءه ويناقشها ويرد عليها في معظم كتبه 
الاخرى كالبحر المحيط » والارتشاف » ومنهج السالك » والتذييل 
إل ما يتواخذه عليه جسارته وعدم حفظه ( كن الكريم» 

؛ المنقطعة : « وتدخل على اسماء الاستفهام كقوله 


فصيح خلافا لما في 

عصفور قانه ادعى انه لا يحفظ مله 

الا قوله : « آم هل ل ب بكى » ؛ و < ما انت او ما ذكرها ر>بعيثة » » 
وقوله : « ام هل لامني فيك لائم » » وانه من الجمع بين آداتي معنى 
وهو فليل جدا في كتاب الله تعالى : « امتاذا كنتم تعماون 06 
آم من هذا الذي هو جند” لكم »9 ؛ 3 أمّن هذا الذي 
يرزقكم 6 + وف 3 الغرة » : يدخلون « أم » على جميع آلة 


متت أم ما لها ؟ 0 


ل > الآية 44 


رة الثمل » الآية 6م 
سورة املك » الاية 5٠‏ 
سورة املك » الآية (5 م 


في الاصل : 3 اجرمت آم وقمت .. » التصحيح من اللسان مادة ف ودم 6 . 
الارتشاف ع 106 ب 1975 - 


جعهلات 


وقد رد عليه عدم تجويزه الجمع بين الجملتين الا بفاصل 
« ولا يجيز الكوفيون الجمع بين الجملتين إلا بفاصل بينهما » ولم 
يعتبر البصريون الفاصل » قال ابن عصفور : ولع يرد السماع الا 
بالفصل كما ذهب الكوفيون اليه ٠‏ وليس ما ذكر بصحيح ألا ترى 
قوله تعالى : « وقالوا لن بد جكة إلا من كان هُودا أو 


ل الف اعرد لحب لالم و 
ذلك » وهو مذهب سيبويه والفراء واكثر 
ذلك ذهب أبو علي الفارسي في شرحه | 
ومنهم من أجا ا مذهب الكسائي والمازني: #والجرمي»والمبردة 
ومن أخذ بسذهبهم من | وبعض الكوفيين » وبه قالهذا الد 
0 ما ورد من الشواهد على جواز ذلك » وقياسا على 
ال الشاعر 


0 حبيبتها وما كان تفسا بالفراق تطيب 


فقدم 3 نمسا » على « تطيب » ٠‏ وقد تنطع المانعون للجواز في تأويل 
هذا البيت » وبعضهم رد هذه الرواية » وزعم ان الرواية « وما كان 
تفسي بالفراق اق تطيب » * وقد تأوله ابن عصفور زاعمآ انه لم يجيء ذلك 
الا في بيت واحد من الشعر فلا حجة فيه ء لانه قد يتقدم في الشعر ما 


2م 


لا يجوز تقديه في الكلام » وذلك منه عدم اطلاع على اشعار العرب» 
وكليد حكن 


القواعد 90 


لمن تقدمه من النحاة وأنه يزعم أشياء مخالفة لما 
وف كلام العرب كزعمه ان النفي ب « لم فى جملة الحال نحو : دقام 
زيد لميضخك » قليل9» ء وذكره آراء تخالف السماع الذي ورد عن 
انعرب » وذلك في ذهابه الى انه لا يجوز تخفيف الياء من « لا سيما »» 
بح؛ولايقتضيه القياس ع لان تخفيفها بودي 
الى بقاء » الاسم المعرب على حرفين وثانيهسا حرف علة » وهذا غيرمحفوظ 
عنده ف حال افراد ؛ ولا في حال اضافة إلا ما جاء من قولهم د فوك » 
و ١‏ ذو مال » وهما خارجان عن القياس » ف حين يرى أبو حيان جواز 
ذلك بناء علىما سمع من العرب كقول الشاعر : 


ف بالمقود وبالأيسان لا سيّما عقد وفاء” به من أعظم القرب”" 


ولم تقتصر د أبي حيان على هذه المواضم ؛ وانما رد على ابن 
عصفور ذهابه الى أن : ليت » و و لملك و وكانة » ينصين الحال 
بخلاف أخواتها « إن » و 3 أن » و « لكن » بينما يرى أبو حيان ان 
الصحيح عدم جواز ذلك » ان شيئًا من الحروف لا يعمل في ظرف؛ولا 


حال » ولا يتعلق بها حرف جر الا « و « كاف التشبيه » » قال 


ك ص .114 » والارتشاف ص 6.؟ ب 


4ت 


وتقول : « كأن” زيدا غضبان” آسد” ٠20.‏ 

ورد عليه ذهابه الى ان الماضي لا يجوز أن يقع حالا من غير «قد» 
ظاهرة أو مقدرة ان كانت هذه الحال حالا » مع ان الصحيح 
جواز ذلك لكثرة ما ورد منه بغير « قد » » وتأويل الشيء الكثير ضعيف 
جد9؟ ٠‏ 

ورد عليه ذهابه الى ان الاولى أن النفي ب « لا » في جملة 
الحال » يقول : < وزعم ابن عصفور أن الاولى ان يكون النفي 
ب « لا » نحو : < جاء زيد ولمّا يضحك » ؛ وعلل ذلك بان 
« لما بفعل » تفي لقوله : « قد فعل » » وقال : وقد تكون منفية ب«لم» 
و « ما » نحو : « قام زيد ولم يضحك » أو « ما يضحك » » وذلك 
فليل جدا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وانما ادعى ان النفي ب « 1ا » أولى ؛ لان من مذهبه ان الماضي 


لا بقع حالا الا مع « قد » ظاهرة أو مضمرة » ولذلك علل بأن 3 للا 
فعل » تفي ل « قد فعل » » و « لما »تدل على تفي الفعل متصلا بزمان 
الاخبارءو«قد» تغرب الماضي من زمان الاخبارءفلذلكقال:«الأولىلا)؛ 
حتى يكون مناسبا للاثيات » وقد ذكرنا كثرة وقوع الماضي بغي « قد» 
حالا وان دعوى الاخبار في ذلك غير مختار فبطلت هذه الاولوية ٠2206‏ 


ويرد عليه اعتذاره عن سيبويه في ذهابه مذهبا لم يتبعه أبو حيان 
نفسه وذلك في الكلام على « دوالتيك » و « حنائيك » وجوازنصبهما 
على الحال عند سيبويه وابن عصفور » بينما يرى أبو حيان انه لا حاجة 
الى تكلف كونهما حالين اذ الظاهر انهما مصدران في قول الشاعر : 
اذا شثق» بثرد* شثق» بالبرد مثلثه* 
دواتيّك: عتى ‏ كتنا غير لخبتن 
17 ينظ منهج السالك ص 154 - 


(1)) بنظن منهج السالك مى 516 » والارتشاف ع 4515 115 ب . 
8 منهج السالك صن 515 
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وقول الشاعر : 

]ادر اتنيت لاستدر 

حناتيك” بعض” الشرر أهون” من بعر 

ولا ينبغى ان يخرجا في هذين البيتين عن الظاهر0© ٠‏ 

وردود أبي حيان على ابن عصفور كثيرة جدا » وقد لا تخلو 
صفحة من صفحات « الارتشاف » من ذكر ابن عصفور اما مستشهدا 
به ؛ واما مبينا اختياره » أو مذهبهءاو رادا عليه .وقد يبين خطاه فيكتاب 
وتصحيحه في آخر » وقد يرد على من نقل عن ابن عصفور رأيا الموجود 
ف كتبه خلافه » كرده على تقل ابن الضائع عنه استعمال : «سوى» غير 
غلرف » والموجود في مثولفاته انه ظرف لا يتصرف”7؟ ٠‏ وقد يشير الى 
ذهابه مذهبا مخالفا للجبهور ولسيبويه ثم رجوعه الى مذهب سيبويه 
كما ف زعبه أن « ان » من الحروف التي تربط القسم بالمقسم عليه 
ان كانت الجملة الواقعة جوايا ل « لو » وما دخلت عليه » ثم اتباعه 
سيبويه في ان < ان » في جواب القسم كاللام الاولى في « والله لئن 
فعلت لافعلن 206 ٠‏ وقد يتابع ابن عصفور سيبويه ف أول الامر كما 
فمل في عدم جواز الاقتصار على المفمول الاول عن الثاني ولا الثاني 
عن الاول في باب أعلم7؟© ٠‏ وقد نتفقان في الرأي كاتفاقهما في اخ 
الحاق ما كان بسعئى القول في حكم القول مثل « ناديت » و«دعوث» 
و « وصيت » متاعين في ذلك الكوفيين ©» ٠‏ 


هذا موقف أبي حيان من ابن عصفور يصورة موجزة » ويظهر 
فيه انه كان يرداعليه في آكثر آرائه » ويشير الى ما وافق ف 


ينظر همع الهوامع ج ١‏ ص 1987 
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أبو حيان وابن مالك 


وكان لابي حيان معاصر مشهور هو ابو عبدالله جمالالدين محبد 
أبن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافعي 
النحوي المولود بجيان سنة ٠٠‏ ه والمتوفى بدمشق سنة وه ها ٠‏ 
وقد اشتهرت الفيته وكتبه في مصر وغلبت شهرتها كنب عصره وكانت 
من أشهر الكتب التي تدرس مع كتاب سيبويه في مصسر والشام في 


القرنين السابع والثامن وما بعدهما ٠‏ 

ولا جاء ابو حيان الى مصر بعد رحيله عن وطنه الاندلس في 
الربع الاخير من القرن السابع الهجري اعتنى بكتب ابن مالك اعتناء 
كبيرا فشرح الالفية في كتاب سماه : < منهج السالك في الكلام على 
الفية ابن مالك » ؛ وشرح « التسهيل » واعتنى به والف عليه ثلائة 
كتب هي : « التخييل الملخص من التسهيل » و « التكميل لكتاب 
التسهيل » و « التذييل والتكميل في شرح التسهيل »غولا يزال الكتاب 
الاخير في دور الكتب باجزائه الكثيرة الضخمة خير شاهد على اهتمام 
ابي حيان مالك وشرحه لكتبه ٠‏ 

وكان غرض أبي حيان من هذه التآليف ومن هذه العناية العظيمة 
بكتب ابن مالك تيسيرها وتسهيلها ليستطيع طالبو العلم ان يقفوا عليها 
ويستفيدوا منها فتنتشر بين الناس ويعرف الدارسون قيمة ابن مالك 
وكتبه ٠‏ ومهما يكن من امر فابو حيان هو الذي جمس الناس على 


حت 


مصنفاته ورغبهم في قراءتها وشرح لهم غامضها وخاض بهم في لججها 
وفتح مقفلها ورغبهم فيها » 0 
سيبويه او في تسهيل ابن ما 
آخر ايامه40 ٠‏ ِ 
التسهيل في منزلة كتاب امامه سيبويه الذي رأينا تعصبه له وتقديره 
واحترامه اياه » كما جعلها في منزلة كتبه وهذا يدل على تقديره لكتب 
1 مالك ؛ ورغبته الاكيدة في رفع شأتها ونشرها بين تلاميذه ٠‏ 
ومع اهتمام ابي حيان بكتب ابن مالك وعمله على نشرها وقوله 
١‏ لا .يكون تحت السنماء انحى ممن عرف ما في تسهيله » نجد 
2 ر القدماء والمحدثين ينسبون تعصب ابي حيان على ابن مالك الى 
الحسد الشخصي الذي مبيشه شهرة ابن مالك النحوية وعظشته 
العلمية ومنزلته بين الناس في ذلك العصر » وهذا الحسد هو الذي 
دفع ابا حيان الى ان لا بأخذ عنه مع انهما تعاصرا زهاء ثلاثين عاما 


3 


كما يرى بعضهم 


سبب عدم اخذ أبي حيان عن ابن مالك مع معاصرته 

إياه هذه المدة هو الحسد وانما سبب ذلك انهما لم يلتقيا خلال هذه 
الاعوام لان ابن مالك رحل عن الاندلس بين سنتى 98 و و ها 
ولم يكن ابو حيان قد ولد بعد وائما ولد بعد رحيله بنحوار بع وعشرين 
سنة ولا هاجر الى المشرق كان ابن مالك قد مات ولذلك لم يلتقيا حتى 
حا واكل ابمح حلت اا خا »خف ل اذا حول ود شري 
رحمه الله قد أكثر من الاستدلال بما ا“ثير في الأثر متعقبا بزعمه على 
النحويين ؛ وما أمعن النظر ذلك ولا سس هنا نه اسلو فى هذا 
عن 486 + والتجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص 115 + والددد 

4 » ونقح الطيب ج7 ص 518 * وبغيسة الوطاة 


وشذرات الذعب ج 1 ص 167 ؛ ومعجم الطبوعات ص 7-1 والتفسير والمفسرون 
ص امم 


)| ينظر نفع الطيب اج 8 اص 78 6 والحيساة العقلية في غصر الجروب الصليبية 
ضااكة 
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ائفن ولا استبحار ولا امامة » ولذلك تضعف استنباطاته من كلام 


سيبويه وينسب اليه مذاهب ؛ ويفهم من كلامه مفاهم لم يذهب اليها 


سيبويه ولا آرادها 206 ٠‏ 

والى ان يقول : « واما هذا المصنف الذي كملنا شرح كتابه فانه 
كان رجلا صالحا معنيا بهذا الفن النحوي كثير المطالعة لكتبه » منفردا 
ل 0 
1 وثثر وجمع باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن » واشستغل به 
ورد اجة كنت" وسطالمة الدذافين العربية وطول السن من هذا العلم 
غرائب » وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب ٠‏ ومنها كثير استترجة 

من اشعار العرب وكتب اللغة ولم يكن ممن لازم ف هذا الفن إماماً 
مستبحرا به » ولا يعلم له فيه شيخ ؛ ولا ذكر هو من اشتغل عليه 
بهذا الفن ٠‏ ولقد طال فحصي وتنقيري عمن قرأ عليه هذا المصنف أو من 
أستند في العلم اليه فلم اجد من يذكر لي شيئا من ذلك + ولقد جرى 
يوما ذكره مع صاحبنا تلميذه علمالدين ابي الربيع سليمان بن ابي حرب 
الفارقيالحنفي رحمه الله فقال : ذكر لنا انه قرأ على ثابت بن نخيار من 
اهل بلده جيان » وذكر لنا عنه ايضا انه جلس ف حلقة الاستاذ ابي علي 
الشلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما ٠‏ وثابت بن خيار هذا ليس مسن 
المعدودين في الاندلس من اهل النحو والجلالة والشهرة انما ذكروه بانه 
مقريء للقرآن فاضل فيه ٠‏ وثابت هذا هو ثابت بن المظفر بن محمد 
ابن يوسف بن خيار الكلاعي اصله لبلة ويعد في اهل جيان توفي بغرناطة 

ثمان وعشرين وستمائة 290 ٠‏ 

ويقول أبو حيان في ابن مالك عند تفسيره قوله تعالى : « وقالوا 
متهما تاتينا به من آية. لتسحرنا بها فما نحن” لك بمئؤمنين 96: 
« وهذا الذي اثكره الزمخشري من ان < مهما » لا تاني ظرف زمان » 

(01) التدبيل والتكميل جه ص 114 ب 

التذييل والتكميل دص .37 + 

سورة الاعراف » الآية 156 


ست يوبعمات 


قد ذهب اليه ابن مالك ذكره في التسهيل وغيره من تصانيفه الا انه لم 
بقصر مدلولها على انها ظرف زمان بل قال : « وقد ترد < ما » و«مهما» 
غلرفى زمان » وقال ف ارجوزته الطويلة المسماة بالشافية الكافية : 


وقد أنت « مهما » و 3 ما » ظرفين في 
شواهد من عتضد بها كفي 


ل 0 
مثل « من » في لزوم التجرد عن الظرف مع ان استعمالهما ظرفين ثابت 
في استعبال الفصحاء ١‏ الدب راسك إساء عن السك را انها ان 
« ما » و < مهما » ظرفا زمان وكفانا الرد عليه فيها ابنه الشبيخ بدرالدين 
محمد ٠‏ وقد تأولنا نحن بعضها وذكرنا ذلك في كناب : « التكميل 
لشرح التسهيل » من تأليفنا » وكفاه ردا تقله عن جميع النحويين خلاف 
در ل ريا اليوخ»20. 

لا يكتفي أبو حيان بالطعن في عدم مقابلته الشيوخ واخذه عن 
الاساتذة ؛ وائما يطعن فيه لانه بأخذ من الكتب التى لا تجدي تفما 
بالنسبة للأخذ عن الشيوخ والاساتذة ومناقشتهم والا ملاع على 
اختلاف الآراء وتنمية الذهن بالاسئلة والاجوبة والنقاش الحاد الذي 
كثيرا ما يحتدم بين التلاميذ وأساتيذهم ٠‏ والكتب في رأي أبي حيان 
تقود من يعتمد عليها الى الضلال والالتباس في أموره ء يقول طاعنا 
فيمن بأخذ علومه من الكتب ولعله يقصد ابن مالك : 


يظنة الغتمثر” أن»الكثتثبتهدري أخا ذهن لإدراك العلوم 
وما يدري الجهول' بآن5 فيما غوامض” حيترت عقل” الفمي 


اذا رمثت" العلوم” بغير شيخ ضسللت عن الطريق 
وتلتبس الأمور عيك حتى تصير أضل من توما الحكيم © 


ل ل 
لشافحية ج * ص 50 ؛ ونفح الطيب ج 5 ص .51 + 


3-0-1 


ويرى بعضهم ان ابا حيان قد بالغ كثيرا في ذهابه الى ان ليس 
لابن مالك شيخ مشهور يعتمد عليه ويرجع ف حل المعضلات اليه » لان 
الاقدمين ذكروا له عددا من اللشوك ا عوك دوتع مدنا 
من مكرم وأبي صادق الحسن وأبي الحسن السخاوي 
وغيرهم » وأخذ العربية عن غير رلك سن آخذ عنه بجِيّان أبو المظفر 


وقيل أبو الحسن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أهل 
لبلة ٠‏ وآخذ القراءات عن آبي العباس احمد بن نوثار وقرأ كتاب 
سيبويه على أبي عبدالله بن مالك المرشاني وجالس ابن يعيش وتلميذه 
ابن عمرون وغيره بحلب 276 ٠‏ ويذكر السيوطي وابن عماد الحنبلي 
انه جلس ف حلقة أبي علي الشلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما » وجالس 
ابن عمرون بحلب9؟ ٠‏ 

غير ان هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم المتقدمون لم يكونوا من 
الشهرة التي بريدها أبو حيان وهو الذي أخذ عن أعاظم الشيوخ 
واكابر الاساتذة في عصره ٠‏ 


اختلاف في المنهج : 

ويختلف منهج.ابن مالك النحوي عن منهج أبي حيان » وقد مر 
بنا ان صاحبنا كان من المعارضين في الاستشهاد بالحديث أو اتخاذه 
مادة تبنى عليها القواعد » لانه ر بالمعنى ولم يرو بلفظه في أغلب 
الاحيان » أما ابن مالك فقد استشهد به ومن هنا أخذ أبو حيان عليه 
أثباته القواعد النحوية بالالفاظ الواردة في الحديث النبوي الشريف 
وتوسعه في ذلك » يقول في « شرح التسهيل » : « وقد اكثر هذا 
المصنف من الاستدلال بما وقع ف الاحاديث على اثبات القواعد الكلية 
ف لسان العرب » وما رأبت أحدا من المتقدمين والمتآخرين سلك هذه 


01 نفح الطيب ج ؟ ص 441 وينظر شادرات الذهب ج ها ص 501 . 
(1) ينظر بغية الو 


الطريقة غيره » على ان الواضعين الاولين لعلم النحو المستقرئينللاحكام 
من اسان العرب كابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخايل 
وسيبويه من أئمة البصريين والكسائي والفراء وعلي بن مبارك الاحمر 
وهشام الضرير من ائمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك وتبعهم على هذا 
المسلك المتآخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة بغداد 
وأهل الاندلس ٠١‏ والمصنف قد آكثر من الاستدلال بما ورد في الاثر 
متعقبا بزعبه على النحويين » وما أمعن النظر في ذلك ولاصحب من له 
انتمييز » وقد قال قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وكان ممن قرأ 
على المصنف وكتب عنه نكتا على مقدمة ابن الحاجب » وقد جرى 
ذكر ابن مالك واستدلاله بما أشرنا اليه قال له : « يا سيدي هذا 
الحديث روته الاعاجم ووقع فيه بروانتهم ما يعلم انه ليس من لف 
الرسول عليه السلام ؛ فلم يجب يشيء 206 ٠‏ 

ويقول ف « الارتشاف » عند الكلام على « كأين » ومجيئها 
استفهامية عند ابن قتيبة : « وزعم ابن مالك انها قد يستفهم بها » 
واستدل بأثر جاء عن أبي” على عادته في اثبات القواعد النحوية بما 
روي ف الحديث وفي الآثار مما قله الاعاجم الذين يلحنون؛ومما لم 
بتعين انه من لفظ الرسول (ص) ولا من لفظ الصحابي فيكون حجة 
اذا جاوزوا النقل بالمعنى »299 ٠‏ 


ويقول في بحث : 2 باب الضمير » عند الكلام على اتصال الاسماء 
بياء المتكلم واحتياجها الى نون الوقاية : « وقال ابن مالك : وقد 
تلحق أفعل التفضيل نون الوقاية واستدل بما روي في الحديث : « غير 
الرجال أخوفني عليكم » على عادته في اثبات القواعد الكلية بما روي 
ف الحديث 2296 . 


(1) التذبيل والتكميل ج ه ص 17١‏ ب » والاقتراح للسيوطي ص 11 + 
() الارتشاف ص كم . 


الارتشياف صن 1٠١6‏ ب 


ويقول عند الكلام على : « بين» : « وزعم ابن مالك ان « بين»قد 
تكون ظرف زمان » واستدل على ذلك بلفظ ما في الاثر على عادته في 
اثبات القواعد النحوية بما روي من ذلك 2976 ٠‏ 

وقد ركد” البدر الدماميني في : « شرح التسهيل » فقال : « قد 
أكثر المصنف من الاستدلال بالاحاديث النبوية » وشنع أبو حيان عليه 
وقال : ان ما استند اليه من ذلك لا يتم له لتطرق احتمال الرواية 
بالمعنى فلا يوثق بان ذلك المحتج به من لفظه عليه الصلاة والسلام حتى 
تفوم به الحجة » وقد أجربت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأي ابن 
مالك فيما فعله بناء على ان ليس بمطلوب ف هذا الباب وانما 
المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الاحكام الشرعية وكذا ما نتوقف 
عليه من تقل مفردات الالفاظ وقوائين الاعراب فالظن في ذلك كله كاف 
ولا يخفى انه يغلب على الظن ان ذلك المنقول المحتج به لم يبدل » لان 
الاصل عدم التبديل لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في تقل 
الاحاديث شائع بين القلة والمحدثين»ومن يقول منهم بجواز التقل 
بالمعنى فيغلب على الظن من هذا كله انها لم تبدل ويكون احتمال 
التبديل فيه مرجوحا فيلفى ؛ ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ٠‏ ثم ان 
الخلاف في جواز النقل بالمعنى انما هو فيما لم يدون ولا كتب وأما 
ما دون وحصل ف بطون الكتب فلا يجوز تبديل الفاظه من غير خلاف 
ببنهم ٠‏ قال ابن الصلاح بعد ان ذكر اختلافهم في تقل الحديث بالمعنى 
ان هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته 
بطون الكتب » فليس لاحد أن يغير ثفظ شيء من كتاب مصنف ورثبت 
فيه لفقلا آخر ٠‏ وتدوين الاحاديث والاخبار بل وكثير من المرويات 
وقع في الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام اولئنك 
المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به وغايته يومئذ تبديل 
الفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال 


(1) الارتشاف ص 146 - 


ثم دون ذلك المبدل على تقدير النبديل ومنع تغييره وتقله بالمعنى كما قال 
ابن الصلاج فبقى حجة في بابه ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء 
3 استدلالمم المتآخر » والله اعلم 906 

ومهما يكن فاين مالك قد خائف البصرريين والكوفيين في 
الاحتجاج بالحديث » ولذلك حمل عليه ابو حيان حملة عنيفة ٠‏ 

ولم يقف الخلاف ييتهما عند الاحتجاج بالحديث » وانما تجاوزه 
الى اللغات أو اللهجات التي أخذا عنماء نقد أخذ أبو 
ميان با روي عن القبائل التي أخذ عنها الب ريون 
واحتجوا بها في حين تساهل ابن مالك كالكوقيين فأخذ بما روي عن 
قبائل لم يكونوا يحتجون بها » وقد رد عليه في شرح التسهيل لانه 
اخذ بما روي عن لخم وجذام وغسان وتعقبه باللوم فقال : < وليس 
ذلك من عادة أئمة هذا الشأن 27 ٠‏ وقال : « وأما كلام العرب فيحتج 
منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ٠‏ قال أبو نصر الفارابي في 
اول كتابه المسمى بالالفاظ والحروف ٠.٠‏ فانه لم يؤخذ عن حضري 
ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور 
سائر الامم الذين حولهم فائه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام 
فاتهم كانوا مجاورين لاهل الشام واكثرهم نصارى يقرأون فيصلاتهم 
بغير العربية » ولا من تغلب ولا النمر فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين 
الليونائية ٠2926‏ 

وأبو حيان لا يقيس على ما قل“ وروده أو جاء ف 
القليلة التي لا تبنى على مثلها القواعد في حين جوز بن مالك القياس 
على ما ورد في أبيات قليلة كما في قوله : 


وصفة صرريحة صلة « أل » وكونهما سعرب الافمال قل 


ا غزائة الادب للبغدهدي 
(5) التذييل والتكديل ٠‏ د 


د وقوله : « بمعرب الافمال » ٠0‏ قال 


« الضارب زيدا » » نص الناسانهذا 


ونص هو في غير هذه الارجوزة ان ذلك يجوز 
اليضرب زيدآ » في النثر اننا جاء في الشعر 
فلا ينبغي ان يجعل ذلك قاعدة يبنى عليها »297 ٠‏ 


وقد ذهب ابن مالك الى جواز الاقتصار على اسم الاشارة 
وصفا ل « أي » ولا نمت لاسم الاشارة بعده » بناه على قول الشاعر: 


أي هذان كلا زادكما ودعاني واغلا فيمن وغل 
وهذا بيت نادر شاذ لا تبنى على مثله القواعد عند أبي حيان0؟ ٠‏ 
وجوز ابن مالك ان تنصب الحال بعد « ما » الاستفهامية بمأا 
تضمنت من معنى التعظيم كقول الشاعر : 
يا جارتا ما أنت جاره 


« عظيمة انت حال كونك جارة » ٠‏ ورد أبو حيان عليه وقال ان 
< ما » هذه التي تقتضي التعظيم لم بأت بعدها ما يعظم بسجيء الحال» 
فلا ينبغي اثبات قاعدة كلية بمحتمل ظاهر فيه غير الحال » لانه يجوز 
أن يكون تمييزا ويتعين ذلك بجواز دخول 9« من » عليه 29 ٠+‏ 

«أبو حيان لا يثبت الحكم بسحتمل تجوز فيه وجوهمختلفة؛لذلك 
يرد على ابن مالك زعبه انه قد ستغنى عن الجواب سعموله 
واستشهاده بقوله تعالى: ديوم”تترجئف” الراجفة” 206 يقولابنمالك: 
التقدير:«ليبعئن يوم ترجفنا الراجفة»»يقول أبو حيان:«ولايتعين ماقاله 


4 منهج السالك سن .5 . 
ينظر الارتشاف ص 8.1 ب - 
5 ينظر الارتشاف ص 5.4 

() سورة التازعات » 


في الآية بل يحتمل وجوها ولا يثبت مثل هذا الحكم بمحتمل 276© لانه 
يرى سقوط الاستدلال اذا دخل الدليل الاحتمال؟ ٠‏ وقد رد بذلك 
عليه كثيرا في مسائل استدل عليها بأدلة بعيدة محتملة التأويل 
اختلاف في الصطلحات : 
واختلف أبو حيان مع ابن مالك في بعض المصطلحات » فابن 
مالك يسمي المقعول الذي ي لم يسم فاعله : د باب النائب عن الفاعل » » 
ف حين يسميه أبو حيان وكثير من النحاة : « الفعول الذي لم يسم 
فاعله 26 ٠ويسمي‏ ابن مالك: 2 الفعل الى ما اتصل بضميرالمشغول 
عنه كما في « زيد ضربت غلامه»ءأو الى ضميره بحرف جر: «فصلا» » 
وهذه النسمية غير موجودة في اصطلاح النحاة لا بالوصل ولا بالفصل 
كما يرى أبو حيان9؟ ٠‏ د مسا يي انه لا مشاحة في اختلاف 
» وقد نص على ذلك في اختلاف 
ابن مالك ف باب : « المسند والمسند اليه » فقال : 


واختار الم نف في اصطلاح المسند والمسند اليه ما هو جار على أكثر 
السنة النحاة من أن المسند اليه هو المحكوم عليه والمسند هو المحكوم 
به ٠‏ وهذا أحد الاصطلاحات الاربعة + 


وثانيهما : ان كلا” منهما مسند ومسند اليه » لان كلا قد أسند 
الى الآخر والآخر أسند اليه ٠‏ 

وثالثها : ان المسند هو الاول مبتدا كان أو غيره » والمسئد اليه 
هو الثاني » ف « قام » من قولك : « قام زيد » » و « زيد » منقولك: 
« زيد قائم » هو المسند » و « زيد » و قائم » هما مسند اليهما ٠‏ 

والرابع : عكس هذا ء ف « زيد » و 3 قائم » في التركيبين هما 

1 ينظر الارشاف ص 256 + 

53 ينظر التدييل ١‏ القسم الطبوع 

5 ينظر منهج السالك ع 116 والارتشاف صن 135 ٠‏ 

©) ينظر الارتشاف ص 156 


ا 


مسندان » و « قام » في جملة الفعل » و « زيد » في جملة المبندأ » 
مسدد اليهما ٠ ٠7‏ واننا ذكرت هذه الاصطلاحات لان المصنف ذكرأحد 
المصطلحات هم انه مصطلح النحويين أجمعينءولئلا يق ف أحدفيكلام 
بمض النحويينعلى استعماله بعض هذه المصطلحات فيتوهم انه أخطا في 
ذلك» ولكلمنهذهالاصطلاحات وجهلان الاستادهوالالصاق والاضافة» 
تقول أسندت ظهري الىالحائطعاذا ألصقته به وأضفته اليه؛وهذا المعنى 
موجود في كل واحد منهما » لان كلا منهبا قد أسئد الى صاحبه فصار 
بينهما تساند ولا مشاحة في الاصطلاح 2906 


الحيود: 

وكما رد أبو حيان على ابن مالك في المصطلحات وبين اختلافها » 
تكلم على الحدود وشروطها ورأى ان ابن مالك لم يحسن التحدث 
فيها » يقول : 3 وقد عدل المصنف في حد الاسم » عما حده بهالنحويون 


الى هذا الحد الذي ذكره » وهذا الذ: اختاره غير مختارءلان النحوبين 
حدوا الاسم بالامور الذاتيات التي فيها قبل التركيب » والمصنف حده 
بأمر عارض له حالة التركيب وهو خاصة من خواصه حالة التركيب 
وهو الاسناد المعنوي » وليس هذا شأن الحدود مع ما في حده من 
غموض اللفظ والابهام والترديد والمجاز الذي هو مناف للحد اذ الحد 
انما يؤتى به لايضاح المحدو ببانه وصار كل قيد في حده يحتاج الى 
شرح طويل فيحتاج الى شر: الاسناد والمعثى والنظير » وهذه أمور 
فيها غموض لا تناسب المحدود » والابهام في قوله : < ما لمعناها » ٠.‏ 
والترديد في قوله : « أو نظيرها » » والمجاز في قوله : « الى تفسها » + 
والكلمة لا يقال : لها تمس » الا بسجا وأحسن ما حد به الاسم ان 
يقال : ه الاسم كلمة دالة باتقرادها على معنى غير متعرضة ببنيتها 
للزمان.» ٠‏ قولنا : « كلمة » جنس يشمل الاسم والفمل والحرف + 
101 


)0 التدبيل والتكميل ج١‏ من 160 المخطوط + واج1 م 1817 الطبوع . 


ات لخ 


وقولنا : < دالة باتفرادها على معنى © احتراز من الحرف فانه لا يدل 

على معناه الا يضميم» وقولنا : « غير مثتعرضة الى آخره : احتراز 
من الفعل 006 

07 ى آبو حيان ان الحدود لا يجوز أن تدخلها « أو » لذلك 

رد على ابن مالك حده الكلمة بانها < تفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا 

تقديرا أو منوي معه كذلك وهي اسم وفعل وحرف»ءوقال: «وجاء 


ف هذا الحد ذكر < أو مرتين ؛ وقالوا ان الحدود لا يكون فيهاترديد 
فلا يؤدى فيها ب « أو »9 ٠‏ 

ويرى انه يجب حد الموضوع قبل التكلم فيه » وقال عن ترك ابن 
مالك للحد : < ذكر المصنف باب شرح الكلمة ولم يذكر باب حد 
اتكلمة لان الحد للشيء عسير الوجود فعدل عن لفظ : 2 حد » الى 
لفظ : « شرح » كلاهما يشترك في كشف المحدود وبيائه » ٠‏ ورد 
عليه عدم حده النحو قبل الكلام في موضوعاته فقال : « وكان نبغي 
اذ يبدأ اولا بشرح النحو وييانه وحينئذ يشرع في شرح ماذكر » لان 
الناظر في علم من العلوم لا بد له اولا من معرفته على سبيل الاجمال ‏ 
ثم بعد ذلك يتعرف ما احتوى عليه ذلك الفن على سبيل التفصيل» » 
لكن أيا حيان لا يلومه على تركه حد النحو لانه ‏ قد كثر ما صنف 
الناس من الكتب في هذا العلم وما تعرض منهم لحده الا القليل »2296م 

ويرى أن الحدود يختلف بعضها عن البعض الآخر » فبعض هذه 
الحدود شامل كامل » والبعض الآخر ناقص غير مفهم الشيء المحدودءأو 
ملبس به غيره » وقد شرح ذلك في « منهج السالك » عند شرحه 


التدييل والتكمييل ج 
116 الطيوع . 

تفصيل حذه التقطة في التدبيل والتكميل ج ١‏ س 1 - المخطوط © و ج1 
س1 


بالجر والتنوين والندا وأل ومسئد للاسم تسييز حصل 


بقول : « لم يذكر للاسم حدا وذكر له هذه الخواص وهي خمسة + 
فقوله ؛ « بالجر »6 يشمل الحرف والاضافة والتبعية» وقوله: 
« والتنوين » هذا ليس بجيد » لان التنوين على سبعة أقسام : تنوين 
التسكين » وتنوين التنكير » وتنوين المقابلة » وتنوين العوض » وتنوين 
الترنع » وتنوين الاضطرار » والتنوين الغالي » وأتكر هذا التنوين 
الزجاج ٠‏ والذي ينفرد به الاسم ويكون خاصة له انما هو غير تنوين 
الترنم والتنوين الغالي » واما تنوين الترنم والتنوين الغالي فيكونان في 
الاسساء والافعال والحروف من حيث انهما يختصان بالقوافي ٠‏ وقوله : 
« وأل » ليس : بجيد لانها قسمت الى عهدية في شخص أو جنس +والى 
انحضور والغلبة وللمح الصفة؛والىموصولة وزائدة ؛ وجميع أقسامها 
لا يدخل الا على الاسم » الا الموصولة فمذهب صاحب هذه الارجوزة 


انها تدخل على المضارع اختيارا ومذهب الجمهور اضطرارا 2006 م 


خلاف في الآراء : 

أما الخلاف في الآراء النحوية بين الرجلين فالخلاف الاساسي ان 
ابن مالك كان ميتالا الى الكوفيين متابعا لهم في كثير من المسائل 
والآراء » فهو بأخد با بأخذون ويتبعهم في اللغات الثي يحتجون بها 
والاببات التي ,بنون عليها القواعد في حين كان أبو حيان يتالا الى 
البصريين متابعا لهم في أكثر المسائل ٠‏ ولما كان التنزاع محتدما 
بن الكوفيين والبصرنين في النحو واللشفة والاذى قر ل 
عدوى النزاع الى هذين العالمين الجليلين فوقف أبو حيان من ابنمالك 
“رقا ابعر سن العرة يخطئه في أكثر ماخالف بهالبصريين» 
ويرد عليه في المواضع التي اعتمد فيها على كراء ضعيفة أو لغات مهملة 
ليست من الفصاحة والصحة بدرجة ما يستشهد به النحاة البصريون » 
(1) منهج السالك من 8ب 4 . 


سا يلاعم ام 


كما يرد عليه آراء لم ثويد ينقل صحيح عن العرب أو لم يرد بها 
الاستقراء الجيد ٠‏ لذلك كان أبو حيان يرد على ابن مالك قلة المامه 
يكتاب سيبويه اذ لو كان قد ألم به الاما واسعا لا تسب مذهبا الى 
الخليل»والصحيح عن الخليل خلاقة * ل أبو حيان ف النهر الماد : 

ل بنتفسه والى آخر يحرف الجر وهوقوله : 
ا ل 
على مذهب الخليل لا موضع جر خلافا 0 
موضع جر وهو ابن مالك قاله في التسهيل » ٠0‏ وعلل أبو حيان 
ذلك بانهكان قليل الالمام ودف ور له 
تطاوله على سيبويه يقول : 3 وانظر الى جسارة هذا الرجل على 
سيبويه وهو المستقريء العربية عن العرب مشافهة أو عن مشافهةالعرب: 


وابن اللبون اذا ما از في قرن لميستطعصولة البزلالقناعيس !6 


وربما فات ابن مالك شيء من كلام سيبويه فلم يفطن اليه » ولذلك 
بخطليء في مواضع كثيرة » يقول أبو حيان : « فانظرالى هذه النصوص 
التي ذهبت على هذا الناظم وما اخاله وقف على كلام به ف هذا 
المكان » وقد استدل هو في غير هذه الارجوزة لاختياره باشياء ضعي 


20 


والخلافات بين أبي حيان وابن مالك كثيرة جدا وأهمها : 


اولا ب الصرف : 
١‏ ف الوقف على الفعل المحذوف الفاء واللام : 


ررة البقرة » الآية ه؟ :8 وبثر اللذين آمنوا وهملو! الصالحات أن لهم جنات 
التهر الملداج 1س 115 + 

ينظر التهر الاذ ج 3ن 195+ 

التذييل والتكميل ج ١‏ ص 1ه + 

متهج السالك ص 14 + 


5-6 


اوجب ابن مالك الوقف بالهاء على الفعل المحذوف الفاء واللام 
نحو 2 ايف . » فتقول : « لا يتفيه» » لكن أبا حيان لا يرى ذلك لانه لم 
يجد فيه نصا لاحد من النحاة يوجب اتصال الهاء به » والذي يقتضيه 
النظر عنده ان يكون الوقف عليه بالهاء اختيارا لا وجوبا© ٠‏ 

؟ ب حذف عين « فيعل » من بنات الياء والواو للتخفيف : 

ذهب ابن مالك الى ان التخفيف في عين « فيعل » محفوظ قي 
بنات الياء والواو جميعا » وقد خالفه أبو حيان ف ذلك ورأى انحذفها 
مقيس في بنات الياء والواو لاتخفيف مثل ؛ « لين » بسكون الياء في 

0 


< ليئن » » و« مّيثت » في « ميتت ٠,29»‏ 


ع قصر « أخ ع : 
اجاز ابن مالك قصر « اخ » فانشد في شرحه للتسهيل مستدلا 


على ذلك 
آخاك الذي ان تدعه لملمسة يجبكبما تبغيويكفيكم نيبم 
٠٠‏ ولا دليل فيه عند ابي حيان لانه يحتمل ان يكون منصوبا باضمار 
فجل » التقدير : « الزم اخاك » واذا دخل الدليل الاحتمال سقط 
به الاستدلال 606 ٠‏ 
+ سكام وحتفا ومفردهما : 
ذهب ابن مالك في : « التسهيل » الى ان « حكتام »ودحفتاظ» 
هما جمع : 3 حكم » و < حفظ » على وجه الندور » وكذا < بررة » 
جمع : ا » ندورا + وخالفه ابو حيان في ذلك وذهب الى ان 
1) ينظر الارتشاف من الم + 
1 ينظر البحر المحيط ج١1‏ ص 78 » وهمع الهواميع ج؟ ص 116 والارتشاق 


اس 1 يء 


ينظر التدبيل والتكميل » القسم المطبوع ج 1 عن 6ه + 
”سه 


حفتاظ » و د حكتام » جمع : < حافظ » و « حاكم » استغني بهد 
عن جنع د د حكيم » و لاحفيظ » كما ان قولهم « بررة » عند ابي 
حيان من باب الاستغتاء عن جمع : « ير" » بجمع : « بار" » » وليس 
جمعا ل 9 بتر » على جهة الندور كما ذهب ابن مالك 906 ٠‏ 

ه ‏ النحت في باب النسبة : 

اعتبر ابن مالك النحت قياسيا في باب النسبة الى المركب والمضاف 
ونحوه ٠‏ واثكر ابو حيان ذلك عليه وقال ان هذا الحكم لا يطرد » 
وانما يقال من ذلك ما قالته العرب فقط » والمحفوظ عنده « حضرمي » 
في النسبة الى : « حضرموت » » و « تيملي » في النسبة الى : < تيم 
اللات » » و «عبدري » و < عبقسي » و < مرقسي» و « عبشمي» في 
النسبة الى : « عبدالدار » و « عبدالقيس » و « امريء القيس » 
الشاعر ابن حجر » و « عبدشمس 906 ٠‏ 

: تصغير احد المترادفين والاستغناء به عن تصغير مرادفه‎ ٠ 

اتفرد ابن مالك في ذهابه الى اطراد الاستغناء بتصغير احد 
المترادفين ان جمعهما أصل واحد مثال ذلك : « جليس » سعنى 
« مجالس »© أجاز في تصغير جليس » : « مجيلس » ؛ وف د 
« مجالس » : « جثلتيكس » ٠‏ ولم يأخذ ابو حيان برأ 
ولم يوافقه فيه انما قال : د وهذا الذي ذكره لم اره لغيره فينبغي 
التوقف فيه حتى ينقل ذلك ائمة العربية المستقرئون للسان 
العرب »296 ٠‏ 


مصدر « فتَعيل » القياسي 


اشترط ابن مالك في بعض تصائيفه في « فتعمل” » المتعدي الذي 


والتظائر ج (١‏ عن 66 - 
اريخ علوم اللغة العربية ‏ طه الراوي ص 17 + 
6 الارتشاف صن 78 


نك 


قياس مصدره « فتعثل » ان يكؤن مما يقتضي عملا بالفم نحو : 
ف زكررد # زكر”9ة » 4 و « بلع" ب يلعا » و « رط # راط » 


و < لتقم لتقثما » + قال ابو حيان : فزاد هذا الشرط في : «فتعيل» 
المتعدي وهو ان يكون عملا بالفم » والذي عليه نصوص النحويين انه 
ينقاس « فعثل » في مصدر الثلائي مطلقا »97 ٠‏ 

م الاستغناء ب « تفعلة » ف مصدر المهموز اللام من «فعتّل» 

عن « التفعيل » : 

ذهب ابن مالك في « التسهيل » الى انه يستغنى ب « تفعلة » في 
المهموز اللام عن « التفميل » + وخالفه ابو حيان في ذلك ورد* عليه 
ورأى ان ابن مالك قد غلط في ذلك لاعتماده على قول من زعم ان 
سيبويه لا يجيز في المهموز إلا < تفعلة » مصدرا ل < فتعكل » المهموز 
اللام دون : « التفعيل » ؛ الا في « تنبيء » لكونه سمع » وقال : 
« والصحيح انه لا نص في كتاب سيبويه على ما ذكر هذا الزاعم وقوله 
مخالف لنقل ابي زيد عن العرب ان « التفعلة » و « التفميل » مصدران 
المهموز » وقال ابو زيد : « التفعيل » فيه اكثر كلام العرب «فيلكون 


060 


على هذا التجزيء اكثر من التجرئة »22 ٠‏ 
.و مصدر « قاعّل 6 : 
يأنتي مصدر ؛ « فاعل » عند ابن مالك على بنائين « المفاعلة » 
+ « المعال » » وذلك نحو : ضارب مضاربة وضرابا » وذكر في غير 
الارجوزة الالفية ان « فعالا » ندر فيما فاؤه ياء وذلك نحو :2 ياوم»: 
< يوامآ » » أما أبو حيان فقد ردء عليه مجيء هذين البنائين مقيسينفي 
مصدر : « فاعل » وقال : « وظاهر كلامه انهما مقيسان في « فاعل » » 
واللازم عند في مصدر « فاعلت » : « المفاعلة » قال سيبويه : 
اذا منهج السالك ص 566 - 
1 ينظر منهج السالك عى 766 © والارتشاف عن 697 + 


# خا د 


واما « فاعلت » فان المصدر الذيلا يتكسر ابدا«مفاعلة» ٠‏ اتتهىولذلك 
لا يطرد الفعال » في نحو : « جالتس” » و 2 قاعّد” » لا يقال فيه 
الجلاس ولا القعاد »90 ٠‏ 
0 0 
اطلق ابن مالك القول بان اسم المرة من الثلائي المجرد بأتي على 
وزن : « فتعثلتة » » ويانه يصاغ مما زاد على ثلاثة بزيادة « تاء » على 
مصدرء + 


لكن أبا حيان قيد هذا الاطلاق بان اشترط في الفعل الذي تأني 
منه المرة على « فتعلة » من الثلائي المجرد أن لا يكون مصدره قد 
جاء على « فتعلة » فان كان مصدره كذلك فلا يدل على المرة منه 
ب « فعلة » انما يفهم ذلك من قرينة حال او من نعت نحو : 7 رحيمه” 


رحمة واحدة » و « رغب اليه رغبة واحدة 6 ٠‏ 
وتيكد” الفعل الذي تصاغ منهالمرة بزنادة « ثاء » على مصدره 
ان » بان تكو ازا طن امستدزة المقيس فلا تزاد على غير 
المقيس » وبان يكون المصدر المقيس لم يوضع على تاء التأئيث » فان 
وضع عليها فالثاء فيه ليست للمرة بل تفهم المرة منها بقرينة حال او 
بالوصف فيقال : « دحرج دحرجة واحدة » » و د ضارب مضاربة 
واحدة ٠29»‏ 
١‏ ب الصفة المشسبهة : 
جوز ابن مالك القياس على ما جاء قليلا نادرا من الصفاتالمشبهة 
الجامدة فقال : قد يقال : «وردنا منهلا عتسلاك ماؤه »وذ عسل الماء»» 
و« نزلنا بقوم اسد انصارءهم » و« اسد الافصار » » و « صحينا 
حيًا اقمارا نساؤه » و « اقمار” النساء » على تأويل :.< عسل » 
(ا) ينظر منهج السالك ص 5648 © وينظر الارتشاق عن ٠.687‏ 
1 ينظر منهج السالك ص 568 740 6 والارتشاف ص 60 * 


لغ مد 


ب «حلو» » و « اسد » ب : « شجمان » عى «اقمار » ب : «حسان» 
قياسا.على ما جاء من .قول الشاعر : 
فلولا الله والممر المدى الأ"بت وانت غربال” الإهاب 
وقول الآخر ؛ 
فراشةالحلم فرعون العذابوان تطلب نداه فكلب دونه كلب 
أما أبو حيان فقد خالفه في ذلك ورد عليه بعدم جواز أن يقال : 
« مررت برجل اسد الاب » في فصيح الكلام وان ما جاء من هذا فبابه 
الشعر وهو ثادر97 ٠‏ 
١‏ س التعجب : 
١‏ ل ذهب ابن مالك الى انه قد سمع قولهم : < ما اذرع فلانة » 
أي : ما اخفها في الغزل من قولهم : « امرأة ذراع » ولم يسمع من : 
« امرأة ذراع » فمل ٠‏ ورد ابو حيان ذلك عليه مستشهدا يما اورده 
ابن القطاع من قولهم : < ذوعت المرأة » : خفت يداها في العمل غمي 


ذراع © 


؟ ل وجوز ابن.مالك ان يأني فمل التعجب مما جاء الوصف منه 
على « افعل # فعلاء » اذا كان .مفهما عسرا أو جملا ء واورد مسن 
ذلك : ما احمقه” وأرعنه وأهوجه وأنوكه وألد“ه من :.حمسق ورعن 
وهوج ونوك ولد" اذا كان عسر الخصومة ب ٠‏ 


أما ابو حيان فلم يجوز ذلك لا هو ولا اصحابه وعندهم ان ماجاء 
منها فهو على سبيل الشذوذ© ٠‏ 

م ورد عليهبمثل .ذلك ذهابه الى ان صوغ فمل" التعجب 

. ينظر منهج انمالك عن 709 ٠‏ 

ينظر الارتشاف صن هم؟ غ.ومنهج السالك من 6/8 - 

5) ينظر الارتشاف ص م5 © ومتهج السالك ص 506 


وعم 


وافعل التفضيل من قعل المفعول الثلاثي الذي لا يلتبس بفعل الفاعل 
لا يقتصر فيه على السماع بل يحكم باطواده لعسدم الضائر وكثرة ‏ 
النظائرة9© ٠‏ 

+ ب وذهب ابن مالك الى ان تصغير : « أفصّل » في التعجب انما 
هو لشبهه ب « افعل التفضيل » وه ذا التصغير في غاد 
فلا يقاس على « ما اميلحه » فيقال في دما اجمله وما اظرفه » : 
اجيمله وما اظيرفه » » ورد" على ابن كيسان قياسه تصغير « أفمّل » 
و « أفمل » ٠‏ وخالف ابو حيان ابن مالك في جمله تصغير « أفصّل » 
في غاية الشذوذ وذهب الى ان قياس تصغير « أفصّل » هو الصحيح 
لانه ظاهر كلام الناس » ومسموع من كلام العرب في حين ان تصفير 
أفيل » بكسر العين لم يسمع من العرب0© ٠‏ 

ه - وذهب الى ان فعلي التعجب « ما افعله » و 2 افعل به » مئعا 
التصرف » يقول في ارجوزته : 

وف كلا الفعلين قدما نزما منع تمسرف لحكم حتما 


لكنه جاء في احدهما التصرف » يقول أبو حيان : < وماذكره الناظم من 
ان كلا الفعلين منع التصرف صحيح ء لكن في < افمل » بعد « ما » 
خلافا » ذهب البصريون الى انه يلزم فيه ثفظ المضي لا خلاف عنهم في 
ذلك فتقول : < ما احسن زيدا » » واجاز هشام بن معاوية الضرير من 
رؤوس الكوفيين ان تقول : « ما بحسن زيد؟ » فتأتي به مضارعا 29 
1 ب اسم التفضيل : 

.برى ابن مالك انه يوصل الى التفضيل مما فقد أحد الشسروط بما 

.يوصل به الى التعجب منه + وقد تعقبه ابو ف ذلك ورد” عليه 


61 ينظر الارنشاف ع هله؟ ب 44 و ص 4]؟ ب » ومتهج السالك ص 607 
59 ينظر الارتشاقف ص 545 + ومتهج السالك ص 546 ٠‏ 
5 يتظر متهج السالك ص 506 - 606 


1 


بآن بعض الافعال لا يبنى منه قعل التعجب نحو : « يذر » و « يدع»» 
ونحو الفعل المبني للمفعول نحو : « ضُررب زيد » لكن يتوصل الى 
التعجب بجعل ذلك الفعل صلة ل « ما » المصدرية » وتكون « ما » مم 

ف موضع نصب على الفعول » ويوتى بما يسوغ التعجب منه 

: دما اكثر ما يذر زيد الشيء » و < ما اكثر ما ضُ ررب زيد » » 
ولا يجوز ذلك في « افمل » التفضيل لا تقول : « زيد ما يذر الشيء من 
عمرو » » ولا « زيد اكثر ما ضُرب من عبرو »90 ٠‏ 

: الزيادة في نحو : صمحمح واقعنسس وعلم‎ - ١4 

ذهب ابن مالك الى التفصيل في نحو : « صمحمح » فحكم 
بزيادة الثاني والثالث فيه وفي امثاله » وبزيادة الثالث والرابع في نحو : 
« مرمريس » ٠‏ وان الثاني في نحو : « اقعنسس » والاول في نحو : 
« عتم » اولى بالزيادة * 

وخالفه ابو حيان في ذلك وقال بان قول ابن مالك هذا لم يكن 


0 ا 28 
مذهبا لاحد اثما جمع بين مذهب الخليل ومذهب سيبويه وكوثن 
مذهبا ثالثا على عادته » جمع فيه بين المذهبين9؟ ٠‏ 


ثانيا : النحو : 
وخالف أبو حيان ابن مالك في كثير من مسال النحو ورد” عليه 
فيها » من ذلك : 
١س‏ يناه الاسم : 
جعل ابن مالك من اسباب بناء الاسم شبهه الوضعي بالحرف » 
ويرى أبو حيان ان ابن مالك قد اتفرد بالقول بسراعاة الشبه الوضعي 
وبان احدا لم يقل بذلك ٠‏ فقال : « ولم اقف على مراعاة هذا الشبه 
الوضعي الا لهذا الرجل بل المنقول في كتب اصحابنا ان من النحويين 
0 ينظر منهج السالك ص 608 . 
)0 الارتشاف ص (١‏ ب ء والاشباد والنظائر جا عن 60 ٠‏ 


اوعدت 


من اقتصر على شبه الحرف او تضمن معناه وهو الفارسي » وفسرشبه 
الحرف. بالشبه في الاقتصار كالموصولات واسماء الاشارة والضمائر » 
واكثر .اصحابنا ذهبوا الى الزيادة .على هاتين العلتين فزعموا ان البناء 
لشبه الحرف » او لتضمنه معناه » او.لوقوعه موقع الب 
لمضارعته هذا ء او لاضافته الى مبني غ او لخروجه عن النظير ٠‏ وزعم 
المبرد ان من .موجبات البناء كثرة العلل الموجبة لمنع الصرف 276 , 
١‏ العلامات المميزة للفعل : 
جعل ابن مالك من العلامات التي تميز الفعل عن الاسم والحر' 
« 'ناء الضمير » و «"ناء التأنيث الساكتة » » و < نون التوكيد» ٠‏ 
ولم بر أبو حيان ذلك ؛ بل كان يرى ان هذه العلامات ليست 
مقصورة على الافعال » لان تاء التآثيث الساكنة وتاء الضمير لم يجملها 
من خواص الفعل بعض النحويين » فقد ذهب ابو بكر بن شقير وابو 
علي الفارسي الى ان « ليس » حرف ومع ذلك تلحقها هاتان الاداتان 
مما .يبدل على عدم اختصاصها بالفعل + واما نون التوكيد فقد دخلت 
على الاسم في الشعر فهي ليست خاصة بالافعال قال الشاعر : 
أربت أن جاءت به املودا مرجلا ويلبس البرودا 
أقائلن” احضروا الشهودا 
لذلك فالافعال لا تتميز بهذه العلامات عند ابي حيان9؟ ٠‏ 


م # مواقع احتمال الماضي للاستقبال : 
اورد ابن مالك للماضي حالة يحتمل فيها الاستقبال والمضي وذلك 
إذا وقع بعد همزة التسوية نحو : « سواء” علي اقمت أم قعدت » ء اذ 


1 منهج الشالك عن .+ > وينظر التذييل والتكميل /القسم “الطبوع .اج 3 من 
ها كدء 

)| ينظر منهج السالك من ه © وينظر شرح التصريح على التوضيح :للازهري ج ١‏ 
اص 21 - 41 + وحاشيية االعليمي على التصريح ج1 عن 61 66 


سه 


بحتمل ان يراد ما كان منك قيام أو قعود ءاو : ما يكون منكمنذلكء 
وسواء كان الفمل معادلا ب « أم » ام لا نحى : « سواء علي أي وقت 
جئتني » ٠‏ فان كان الفعل بعد « ام » مقرونا ب « لم » تعين المضي نحو: 
سواه عليه أأفذرتهتم ام لي تنذرئهم 4076لان الثاني ماغررصي» 
فوجب مشي الاول لانه معادل له ٠‏ او وقع بعد اداة د : 
ال : « فلولا كان مسن 
القثوون من قبلككم أولو بتتفيكة ”© ٠‏ او الامستقبال فهو امر به 

نحو : « فلولا تغتر »© أي : لينفر ٠‏ أو بعد.: « كلما » فالمضي 
نحو : < كلما جاء> امة” رسولئها كذ>بئوه 4*6 » والاستقبال نحى : 
« كلما تفجت جلود'هم بدث لنا هم 6”*» ٠او‏ بعد « حيث.» فالمفي 
نحو : < فاتوهئن” من حيث' أمركم.الله” 906 » والاستقبال نحو : 
ذ ومن حيث* خرجت فتول” 6 ٠»‏ أو وقع صلة فالمفي نحو« الذين 
قال لهم الناس” 2*6 ٠‏ والاستقبال نحو : « الا التذين تايثوا من قبل 


ان تتقدرروا عليهم 276 ٠‏ وقد اجتمعا في قوله : اني لآتيكم بذكر 
ها مضى من الامر واستيجاب ما كان في غد ٠‏ أو وقع صفة لشكرة 
عامة فالمضي نحو : < رب رفد هرقته ذلك اليوم-» » والاسستقبال 
كحديث : « نضر الله امرء” سمع مقالتي فوعاها فآد“اها كنا سمعها » ٠‏ 
أي : يسمع لانه ترغيب لمن ادرك حياته في حفظ ما يسبعه منه ٠‏ 


واتكر ابو حيان هذا القسم بجميع صوره وقال بعد ان ذكرها : 


١‏ والذي يظهر الحمل على المضي لابقاء للفظ على موضوعه » وائما 
فهم الاستقبال فيما مثل به من خارج ؛ فاذا ورد شيء من هذه المسائل 
وقفنا فيه مع الظاهر حتىيقوم دلي على انه ماض اريدبهالاستقال)21. 


+ حكم همزة 2 ان » : 


ان يعد القسم : 

اختار ابن مالك في همزة 3 ان » بعد القسم جواز الفتح والكسر 
اذا لم يكن بعدها اللام » والكسر ان كان يمدها اللام ٠‏ ويرى ابو 
حيان ان اختياره هذا غير مختار ؛ والمذاهب في ذلك اربعة : اجازتهما 
واختيار الفتتح » واجازتهما واختيار الكر » ووجوب الفتح ؛ ووجوب 
الكسر » وهو الذي صححه اصحاب ابي حيان وهو القياسعنده ؛ وبه 


ورد السماع وهو مذهب البصريين 29 ٠‏ 


؟ اذا سد المصدر مسدها : 
وذهب ابن مالك الى ان همزة < ان » تفتح اذا سد المصدر 
مسدها مثل < يعجبني ان زيد قائم » أي : « يعجبني القيام » ٠‏ ويرى 
ابو حيان عدم صحة هذا المذهب على الاطلاق لانه وجد همزة ذان » 
#فتح حيث لا يسد المصدر مسدها ولا تكسر وذلك في مواضع احدها: 
مجيئها بعد « ما » التوقيتية نحو قولهم : < لا اصحبك ما أن” ف السماء 
نجما » » والثاني : مجيئها بعد « ظننت » واخواتها » فانما تمتح ولا 
يسد المصدر مسدها وذلك نحو : « ظننت أن" زيدا قائم » على مذهب 
سيبويه فلا يصح : « ظننت قيام زيد » «الثالث:ان يكون خبرها جامدا 
تحو : « عرفت أن" هذا حجر » فلا يسد المصدر هنا مسدتها والرابع: 
مجيئها بعد « لو » نحو : « لو أن زيدا قائم لقمت » ولا يصح :2 لو 
410 التدييل والتكميل القسم الطبوع ج ١‏ ص 8ه 41 » وينظر الارنشاف ص .4] 
وامع ج ١1‏ ص 6 . 
1 ينظر منهج السالك من 76 م 


قيام زيد لقمت 206 ٠‏ 


ه ‏ المعطوف على معبول < ان 6 : 

ذهب ابن مالك الى جواز رفع المعطوف على منصوب « ان 6 بعد 
استتكمال الخبر نحو : « ان زيدا قائم وعمرو » ٠‏ والصحيح عند ابي 
حيان عدم جواز ذلك لا قبل الخبر ولا بعده وان ما روي عن العرب 
من الرفع اننا هو محمول على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر 
قبله عليه والمشهور في كتب النحو جواز العطف على الموضع 7؟ ٠‏ 

+ الادوات العاملة عبل « كان » ؛ 

١‏ صار : ذهب ابن مالك الى جواز مجىء خبر 2 صار » بجملة 
مصدرة بماض وقيد ذلك يكون اسمها ضمير الشأن ٠‏ وخطاه أبو حيان 
في ذلك » لانه لا يجوز ان يقع خبر 3 صار » جملة فعلية مصدرة بساض 

قاف . 


؟ ليس : ادعى ابن مالك الاجماع علىجواز توسيط خبرليس» 
لكن ابان حيان تقل الخلاف في ذلك عن ابن درستويه ٠‏ وهو مسموع 
“ابت من كلام العري 49 أ 


م حذف اسم « ليس » دون قرينة : 


جوز ابن مالك حذف اسم ليسدون قريئةمستشهدا يقولالشاعر: 
فاما الجود منك فليس جود 


وخركج 'بو حيان واصحابههذا البيت وامثاله على حذف الخبرءلانه 
ز عندهم حذف الاسم ولا حذف الخبر لا اقتصارا ولا | 
الااانه قد يرد حذف الخبر في الشعر وليس مختضا ب « ليس »6 ؛لذلك 
1 ينظر منهج السالك من 1/4 
ينظر الارتشاف من 1١‏ ب 4 ومنيج السالك ص 41 + 


ينظر الارتشاف م 145 ب + 
ينظر الارتشاف ص 166+ 


اوعدت 


خرجوا شواهد ابن مالك في حذف الاسم على انها من حذ ف الخبر 20 
+ - ( ما » العاملة عمل ليس 2 

ذهب.ابن مالك الى ان دخول « إن » بعد « ما » العاملة عمل 
د ليس » يبطل عملها بلا خلاف فتقول : « ما إن زيد قائم » ٠‏ وليس 
كما ذكر » بل ذكر أبو حيان ان مذهب البصردين وجوب الرفع » أما 
الكوفيون فقد ذهبوا الى جواز النصب كما حكىذلك يعقوبعنهم !". 

« إن» و« لا» المسبهتان ب « ليس 6 : 

ادعى ابن مالك ان عمل « لا »المشبهة ب « ليس » كثير بخلاف 
عمل « ان »»والصحيح عند أبي حيان العكس فممل « لا » قليل بخلاف 
عل دان 06, 

اعلم وارى وما يعلق من الافعال : 

١‏ ذهب ابن مالك الى ان لمفعولي < اعلم » و 3 ارى » الثاني 
والثالث ما لمفعولي « علم » و « رأى » الاول والثاني من احكام الالغاء 
والثعليق والحذف وغيرها ٠‏ لكن ابان حيان يرى ان هذا المذهب 
مردود + « لان النحاة قد اختئفوا في جواز الالغاء والتعليق فيهما؛فحكم 
صاحب التلخيص ان الالثاء لا يجوز في < اعلم. » واخواتها قال : ولا 
نعلم في ذلك خلافا ٠‏ والمنع نص ابي موسى الجزولي » وقال بعض 
شراح الكراسة من الحفاظ لهذا العلم : لم يجز الالغاء احد ؛ واما 
التعليق فحكى صاحب التلخيص وغيره فيه خلافا وذكر ان النحويين 


متعوه .. م 2449 


؟٠-‏ وقد ذكر ابن مالك افعالا من غير هذا الباب جاء فيها. التعليق 


0 ينظ الارنشاف ص 164 ب 
17 ينظر الارتشاف من 164 . 
5) ينظر الارتشاف صن .16 . 
)2 ينظر تفصيل ذلك في الارتشاف ص 16 ب ومتهج السسالكا ص 1١١‏ 


ام ل 


مئها : 
المفتون »20 
ومنها:« نسى » » ذكر ابن مالك انها تعلق واستدل بقول الشاعر: 
ومن اتشم”انا نسينا من | 


ويرى أبو حيان ان ما استدل به.لا ب 


ومنها : ا نظر » البصرية » وقد ذهب ابن مالك الى جواز تعليقها 
وتبع في ذلك ابن خروف » ورد ابو حيان ذلك بقول استاذه ابي جعفر 


ابن الزبير  :‏ ولم يذهب الى تعليق « نظر » غير ابن خروف وجمل من 
ذلك قوله تعالى : « أفلا ينظرون الى الابل كيف” خثلقت” ؟ 16", 
وجعل ابن مالك « ف 
احسن ' عملا » 7© تعليقا » ولا يتعين 
تكون موصولة بنيت وحذف صدر صلتها9» ٠‏ 

بدت الحال : 


١‏ - ذهب ابن مالك الى ان الحال المنفية قد تجر بباء زائدة نحو 


سورة الغاشية الآية 19 .. 
الآية 67 للك الآية 5 . 


اف مى 1168 » وهمع الهوامع ج( صن 98( - 181 . 


لت #مم اح 


لكن أبا حيان رفض هذا وقال : ان هذا المذهب لا يتعين وانه 
الاحجة ف هذه الشواهدة© ٠‏ 

+ وذهب ابن مالك في التسهيل الى ان ضاحب الحال لا يكون 
في الغالب تكرة ما لم يخصص بنعت مثل : « مررت برجل تميمي 
راكبا » ٠‏ بينما ذهب أبو حيان الى جواز مجيئها من النكرة من غير 
اعتبار ل اعتبره ابن مالك من وجوب تخصيصها » واستشهد على قوله 
بشواهد كثيرة من كلام سيبويه وغيره!"؟ ٠‏ 

م واجاز ابن مالك تقديم الحال على صاحبها ان كا نمجرورا 
بحرف جر كفوله : ( مررت ضاحكة بهند » » وقد ورد منه قوله 
تعالى : < وما أرسلناك الا كافئة” للتناس 206 وقول الشاعر : 


اذا المرء اعيته” السيادة” ناشمئًا طلبها كهلا” عليه شديد” 


وغيرها من الشواهد ٠‏ 


ولم يجز حيان ذلك ان كانت الحال اسما » متابم؟ في ذلك 

البصريين » ورأى ان جميع ما استدلوا به من الشواهد على جواز 

تقديمها لا حجة فيه ءلانه شعر ‏ والشعر يجوز فيه ما لا يجوزفيالكلام؛ 

وقد توولت الآية بان < كافة » حال من < الكاف » في « ارسلناك » 
< وما ارسلناك الا كافا للناس ع0©© ٠‏ 


و « لعل » و 3 كأن” » من الحروف 
وخالفه ابو حيان ورأى ان الصحيح عدم جواز 
ذلك » لان شيئا من هذه الاحرف لا يعمل في ظرف ولا حال؛ولا ن 
بها حرف جر الا « كآن” » و « كاف التشبيه » قال النابغة : 


1 ينظر الارتشاق عن 5.5 6 و (9| 6 وهبع البوامع ج1 عن 119 . 
() ينظر الارتشياف صن 1.3 ب © ومتهج السالك ص +15 ب 311+ 
6 سرية حي + كيه 1 

(6) ينظر الارتشاف ص 7.؟ © ومتهج السالك صن 161 - 115 + 


تدع همات 


كانه خارجا من جنب صفحته سفثود شرب نسوه عند مفتأد 

وتقول : « كأن زيدا غضبان” اسد » » وانما اختصت « كأن” » 
و « كاف التشبيه » بالعمل ف الحال عند ابي حيان دون « ليت » 
و < لعل » وغيرها من الحروف ء لان فيهما دلالة على التشبيه » والشيه 
مسد الى زيد ونحوه اذا قلت : 3 كآن” زيدا أسد » فشاركتالافعال 
من هذا الوجه فعمل ذلك المعنى الذي هو الشبه المسند الى « زيد » 
في الحال والظرف والمجرور ى ذلك في التمني » ولا التاكيد ولا 
النفي ونحوها(؟ ٠‏ 


ه ‏ ومنع ابن مالك تقديم الحال على العامل ان كان العامل 


نمتا نحو : ظ مررت برجل مسرعا راكبا » » وجوزه ابى حيان فقال : 
« ولا نعلم خلافا في جوازه وجواز مثله نحو : 2 يرجل مسرعا 
يركب الفرس » يريد : « يركب الفرس مسرعا » » ويركب هو نعمت 
ل 3 رجل » وانما امتنع ذلك في تمثيله من جهة عود الضمير متقدما على 
ما يفسره اذ يصير التركيب : « مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة 
فرسه » لا من جهة كون العامل نعتا 96؟ ٠‏ 
6 ارك 
١‏ ب زعم ابن مالك انه يستغنى باضافة < كل » الى مثل الظاهر 
المؤكد عن الاضافة الى ضميره » وانشد على ذلك قوله : 
يا اشبه الناس كل الناس بالقمر 
ودحو ذلك ٠‏ قال ابو حيان : « والذي ذكر التناس ان « كل » في 
التوكيد يضاف الى ضمير المؤكد ويحمل ما انشد على انه نعت بين 
كمال المنعوت وهو امدح » وقد مشل في باب النعت بقوله : 
0 ينظر الارتشاف 
(6). ينظر الأرتشاف ع 57 يا + 


سد وة# سم 


« زيد الرجل » وانه نعت بسعنى < الكامل » » وقد غره من ذلك 
صلاحية < كلهم » مكان « كل الناس 906 ٠‏ 
؟ - وذهب الى انه قد يستغنى ب « اجمعين » في التوكيد به عن 
التوكيد ب ه كل » قبله لكثرة وروده في القرآن الكريم بدون «كل». 
ورده ابو حيان بانه ليس من باب الاستغناء واننا يؤكد به كما يوكد 
كل 20 
و حكم اسم الاشارة في النداء اذا وصفت به « أي © : 
ذهب ابن مالك واين عصفور الىجواز الاقتصار علىاسمالاشارة 
وصفا لأي بعد اداة النداء واستشهدا بقول الشاعر : 
أي هذان كلا زادكما ودعاني واغغلا فيمن وغل 


وهذا البيث الذي بنيا عليه حكمهما نادر شاذ لا تبنى عليه القواعد 
عند ابي حيان والصحيح عنده وجوب اتباع اسم الاشارة بنعت معرف 


٠ بدالع20‎ 


: احرف النداء‎ ٠ 


ذهب ابن مالك في « شرح التسهيل » الى ان 3 اعتبار صحة 
النداء ب « أيا » و « هيا » و « أي » اولى من اعتبارها ب « يا » » لان 
« يا » قد كثرت مباشرتها الفعل والحرف نحو : « يا حبذا » و « يا 
لبتئي » وانما اختص بالنداء » لان المنادى مفعول في المعنى» والمفعولية 
لا تليق الا بالاسم + 


ورد أبو حيان رأي ابن مالك هذا وقال : « اما ما ذكر من اعتبار 
النداء ب « أيا » و « هيا » و « أي » فليس بجيد ء لان هذه الحروف 

(0 الأرتشاف ص موا 

1) بنظر الارتشاف مى 118 ب 

6 ينظر الارتشاف ص 5.4 باه 


م 


بقل النداء بها حتى انها لم يجيء شيء منما في القرآن ولا في كلام 
اتفصحاء الا ان كان بعضها ورد في الشعر فالاولى اعتبار النداء بحرفه 
المشهور الذي هو : 3 يا » ٠‏ واما دخول < يا » على الفمل والحرف 
فليست للنداء على أصح ١‏ » وانما هي للتنبيه ف : < يا » لفظة 
تكون للنداء وتكون الجرد التنبيه ٠‏ واما قوله : < لان المنادى مفعول 
ف المعنى » فهذا سبقه اليه الجزوئي في قوله : « المنادى مفعول في 
المعنى والفعل لا يكون مفعولا فلا يكون منادى 6 ٠‏ وظاهر هذا 
الكلام ان المنادى ليس بسفعول صحيح من جهة اللفظ والمعنى «فان 
كان المصنف هنا وافق سيبويه فيكون قد اساء العبارة حيث خصصس 
جانب المفعولية بالمعنى دون اللفظ 2906 ٠‏ 

: اغراب الملحق بجمع المذكر السالم‎ ١١ 

اجاز ابن مالك في نحو:عشرين وبابه وما الحق بجمعالمذكرالسالم 
ان يجعل الاعراب ف النون وتلزم ١‏ ال : ولو عومل معاملة 
سنين » : « عشرون » واخواته لكان حسنا لانها ليست جموعا فكان 
أها حق في الاعراب بالحركات ك « سنين » ٠‏ لكن ابا حيان منع ذلك 
وقال : لان اعرابها اعراب الجمع على جهة الشذوذ فلا نضاليه شذوذا 
ع7 . 

؟٠‏ ب تواصب المضارع : 

١س‏ اضمار « أن » بعد لام الجحود : 

ذهب ابن مالك الى ان « أن » لازمة الاضمار بمد « لام » 
الجحود » وان النصب بها » وزعم ان الفعل بعد اللامهوالخبر ل «كان» 
وان « اللام » مؤكدة لنفي الخبر ٠‏ وخالفه ابو حيان وذهب الى ان 
قوله هذا يتركب منه مذهب لم يقل به بصري ولا كوفيء لان الكوفيين 

(١ 4‏ والتكميل ج١1‏ ص ؟؟ ‏ الخطوط »6 و ص 15١‏ القسم المطبوع + 

(1) ينظر الارتشاف عن 6ه + وهمع الهوامع جا صن 57 . 


لت لاوا ل 


.يذهبون الى ان الفعل الواقع بعد لام الجحود هو خيرم كان » 
و « اللام » للتوكيد » ويذهب البصريون الى ان الخبر محذوف واللام 
متعلقة بذلك الخبر المحذوف وقدروه : « ما كان زيد مريدا ليفعل » » 
وانما ذهبوا الى ذلك لان اللام جارة عندهم وما بده في تأويل 


مصدر غ20 


0 
ا ا الى ان « كي » تنصب بنفسها 
ان كانت الموصولة » وب « أن » مضمرة بعدها غالبا ان كانت الجارة » 
ويرى أبو حيان والبصريون ان « أن » مضمرة بعدها على سبيل 
الوجوب فلا يجوز اظهارها »99 ٠‏ 


النصب باضمار « أن » في جواب الاستفهام : 


تبع ابن مالك أبا علي الفارسيفي ذهابه الى ان الاستفهاماذا تضمن 


وقوع الفعل لا ينتصب الفعل باضمار ‏ أن » قي جوايه » فقال في 
8 . 

« التسهيل » حين عد ما يضمر 3 ان » لزومافيالجواب :2 اولاستفهام 

لا تتضمن وقوع الفعل » ؛ فان تضمن وقوع الفعل لم يجز النصبعند» 

نحو : « لم ضربت زيدا فيجازيك ؟ » » لان الضرب قد وقعم ٠‏ 


ولم يشترط أبو حيان ذلك ؛ ولم ير أحدا من اصحابه يشسترط هذا 
الشرط في الاستفهام بل يرى انه اذا تعذر سبك مصدر مما قبله اما 
لكونه ليس ثم فعل ولا ما في معناه ينسبك منه » واما لاستحالة سبك 
مصدر مرادا استقباله لاجل مشي الفمل فانما يقدر فيه مصدر مقدر 
استقباله مما يدل عليه المعنى ء فاذا قال  :‏ لم ضربت زيد؟ فاضربك ؟ 
ليكن منك تعريف بضرب زيد فشرب مناع29© ٠‏ 


(0) ينظر الارتشاف من 115 ب » وشرح الاشموتي ج5 صن 0087 * 
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م1 ب جوازم المضارع : 


: ل اقتران جواب الشرط بالفاء « وقد » ومجيئه ماضيا‎ ١ 


ذهب ابن مالك تابعا الجزولي وغيره الى ان الفمل المقرون 
ب د الفاء » و « قد » ظاهرة او مقدرة يكون جوابا للشرط وهوماضي 
والعنى نحى: « إن يتسررق" فقد سترمق” اخ" له 42076 و ( إن 
كان قبيصثه* قثده من د”بثرر فكتذبت" » ")أي : فقد كذبت ؛ وقد 


حيان ذلك وقال بانه مستحيل من حيث ان الشرط يتوقفعليه 
مشروطه فيجب ان يكون الجواب بالنسبة اليه مستقبلا » والا لزم من 
ذلك تقدم المستقبل على الماضي ف الخارج او ف الذهن وذلك محال 
فيتأول ما ورد من ذلك على حذف الجواب أي : « ان سرق فقد سرق 
اخ له من قبل ٠9906‏ 
؟ ل سد خبر ما قبل اداة الشرط مسد" الشرط : 
وذهب ابن مالك الى ان خبر ما قبل الشرط قدسد” مسد الشرط 
في مثل قوله تعالى : « إنا ان شاء الله لمهتدون »47 ٠لكن‏ الصحيح 
عند ابي حيان انالجوابمحذوففيهالا ان الخبر قدسد“مسد”ه)(© ٠‏ 
_- فمل الشرط مضارعا والجزاء ماضيا : 
اجاز ابن مالك_متابعا الفرا_مجىءفمل الشرط مضارعا والجزاء 
ماضيا في الاختيار نحو : « ان تقم قمت » وإن لم تقم اقم » ٠‏ ولا 
من كلام سيبويه 


0 
0 

7 9 
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سوه ا 


4 اهمال « إن » الشرطية : 


ذهب ابن مالك الى جواز اهمال < ان » الشرطية فيرفع مابعدها 
حملا على « لو » كحديث : « فانك إلا تراه فانه يراك » ٠‏ والى جواز 
اهمال « متى » حملا على < إذا » كحديث البخاري : « وانه متى 
يقوم مقامك لا يسمع الناس » ٠‏ وردءه أبو حيان بان قوله هذا 


غريب » و”ركدء عليه استدلاله بالحديث في اثبات القواعد والاحكام 
النحوية ٠120‏ 
14 ل اجتماع الشرط والقسم : 
جاز ابن مالك متابعا الفراء ‏ أن يكون الجواب للشرط مع 
تقدم القسم عليه اذا اجتمع الشرط والقسم»فتقول: «واللهانقامزيديقم 
عمرو » فيستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم ويكون جواب 
القسم محذوفا لدلالة جواب الشرط عليه » ورد” ابو حيان ذلك وذهب 
الى ان الجواب للقسم ان كان هو السابق 299 ٠.‏ 
١5‏ ل الحروف التي يتلقى بها القسم : 
ذكر ابن مالك في الحروف التي يتلقى بها القسم « ما » و « لا » 
ان » » وقال بانه لا فرق ف ذلكبين الاسمية والفعلية الا انالاسسية 
ب « لا » قدم الخبر » او كان المخبر عئه معرفة لزم تكرارها 
ف غير الضرورة نحو : « واله لا زيد في الدار ولا عمرو » و « لعمري 
لا أنا هاجرك ولا مهينك »6 ٠‏ قال ابو حيان : وغلط في ذهابه الى ان 
الجملة الاسمية لا تنفى ب « لا » وفي النهاية ؛ الجملة الاسمية تنفيها 
ب « ما » على اللغتين و ب < لا » نحو : « لا رجل في الدار » ولا يجب 
تكرارها 29 
وأبو حيان هو المخطيء فيما نرى » لانه مثل للنكرة بعد لا ولم 
ينظر همع الهوامع ج؟ ص 08 - 
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يمثل للمعرفة لذلك لا يجوزها تكرارها ٠‏ 
١‏ السين وسوف : 

قال ابن مالك : < واتفقوا على ان اصل « سف » و« .سو» 
و « سي » : د سوف » وزعموا ان « السين » اصل برأسها غير مفرعة 
على < سوف » ولكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد 
الثقيلة قال:وهذا عندي تكلف ودعوى مجردة عن الدليل »ولي سكذلك 
القول بان نون التوكيد الخفيفة اصل برأسها لان الذي حمل على ذلك 
آنا رأبنا الخفيفة تنفرد سعاملة لا تعامل بها الثقيلة كحذفها عند ملاقاة 
ساكن نحو ان تصل « قومن » ب « اليوم » تقول : « قوم" اليوم » » 
وكابدالها الغا في الوقف اذا اتمتح ما قبلها نحو: « لنسفعا » ولو كانت 
مخففة من الثقيْلة لكان حذفها بعد الحذف متها اجحافا » ولا جاز ان 
نبدل « الفا » ؛ لان ابدال الباقى بعد الحذف تغيير ثان وذلك اجحاف 
أيضا » فلما كان هذا القول مفضيا الى هذا المحظور وجب اطراحه ٠‏ 
والقول بان « السين » فرع « سوف » لا يفضي الى مثل ذلك فوجب 
قبوله » وأيضا فقد اجتمعنا على ان 2 سوف » و « سو » ى < سي »عند 
من اثبتها : فروع « سوف »© فلتكن 3 السين » ايضا فرعها ء لان 
التخصيص دون مخصص مردود وهذا التصرف في < سوف » شبيه 
بالتصرف في « ايمن الله » وف « حاشى » وفي « أف » ٠‏ ولكن ابا 
حيان يرى انه لا دليل في كلامه مستشهدا بان « أن » المخففة من الثقيلة 
هي فرع عنها بلا خلاف يعلمه في ذلك » وقد اتفردت باحكام منها: 
الالغاء » ومنها دخول اللام في ثائي جزئي الكلام لزوما » ومنها دخولها 
على الافعال النواسخءولا شيء من ذلك في الثقيلة؛وكذلك«دأن» 
ولهما احكام لا تكون لهما حالة 
التشديدءوآما ان يكون الحذف في نحو :« قوم" اليوم »ءوالابدالفي: 
« لنسفعآ » اجحافا فليس كذلك لان هذا أمر عارض فاحتمل فيه ذلك 
كما احتمل حذفها بعد الضمة والكسرة في الوقف في مثل « اضرربن » 

اكات 


و د اضرين » فصار « اضربوا » و « اضربي »؛وقال بعضهم: لوكانت 
ا ل 
استعمالا منها » لانها ابعد عن الاصل اذ حذفت الواو والفاء وهو اقرب 
الفلة الحذف والاصل احق بكثرة الاستعمال من الفرع »والفرع الاقرب 
احق من الابعد ٠‏ ورد هذا التعليل يانه قد نفوق الفرع الاص لك ذتعم» 


و« بئس» اذ اصلهما «تعيم» و « بتئس» » وك «أخ » و«أبٍ» 
فان النقص والقصر فيهما والقصر هو الاكثر فلان نفوققرع فرعا اولى* 
وقال بعضهم : < او كانت 3 السين » فرعا لتساوت مدة التسويفوهو 
ف «.سوف » اطول » فكل واحدة اصل برأسها »97 ٠‏ 

نعم وبئس : 

١‏ اجاز ابن مالك أن يوكد فاعل « نعم » و « بئس » تاكيدا 
لفظيا فيقال: «نعم الرجل الرجل زيد»»ولم يجز ابو حياذذلك الا اذورد 
به سماع عن العرب 9906 ٠‏ 

٠‏ ويكثر حذف مخصوص < نعم » و 3 بئس » عند ابن مالك 
ار ان كانت فعلا نحو : « نعم الصاحب تستعين بهفيعينك» ٠‏ 

تستعين به وهذه امنا نتيا برا حيان وقال ان فيهاخلاف: 
اجازها الكسائي ومنعها النحاة ©2929 ٠‏ 

م وذهب ابن مالك الى انه لا يجوز حذف المخصوص وابقاء 
التمييز في فصيح الكلام انما ذلك نادر شاذ ٠‏ وذهب ابو حيان الى ان 
ما ذهب اليه ابن مالك غير صحيح بل يجوز حذفه في فصيح الكلاممع 
الاقتصار على ذكر التمييز قال 0 « بس للظالمين” بدلا »447 ): 

ته » وقال تعالى : « بئس” الشراب وستاءتت" مرتفقا ©”” 
الندبيل والتكميل ج١1‏ ص 5ه المخطوط واج1 ص 6ه ب 05 / الطبوع . 
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ها حيبذا: 

اجاز ابن مالك ان يستغنى بالتمييز عن : « ذا » » واستدل بقوله: 
« وحتب” دينا » ٠‏ ولا دليل في ذلك عند أبي حيان اذ هو من باب«نعم 
رجلا » أي : حب” دينا ديننا ؛ اضمر ف 2 حب » كما اضمرقية نعم 66 
و « دينا » تسييز” لذلك المضمر » وحذف المخصوص لدلالة المعنى 
0 


٠5‏ ب معمول اسم المفعوا 


اجاز ابن مالك اضافة اسم المفعول الى مرفوعه نحو : « زيد 
مضروب الظهر:» » ورد ابو حيان ذلك وذهب الى ان هذه الاضافة 
ليست اضافة من مرفوع اثما هي من منصوب لان اصل المثشال : 


< مشروب" الظهر” » 9 

: ل عمل الصفة المشبهة‎ ٠ 

وظهر من كلام ابن مالك في الائفية ان الرفم والنصب والجر 
بالصفة المشبهة سواء في جميع أنواعها معرفة ونكرة ؛ مضافة الى معرف 
ب 3 أل » اد الى سمه اولان مشاف ان شكرا «ولست كذلك عزنا 
أبي حيان بل تنفاوت في الجواز » ومنها ما يختص جوازه بالشعر علد 
بعضهم ؛ أو يقل عند بعضهم ء ومن ذلك ما يستنع عند بعضهم » ولم 
ابن مالك على شيء من ذلك » والذي تلقفه ابو حيان من شسيوخه ان 
ها تكرر فيه الضمير من المسائل او عري من الضمير فهو ضعيف ء وما 
وجد فيه منها ضمير واحد فهو قوي الا ما وقع الاتفاق على منعه» 20 
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: اعمال المصدر‎ 0١ 


١‏ جوز ابن مالك اعمال المصدر ان كان مجموعا جمع تكسير» 
حيث سمع من كلامهم : « تركته بملاحس البقر اولادها » و < مواعيد 
عرقوب اخاه بيثرب » ٠‏ لكن آبا حيان يختار عدم الاعبال لكونه احسن 
عنده ؛ ويثوول ما ورد مما يقتضي ظاهره انه يعمل مجموعا(؟ ٠‏ 


؟ ‏ الحق ابن مالك المصدر يفعله في العمل اذا كان مضافا» 
ويرى ابو حيان خلاف ذلك فالمصدر اذا كان مضافا لا يلحق بفعله في 
العمل لا بالنسبة الى الاضافة الى الفاعل ولا بالنسبة الى الاضافة الى 
المفعول لاته اذ ذاك يكون الفاعل والمفمول مجرورا واما في الفعل 
فيكون كل منهما على ما يستحقه من الاعراب9؟© ٠‏ 

؟ 5‏ الضمير المحصور ب < اثما » : 

ذهب ابن مالك الى ان الضمير المحصور ب « انما » يتعين 
اتفصاله ٠‏ أما أبو حيان فيرى ان اتقصاله غلط فاحش وجهل بلسان 
العرب » وقول لم يقله احد ؛ ثم رد” مذهبابن مالك يقوله تعالى: «انما 
اشكو ي وحزني الى الله 7 وقوله تعالى : < اننا اعظكم 
بواحدة 4476 » وقوله تعالى : « انما امرت” ان اعبد” ربة هذه 
البلدة ع ٠‏ 


هذه بعض الجوانب التي وقف فيها أبو حيان موقف الناقد لآراء 
ابن مالك وهي تدل بوضوح على أن صاحبنا وقف لابن مالك بالمرصاد 
يتتصيكد العثرات » ويرد عليه ردا عنيفا » ويخطئه في كثير من الاحيان٠‏ 


ينظر الارتشاف صى 514 ب . 
(1) ينظر منهج السالك صن .(5 . 
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ره سورة الثمل » الآية 41 - وينظر الارنشاف ص 1١5‏ به وعروسالافراح للسبكي 
جا ص فخلاء 


س4عطات 


مدرسة مصر والشام 


فتتح العرب مصر والشام واتتشروا في ارجاء هذين الاقليمين 
بنشرون دينهم الجديد ويبثون لفتهم وثقافتهم ٠‏ وبعد ان استقروا في 


مصر خاصة انشأوا لهم دراسة دينية مُنظمة كان مقرها جامع عمرو بن 
العاص +وقوي شأن هذه الدراسة واتسع نطاقها حتى خرتجت اعلاما 
من المجتهدين في الحديث والتفسير القراآت والفقه والتأريخ » 
وكان هؤلاء الرجال نواة لاول مدرسة نحوية ولغوية + 


ومن نحاة هذه المدرسة: عبدالرحمن بن هرمز(107١اه)»ويزيد‏ بن 
حبيب الازدي(150ه) » وناقع بن نعيم مولى عبدالرحمن بن عبر » 
وعثمان بن سعيد المصري المثقب بورشءوالهيثم بن عدي الطائي ‏ وقدشد 
بعض النحاة المصريين الرحال الى العراق؛وكا 
البصرة هي البعثة الممثلة في شخص الوليد بن محمد التميمي المصادري 
اللشهور بولاد» يقول يدي عن : « ول يكن بمصر كيد شي» مي 
كتب النحو واللغة قبله 270 » وقد اتصل بالخليل بن أحمد وسمع منه 
ولازمه ٠‏ وكان يعاصره محمود بن حسان + وابو الحسن الاعز الذي 


(1) طبقات التحوبين واللقويين ص 558 . 


و لم 


اخذ عن علي بن حمزة الكسائي بن اهل الاندلس وحملوا 
عنه وذلك سنة سبع وعشرين وما 

وكما كان المصريون يرحلون الى العراق » كان العراقيون يأتون 
مصر ليدرتسوا فها وينشروا انحو ء ومن التحوين الذين زاروا مص 
ونشروا علمهم فيها واحدثوا مع علمائها نهضة 
عبدالله ابو اسحاق الندادي انحوي » وابراهيم بن محمد بن ا 


علي الهاشمي الحسيني 


وكان كتاب سيبويه أول كتاب تحوي يدخل مصر » ولذلك اتجه 
النحاة الاوائل الى المذهب البصري يحيوته ويولفون فيه + 


وقد ادرك العصر الاخشيدي من علماء النحو احبد بن محمد 
ابن ولاد ( جه ) وكان شيخ الديار المصرية في العربية » وقد رحلالى. 
بغداد واخذ النحو عن الزجاج وعاد الى مصر والف كتاب : 3 اتتصار 
سيبويه على المبرد » وكتاب : 3 المقصور والممدود »29 ٠‏ ونبغ من 
النحاة في أول هذا العصر:أبو جعفر النحاس؛وقد درس النحو قيالعراق 
على الاخفش الصغير والمبرد والزجاج؛ وكاذزميلا لابنولاد ف الدراسة 
بالعراق وف التدريس بمصر ء وكان لهذين الرجلين الفضل الكبير في 
أطراد نمو الدراسات اللغوية والنحوية بمصر ؛ وقد تلقى العلم عليهما 
كني امن المعرون6 :5 


وكان من اشهر نحاة العصرين الطولوني والاخشيدي عدا ١‏ 
ولاد وأبا جعفر النحاس والدينوري : يموت بن المزرع ( ,بم هد 
وأحمد بن اسحاق الحميري ( «١‏ ه ) ؛ وعلي بن الحسن الهنائي 


(01- طبقات التحوبين. واللغوييق اص 1278 
() ينظر يفية الوعاة ص 3134 + 
(5) ينظر مصر في عهد الاختسيديين ص 1551 


حت 


المعروف بكراع التمل » وعبدالله بن محمد بن الوليد وغيرهم0 * 


ولا فتح الفاطيون مصر سنة مهم ه لنشر دعوتهم وبث فكرتهم 
واقامة دولتهم شجعوا العلم والعلماء ليناقسوا بغداد ٠‏ وقد ظهر ف عهد 
الدولة الفاطية نحاة كثيرون منهم : أبو عبدالله محمد بن جعفر التبيمي 
( ؟41؛ ه ) » وابو طاهر النحوي ‏ وأبو الفضل جعفر » وأبو الحسن 
علي بن ابراهيم النحوي ( ٠م؛‏ ه ) ء وأبو القاسم علي بن جعفر بن 
ل 1 
احمد بن ادريس المشهور بابن بايشاذ ( 5غ ه ) » وقد اختتم العصر 
الفاطي بامام كبير من أئسة النحو في مصر هو أبو محمد عبداله بن 
جبار المقدمي المصسري ( مه ه ) وكان يلقب بأبي 


3 ب بالنحو ؛ وكانت الحركة النحوية في عهدهم 
نصب عيون الخلفاء والحكام واولي الامر » وقد تميز اقليم الشام عن 
'قليم مصر في هذه الفترة بظهور مدارس خاصة للنحو تعنى بدراسته 
وتهتم ببحوثه ومسائله » ويعود الفضل في ذلك للملك المعظم عيسى 
فقد عز عليه ان يجد مدارس للفقه والحديث على حين لا توجد 
مدارس خاصة للنحو » فأنشا مدرستين للتخصص في الدراساتالنحوية 
احداهما في القدس وهي تقع على طرف الصخرة من جهة القبلة الى 
الغرب بنيت سنة 5.4 ه وكان يدرس.فيها كتاب سيبويه » والمدرسة 
الثانية : العادلية بدمشق ٠‏ وسار المماليك البحرية على خطا الايوبيين ف 
الاهتمام بالنحو فشجعوا العلماء وقربوهم ٠‏ 

ومن أشهر نحاة الدولتين الايوبية والمملوكية : يحيى بن معطىبن 

61 ينظ طبتقات التحويين واللقوبين ص 158 وما بعدها » وبغية الوعاة م ]58 6 
والحركة الفكرية قي مصر في العصرين الايوبي والملوكي الاول ص 916 ٠‏ 

)| ينظر بغية الوماة ص 54 6 596 * وحسن الحاضرة ج١1‏ ص 106 وما بندها » 
وتاديخ الدولة الفاطمية ض 450 وما يمدها » والحركة الفكرنة في مصر ص 610 . 


# لم 


عبد النور الزواوي المغربي الملقب بزين الدين ( 54 ه ) ء كان اماما 
ف العربية وشاعرا محسنا ألف عدة كتب وكان له فضل نظم الحو 
في ارجوزة أشار اليها ابن مالك في خلاصته الكافية ٠‏ 

وجمالالدين أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن الحاجب ( ٠4١ه)ء‏ 
وكان لكتبه في النحو والصرف أثر كبير في استقرار هذين العلمين ٠‏ 

ورحل الى مصر والشام تحاة كان على رأسئهم 
الاندلي ( مداه ) صاحب الالفية المشهورة ؛ وأبو حيان النحوي 
( هب ه ) » وقد أثر هذان الرجلان في اتجاه النحو العربي نحو 
التبويب الدقيق وتسهيل القواعد والاصول وتيسيرها ٠‏ 

هذه مدرسة مصر والشام » وهى مدرسة كانت تعتمد اول الامر 
اعتمادا كبيرا على مدرسة البصرة ؛ ثم سلكت على يدي أبي علي 
الدينوري وأبي جعفر النحاس مسلك البغداديين وسارت على نهجهم 


في المزج بين المذهبين + وقد اتضح هذا وضوحا كبيرا في كتب ابن مالك 
الذي كان اختياريا في النحو » وقد لقي مذهبه هوى كبيرا في تفوس 
أهل مصر والشام فساروا عليه كابن هشام الانصاري ٠‏ 


وخلاصة القول ان مصر والشام عكفت على النحو العربي تدرسه 
وتقارن بين الآراء المختلفة وترجح بعضها على البعض الآخر أو تعلق 
عليها بالشرح والتدوين » وان مدرسة مصر والشام هي التي حفظت لنا 
النحو العربي وثقلته عبر الاجيال * 

اما موقف أبي حيان من مدرسة مصر والشام فلم يتضح في كتبه 
ويبدو انه شغل تفسه بالرد على ابن عصفور وابن مالك وترك أعلام 
هذه المدرسة ٠‏ ولم تذكر المصادر القديمة شيئا في هذا الصدد غير 
موقفه من ابن الحاجب » فقد كان يقول عن مقدمته : « هذه نحو 
اثفقهاء 906© ومعنى ذلك انه لم يآبه به ولم يعره اهتماما كبيرا » وقد 
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صرح آكثر من هذا فقال عن بعض آرائه : « ولتركي النظر في كلام 
هذا الرجل لم أقف عليه »20 ٠‏ 
+« عه 


ان أبا حيان كان 


ونخرج من هذه الجولة في المدارس النحوية 


بصري النزعة ف النحو ولكنه لم يكن مقلدا للبصريين دائما » وانه 
رجح بعض آراء الكوفيين ورد على ابن عصفور وابن مالك وفند بعض 
رائهما ٠‏ وقد كان له بعد ذلك كله منهج خاص وآراء اجتهادية 


واختيارية » وهذا ما سنبحثه في الفصول القادمة » 


سسا مسء وام 


عمج ا وتابشرة باهر 


مؤلفات أبي حيان صنفان : 


ذكرنا عند كلامنا على كتب أبي حيان. النحوية واللغوية ان معظم 
كتبه كان تلخيصا لمؤلفات الآخرين أو شرحا لها ٠‏ وأشهر مؤلفاته : 
« التذييل والتكميل في شرح التسهيل » الذي سار في تأليفه على طريقة 


مؤلف « التسهيل » من غير ان يقدم ويتوخر أو يزيد وينقص » 
تعرف شيئا عن كتانيه : « التخبيل الملخص من التسهيل.» و( التتكميل 
لشرح التسهيل » لانهما لم يصلا الينا » وان كانا ‏ في أغلب الظن س 
ككتابه : « التذييل والتكميل » من حيث العرض وذكر الموضوعات. 
ومن كنبه التى وصلت الينا ح لكتب ابن مالك:« منهج السالك 
في الكلام على ألفية ابن مالك ؛ وتوضوعائه هي موضوغات الفية 
ابن مالك هسها وليس بيتهما اختلاف ف سرد الموضوعات 'وعرضها © 
وكانت طريقة أبي حيان 


رضا الآراء المويدة أو المخالفة مع ذكر 

التفصيلات التي لم تتضح في البيت ان كانت هناك حاجة الى الفسرح 

والتفصيل » وبعد ان ينتهى من هذا كله يذكر ما اهمله أو اغفله ابن 
اليه من التفصيلات او الآراء والخلافات ٠‏ 


ح تذكر مثالا واحدا » ول 


وقول أبو حيان في شرحه : « سيز الماضي « التاء » 6 وتقدم ثاء الضمير 


وناء التأنيث وكلاهما سيزه » وقد أفرد التاء فلا يدري أي التاءين 


أراد » ولا بجوز أن يريد بالتاء مجموعهما لانه ييكون من اطلاق المفرد 
على المثنى وهو غير مطرد + وقوله : < وسيم" بالنون فمل الأمر » أي : 
العلامة في فعل الأمر التي تسيزه من الماضي والمضارع وهي النون فيلزم 


من حيث هي علامة لفعل الأمر أن لا توجد إلا فيه ؛ وهذا فاسد لانها 
توجد في غيره نحو فعل النهي ؛ والمضارع امثبت في القسم بشرطه؛وفمل 
الشرط ؛ والمضارع المستفهم عنه » فظهر بهذا انها لا تكون علامة لفعل 
الأمر اذ قد شركه غيره فيها ٠‏ وقوله « ان أمر فهم » قيد مخل بالمقصود 
لان هذه النون إذا دخلت على فعل الأمر فلا يشترط أن يقصد به الامر 
بل تدخل على صيفة الأمر سواء 

فتدخل هذه النون على ما لفظه أمر ومعناه خبر نحو « أفثعل" » في 


التعجب على الأصح نحو : 3 احسن 


كل الابجازءو يكاديخلو من الأمثلة > كتايا آخر سماه : «التدريب 
في تمثيل التقريب » ليشرح فيه ما عرض في التقريب منالغموض ويوضح 
ما أوجزه ويمثل لموضوعاته بأمثلة توضح معانيه وتركزه في ذهن 


ا 

فتكلم على 

قسم التركيبية الى البناء وما يتبعهما من موضوعات » 

في الأحكام الافرادية بعض موضوعات المسرف كالادغام والقاب 
5 من موصو ا 

والابدال » وبعض المشتقات وما يحدث فيها من تثنية وجمع » وختم 


الكتايين ببحثك 


: « ما يذكر ويتونث من اعضاء الحيوان » » و 


و د الافعال المهموزة » » 


5 3 «كتاب الشرح الكبير لجمل الزجاجي»* 
وقد سار في ترتيب كتابه.: « المبدع » على خطا ابن عصفور » ووضح 
ذلك في مقدمة الكتاب فقال : « ولما كان كتاب الممتع من أحسن ماوضع 
في هذا الفن ترتيبا » وألخصه تهذيبا » وأجمعه تقسيما ؛ وأقربه تفهيماء 


قصدنا في هذه الاوراق ذكر ما تضمنه من الأحكام بألخص عبارة وأبدع 
اشارة » ٠‏ ولم يزد في هذا الكتاب على كتاب : « المتع » لم 
يعترض على ابن عصفور أو ينبه على ما في الكتاب من ناقص أومهمل» 

طرفه عما فيه ؛ لانه كان يرجو أن تسنح له الفرضة ليعود اليه 


عقده » وأعاد نظمها في أحسن ترتيب » وأجبل ف 
على طريقة ابن عصفور في كتايه : 5 المقرب 6 فيما اشترك به الكتابان 
من الموضوعات » ووضع ا ئدة في الشرح والتي عري عنها 
كتاب : « المقرب » في المكان ! بق بها ف نظرهءولم يزد أبو حيان 
في هذا الكتاب شيئًا ولم يعترض فيه على ابن عصفور ولا خرج فيه 
عن الاختصار المفيد البعيد عن الايجاز المخل ؛ والاسهاب الممل ٠‏ 
هذه ثمانية من كتب أبي حيان النحوية التي ذكرناها في البابٍ 
الاول » لم تكن الا شرحا لكتب ابن مالك او تلخيصا لكتب ابنعصفور 
تنضح فيها طريقته الخاصة في التأليف لانه سار في بعضها على 
منهج ابن مالك وفي البعض الآخر على منهج ابن عصفورء 
ومن كتب أبي حيان التيلم تكنشرح؟ أو تلخيصا الكتب الآخرين: 
و غاية الاحسان في علم اللسان»» 
و « النكت الحسان في شرح غاية الاحسان » ٠‏ وكتاب : « اللمحة 
البدرية » مختصر جدا ء لان أبا حيان وضعه للمبتدئين ولا يتجاوز 
الكلام ف أطول أبوابه أربعة أسطر او خمسة ٠‏ وقد تكلم على 


والمرفوعات » والمنصوبات » والمجرورات ؛ والمشتقات » وا 

وباب الفعل » والبثاء ومواقعه وحكمه ؛» 3 
ا 
ولف اليوم لتعليم الطلاب المبتدئين النحو العربي وقواعده » لما فيه من 
تقرير القواعد وعرضها عرضاً 0 * 


أما كتابه : « غاية الاحسان في علم اللسان » فقد كان مقدمة في 
علم النحو كما صرح ف مطلعه ٠‏ وقد نهج فيه منهج أهل البصرة لانهم 
أهل اد والنصرة في قن النحو » وقسمه قسمين : الأحكام 
التركيبية » والاحكام الافرادية ٠+‏ وتكلم في هذين القسمين الكبيرين 
على موضوعات النحو والصرف المختلفة » وختم الكتاب ببحث في 
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٠‏ وبلاحظ ان أبا حيان سار في ترتيب موضوعات الصرف في 
هذا الكتاب الزائدة على موضوعات « اللمحة »؛على ترتيب كتبه التي 
انها ليصا لكتب ابن عصفور » لان إرى :ان ترئيب:: « كناب 
المقرب » أحسن ترتيب وآفضله ٠‏ اما الموضوعات النحوية فلم تتبع 
فيها ترتيب ابن عصفور ولا ترتيب ابن مالك وانما سار على منهج 
اختطه هو لنفسه ٠‏ 

والكتاب الثالث : « التكت الحسان في شرح غاية الإحسان » 
سار فيه أبو حيان على طريقته في « غاية الاحسان » ولم يختلف عنه في 
شىء سوى التمثيل وذكر الشواهد الكثيرة في أبواب الصرف بصورة 
ع 

وألف أبو حيان كتبا أخرى مئها ؛ « التذكرة في العرية»» 
و < الهداية في النحو » » و « الشذرة ».» و « شرح كتاب سيبويه » » 
و « التجريد لاحكام سيبويه » ؛ و 3 الاسفار الملخص من مرح 
سيبويه للصفار » » و « نهاية الإغراب في علمي التصريف والاعراب»» 
وكل هذه الكتب مفقودة لا نعلم عنها وعن منهجها شيئا ما عدا كتاب : 
<١‏ الهداية في النحو » وهو من كنبه المشسكوك فيها ٠‏ ولكننا نستطيع أن 
تنبيكن منهج أبي حيان النحوي من آخر ما ألف في النحو وهو كتاب : 
« ارتشاف الضرب من لسان العرب » الذي اختصره من كتاب:«التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل » » وقد جمع أبو حيان في « الارتشاف » 
الاحكام المبثوثة في « التذييل والتكميل » عارية من الاستدلال 
والتعليل الا ما ندر مما لا يستغنى عنه » مستعملا اللفظ المبين وأا 
الموضح للقواعد » الميسر للفوائد امام المطلع والناظر فيه ٠‏ ولم يكن 
« الارتشاف » بحوي مادة « التذيل والتكميل » ملخصة مهذبة ممثلة 
حسب وائما جمع فيه مؤلفه ما كان في كتبه الاخرى من الأحكام 
والفوائد » يقول : « وتفضت عليه بقية كتبي لاستدرك ما أغفلته من 
فوائده » وليكون هذا المجرد مختصا عن ذلك بزوائده 230 ٠‏ 


(1) الارتشاف ص 1م 


أنه والمطلع عليه الى اعمال الفتكر واكذناد النظر ء 
ونستطيع أن تقول ان نحو أبي حيان ومنهجه فيه يتبين بأجلى صورة 
واكبلها في هذا الكتاب الذي كان خلاصة اعماله وتآليفه النحوية ٠‏ 

تقد بحث في « الارتشاف » الموضوعات النحوية والصرفية وكان 
منهجه في الترتيب والتبويب يختلف عن منهج ابن مالك في « التسهيل» 
و « الألفية » » ويختلف عنمتهجه في « التذيل والتكميل » وفي 
٠‏ منهج السالك » اذ كانت له طريقة خاصة هي أقرب ما تكون الى 
طريقته في كتبه التي ألفها على : « الممتع » و « المقرب » و « شمرح 
الجمل » لابن عصفور ء فقد قسم الكلام فيه الى جملتين » الاولى : ف 
أحكام الكلم قبل التركيب » والثانية : في احكامها عند التركيب ٠‏ 
وقسم الجملة الاولى الى ضربين » الاول : في الاحكام الافرادية؛وهي: 
علم التصريف ؛ الذي قسمه الى قسمين » تكلم في الاول منهما على 
حروف الهجاء وصفاتها » واحكام الكلم من حيث التجريد والزيادة » 
وابنية الاسماء التى الحق بها والاسماء الاعجمية » وابنية الاسماء » 
وآبنية الافعال » ومعانى هذه الابنية » والمضارع » ونوادر من التأليف» 
ومحال حروف الزيادة ؛ ومحال الحذف والبدل والقلب والتقل ؛ 
والالحاق » والادغام ٠‏ وتكلم في القسم الثاني على ما يطرأ على الكلمة 
من تغيير لمعنى من المعاني » ويتحصر عند أبي حيان في : التصغير » 
والتكسير » وآبنية المصاد, » والمصدر الميمي ؛ واسم الزمان » واسم 
القصور والممدود ٠‏ وبمذا 
الفصل ينمي القكم ن وهو الاحكام الافراديةء 
وعقد بعد ذلك بابا في : الامالة والحروف التي تقع فيها ٠‏ 
وتكلم على القسم الثاني من الجملة الاولى » وقسمه الى قسمين » 
ما يلحق الكلمة من أولها » والثاني : ما يلحق الكلمة من آخرها 
وقد تحدث في القسم اول عن : همزة الوصل » وف الثاني عن: علامتي 


امم 


والجمع على حده » وباء التسب » وعلامة التآنيث»ونوزالتوكيده. 
والتتوين » وبهذا تنتهمي الجملة الاولى في احكام الكلم 3 هن الراك 


وقسم الجملة الثانية وهي أحكام الكلم عند التركيب الى قسمين 

احمكام غير اعرابية ؛ وأحكام اعرابية » وقد 'تحدث في غير الاعرابية عن: 
البناء » والادغام من كلمتين » والتقاء الساكتين من كلتين ؛ والتقاء 
الهمزتين من كلمتين » ولحاق علامة التأنيث للفعل لاجل مرفوعه » 
والعدد » والكناية عن العدد : والوقف ٠‏ وتحدث في القسم الثاني وهو 
الاعراب عن : معنى الاعراب » وقسنه الى : ظاهر ومقدر ٠‏ وما لا 
ينصرف » والتسمية » والتكرة » والمعرفة وهي : المضمر والعلم واسم 
الاشارة والمعرف بالاداة والموصول والاخبار عله ٠‏ ثم قسم ما بقي من 
موضوعات النحو الى : محال الرفع والنصب والجر والجزم في الاسماء 
والافعال ؛ وتكلم في محال الرفع على : المبتدأ والخبر » وكان واخواتها» 


وان واخواتها » ولا العاملة عمل ان ؛ والماعل »؛ والمفعول الذي لم 
إفوعه ٠‏ 0 


3 ادير 2 ولاه 


والاضافة . ٠ ٠‏ ثم تكلتم بعد لان سل 1 

وبعد أن انتهى من هذه الموضوعات تكلم على : التوابع 0 

ما تقدم ؛ ثم اتتقل الى القول في الافعال وقسمها الى :مت 

وتحدث في الجامدة عن : نعم وبئس ؛ غ وحبذا»وصيغ ار 

المتصرفة الى : افعال لازمة » ومتعدية وهي الافعال الداخلة على المبتداً 
ن ثم تكلم على الافعال المتعدية الى ثلاثة 

مفاعيل » وعلى التنازع والاشتذال » والنداء » والاستغاثة » والتعجب» 

والندبة والاختصاص » والتحذير والاغراء ٠‏ وتحدث بعد ذلك 

المصدر » واسم الفاعل » وصيغ المبالغة » واسم المفعول » واسم الفمل 


دصت 


ة » وعن حروف المعاني » والحقيقة 
ثم ختم 4 بباب : الضرائر التي تجوز 

الشاعر دون الناثر * 
ات « الارتشاف » ؛ ومن هذا المنهج المطرد 
بي حيان المنظمة المرتبة » فقد رتب 
كتابه ترتيبا منطقيا » وهو ترتيب مبني على الخبرة الطويلة بالتأليف » 
والدراية الكبيرة » والاحاطة العميقة » والالمام الكافي بالموضوع الذي 
ببحث فيه ٠‏ ولم نجد مكولفا قبل « الارتشاف » رتب هذا الترتيب 
وجمع موضوعات النحو والصرف هذا الجبع الذي لم يترك شاردة 
ف النحو والصرف الا ذكرها في مكانها اللائق بها » المتصل بما قبلها » 
وجملها تنبيء عما بعدها ٠‏ ونستطيع ان تقول بحوث النحو والصرف 
قد بلغت قمتها في التبويب والترتيب ونالت اقصى ما يمكن من العناية 


والبحث في كتاب « الارتشاف » الذي جمع فيه مؤلفه ما جسع من 


قواعد النحو والصرف واصولهما ٠‏ 
نا 

وأما طريقة أبي حيان في البحث وعرض الموضوعات فقد كانت 
سهلة سلسلة » اذ انتعد عن التعقيد » وهو مع ذكره الاختلافات 
النحوية والمناقشات الطويلة لم ينس انه يؤلف النحو ويسهله ٠‏ 
«قد استعمل في عرض موضوعات هذا الكتاب طريقة ادبية شائقة 
بابتعاده عن ذكر العلل والخلافات التي لا فائدة فيها ولا طائل تحتها » 
وتجنبه مصطلحات الفلاسفة والمتكلمينفيالتحديد والتوضيحوالتعليل٠‏ 
ونستطيع بعد هذا كله ان تقول ونحن مطمئنون ان ابا حيان سهل 
انتحو ويسسر موضوعاته فجعله سهل التناول والماخذ قريبا الى 
النفس لا تمل منه وانما ترغب فيه وتأنس به وتلتذ بتتبع موضوعاته 
وتفصيلاته » وقد احسن ابو حيان حينما سمتى آخر كتبه النحوية : 
ا ارتشاف الضرب من لسان العرب » ٠‏ وليس قبل هذا الكتاب ولا 


ل 


لنا سلاسة النحو العربي وسهولته ؛ ونرى ان 
سبب اتباع ابي حيان هذا المنهج الواضح وتسهيله النحو هذا التسهيل 
سعة اطلاعه » فهو قد قرا كثيرا ف النحو للمشارقة والمغاربة ولم بترك 
بلدة دخلها الا واتصل بشيوخها وقابل آعلامها وعلباءها واطلع على 
مئولفات رجالها » وساعده على ذلك شغفه بعلم النحو الذي لم يمنعه عن 
تحصيله فقر ولا ضيق أو شدة ؛ ولم تثبط همته غرية أو معاداة الحكام 
ومطاردتهم اياه » ولم يلهه عنه ما حصل عليه من عز وجاه في ممسر في 
عهد السلطان الناصر ووكيل السلطنة المنصورية الناصرية سيف الدين 
أراغون » ولم تصرفه عنه شئؤون الدنيا والدين » وقد تابع هذه 
الرغبة وغذاها ولم ينقطع عن النحو حتى وهو يجاور بيت الله الحرام » 
فقابل من وجد من الشيوخ في الحجاز عند سفره الى الحج وأخذ عنهم 


بهذا الشغف وهذا الاطلاع الواسع وهذا الالمام بالنحو ومدارسه 
ومذاهبه المختلفة » وبهذه العقلية الواعية المدركة استطاع أبو حيان ان 
بهضم مسائل النحو وان يتمثله ويخرج لنا كتاب : « الارتشاف » الذي 
كان شمرة الاجيال المتعاقبة منذ سيبوبه حتى عصره » وقد كان لتعبينه 
+درسا للنحو في القاهرة ومدرسا للتفسير في قبة السلطان الملك المنصور 
ثم توليه الاقراء بجامع الاقمر ؛ وخلافته لشيخه أبي جعفر بن النحاس 
في دريس النحو ‏ كان لهذا كله أثر في تمكنه من النحو وتسهيله ٠‏ 


وقد حاول أبو حيان قبل ان يثولف « الارتشاف » ان يسهل النحو 
على الطلبة بطريقة ثانية وهي نظم المسائل النحوية والصرفية في اراجيز 
وقصائد » وقد أشرنا الى ان له ارجوزة : « نهاية الاغراب ف علمي 
التصريف والاعراب » ولم يصل الينا منها الا جزء يسير » ونظم قصيدة 
ف جموع التكسير ٠‏ وكان الدافع الى ذلك رغبته في تسهيل النحو 
وحفظ قواعده ودقائقه » ولكن أيا حيان لم يستطع ان يحلق في هذا 


2 


يرجع عن مذهب الظاهر 
7 » وكان تمذهيه للشافعى على أثر وصوله الى مصر 
ري مهجورا فيها ٠‏ 


وقد ذكرنا في الفصل السابق أن* مذهب الظاهرية يقوءعلىالاخذ 


بالنصوص وظاهرها لذلك كان بتخذ من ظاهر القرآن الكريم وسنة 
النبي (ص) أساسا في الدراسات الفقهية ؛ وقد أبطل ابن حزم وهو 
الذي بعث المذهب الظاهري ف الاندلس ‏ القياس والقول بالعلل في 
جميع أحكام الدين » ولم يجوز الحكم البتة ف أمر من الامور بير كلام 
الله وحديث نبيه العظيم (ص) اجماع الصحابة والتابعين دون مخالفة 

! بدليل من النص » أو من الاجماع المذكور الذي لا يحتبل 


با حتى في اللغة يقول في كتابه « الفصل » 
٠‏ وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له قي اللفة فرض لا يجوز 
تعديه الا بنص أو اجماع » لان من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلما 
والشرائع كلها والمعقول كله » ٠‏ 
: والبدر الطائع ج؟ سن +58 © والدور الكامنة ج6 
اس 7:6 » ويغية الوماة ص 1؟1 + والشدرات الذهب ج+ عى 161 6 وجلاء العينين مم 


موعت 


ويتشدد في المحافظة على الظاهر ويرى انه لا سبيل الى تقل اللفظ 
عن موضعه الذي رتب للعبارة عنه ٠‏ يقول : « ولا سبيل الى نقل 
مقتضى اللفظ ا الذي رتب للعبارة عنه والا ركبت الباطل 
وتركت الحق » وججميع الدلائل تبطل تقل اللفظ عن موضعه في اللغة » 
ولادليل يصححه اصلا )927 ٠‏ 

ووصف الشوكاني المذهب الظاهري فقال : 8 فمذهب الظاهر 
هو اول الفكر وآخر العبل عند من منح الانصاف ولم يرد على قفطرته 
ما يغيرها عن أصلها + وليس هو مذهب داود الظاهري 
بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة 
الى الآن وداود واحد منهم ؛ وانما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف 
فيها على الظاهر حيث لا ينبي الوقوف وأهمل من أنواع القياس 
ما لا ينبغي لمنصف اهماله ٠‏ وبالجملة فمذهب الظاهر هو العبل بظاهر 
الكتاب والسنة بجميع الدلالات » وطرح التعويل على محض الرأي 
الذي لا يرجع اليهما بوجه من وجوه الدلالة ٠‏ وائت اذا امعنت النظر 
ف مقالات أكابر المشتغلين بالاداة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه »بل 
اذا رزقت الانصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما شبغي ونظرت في 
علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت ظاهريا أي عاملا بظاهر الشرع» 
منسوبا اليه لا الى داود الظاهري عفان نسبتك ونسبته الى الظاهر 
متفقة » وهذه النسبة هى مساوية للنسية الى الايمان والاسلام والى 
خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم »9؟ ٠‏ 

هذه هي ظلاهرية داود وابن ف الفقه والتفسير واللغفة» 
وستحاول ان موقف أبي منها في النحو ٠‏ 

ا 
تقد كان أبو حيان يسير مع الظاهر في التفسير ويفسر عبارات 


1 بنظر نظرات في اللفة عند ابن حزم سعيد الاففاتي ص 6 + 
5 البدر الطالع ج1 من 


القرآن على ما يقتضيه ظاهر اللفظ » ولا يصير الى التأويل مع امكان 
حمل الشيء على ظاهره ولا سيما اذا لم يقم دليل على خلافه » يقول : 
« لأنا لا نصير الى التأويل مع امكان حمل الشيء على ظاهره ولا 
سيما اذا لم يقم دليل على خلافه » 297 > وهذا هو عين ما قاله ابن حزم 
مبينا مذهبه » يقول : 


وإن" أنا الا ظاهري واتتي على ما بدا حتى يقوم دليل9؟ 


ى أبو حيان ان الاولى حمل الافظ على ظاهره ما امكن » لانه 
لا يعدل عن الظاهر » والعدول عن الظاهر لغير مانع لا يناسب ومتى 
امكن حمل » على ظاهره كان اولى اذ العدول عن الظاهر الى 
غيره لا يكون الا لمرجح0©. ولا يذهب الى التأويل لذلك رد على 

يذهب الى التأويل في آن » يقؤل': « وتركت أقوال 
الملحدين الباطنية المخرجين الاافاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة الى 
هذيان افتروه على الله تعالى وعلى علي كرم الله وجهه وعلى ذريته 
لأويل ٠‏ وقد وقغت على تفسير لبعضهم وهو تفسير 
تجيب بذكر فيه أقاويل السلف مزدريا عليهم وذاكرا انه ما جهيل 
مقالاتهم » ثم يفسر هو الآبة على شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل 
ويزعم ان ذلك هو المراد من هذهه الآبة ٠‏ وهذه الطائفة لا يلتفت 
يز! يعدا عن لفظه ويسئل 

عليه حملة شديدة ويفند 


ومما يويد ذهابه مذهب أبن حزم ف الأخذ بالظاهر رفضه كل 


1 البحر اللحيط ج1 ص بام - 
(1) ينظر البدى الطالع ج1 ص 
0 ينظر البحر الحيط » واج١‏ عن 88؟ » والتذييل والتكميل » القسم 
الطبوع »ج٠1‏ صن م 
)1 البسر الحيط ج١1‏ من 6 - 
(). ينظر البحر اللحيط ج1 اص 207 - 


ك5 


سبب اتخاذ العجل وكيفية اتخاذه وانجر مع ذلك أخبار كثي 


» اذ ل رشهد يبصحتها كتاب ولا حديث صحيح فتركنا قل 


ذلك على عادتنا في هذا الكتاب 206+ 


وينفي كل قصة لا تعلق اها بلفظ الفرآن ولم تصح عن الرسول » 
ويذكر ما ورد فيه نص لانه ينبغي ان لا يعتمد الاعلى ما صح في كتاب 
الله وسنة رسوله عليه السلام » وهذا ما ذهب اليه ابن حزم حينساقال: 


واأاانيي أ النظر 


< وائا حمل من حمل على خلاف الظاهر اعتبار 
ما رووا من القصص التى لا يصح اذ لم برد به كتاب ولا سنة © ومتى 
لى اذ العدول عن الظاهر الى غير 


الظاهر اننا يكون لمرجح » ولا مرجح 996 ٠‏ 


< وقد ذكر المفسرون ف كيفيات ما من هذا الذي 


لله اعلم بههولم تتعرض الآبة الكريمة ولا الحديث 


8 ه ابراهيم » 
ومن طاعده على إلا قصصا كثيرة واستطردوا من ذلك للكلام في 


امعسور وق طول كم 0 الذي عرض له ولولده » وفي 


» وذكروا يما 
اشياء لا تعلق لها بلفظ آن ولا صحت عن الرسول » فضربت عن 
ذكرها صفحا »9 , 


ان من يطلب لها لتيل م من 


هن دليل شرعي فاحرى با 
توا في السادة لني حر 

كذلك اكثروا الكلام 
القبلة باشياء لا يقوم على صحتها دليل وعللوا ذلك بعلل لم يشر اليها 


لك في كتابنا هذا على عادتنا 


يقل صوابه ويكثر 


قاد اليه النظر 


من هذه الاححكامالتي ِ 
ومن موقفه من الفرق المختلفة كالمتصوفة والمعترزلة ممن يوولون 


الالفاظ ويخرجونها عن ظاهرها يتضح لنا مذهبه ونستطيع ان نرجح 


صحة ما قيل من انه كان ظاهريا » لانه قد طبق أسس المذهب الظاهري 
في تفسيره « البحر المحيط » ٠‏ ويوكد ترجيحنا استشهاده باقوال ابن 
حزم في مواضع كثيرة كا «ه برأيه في صوم المسافر والمريض 

: ذ واتفقت المحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الامصارعلى 

الصوم للمسافر وانه لا قضاء عليه اذا صام لانهم قدروا حذفا في 
الدّية » والاصل ان لا حذف فيكون الظاهر ان الله تعالى أوجب على 
المريض والمسافر عدة من أيام آخر » فلو صامهما لم يجزها ويجب 
عليهما صوم عدة ما كانا فيه من الايام الواجب صومها على غيرهما » 
قالوا : وروي عن أبي هريرة انه قال من صام في السفر فعليه القضاء 
وتابعه عليه سواد من الناس ٠‏ وتقل ذلك ابن عطية عن عمر وابنه 


لر في السفر عزيمة » وتقل غيره عن 


ءبدالرحمن بن عوف كم في السفر كالمضطر ف الحضر » وقال به 


أهل الظاهر + وفرق أبو محمد بن حزم بين المريض والمسافر 
: كتابنا المسمى ب : « الانور الاجلى ف اختصار 
الحلى » ما صه : ( ويجب على من سافر ولو عاصيا ميلا فصاعدا 
الفطر اذا فارق ال : 
ويكره صومه ويجزى )© ٠‏ 


(1) البحن المحيط ؟ عن 76 . 


528- 


م دليل على تعيين ثيء مما ذكروه والذي“ اختاره هو 


ب ال يه الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين قالوا : هي سر الله 
القرآن وهي من المتشابه الذي اتقرد الله تعالى بعلمه تومن بها 
ونمرها كما جاءت ؛ والى هذا ذهب الوزير الحافظ أبو محد علي 


ابن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري رحمه الله تعالى قال : 

هذه الحروف التى ف فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه 
وسائر كلامه تعالى محكم 206 ٠‏ 

ومن هذا كله يتضح ان ايا حيان كان ظاهريا في التفسير » والان 

ثر الظاهرية في مذهبه النحوي بعد ان عرفنا أثرها في 


حيان كان ظاهريا حتى في النحو 29 ٠‏ وقد حاول 

ن بعلل ذلك فذكر بانه كان يتمسك كل التمسكك يآتراء 

الاخص ,منيبويه امام النحاة©؟ + وكرر 

الاستاذ له الراوي هذا اارأم ؛ < كان ظاهري المذهبحتى لقد 
قال عنه ابن حجر انه كان ظاهريا حتى في النحو » وربما كان قصدم 
من قوله هذا انه كان شديد التمسك بآراء بين الاوائل 


كسيبويه مثلا 400 . 


ولا تذغب مع الاستا 


التهر الماداج1 عن 86 
1 ينظر الدرر الكامنة ج 
القكر الاتدلسي م 284 - 
5 دائرة المعارف الاسلامية ج1 من 586 1757 
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العلوم » وانما المقصود هو ان ابا حيان كان يطبقالمذهب الظاهري في 

نص أبن حجر صريح حيث يقول في ترجمة احمد بن عبدالله 

ِي أبي العباس ما نصه : 

غاب عانم وك الخلوم رسكم الى 

وف الفلسفي ونسخ الفتوحات المكية والتنز زلات الموصلية » فكان 

بو حيان اذلك يرميه بالزندقة وصار هو يطعن على أبى حيان ويقول: 
« أبو حيان ظاهري حتى فيالنحو 2)1(6 ٠‏ 


بالشاهرية اتباع من نادى 


بالظاهرية من الاندلسيين ف عهد آي عكان ركه كبن زم وابن 


مضاء القرطبي » وكما كان التصو 
نظر أبي حيان ؛ كان المذهب الظاهر 


حاول هذا الرجل ان يرد على أبي حيان هجومه فوصمه بالظاهرية 


القدماء لابي حيان يانه ظاهر. 
ونعود لتوضيح هذه التقطة 


الاندلس النحؤية انها تبيزت 


5 ابن مضاء م اليل 

وخاول تطبيقه على النكوى لف كتاب : ( الرد على النحاة » وقد 

ر“دة فيه على نحاة الك 1 لذ كن 
(0) الدرى العامة جل ع هذا 


2 


0 .ت به عن واقم اللغة » واتخذ النحو البصرى هدفه في هذا 
لنحو وبعدت به عن واقع اللغة » و و البصري هدفه في 


الكتاب لانه كان المذهب الشائع في بيكته ٠‏ وكان كتاب « الرد على 
النحاة » يقوم على الغاء نظرية العامل 
التى افسدت النحو » والغاء القيا 

وسنحاول أن تتبين علاقة أبي حيان بهذا المذهب فنقول : يبدو أن 
أبا حيان حاول ان يتقرب من منهج أبن مضاء في كتبه قكان وسطا بين 
المدرسة المشرقية ومدرسة ابن مضاء » لاننا نجد في كتبه مواضع يقف 
نيها مع ابن مضاء ويآخذ بآرائه ويذهب مذهبه » ومواضع اخرى 
بوافق فيها النحو المشرقي واظن انه حاول. ان ستفيد من المدرستين. 
فلم يكن ظاهريا ولا مشرقيا سعنى الكلبة ٠‏ 


تابع أبو حيان ابن مضاء في 


مسسوع فيها هذا البناء على كلمة اخرى سمع فيها ٠‏ وعقد سيبويه 

أبوابا ف هذا الاتجاه منها : < باب ما قيس من المعتل من بنات الياء 
م يجيء في الكلام الا نظيره من غير المعتل » و « باب ما قيس 

لامه من موضعواحد ولم يجيء في 

١‏ / برها من الاشارات المتفرقة في بعض أبواب 

الكتاب ٠‏ وكان غرضهم من هذه الابواب تمرين المتعلم على كيفية 

القياس من بناء على بناء آخر » ولم تكن فيه فائدة غير التعقيد 

وتشتيت ذهن المتعلم » لذلك حاول لان معنا ازلماء عد التمارين لانها 

لم تنطق بها العرب ولسنا بحاجة الى ذكرها وقضاء الوقت بها من غير 

جدوى ٠‏ وقد سار أبو حيان في كتبه على هذه الطر 

هذه التمارين غير العسلية ولم بعرها اهتماما » وكتبه خالية من مثلهذه 


)0 ينظر كتاب سيبويه ج؟ عى 511 # 758 6 5018 062 . 


قوت 


يشر الى شيء منها في الا 
ابو حيان قد تابع ابن مضاء في الغاء التمارين غير السلية وخلص 
الدارسين من عنائها ٠‏ 


ولم يوافق أبو حيان على الامثلة الشاذة التي كان النحاة 
يضربونها ف كتبهم ؛ لانه يراها من وضعهم أو من وضع الرواة لان 
العرب لم تكن تتكلم بها ٠‏ ومن هذه الامثلة ما ذكروه في حكم 
لروابط للخبر بالمبتداً ان تعددت المبتدات ٠‏ 

قال أبو حيان : « اذا توالت مبتدآت خفي الاخبار عنها طرق : 

احدها : ان يخبر عن احدها مجعولا هو وخبره خبر متلوه » 
والمتلو مع ما بعده خبر متلوه الى ان يخبر عن الاول تاليه معما بعده 
ويضاف غير الاول الى ضمير اأتلو ؛ مثال ذلك : « زيد هند الاخوان 
الزيدون ضاربوهما عندها باذته » والممنى : 3 الزيدون ضاربو 
الاخوين عند هند باذن زيد » ٠‏ 


الطريق الثاني : ان يجاء بعد خبر الاول بروايط المبتدأ اوللآخر 
وتال متلو مثال ذلك : « زيد امه اخواها عمهما قائم » + والعنى : 
دعم اخوي ام زيد قائم » * 


الطريق الثالك : ما تركب من هذين الطريقين وهو ضرباناحدهما: 
ان يتقدم بعض المبتدآت المعريات ويتأخر بعض عن المعرى فيحتاج 
الاول الى ضمائر اخر ؛ كقولك : عبرو هند ابوها اخوه منطلق 
من اجله عنده » » وتلخيصها : « اخو ابو هند منطلق من اجل عمر 
وعند زيد » والضرب الثاني : عكس الضرب الاول تقول : « زيدغلامه 
ابو عمرو العمران منطلقان من اجله عنده » وتلخيصه : « العمران 
منطلقان من اجل عمرو عند ابي غلام زيد » » وقد يتركب تركيبا آخر 
ثلائيا بان يتقدم المعرى تثنيه بالمشتغل ثم تثلشه بالمعرى وبالعكس 


سوم مم 


يكثر المفروض + ومثل الطريق الاول من الموصولات : « الذي التي 
اللذان التىابوهما اختها اخواك اخته زيد » فلا تدخل العرب موصولا 

كلها من وضع النحويين ولا يوجد 
نظائرها في لسان العرب 206 ٠‏ 


العلل : 

وألغى ابن مضاء العلل الثواني والثوالك لانها تفسد النحو 
وتجعله مسائل معقدة متشعبة » وكان أبو حيان ينفر من هذه التعليلات 
كابن مضاء » وقد كرر ذلك كثيرا ورد على ابن مالك ذهابه الى 
نعايل أمور وضعية لا حاجة الى تعليلها فيقول عند كلامه على 'ناء 
التأنيث : « وعلل المصنف ف شرحه كونها لم تدخل فعل الامر ولا 
المضارع فقال : الاستغئاء عنها بياء المخاطية نحو : < افعلي » » 
وللاستغناء عنها بتاء المضارعة نحو : « هي تمعل » » ولانها ساكنة 


فالمضارع يسكن في الجزم فلو احقته التقى فيه ساكنان وهذه التعاليل 
عي تعاليل لحصر صفات وضعية فلا حاجة اليها 96؟ + 


ويرد أبو حيان اختلاف النحاة في المسائل النحوية وتعصبهم 
لآرائهم وكثرة التعاليل عندهم حتى تطول المسألة الواحدة وتتعقد ٠‏ 
وقد رد عليهم خلافاتهم في علامات اعراب المثثى وجمع المذكر السالم 
وقال : « وهذا الخلاف الذى ف هذه الحروف وهذه النون ليس 
اتحته طائل ولا يبنى عليه حكم » ٠‏ ورد الخلاف في < آل » التعريف 
وقال انه خلاف لا يجدي ينبي ان لا يتشاغل به » كما رد علل 
البصربين والكوفيين وخلافهم في أصل المشتقات لانه لا بجد فيها كثير 


00 


اب > ويتفر ممع الموامع عن 105 2 
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- يه 


ولكي نبين تعليلات النحاة وافسادهم النحو بها وموقف أبيحيان 
منها ؛ تقل خلافهم في تقديم التمييز على العامل فيه عند قول ابن 
مالك : 


وعامل التمييز : والفعل” ذوالتصريف تز"رآ سبقا 


» فاختلف 
الفعل فبئع من ذلك الفراء وأجاز 


التقديم النصريوت واعرا اختلاف ف تأويل نصب هذه 
ي على يهم 


الالفاط » قال الزجاج والفارسي : المانع من تقديمه كونه منقولا من 
الناعل أو فاعل في المعنى فلا تتقدم كما لا يتقدم الفاعل » وعورض 
بجواز : أخرجت زيدا » فزيد فاعل من حيث المعئى لانه كان قبل دخول 
همزة الاقل على الفعل « خرج زيد » ومع ذلك يجوز « زيدا أخرجت» 
باتفاق من النحويين مع انه فاعل في الاصل قبل النقل وفاعل أيضا من 
جهة المعنى » وبانه كما يكون «:قولا من الفاعل يتكون منقولا من 
المفعول » والمفعول يجوز تقدسه فكذلك ينبغى ان يجوز هذا وبابه » 
وبانه قد لا يكون مثقولا من ثاعل ولا مفعول نحو : « داري خلف 
دارك فرسخا » ٠‏ وقال الفارسي : ايضا المانع له من التقديم كونه 
مفسشرا ومرتبة المفسر ان بأني بعد المفكر » وعورض بالحال فانه يجوز 
تفديمها على العامل وان كانت مفكّرة ا انبهم من الهيئات » كما كان 
التسيز مفسكرا لما انبهم من الذوات ٠‏ وقال العبدي : المانع من التقديم 
شبهه بالمنتصب بالصفة المشبهة باسم الفاعل من جهة انه منقول كما ان 
بانه قد بجىء في غير منقول نحو : « امتلا 

الاناء ماء” » فانه لا يقال فيه « ادتلا ماء الاناء » وقال سيبويه : المانع 
له من التقديم حمله على الصفة ولم يعلل بالنقل » وقال العبدي أيضا 
1 3 ات ب اكت ا اكدن الك عام ان 

.نكون ف الاعداد وفيما ليير بفعل وهذا لا يتقدم ات يه فعومل 
ما عمل فيه الفمل معاملته ولا كذلك الحال » لان أكثر ما يعمل فيها 


اكومات 


الفعل » وعورض بانه لو كان كذلك لجاز ان تتقدم الحال على العامل 
بها اذا كان معنى فعل حملا على الفعل مراعاة لحمل الاقل على الاكثره 


ل 
على ما كان من لسان العرب واستضبالاتها تشهد له وتويحي اليدبه ولق 
كان بعض شيوخنا من أهل المغرب يقول : اياكم وتعاليل الرماني 
والوراق ونظرائهما ٠‏ وكثيرا ما شحنت الكتب بالاقيسة الشبهية 
والعلل القاصرة وهي التي لا يعجز عن ابداء مثلها من له أدنى نظر في 
؛احالة الراهنة ولا يحتاج ف ذلك الى امعان فكر ولا اكداد بصيرة ولا 
حث قريحة » ولذلك قال بعض الادباء : 


اتكريى شرف غالن افا اآقطف ان حملة تروك 


ناه عاد لا وى فى الغاليل القاصرة كبير فائدة » ويرى أن“ 


لاكثرها تمع أو كبير فائدة » وان بعضهذه التعليلاتلا حاجة اليه أصلا 
كتعليلهم الامور الوضعية لانه لا يسكن ان يعلل كل شيء » وهذا هو 
مذهب الظاهرية تفسه فقد ذهب دعاة الظاهرية الى انه من الحرام ان 
سآل عن شيء وجد » لم وجد ؟ ولم وضع على هذه الصورة ؟ ولم 
قيل في القرآن كذا ولم يقل كذا ؟ وقد قال ابن حزم في ذلك :< لا بحل 
لتعليل ف شيء من الدين ولا ان يقول قائل لم حرم هذا واحل 
هذا 9" ٠‏ وكذلك علم العرية عند أبي حيان فهو « من باب 


1 ينظر منهج السالك سن 516 350 
الاحكام في اصول الاحكام جم ع 15 6 116 
#وم ا 


الوضعيات العربية » فقي الحقيقة لا يحتاج فيه الى تعليل كما لا يحتاج 
ف علم اللغة الى تعليل لم جاء هذا التركيب في قولك : 
« زيد قائم » هكذا كما لا .ه ل : لم يقال للعين : الطرف »© ولليل : 
الليل ؟ ولا يقال : لم كانت حروف المضارعة : الهمزة والتاء والنون 
والياء ؟ وثبدي لذلك عللا كما قالوا : ان الاصل ان تكون حروف 
المضارعة من حروف العلة » لان اكثر 0 

القياس ان تكون حروف المضارعة الالف والواو والياء فلم يسكن 
تكون الالف لسكونها ولا يبتدأ بساكن فايدلوها همزة وجعلوها 
حرف ارعة وابدلوا الواو تاء فقالوا : تضرب واصلها وضرب » كما 
قالوا تراث وتخمة والاصل : وراث ووخمة ٠‏ الياء سلمت من 
مانع الائف والواو فزيدت هي تفسها + والنون زيدت لانها ضارعت 
حروف المد واللين لان فيها غنة كما فيهن مد » ولانها تكون اعرابا 
مثلهن ٠‏ فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه ويهزأ من حاكيه فضلا عن 
مستنبطه » فهل هذا كله الا من الوضعيات ؛ والوضعيات لا تعلل 206 
ولا يكتفى آبو حيان بهذا الرد وانما يحاول تثبيت قوله بان 
الوضعيات لا تعلل ؛ بمقارنة العربية باللغات الاخرى ؛ فكما وضعت 
أحرف المضارعة في العرببة الهمزة والنون والتاء والياء » وضعت 
مقابلها في التركية والفارسية والبشمورية والحبشية علامات لذلك » 
فكيف يحاول النحاة أن يعللوا وضع هذه العلامات دون غيرها ؟ لم 
يكن ذلك التعليل في العربية الا بسبب ولع النحاة به » يقول : « وكما 
جعلت العرب حروف المضارعة في هذا الفمل جعلت الترك < راء » 
والمخاطب ولا علامة للغائب » فيقولون : 


» بمعنى : « جاء » » فاذا اردت معنى : « يجيء » قلت : 
« كتشر » » ومعنى : « أجيء » قلت : « كتر"مّن" » ومعنى : 
فجيء :< كلثر "دز" » ومعنى : « تجيء © قلت : ( كثلثثر*سكن" > » 


وجَعلت القرس علامة لذلك « ميما » مكسورة مسالة فيقولون + 
ختو”رد” » سعنى : « آكل » فاذا ار 

كروت دشي لكوت : رسمك 1 ا 
د ذكل » :< ميخورت : ل ككل ع : امسر اه 
وجعلت البشمو : « أفثو لو »سعنى:«خرج»؛ 


فاذا أردت معنى: « يخرج » قلت : معنى: «أخرج»: 
« أخُولبُو » ؛ ومعن يخرج » : « آنخثولثبئو » » ومعنى : 
« تخرج »6 : « اكخُولبئو » ٠‏ ووافقت الحبشة العرب في حروف 
المضارعة فالياء للغائب مطلقا غير الموثة فتقول : « متحكط » بمعنى : 
« ضرب » » فاذا اردت معنى : « يضرب » قلت : « تمشحّط” » » والتاء 
للمخاطب مطلقا وللثائبة فتقول : « آنا تتمحكط* » أي : « انتتضرب»» 
و < هند تمشحط* » ؛ والهمزة للمتكلم وحده فتقول : د إتَاءر 
إمشحاء » أي « أنا اشرب » » والنون للمتتكلم ومعه غير فتقول ؟ 
نمحّط” » أي : « نحن نضرب » ٠‏ فانت ترى نوافق هذا 
اللسّان الحبغي للسان ال العربى في حروف المضارعة الا انمافي اللسان 
الحبشي مكسورة كما مثلنا ٠‏ 
واذا تفرر الخلاف في الالسن ف حروف المضارعة وف غيرها أيضا 
فكيف يمكن أن تظهر علة في اختصاص كل لسان بمذا الحرف الذي 
وضع للمضارعة فيه » وهل ذلك الا فضول من القول لا يحتاج اليه 
وتخرص على اللغات لا يعول عليه 906 . 
ويرى أبو حيان ان النحو 
السام في النفس بكثرة ما و 
: اتهم : < والنحويون مولعون 
بكثرة التعليل و لو كاتا يضعون مكان التعاليل احكاما نحوية مستدة 
للسماع الصحيح لكان أجدى وأتفع » وكثيرا ما نطالع اوراقا في تعليل 
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في الحدود خصوصا ما صنفه متآخرو المشارقة 


على مقدمة ابن الحاجب فنسام من ذلك ولا يحصل في أيدينا شيء من 
العلم 206 م 
ويذهب أخيرا الى أن احكام لغة من اللغات او نحوها لا .يحتاج الى 
تعليلها أو دخول الأقيسة قيها » ويشيد بابى جعفر ابن مضاء وبدعوته 
الى اطراح التعاليل السخيفة فيقول : « ولقد اطلعت على جبلة من 
الالسن كلسان الترك ولسان ١‏ 
فيها كتبا ف لغتها ونحوها وتصرفها واستفدت منها غرائب » وعلمت 
باستقرائها ان الاحكام التي اشتملت عليها لا تحتاج الى تعليل أصلا 
وان كل تركيب كلي يحتاج فيه الى نص” من السماع ع وانها لا يدخلها 
ال من ذلك ما قاله أهل ذلك اللسان ٠‏ ولم 
أحدا من ن امتقدمين نبه على اطراح هذه التعاليل الا قاضي الجماعة 
الامام أبا جعفر احمد بن مضاء صاحب كتاب : 8 المشرق في النحو » فائه 
بن بالعلل السخيفة ورد عليهم ما شحنو ابه كتبهم من 
ابن مضاء من مقرئي كتاب سيبويه والمعتنين بطريقته » 
وهو كان من آخر من ختمت به المائة السادسة من علماء هذه الملة 
رحمه الله غ20 , 
ومن هذه النصوص إيظهر لنا ان أبا حيان ذهب الى ما ذهب اليه 
ابن مضاء من ال ير ات السقيمة التي لا فائدة منها ولا داعيلها؛ 
ورد الاقيسة التي لا انعد نل ساح سح وقد مل ارين 
انشغالهم بهذه التعليلات عن وضع أحكام نحوية صحيحة مستندة على 
انسماع الصحيح عن العرب الأقحاح » ويحاول اقناعهم بان التعليلات 


4 منهج السالك صن 582 . 
0 منهج السالك صن 270 2 2381 


له 


لا تنفع في اللغة وان لكل او ا 
مضاء وان لم يتبعه في جميع الآ اء التى 


العامل : 


فيه اختلاف النحاة ويذهب 

كل م ؛ قهذا تجمل النابز ل معنويا وذاك يجعله لفيا » 
وذللك جيل نا كبلدامن فعل او من كلام أو اداة ٠‏ وقد حاول ابن مضاء 
لل لماول ليريح النحاة ومن ,يدرس النحو من التعقيداتوالخلافات 
لتي نطيل الكاان ودعت و1 القارىء الضجر وتبعد الدارس عن 
تتبع هذا العلم » ولكن صيحته لم تلق اذنا صاغية من النحاة ولم يأخذ 
بها من جاء بعده ؛ فالخلافات تستمر والتعقيد ,شتد ؛ حتى أن أبا حيان 
الذي اتبع النحاة في بعض الابواب و به في العامل فيها » كان 
لذ برى قائدة في هذا الخلاف لانه لا بودي الى جديد في النحوه 
01 ارول واس عست ا افر 
المضارع والرافع له » » فقد ذهب بعض النحاة الى ان عامل الرفع في 
الفعل المضارع معنو على الصحيح »؛ وقيل لفظي وهو حروف المضارعة 
واليه ذهب الكسائي ٠‏ أما العامل المعنوي فاختلف فيه فقيل هو تجريده 
من الناصب والجازم وعليه الفراء » وقيل هو تعره من العوامل اللفظية 
مطلقا وعليه جماعة من البصر لاخفش » وقال الاعلم الشنتمري : 
ارتفع بالاهمال » وقال ابو حيان هو قريب من الاول ؛ وقال جمهور 


دين هذا وترعة رن للب كنرك دالا م » كونه وقعم 


الرفع 4 وقال ثعلب ارتفعم 0 


ال بعضهم ارتفع بالسبب الذ: أوجب له الاعراب لان الرفعم 
من الاعراب »٠.6‏ الخ ٠‏ 

اغا لما حك بع كدر ب كيو كك 
ومتهيج السالك ص 1١51‏ 156 6 199 6 581 6 574 6 والتكت الحسان ص 54 ٠‏ 


“© الإو 


هذه الاختا ات المتعددة لم 
سبعة مذاهب في ال افع للفعل الغا نار كر ما المنك مذعيق .. 


1 فيما ليس فيه كبير جدوى 
سكم نطقي » والخلاف اذا 0 نطفي فيتبغي 0 


بهع40ء. 


وذكر مثل ذلك في باب : « الاستثناء » فقال : « واذا اتتصب 
ما بعد « الا » على الاستثناء فالخلاف في الناصب » فقيل النصب 
ب دالا » قسها » ونسب الى سيبويه ٠‏ وقيل بما قبل « الا » من فمل 
وغيره بواسطة « الا » » ونسب الى سيبويه ٠‏ وقيل ما قبلها من غيد 
واسطة « الا» وهو مذهب ابنخروف مستدلا ف زعمه بكلامسيبويه٠‏ 
وقيل ب « ان » مقدرة بعد < الا » ونسب الى الكسائي وقيل ب « ان» 
مخففة من « ان » مركبا منها ومن < لا » » فمن نصب غلب حكم< ان» 
وخبرها محذوف ومن رفع غلب حكم < لا » + وبعد ان تقل هذه الآرا 
الاختلفة قال : « ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبير وهو كالخلاف 
في راقع المبتدأ والخبر وراقع القاعل وناصب المفعول » وائا الخلاف 
الذي يجدي هو فيما ادى الى حكم لفظى أو معنى كلامي 2906 ٠‏ 

وذهب الى أبعد من ذلك في « منهج السالك » عند بحثه باب 
المستئنى فصرح بما ذهب اليه ابن مضاء من ان الرفم والنصب والجر 
والجزم انما هو للمتكلم لا لشيء غيره ء يقول رادا على ابنمالكفيقوله: 


« وقوله : « ما استثنت الا » فيه تجوز » لان « الا » ليست الت 
إقوا تجوز ل التي 


التذبيل والتكميل ( باب الامراب ) جه مر 
ج ص 56# 566 6 وهمع الهوامع ج1 صن 


استلتي اننا بستتى بهاء وللتنجي كن المتتكلم +907 
وقد تقل أبو حيان الخلاف ف العامل في بعض الابواب وسكت عنه 
ولم يبين رأيه ف العامل فيها » ذفي باب الابتداء لم بين 
« منهج السالك » وانما تقل الخلاف ولم يرجح رأيا » 
« الفاعل ول لفان فكي 
ومن هذه الآراء وهذا المنهج في البحث يتبين لنا ان آبا حيان 
كثيرً بدعوة ابن مضاء في الغاء العامل وعدم القول به ولكن هذا 


لان الخلافات الموجودةوطريقة النحاة في البحثوتشعب الآراءوالابواب 

أضمطرته الى ان يرجح رأيا ويرد آخر ٠‏ وقد ذكرنا انه لم يذكر رأيه 

ف العامل في المبتدأ عندما بحثه قي « منهج السالك » لكننا نراه ,بختار 

في « الارتشاف » مذهب الكوفيين بغد ان ينقل مختلف الآراء » يقول. 

ي نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين » وهو انهما 

الآخر وهو اختيار ابن جني 2276 ٠‏ وبين رأيه 

ف الفا في : «امنيح السالك » في عن سكت عنه في د الارتشاف » » 

فذهب الى ان العامل فيه لفظي لا معنوي وهو المسند » كما ذهب الى 
ان العامل في المفعول فيه والمفعول المطلق والحال هو الفعل9» ٠‏ 


فنحن نجد من هذه الآراء انه يرجح في أغلب الاحيان ‏ ان لم تقل 
جميعها ‏ العامل اللفظي فيما اختار له عاملا » ولم يكن يتبع مدرسة 
معيئةفٍ العوامل اشسا كان يختا مذهب يراه صحيحا فاختار في 
أحدها مذهب الكوفيين كما رأينا في المبتدأ والخبر » واختار رأي ابن 
مالك في العامل ف الفاعل ٠‏ 


(() منهج السالك سن .13 . 

(1) أينظر متهج السالك عن 18 © 151 والارتضاف ص 1509 ب » هلال باء 

الارتشاف من (15 ب 
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فموقف أبى حيان من العمال كان وسطا بين المذهبين : مذهب ابن 
«ضاء ومذهب النحاة المتعلقين بالعامل ٠‏ ولن يستطيع النحوي مهبا 
ابتعد عن التأويل وعن خلافات النحويين ان يبتعد عن فكرة العامل 
لا سيما وان باب التنازع مني على فكرة العامل والاعبال والمعسول 
لذلك لم يستطع أبو حيان ان يتخلص من العامل » وحتى ابن مضاء 


تفسه اضطر” مع مناداته بالغاء العامل ‏ الى ان يذهب الى وجود 


العامل في باب التنازع قرجح اعمال الفعل الثافي بين المتنازعينلقريه3م 
ولولا قوله بالعامل وبان هناك اعبالا لما رجح فعلا على فمل ٠‏ 


القياس والسماع : 

وكان أبو حيان يأخذ بائقياس ولا يلغيه » ومن أمثلة ذلك قوله 
عند الكلام على « ذراع » والخلاف في تانيثه وتذكيره : « فاما ذراع 
فئؤث عند معظم العرب » وتذكره عقيل » ولو سميت به مذكرا 


مسرفته سماعا عن العرب والقياس ترك الصرف 206 ٠‏ وقوله عند 

الكلام في « باب ما لا ينصرف » على ثلاث ومثلث ورباع ومربع 
نعها الصرف : « ويمتم العدل أيضا مع الصفة ف ن « مفعل » 

ومنعها الصرف « ويبئع العدل أيضا مع الصفة فيما وازن « مفعل » 
فعال » في العدد » وف ذلك ثلاثة مذاهب : 


مسدس و ثمانومثمن وتساع ومتتسع؛ 

| على مورد السماع + وقبل يقاس 
على ما سمع من « مفعل » وقيل: 
لسماع ذلكعنالعرب فتقول:موحدواحاد 


الى معشر وعشار ٠ 206 ...٠‏ وقوله عند الكلام على الجمل الحا 
المبدوءة بمضارع مسبوق باداة تفي : « وان كان حرف النفي < ان» 
نحو : ( جاء زيد ان يدري كيف الطريق » فلا أحفظه من لساذالعرب» 
جوازه كما قع خبرا ل ظل » ف قوله: ( 2 
بي 2576 + وقوله عند الكلام في تقديم معبول 
الفعل على < لن » الناصبة ة: د وقد حكى ابن مضاء في كتاب 
« العوامل والهوامل » ء نالاخفش الصغير منع تقديم منصوب 
منصوبها وهو القياس » لان تقديم المعمول يوزن بجواز تقديم العامل» 
فكما لا يجوز تقديم المضارع على « نن » فكذلك لا يجوز تقديم 
«عبوله على < لن 76" 
لكن أبا حيان لم يكن يطلق الفياس كما يفعل الكوفيون حيث 
جوزوا القياس على مثال واحد او بيت شعر كما جوزوا القياس 


0 


ابرح عالم » فان ماثله معثى لا لفظا فقال ابن مالك : يجوز » نحو: 
« رأيت امرء” أي” فتى » + وهذا لم يذكره اصحابنا فينبغي ان لايقدم 
على جوازه الا بسماع » والاصل ان لا يوصف ب « أي » فلا يتوسعم 
00 


ويستحسين القياس اذا ورد به السماع؛مثل قوله بعد الكلامفي 
مسر ا 1 
أصحابنا انه يجوز « زيد اتفع منفردا من عمرو معانا » و « هذا أطيب 


00 الأشاف س كوا 
(1) الارتشاف سن 5( ب 

6 يتظر التكت الحسبان ص 8م 
(40) ينظر الارتشياف ص 156 - 


خدلوةة 


بسرا منه رطبا » ف « يسرا » حال من الضمير في «اطيب» » و «رطبا» 
حال من الضمير المجرور في < منه » » لان تقدم احدى الحالين على 
اصل بين المفضل والمفضل عليه » اذ 

07 َ المفضول ء ولا يكون هنا اضمار <اذا كان » 
ولا < اذ كان » » لانه لا ضرورة تدعو الى ذلك وهذا الذي ذهب 


اليه هذا الذاهب حسن في القياس ان وافقه سماع من العرب 206 م 


ويرى انه لا يجوز ان يقاس على شيء الا اذا ثبت وروده في لسان 
العرب إل عند على < كان »6 وجواز تعويض دما » عنها 
بعد د أن » : ( وزع الفعل مع المفتوحة ويجعل 
طلنا نطقت ملع + وال 

جرى مجرى المثل » والامثال وما يجري 
اها سي كما سمعت ولا يطرد فيها قياس » ولذلك تقولان الاسم 
متى كان ظاهرا نحو : « أن كان زيد منطلقا انطلقت معه»فلايجوزهاهنا 
التعويض ٠.١‏ ونحو : « اما انا منطلقا » في ذلك نظر » والذي نختاره 
ان ذلك مقصور على مورد السماع ؛ والسماع اننا جاء والضمير 
للخطاب » قال الشاعر : 


أبا خراشة أما انت ذا تمر فان قومي لم تأكلهم الضبع 
وقال آخر : 

أما اقست وأما انت مرتحلا فالله يكلا ما تأتي وما تنذر 
وائما اخترنا الاقتصار على مورد انسماع ؛ لان ذلك خارج عن 
القياس » آلا ترى ان ذلك لا يجوز ف غير « كان » من أفعال هذا 


الباب وهو كلام جرى مجرى امثل وقد وقع في كتاب سيبويه في هذه 
المسألة « أمّا زيد ذاهبا ذهبت معه » والمعنى : ان كان زيد ذاهيبا 


ذهبت معه ؛ فاتى بالاسم الظاهر مرفوعا على اضمار < كان » معوضا 
« ما » » لكن من تمثيله » ولم ينقله من كلام العرب فينبغي ان لا يقاس 
عليه الا ان ثبت من لسان العرب »0© ٠‏ 

ح أبو حيان ل وهو يتحدث عن 
«كذا» : 2 فلما اطلعنا على مذاهب الناس في هذه المسألة ولاختلافهم 
فيها رجمنا عند الاختلاف الى انسماع من العرب ع فما وجدناه منقولا 
عنهم اخذنا به » وما لم ينقل من لسانهم اطرحناه وذلك مذهبنا في 
اثبات الاحكام النحوية انا ترجع فيها الى السماع 05 
من الاحكام الا بعد اثبات نوعه » ولا تثبت شيئا منه بالقياس > لا 
كل تركيب له ا 
نثبت تراكيب كثيرة ولم تنطق العرب بشيء من أنواعها ٠‏ والقياس 
الذي نذكره نحن في النحو انما هو بعدتقرر السماعفلا تثبت الاحكام 
بالقياس ائما ثثبتها بالسماع من العرب ويكون في الاقيسة اذ ذاك 
تائيس وحكمة لذلك السماع ٠‏ ومن تأمل كلام سيبويه وجده في 
اكثره سالكا هذه الطرقة التي اخترناها من اثبات الاحكام 
بالسماع ©9) ه : 
بالسماع 

ويأخذ بالقياس عند انعدام السماع فان ورد السماع والقياس 
رجح السماع » يقول عند كلامه في مصدر « فمل» المعتدي : «اما فعل 
المعتدي فالمختار انه ان سبع له مصدر وقف مع ذلك المسموع وان لم 
بسمع له مصدر جعلنا مصدره : « فَعئلا » قياسا على الاكثر ؛ وبفض 
|انحويين أجاز « فعلا » مع المسموع وبعضهم لم يجز < فعلا » وان 
كان لم يسمع له مصدر ٠‏ وهذان المذهبان طرفا تقيض » والمختار 


م! تقدم من القياس عند عدم السماع أو عدمه عند وجوده »© ٠‏ 


(1) متهج السالك صن 
(1). التقييل والتكميل ج7 ص +16 + مخطوطة رقم 56 لش + 
25 التكت الصان من 26 . 
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ويقول عند الكلام في الجموع : « وان كان المنقول من الجامد 
مستقرا له جمع بان كان لم يجمع البتة كالمنقول من أكثر المصادر نحو 
« خر'ب » فتجمعه في القلة على « أضرب » ك « كلب » و«أكلب»» 
وف الكثرة على < فعول » ك « كعب » و « كعوب » ٠‏ أو جمع لكن 
لم يستقر له جمع بل اضطربت الجموع فيه » فان كان فيما مقيس 
اتبع ك « اعزل » جمع مقيسآ على « عزل » وشاذا على « عثز'ل » 


و < عزال » و « اعزال 206 ٠‏ 


ويعتبر المسألة غلطا من قائلها ان لم يرد بها سماع او كانت جارية 
على القياس كما فعل له على ابن خروف في < كين » غ يقول بعد 
ان قل اللغات في دكا « وكأي » : وبه قرأ ابن محيصن والاشهب 
العقيلى وحكاها ابن كيسان والاعلم » وزعم ابن خروف ان الاعلم غلط 
ف ذلك » وانها « كأي » بالف ويا » وهو الغالط ء لم يحك هذا أحد 
غبره وهو جائز في القياس ان تبدل من الهمزة الساكنة الغا كما تقول في 


رأس « راس 2*6 + وكما يظهر من رده على الاخفش في تجويزه مجيء 
أي » نكرة موصوفة » يقول : < ٠٠‏ نحو « مررت بمن معجب لك » 
فاجاز ان تقول : مررت بأي معجب لك ٠‏ فقال انما اجاز ذلك بالقياس 
على « ما » و « من » وليس مسموعا عن العرب ؛ ويكفي من الرد عليه 
انه احداث تركيب لم عن العرب 296 وكل ما يصح قياسه عن 
العرب فالذاهب اليه غير مخطيء ٠‏ وقد ذهب الى ذلك عند كلامه في 
« وحده » ورأي يونس فيها » يقول : 2 وذهب يونس وهشام في أحد 

الى انه منصوب اتتصاب الظروف فيجريه مجرى « عنده » فاذا 
قلت : 9 جاء زيد وحده »6 فكان التقدير 2 جا زيد على وحده » ثم 


حذف حرف الجر ونصب على الظرف » وحكى من كلامهم : جلساعلى 
(1) الارتاف م 66 . 


0 الاتشاف ص 6م . 
0 متهج السالك ص 015 . 


وحديهما » ٠٠‏ ورد" مذهب يونس بان حذف حرف الجر لا يجوز بقياس 
وهذا ليس بشيء ؛ لان يونس لم يحذف الحرف بقياس بل العرب 
حذفته وذلك بعدما أدخلته » ألا ترى ان ما حكى يونس عن العرب : 
« جلسا على وحديهما » أي موضع اتفرادهيا 2976 ٠‏ 


فابو حيان يجعل السماع هو الاصل لى ويأخذ به كثيرا ويعتمد عليه 
بحي لا اراق عر كر اع ب ا اي 


يتحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي يغلب على الظنأن 2 
بذلك غ20 , 

ولا يسكن ان يبني القاعدة او بقيس على مثال واحد نادر لانه 
لا تثبت القاعدة ببيت واحد يحتمل التأويل » ولا يكن بناء قاعدة 
علىالفاظقليلة»وانما تبنى القواعد وتوضع المقاييس على وجود الكثرة 
لعدم امكان تأويل الكثير؛ويؤول ما خالف القياس وهوماكان قليلاجدا» 
بقول في جواز دخول < قد» على الحال الماضي : < وقال صاحب اللباب 
وقد تكلم على المسألة : خلافا لأكوفيين فانهم يجيز إن ذلك دون « قد » 
ظاهرة ولا مضمرة قالوا : لان اكثر ما فيه انها غير موجودة في زمن 
الفعل وذلك لا نع كما لا يمتنعم الحال المقد, وذكر بعض الناس 
ان ذلك مذهب الالخفش » والصحيح جواز ذلك لكثرة ما ورد مله بنيرا 
« قد » ؛ وتأويل الثيء الكثير ضعيف جدا لانا ائما ثبني المقاييتس 
العربية على وجود الكثرة » 29 ٠‏ ويقول : « ولا يبنى الا على الكثير 
المعروف منكلام العرب لا النادر الشاذ الذي لم يأت الا في الشعر» 220 


(1) منهج السالك سن 16 . 
() متهج الالك صن 156 
() منهج السالك ص 516 - 
)منهج السالك من 56 


وقول : « وهذا كله يدل على ان اعمال « لا » اعمال ليس ضعيف جد! 
ولو ذهب ذاهب الى انه لا يجوز ان تعمل 3 لا »6 هذا العمل لذهب 
مذهبا حسنا » اذ لا ذلك في تثر أصلا ولا في نظم الا في ببت 
نادر ينبغي ان لا تبنى عليه القواعد 2006© ٠‏ ويقول في موضع آخر : 
< ولا يبنى الا على الكثير المعروف من كلام العرب لا النادر الشاذ الذي 
لم يت الا في شعر ”© ٠‏ ويقول عند كلامه على « التي » و « الذي» 
و اللغات فيها : « وقال ابن مالك : وقد يقال : الذي والذات والذين 
التي والاتي » ولم يذكر شاهدا على ذلك الا قراءة اعرابي < صراط 
الذين » بتخفيف اللام فيما سمعه آبو عمرو ٠‏ ولا يجعل ذلك قياسا 
ان صح فيحذف من بقية الالفاظ التي ذكرها » لان هذ التخفيف 
شاذ »229 ٠‏ ويقول في الوقف على الالف : « وجاز حذف ألف ضمير 
الغائب منقولا فتحها الى ما قبلها سمع ذلك في قول بعض عليء : 
« والكرامة ذات اكرمكي الله به » يريدون « يها » » ولم يحفظ منه 

هذا لبعض العرب يتعدى فيوقف على « منها » و « عنها » : 
منه> وعنه> » ويجعل ذلك قانونا كليا © ٠‏ 


فان كان هذا القليل لغة قبيلة من القبائل الموثوق بها صح أن يوخذ 
به ويقاس عليه » يقول أبو حيان عند كلامه في : « كم » واللغات فيها : 
« ولزمت « كم » التصدير الا اذا جرت باضافة أو بحرف ؛ أو كانت 
استتفهاما » أو عطفت في الاستثبات » او كانت خبرية في اللغة المشهورة 
نحو ؛ ( غلام كم رجل, ضربت » و « علم كم فاضل حصلت »و< بكم 
درهم اتتريت هذا » و « بكم فاضل اقتديت » و « قبضت عشرين 
وكم » اذا استثبت من قال : « قبضت عشرين وكذا وكذا » و « كم 
فاضل صحبت © ٠‏ واما اللغة الاخرى فحكاها الاخفش وهي جواز ان 


لا تتصدر فتقول : « فككت كم عان » و « ملكت كم غلا » لانا 
ببعنى « كثير © » كما جاز ونكت كيرا من المناة » و «رملكت كثررا 
من الغلمان » ٠‏ واضطرب في القياس على هذه اللغة فقيل هي من القا 

بحيث لا يقار س عليها ؛ والصحيح انه يجوز القياس عليها لانها لغة »20 . 


تايل اذا كالت الجادة على شي» قر ا 
اما اذا كان لغة طائفة من ن ارب لم يتكلم الا بها فلا اويل + ومن م 
رد تأويل أبي على قولهم : < ليس الطيب الا المسك » على ان فيهآ 
ضمير الشأن » لان أبا عمرو تقل ان ذلك لغة بني تميم 06© ٠‏ 
ولا يجوز عند أبي حيان يناء القاعدة بالقياس على محتمل ظاهر 
فيه غير موضم الاستدلال انما يجب ان يكون الدليل ثابتا لا يتطرق 
البه الشنك والاحتمال لذلك نجده يرد على من آثبت أحكاما ,نتطرق اليها 
الاحتمال فيقول رادا على ابن مالك في زعمه انه قد يستغنىعن الجواب 
سعموله مستشهدا بقوله تعالى : « يوم ترجف الراجفة 2926© » أي : 
ليبعثن يوم ترجفنا الراجفة : « ولا يتعين ما قاله في الآية بل يحتمل 
وجوها ولا يثبت مثل هذا الحكم بسحتمل 96 ٠‏ 
ويقول عند الكلام على حذف ادوات الشرط : « ولا يجوز حذف 
ادوات الشرط لا « ان » ولا غيرها » وقد جوز ذلك بعضهم في « إن » 
0 .برتفع الفمل بحذفها صفة أو يقدرها لا تعمل » مثاله صفة قوله 
0 كم ان اتتم ضسربتم في الارض 0 
تحبسونهما 2*0 » ومثاله مقدرة لا تعمل قوله : 


وانسان” عيني يحسر* الماء تارة فيب هدو وتارات يجم فيفرق 


أي : يحسر الماء » وهذا ضعيف ولا القواعد الكلية بالمحتملات 
البعيدة الخارجة عن الاقيسة 2176 » لانه « اذا دخل الدليل الاحتمال 


سقط به الاستدلالع 0 ٠‏ 


ولما كان السماع عند أبي حيان هو الاساس الذي تبنى عليه القواعد 
وجدناه بأخذ بالسماع ويترك القياس اذا ما تعارضا ء ولا بقيس على 
شيء الا حينما ينعدم السماع » ونراه يختار من المذاهب ما واققه 
السماع وشهد له سواء أكان مذهيا بصريا أم كوفيا اعتد” به سيبويه أو 
الكسائي أو الفراء ‏ ولم يكن يعتد باقوال البصريين ويعتمد عليهم لولا 
انهم كانوا قد اعتمدوا في تقعيد اصولهم النحوية على السماع الكثير 
المطرد الذي لا يدخله الشككهوبنوا أقيستهمعلى ما توافر السماع يمن 
قبائل موثوق بها » ولولا ان اصولهم في هذا شبيهة بالاصول التي سار 
عليها » لذلك نجده لا يأخذ بمذهبهم اذا خالفه نص من السماع الخ 
لقياسهم كما في قوله عند الكلام في جواز رفع الفاعل بعد اسم المصدر 
المنون » يقول : « فهى مسألة خلاف » البصريون يجيزون ذلك فيقولون 
عجبت من ضرب, زيد” عمرا » والفراء يقول : لا يجو ذلك بل اذا 
نون المصدر لم يجيء بعده فاعل مرفوع » والصحيح مذهب الفراء » 
وليس للبصريين حجة على اثبات دعواهم من السماع بل أثبتوا ذلك 
بالقياس على « ان والفعل»» فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر 2276 
فابو حيان يرد على البصريين ويفضل مذهب الفراءلمجيء السماعمئريدا 
له في حين بنى البصريون مذهبهم على القياس الذي لم يويد يسماع » 
ولذلك فهو لا يتعبد البصريين !نا يختار ما فيه الدليل من السماع ٠‏ 

ويقول في تفسير قوله تعالى : < يسألونك عن الشسهر الحرامر 

الارتشاف من 7مغ اي 


(0) التدبيل والتكميل القسم الطيو. 
)0 البح المحيط ج1 ع 601 * 


عا ص كمء 


ماه ا 


قبتال” فيه قل* قتال” فيه كبير” وصد" عن سبيل ال وكفر” به 
والمسجد الحرام 26 : وقد خبط المعربون ف عطف م انيد 
الحرام » » والذي نختا عطف على الضمير المجرور ولم يعد جاره» 
وقد ثبت ذلك في لسان العرب ثثرا ونظما باختلاف حروف العطف وان 
كان ليس مذهب جمهور البصريين بل أجاز ذلك الكوقيون ويونس 
والاخفش والاستاذ أبو علي الشلوبين ولسئا متعيدين باتباع مذهب 
جمهور البصريين بل تتبع الدليل »9© ٠‏ 

ويقول في مسألة جواز العطف على الضمير المتصل المرفوع من 
غير تاكيد بضمير منفصل : 3 وقد ذهب الكوفيون الى جواز ذلك من 
غير اشتراط فصل » والسماع الكثير يعضدهم نحو قوله : 


فلما لحقنا والجاد عشية دعوا يالبكر واتتمينا لعامر 9 


وقول عند كلامه على الابدالٍ من ضمير المخاطب : « ويحتاج الى 


تفصيل » وذلك انه ان كان في بدل بعض من كل وبدل اشتمال جاز بلا 
خلاف » وان كان في بدل ثيء من شيء وهما لعين واحدة فان كان يفيد 
التوكيد جاز بلا نحو : « مررت بكم صغيركم وكبيركم » وان 
لم نفد التوكيد فسذهب جمهو, البصريين المنتع ومذهب الاخفش 
والكوفيين الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب » 40, 
من هذه الامثلة يتبين لنا ان ابا حيان لم يكن يختار رأيا يخالفه 
السماع وان جاء القياس به » وانه كان يقف حتى في وجه البمسسريين 
وقواعدهم واحكامهم ان لم تكن متؤيدة بسماع وان كان القياس 
يسندها مع ان أبا حيان كان يصري الهوى والنزعة ٠‏ ولم يقف هذا 
قف في السماع ت اه البصريين وحدهم انما وقف الموقف تفسه من 


0 صورة البقرة ‏ الآية 600 . 
)0 التهر اماد ج؟ ص 165 ء وينظر البحر المحيط ج؟ ص 364-1687 + 
06 التكت الحسان عن 67 . 
9 البحر الحيط ج م لام 
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سيبويه الذي كان يجله ويعظمه » ونرى انه لم يقدمه الا لانه يوافقهفي 
آرائه » فسيبويه يعتمد على السماع ولم يبن قواعده الا علىماسيعهعن 
!لعرب وتوافر فيه السماع ولم يكن يبني أقيسته على ما قل به السماع 
مع وجود ما كثر فان لم يسمع وقف عند المسموع ولم بيجن غير » 
ولم يأخذ بابيا تشاذة كما فمل الكوفيون وء ق 
حيان باختياره منهج سيبويه فقال : « مذهينا اثبات الاحكام النحوية 
إنا نرجع فيها الى السماع فلا تثبت شخصيا من الاحكام الا بعدائبات 
شيئا منه بالقياسءلان كل تركيب لهشيءيخصههولوقسنا 

ِ لاوشك ان نثبت تراكيب كثيرة ولم تنطق العرب بشيءمن 
أنواعها ٠‏ والقياس الذي نذكره نحن في النحو انما هو بمد تقرر 
السماع فلا ثبت الاحكام بالقياس انما تثبتها بالسماع من العرب 
ويكون في الاقيسة اذ ذاك تائيس وحكمة لذلك السماع ومن تأول كلام 
سيبويه وجده ف أكثره سالكا هذه الطرقة التى اخترناها من اثبات 
الاحكام بالسباع 206 ٠‏ 

وأبو حيان يأخذ برأي سيبويه ان كان مؤيدا بسماع » 
فان لم يسمع سيبويه الرأي عن كلام العرب يقف علده أبو 
حيان وبأخذ بسا ورد مثوبدا بالسماع كما فمل عند الكلام على الجر 
ب عدا » و « خلا » يقول : « والاكثر ان خلا وعدا فعلان ضمنا معنى 
الاستثناء ؛ ولم يعرف سيبويه الجر ب « عدا » و « خلا » وائما تقل 
الجر بهما الاخفش » وثبت بالنقل الصحيح عن العرب ان 2 حاشا » 
و اوعدا و وتلا» يتب الأسم إستعااقي الاستاء وعجر 
أما اذا كان رأي سيبويه مثويدا بسماع ورأي غيره ليس له سماع يويده 
فانه بأخذ بالرأي المويد به كما فعل عند كلامه على تصغير ابراهيم 
واسماعيل لغير الترخيم؛وذكرهالخلاففيكون همزتها زائدة أو أصلية» ٠»‏ 
بقول : « وابراهيم واسماعيل تقول فيهما : بريه وسميع اتفاقا » وان 

3 التدييل والتكميل ج؟ ع ٠ 1١5‏ 


(1) الارتشاف من 134 


0-82 


وقع الخلاف في تصغيرهما غير الترخيم فقال الميرد : « ”سيره واسيمع» 
اذ الهمزة عنده محكوم باصالتها ٠‏ وقال سيبويه : « بربهيم وسميعيل » 
اذ الهمزة عنده زائدة » وهو الصحيح الذي سمعه أبو زيد من 


العرب 4076 م 


وقد بشتهتم”* سيبويه بانه لم بأخذ عن العرب في بعض الآراء » لكن 
أبا حيان العالم بسيبويه وبآرائه يتفي هذه التهمة الشنيعةفي 
مدافعا عن سيبويه رادا على متهمه كما قعل عند الكلا « استغاث» 
وما يتعدى به هذا الفعل عند تفسيره قوله تعالى : « اذ تستغيثون 
ركم فاستجاب لكم اني ملسدةكم بالف من الملالكة مثردرفين © ع 
يقول : « واستغاث» ,تعدى بنفسه كما هو في الآبة » ويتعدى بحرفجر 
كما جاء في لف سيبويه ف باب الاستغاثة » وف باب ابنمالك فيالنحو: 

ث. ولا يقول المستغاث به » وكأنه لما رآه في القرآن تعدى بنفسه 

قال : المستغاث ولم بعده بالباء كما عداه سيبويه والنحويون » وزعم 
أن كلام العرب بخلاف ذلك » وكلامه مسموع من كلام العرب ؛ فبما 
جاء معدى بالباء قول الشاعر : 

حتى استغاث بماء لا رشاء 41 من الاباطح في حاجاته البرك 

مكلل باصول النبت تنسجه ريح حريق لضاحي ماه حبك 
كما استغاث بشيء قبر عنظلة ضافالعيونولمنظربهالحشك9؟2 


وقد يعتبر مذهب سيبويه متكافئا معمذهب غيره اذا كان السماع نيد 
للسذهبين » ويرد على من يخطيء مذهب سيبويه ويعتبره غير صحيح مع 
وجود السماع المؤيد له0© ٠‏ 

6 


البحر المحيط ج5 مى 4809 + كذا في البحر الحيط امافي لان العرب صادة 
«أخكلك «افجلد: 
كنا اسبنات يليء اثر مايه خاف العيون قام ينظر به الحشنك 
(4) ينظر متهج السالك من +18 . 
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ولا بأخذ أبو حيان برآي أو بمذهب لم يأت السماع به » ويتوقف 
عن قبول آراء النحا عند المسموع منها » وامثلة ذلك 
قوله فيما تقله ابن خالويه عن ابن الانباري من انه يقال في 
اميات واموات » يقول : « ويحتاج ذلك الى تقل عن العرب 206 ٠.‏ 
ويقول عن : « ثبة وظبة وربة » ونحوها والخلاف في جمعهما بالواو 
والنون أو الالف والتاء : < فان كانت التاء عوضا عن فاء الكلمة نحو : 
عدة ؛ أو لامها نحو : ثبة » وسميت به رجلا أو بربت مخففا قلت:عدون 
وثبون وربون وعدات وثبات وربات » هذا مذهب سيبويه » وخالف 
المبرد في : « عدون » فقال : لا يجوز الاه عدات » » ولا يجوز 
عدون » ٠‏ انتهى ٠‏ ولا شبغي أن يجوز الا ان سمع » ٠‏ ويقول في 
مان آخر: « وف حواشي مبرمان7؟ قال المبر, ن 
شاها » قال المبرد : هذا خط » ويجيز النحويون : « شفاه واماه » ٠‏ 
والصحيح ان هذا لا يجوز ولم يسمع شيء منه 296 ٠‏ 


ويقول في كلامهعلى:«كاين»رادا على ابن 
كتابه: «الجامع في النحو ٠»‏ كاين معنى «كم» تقول : بكأين تبيع هذا 
الثوب؟أي بكم تبيعه؟ء وف هذا التمشيز 


دين ان « كاين » لا تصير 
خبرية » ٠‏ ثم يقول بعد ذلك : « فقد استقرأت جملة مما وردت فيه 
سبتدأة فوجدت خبرها لا يكون الا جملة فعلية مصدرة بماض او 
مضارع ؛ او جارا ومجرورا » ولم أقف على كون خبرها يكون اسما 
مفردا » ولا جملة اسمية » ولا فعلية مصدرة بمستقبل » فينبغي اذلابقدم 
على ثيء من ذلك الا بسماع من العرب ع0©© ٠‏ 
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415 سه 


ولا نريد أن نطيل بذكر الامثلة التي 
السماع أو فضل الرأي المسموع او راد على المذاهب 
السماع » ويكفي ان نشير الى انه لم يختر ا عي مستند إلى الماع 
فما لم يجد نصا عن العرب أو تقلا صريحا عنهم فانه يحاول ان يستقريء 
الكتب القديمة ودواوين الشعراء لعله يعثر على ضالته » فان لم جد 
يرجع الى القياس الثابت الصحيح ٠‏ ومن ذلك ذهابه الى ان اسماء 
الاجناس لا يعرف تعريفها من تتكيرها الا بالاستقراء(1© ٠‏ 


ويقول في ف كلما » : « والمستقرأ من لسان العرب ان « كلما » 
التكرار لا يليها الا فعل ماضي اللفظ » والعامل فيها متأخر 
فعل ماضر أيضاء» ومن أدعى غير هذا م من التركيب يحتاج الى انيستتدل 
بسماع من العرب 996 , 
ويقول في الكلام على جواز حذف تمييز « كاين » : < وأما حذف 
تسبيزها فان المبرد جوز في : «"كاين رجلا ضربت » ان يكون « رجلا » 
مفعولا ب < ضربت » ويكون التسييز محذوفا ويقدره « كاين مرة رجلا 
ضربت » ٠.٠‏ وقال صاحب « البسيط » : حذفه ضعيف ٠اتنهى‏ ٠وقد‏ 
بعت كثيرا مما ورد في الاشعار من 3 كأين » فلم أره محذوفا ولا في 
موضع واحد 29 ٠‏ 
ويقول في الكلام على جواز تقديم خبر « ليس » او معموله عليها: 
( وقد تنبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر « ليس » 
عابها و لامعموله الا ما دل عليه ظاهر هذه الآبة وقول الشاعر : 


فيأبى فما يزداد إلا لجاجة وكنت أبيا في الخفا لست اقدم0؛» 


(0 ينظر الارتشاف اس 105+ 
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اوت 


وخلاصة القول فان موقف أبي حيان من القياس لم يكن كموقف 
النحاة المتقدمين أو الذين عاصروهءانما كان يختلف عنهم باتخاذهالسماع 
أساس كل حكم ولا الا على ما كثر فيه السماع » واذا اجتمع 
عنده السماع والقياس رجح السماع على الثاني واخذ به » ولا بأخذ 
برأي أو مذهب لاحد ما لم يكن مؤيدا يسماع » ويرد حتى آراء 
البصريين وسيبويه ان لم يكن هناك تقل يؤيدها » ويرجح عليها أقوال 
نعاة آغرين ٠‏ 

وأبو حيان من هذه الناحية أقرب الى الظاهرية منه الى 
غيرهم ؛ فكما الغى ابن مضاء القر متابعا في ذلك فقهاء 
الظاهرية في الغائه ‏ ألثى أبو حيان القياس أو بعبارة أوضح لم يعتد به 
إلا عند الضرورة أو للاستئناس به كما يقول » حتى انه ليدعو النحاة 
الى الاخذ به » ويرى ان المختافين في المسائل النحوية لو عملوا بالسماع 
وأخذوا به لما اختلفوا ولما نشأت هذه المسائل المعقدة الطويلة التي 
افسدت النحو افسادا عظيما وأساءت الى اللغة العربية وأساليبها البيانية 
المشرقة ٠‏ 

مزجه النحو بالصرف : 

بحث أبو حيان موضوعات النحو والصرف معا » وقد رأناه 
في كتبه الخاصة بالشروح قد اتبع طريقة المصنفين وكانت كتبهم تجمع 
النحو الى جانب الصرف وقد سار أبو حيان على نهجهم واقتفى أثرهم » 
ففي « التذييل والتكميل » مثلا تكلم على موضوعات نحوية في الاجزاء 
الاولى » وتكلم في الجزء الرابع على : أبنية الفعل؛وهمزة الوصل وهي 
من موضوعات علم الصرف ؛ وقد خلط في الجزء الخامس بين النحو 
والصرف فنجده يذكر : باب مصادر الفعل الثلائي؛ فمصادر غير الثلاثي» 


وباب ما زيدت الميم في أوله ؛ ثم يذكر بعده موضوعا نحويا هو : باب 
اسماء الافعال » فموضوعا صرفيا هو : باب نوني التوكيد » باب منعم 
الصرق ء والتسمية بلفظ كائن ما كان » واعراب الفعل وعوامله » وباب 


-415 ىت 


الطائر الع وات حي كلدم ؟ وادوات الاحيياء والح عا 
وباب الحكاية والاخبار » والمنصويات والمجروراتءو باب ألفي التأن 
لتأنيث وهذه أبواب نحوية » ثم تكلم بعد ذلك على 
والتقاء الساكتين ؛والنسب» 
بير بالتصريف ذاكرا تعريفه وابنية 
المجرد والمزيد من الاسماء » وابنية الافعال » فمخارج الحروفءوالامالة» 
والوقف ‏ والهجاء ٠‏ وبذلك يمزج بين موضوعات النحو والصرف في 
هذا الكتاب وان ختمه بموضوعات سماها « التصريف » ٠‏ ولم يكن 
لابي حيان ان يتبع غير هذا الطريق وهو يشمرح التسهيل لابن مالك 
الذي بنى كتابه هذا البناء ورتبه هذا الترتيب ٠‏ وقد سار على هذا 
النحو في كتاب « منهج السالك » الذي شرح به ألفية ابن مالك ٠‏ 
أما تلخيصه لكتب ابن عصفور فقد ذكرنا اله قسم كتاب «التقريب» 
الى احكام تركيبية وهي : النحو .» والى أحكام افرادية وهي : الصرف» 
فبحث كلا منهما في موضوعات مستقلة » وقد فعل هذا الفمل في كتابه 
« التدريب » و « الموقور من شرح ابن عصفور » ٠‏ 
وأما الكتاب الرابع وهو « المبدع الملخص من الممتع » فقد كان 
في الصرف لذلك لم يتطرق فيه أبو حيان للموضوعات النحوية » لان 
أبن عصفور أفرد كتاب الممتع للصرف وحده وليس من أمانة التلخيص 
أن يضصيف أبو حيان الى الكتاب موضوعات لا علاقة لها بمادته التي 
يبحث فيها * 
هذا ما يتعلق بكتبه التي الفها شرحا لكتب ابن مالك أو تلخيصا 
الكتب ابن عصفور » أما كتبه التي اتفرد بتأليفها فقد أشرنا الى ان جل 
ما وصل "الينا منها كان رسائل صغيرة أو مقدمات في النحو ولم تكن 
كتبا بالمعنى الدقيق ٠‏ وقد جمع في هذه الكتب بين النحو والمسرف 
ورتبها ير من تبوبب المقرب والتدريب والموفور ٠‏ وقد عكس 
الارتشاف » الذي قسم فيه الموضوعات الى 


-55ت2 


والثاني يخص الاحكام م الاقرادية وهو : 
معقول ٠وقد‏ تكلم على الاحكام الافرادية قبل الاحكام التركيبية وهذا 
عر اطيد لان مشرخة الحكاء الكلله الفردة يج أن الى قل 1 ل 
أحكام الكلام المركب ٠‏ 1 

أما اللغة فقد أفرد لها كتبا خاصة وهي : « الارتضاء في الفرق بين 
الضاد والظاء » » و « كتاب لغات القرآن » أو « تحفة الارب باافيٍ 
القرآن من الغريب » وقد مر بنا هذان الكتابان ٠‏ 


هذا من ناحية تبويبه وتنسيقه للموضوعات ؛ اما من حيث بحثه 
هذه المواد فنحن تهده قليلااما تقل من انحن .الى اله لمترف والى 
اللغة » وبذلك نستطيع ان انْ أبا حبان كان دقيقا في منهجه وعرضه 
للموضوعات لا يخرج عما رسنه الا لضرورة ملحة أو مجاراة لمؤلفي 


الكتب التي شرحها أو لخصها ٠‏ 


الشوامد 


ذكرنا في الفصل السابق ان الشواهد النحوية أربعة : آيات 


القرآن الكريم » وقراءاته.» وأحاديث الرسول العربي ( ص ) » وكلام 
الغرب شتعرهم ونثرهم + الخلافات بين المذاهب النحوية في 
الاستفادة من هذه العتاضر + : 


0 حيان على القرآ: و القواعد النحوية 
ل على ته بالكتاب لعزي من اتقسيرة,: 3 البح 
اكيبه واهتم فيه بالرد على 


٠‏ اما قراءاته فقد كان موقف 
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وقواعدهي ٠‏ أما أبو حيان فقد وقف موقفا وسطا بين المدرستين فلم 
إيتشدد فيها تشدد البصريين فيرفض كل ما خالف القواعد والاقيسةالتي 
بنوها » ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك فيعتمد على الشاذ 
منها الذي تفرد بقراءته شخص لا يعرف من القراءة شيئًا كما فعل ابن 
مالك في اعتماده على قراءة أعرابي شاذة لقوله تعالى : « صراط الذين » 
تخفيف « اللام © فجعلها قاعدة قاس عليها تخفيف « اللام » في بقية 
الاسماء الموصولة90© ٠‏ فابن مالك قد استشهد بقراءة هذا الاعرابي 


دون ان يعرف صحة هذه القراءة أو خطاها » ومن غير ان يعرف انكانت 


مروية عن ثقة أو انه اتفرد بقراءتها دون اعتماد على سماع ٠‏ 
ولم يكن أبو حيان ليرضى بهذا أو ليسمح لنفسه ان يستشهدبكل 
قراءة تصل اليه انما كان يعتمد على صحة الرواية وتواترها » فهو يرى 
ازالتر ءاد ددا سامت علو لله الت اضيا كاده ) ولكن ا 0 
رخذ بجميعها انما يجبالاخذبماصحت روايته منهاءلذلك نجدهياً. 


بغراءة الفراء السبعة ويعتمد عليها ويبني القاعدة على ما وردت به هذه 
القراءات حتى ولو كانت مخالفة لنصوص النحاة وأقيستهم * 


وأعلىالقراءات وأصحهاما أجمعت عليهالسبعة» والقراءات السبع 
التي أخذ بها المسلمون واعتبروها أصح القراءاتهي:قراءةنافع وابنكثير 
وأبي عمرو بن العلاء وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي » وهي التي 
اختارها مجاهد ٠‏ وقد اهتم أبو حيان بقراءة هؤلاء القراء واعتمد عليها 
اعتمادا كبيرا ودافع عن قراءاتهم التي خط بعضها النحاة حتى انه لم 
نتورع عن رمي النحاة بالعجمة وقد يتسبهم الى الكفر لتخطلتهم 
آحد هؤلاء القراء + ولشدة عنايته واهتمامه بهؤلاء اهنا وقراءاتمي 
أئف في كل منهم كتايا قد مرت بنا هذه الكتب و, 
نافع » والاثير في قراءة والورد الغمر في قل 
والمزن الهامر ف قرا عامر » والروض الباسم ف قراءة عاصم » 
 )(‏ ينظر الارتشاف سن 1396 


سدكاكت 


والرمزة في قراءة حمزة » والنائي ف قراءة الكسائي 

اهتمامه على القراء السبعة » بل ألف كتابا في القراءات السبع سماه : 
« عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي » » ولم يصلنا كتاب من هذه 
انكتب لنعرف اتجاهه فيها وآراءه الخاصة ٠‏ 


ولم يكن اعتماد أبي حيانفيالقراءات على القراءالسبعةفحسبءبل 
كان يأخذ عنغيرهم بن القراءالذين سح عند دروا همك جعف را متوفى 
سئة ٠هجه<1©‏ الذي اتتهت إليه رياسة الاقراء في المدن وهو ثامن 
الراك ل ل .هو تاسع القراء العشرة وقد ألف في قراءته 
مقوب » ودافع عن قراء آخرين 
منهم : « ورش » راوية « نافع » » وأخذ بقراءته ودافع عنه» كما دافم 
عن ابن عباس وطلحة والحسن البصري وابن أبي اسحاق ٠‏ 
وقد أخذ أبو حيان بقراءة القراء السبعة لان قراءاتهم متواترة صح 
.ندها ووثق رواتها » وهئؤلاء القراء عرب أقحاح عدول تلقى اكثرهم 
الغراءة عن الصحاية » يضاف الى ذلك انهم كانوا رؤساء مدارس 
القراءات في الامصار الاسلامية ؛ تقول ابو حيان : 2« وما قريء ف 
0 


٠‏ ولا يقتضر في الاخذ 
عن السبعة بل يأخذ عن كل من قرأ بالقراءات السبع ان كان عدلا 
ضبطا ا 
بأخذ يكل قر متواترة 


السبعة لا يرد ولا بوصف بضعف ولا يقلة ‏ 


في د قله الل :اذش تسريف عه مويق افقذا ر تمك 036 
د قرأ حمزة وابو بكر والكسائي 3 من يصرف » مبنيا للفاعل ف « من » 


مفجول مقدم والضمير في « يصرف » عائد على الله»ويئيده قراءةأ”بتي” 
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سكا - 


« من يصرف الله » ٠‏ وفي.< عنه » عائد على العذاب والضمير المستكن 
ف 3 رحمه » عائد الى الرب +٠‏ وقرأ في السبعة « من يصرف © مبنيا. 
للمفعول » ومعلوم .ان الصارف هو الله تعالى قحذف للعلم به أوللايجاز 
اذ قد تقدم ذكر الرب » ويجوز ف هذا الوجه ان يكون الضمير في 
ذا يتصرف » عائدا على : « من » غ والضمير في : 3 ُصرف» عائدا على 
العذاب أي : أي شخص يصرف عنه العذاب ٠+‏ وتكلم المعربون في 

ن بن على عادتهم فاختار أبو عبيد وأبو حاتم وأشار 

قراءة 2 يتصرف » مبنيا للفاعل لتناسب : « ف 


رحمه 4 » ولم يأت « فقد رحم » ء ويويده قراءة عبدالله وأبي” : « من 


يصرف الله » » ورجح الطبري قراءة : « يُصرف » مبنيا للمفعول قال : 
لانها أقل اضمارا ٠‏ قال ابن عطية : بن أ 
كتاب : « الهداية » في ترجيح القراءة بفتح الياء 
امثلة ناسدة ٠‏ قال ابن عطية : وهذا توجيه لفظي. 
تعلقه ضعيف » وأما المعنى فالقراءتان واحد «اتتهىء وقد تقدم لنا غير 
مرة انا لا ترجح بين القراءتين المتواترتين » وحكى أبو عمرو الزاهد في 
كتاف :« اليواقيت » ان أبا:العباس احمد بن يحيى ثعلب كان لا'يرى 
الترجيح بين القراءات السبع وقال : قال ثعلب من كلام تمسه : اذا 
اختلف الاعراب في القرآن عن السبعة لم افضل اعرابا على اعراب في 
القزآن » فاذا خرجت الى الكلام كلام الناس فضلت الاقوى ٠‏ ونم 
السلف.لنا أحمد بن يحيى كان عالما بالنحو واللغة متدينا ثقة 2206 
قراءات قد وردت عن الرسول ( ص ) بالتواتر وقد 
أشار أبو حيان الى ذلك عند تفسيره قوله تمالى : < الامّن 
يقول : « وقرأ الحرميان وأبو عمرو: 


وقيل هما بمعنى المغروف » وقيل:2 الغترفة » _بالفتح_المرةعويالضم: 
ما تحمله اليد » فاذا كان مصدرا فهو على غير الصدر اذ لو جاء على 
الصدر لقال : « اغترافة »6 ويكون مفعول « اغتراف »محذوفا أي : 
ماء » واذا كان بمعنى : المغروف كان مفعولا يه » قال ١‏ 


أبو علي يرجح ضم الغين » ورجحه الطبري أيضا ان « غرفة #6با 


اننا هو مصدر على غير اغتراف ٠‏ اتتهى ٠‏ وهذا الترجيح | 

امفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي لان هذه القراءات كلما 
صحيحة ومروية عن رسول الله ( ص ) ولكل منها وجه ظاهر حسن في 
العربية فلا يسكن ترجيح قراءة على قراءة 9306© . 


وأبو حيان لا ينكر أيا من الت 
صرح .بذلك في تفسيره لقوله تعالى : « واذ واعدنا موسى اربتعين 
ليلة” 226 » بيقول : < قرأ الجمهور : «.واعدنا » » وقرأ أبو عبرو : 
« وعدنا » بغير آلف هنا وف الاعراف وطه » ويحتمل « واعدنا ».ان 
.يكون بمعنى : 2 وعدثا » ويكون صدر من واحد » وزيحتمل ان يكون 
من اثنين على أصل المفاعلة أو .يكون الوعد من الله وقبوله كان.من 
«وسى وقبول الوعد شبيه الوعد ٠‏ قال القفال : ولا ببعد ان يكون 
الآدمي يعد.الله بمعنى بعاهده » وقيل وعد اذا كان عن غير طلب وواعد 
اذا كان عن طلب ٠‏ وقد رجح أبو عبيدة قراءة من قرأ : «.وعدنا » بغير 
ألف وائكر قراءة من قرأ : « واعدنا » بالائف وافقه على معنى ما قال 
ابو حاتم ومكي ٠‏ وقال أبو عبيد : المواعذة لا تكون الا منالبشرءوقال 
أبو حاتم : اكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتكافئين كل واحد 
منهما بعد صاحبه ٠+‏ ولا وجه لترجيح احدى القراءتين على الاخرى + 
لان كلا منهما متواتر فهما في الصحة على حد سواء ٠‏ واكثر القراء على 


1 التبحر المحيط ج؟ من 586 - 
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القراءة بألف وهي قراءة مجاهد والاعرج وابن كثير ونافع والاعمش 
وحمرّة والكسائي 006 ٠.‏ 


ويرى انه لا يسكن اتكار القراءة المتواترة الا اذا لم يكن المنكر 


بعلم بتواترها » يول ير قوله تعالى : « ولما ضر ابن مريم” 
مثلا اذا قومئك من يتصدثون 296 : « وقرأ أبو جعفر والاعرج 


والنخمي وأبو رجاء وابن وتاب وعامر ونافع والكسائي : < يصدون » 


ل بضم الصاد ‏ أي : يعرضون عن الحق من أجل ضرب المثل » وقرآ 
ابنعباس وابنجبير والحسن وعكرمة, باقي السبعة بكسرها أي: يصيحون 
وترتفع لهم ضجة بضرب المثل » وروي ضم الصاد عن علي واكرها ابن 
عباس » ولا يكون انكاره الا قبل بلوغه تواترها ع9©© ٠‏ 

اما القراءات التي كان فيها ايضاح أو بيان لبعض كلمات القرآن 
فلم بأخذ بها أبو حيانانما اعتبرها من قبيل التفسيرءواما القراءاثالشاذة 
فلا يغلط قارئيها بل يتطلب لها وجها في العربية ولا يمتدبها أو يبني عليها 
قاعدة مثال ذلك قوله في تفسير قوله تمالى : « كلا إن“ الانسان” 
لبطغى » إن رآه” استتغنى 2476 : « وقرأ الجمهور : « ان رآه » بالف 
بعد الهمزة وهي لام الفعل ؛ وقنبل بخلاف عنه بحذف الالف » وهي 
رواية مجاهد عنه قال : وهو غاط لا يجوز ٠‏ وينبغي ان لا يشلطه بل 
.تطلب له وجها » وقد حذفت « الالف » ف نحو من هذا قال : 

« وصاني” العجاج فيما وصني » 

يريد : 3 وصاني » فحذف « الالف » وهي : لام الفمل » وقد 

0 اليحر الحيط جا س 16ل . 
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40 سودة العلق » الآية 5 و 7م 


ات 


حذة في مضارع : « رأى » من قولهم : « أصاب الناس جهد ولو تر 
أهل مكة » + وهو حذف لا يتقاس لكن اذا صحت الرواية به وجب 
قبوله » والقراءات جاءت على اخة العرب قياسها وشاذها »206 ٠‏ فان 
جاءت قراءة شاذة تلمس لها أبو حيان مخرجا على لغة من اللغات كب 
فعل في تفسير قوله تعالى : « لكبنا هو الله ربي »20 » حيث قرأها 
نافع بإثبات « الالف » وهي هنا : الف « آنا » » وألف « آنا » تحذف 


في الوصل دون الوقف » ونافع انبتها وصلا » وقد اعتبرها بعضهمقرا 0 
شاذة وخرجها آخرون على انها من اجراء الوصل مجرى الوقف ٠‏ أما 
أبو ان د عا < قرأ نافع بائبات الف : « أنا » اذا كان بعدها 
1 الباقون 

اثباتها في الوقف » واثبات الائف وصلا 

حذفها في الوصل ولا تثبت عند غير بني تميم وصلاء والاحسن أن 
تجعل قراءة نافع على لغغة بني تميم ؛ لانه من اجراء الوصل مجرى 
الوقف على ما تأوله عليه بعضهم * قال : وهو ضعيف جدا وليس هذا 
مما .بحسن الأخذ به في القرآن » فاذا حملنا ذلك على لغة تمي تميم كان 
خصيحا 296 , 


مما تقدم نرى أن ابا حيان يستشهد بالقراآت ويبنى عليها القواعد 
والاحكام النحوية » وهي عنده الاساس الذي يجب الاخذ به ؛ اما 
لقراات الاخرى غير المتواترة فلا يبني عليها قاعدة ابدا ٠‏ وقد انكر على 
البصريين وعلى من تابعهم تخطئتهم القراء » لانهم خالفوا قواعدهم 
وذهب الى ان الاولى ان تبنى القواعد على القراآت المتواترة لا أن 
بحاولوا اخضاع القراآت لقواعدهم » لان الاصل القياس على القرآكن 
الكريم لا أن يقاس القرآن على العربية وقواعدها ٠‏ 


0 البحر الحيط جد ص 655 
0 سورة العيف » الآية ب/8 . 
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خ د 


بين موقفه من القرا. ابه : « البحر المحجيط » » ودافع 

ان ورماهم تأقبح الاوصاف + 

ٍِ .ء في تخطنتهما قراءة ابن عامر : 

برفع القتل ونصب الاولاد وجر 

لى « الشركاء » والفصل بين المضاف 

0 

موهم ومتأخروهم ولا يجيزون ذلك الا 

س النحو بين أجا ازها وهو الصحيح الوجودها في 

هذه القراءة التواترة المنسوبة الى العربي المحض ابن 8 الآخذ 

بائقرآن عن عثمان بن عفان قبل ان يظهر اللحن .في لسان العرب 

ا الى 

قراءة ضعيفة ف استعمال العرب ٠‏ ولا التفات 

الى قل الزمخشري : ان الفصل بينهما يعنى .بين المضاف والمضاف 

اليه فشيء لو كان ف مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا 

فكيف به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته ٠‏ والذي حمله على 

ذنك أن رأى في بعض المصاحف : « شركائهم » مكتوبا بالياء » ولو 

قرأ بجر الاولاد والشركاء » لان الاولاد شركاؤهم ف أموالهم لوجد 

في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب» .وهنا يوجه أبو حيان تفده اد 

الى الزمخشري ويدافع عن ابن عامر 

ف النحو يرد على عربي صربح محض قراءة متواترة موجود نظه 

لسَان'العرب في غير نما بيت »-واعجب لسوء ظلن هنذا الرجل بالقراء 

الائمة الذين تخيرتهم هذه الامة لنقل كتاب الله شرقا وغربا » وقد اعتمد 

المسلمون على تقلهم لضبطهم ومعرفتهم ودياتتهم » ولا الثفات أيضا 

لقول أبي علي الفارمي : هذا قبيح قليلٌ في الاستعمال ولو عدل عنها 


عامر ب كان أولى لانهم لم يجيزوا الفصل بين الشضاف 


صورة الاتعام » الآية 357 م 


2 0-7 


«المضاف اليه بالفآرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف انما اجازوه في 
الشعر » + ولم يسكت أبو حيان عن أبي علي الفارسي كما لم يسكت 
3 عليه بعد ذلك قائلا : «.واذا كانوا قد 
في قول بعض العرب : « 
د أسهل » وقد جاء الفصل.فٍ 
أ بعض السلف « مخلف وعداه رسيله » 
3 ن : « رسله 6 ٠.‏ وقال أبو الفتتح : : اذا اتفق 
0 
ما اوزده ققبلهالقياس 'فالاولى ان بحسن به الظن لانه بيسكن: ان يكون 
ذلك وقع اليه من لغة قديمة وقد طال عهدها وعفا رسمها 206 ٠‏ 


من هذا نرى أن صاحبنا لا ,قبل من النحاة تخطئتهم للقراء كا 
عامر أو غيره وقد رد على أبي علي الفارسي في توجيهاته البعيدة لقرا 
الكسائي ومحمد بن عيسى الإصبهاني بفتح همزة «ان »في قولهتعالى: 
< إن الدين” عند” الله الاسلام” 276 يقول بعد ان ينقل توجيهاته : 
< فانظر الى هذه التوجيهات البعيدة التي لا يقدر أحد أن يأني لما 
إنظير من كلام العرب وانما حمل على ذلك العجمة وعدم الاممان في 
تراكيب كلام العرب وحفظ اشعارها +٠٠‏ وانه لا يكفي النحو وحده في 
علم الفصيح من كلام العرب بل لا بد من الاطلاع على كلام العر, 
والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك 26"ءثم ,أخذ في تبيين التوجيهات 

بع 4 ن 6 3 
الصحيحة لهذه القزاءة ٠‏ 


وام تقف.حملته على مخطئي القراءات عند هذا .الحد بل وقف في 
وجوههم وقمة المدافع الذي .لا.يكل :وأخذ يدافع عن أبي عمرو بن 
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0 0 الكتاب ر من * إن" تأمكنته” 
: بدينار لا يؤد”ماليك 
0 هو وأبو 00-6 والاعيش 
بالسكون » يقول ابو حيان : « قال أبو اسحاق : وهذا الاسكان الذي 
روي عن هؤلاء غلط لان < الهاء » لا ينبغي ان تجزم واذا لم 
اتجزم فلا يجوز ان تسكن في الوصل » وأما أبو عمرو فاراه كان يختلس 
الكسرة فغلط عليه كما غلط عليه في : « بارئكم »29 » وقد حكى عنه 
سيبويه وهو ضابط لثل هذا انه كان يكسر كسرا خفيفا ٠‏ اتتهى كلام 
أبي اسحاق ٠‏ وما ذهب اليه أبو اسحاق من ان الاسكان غلط ليس 
نيعا اذ عل غرانة فى الاسمة وح مترائرة وكين تراه عن 
امام البصربين 1 بي عمرو بن العلاء فانه عربي صريح وسامع لغة وامام في 
اانحو » ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذاءوقد أجاز ذلكالفراء وهو 
والقطم لع + وقد روى الكسائي ان لغة عقيل وكلاب انهم يختلسو نالحركة 
في هذَه الهاء اذا كانت بعد متحرك » واتهم يسسكنون أيضا ٠‏ وقال 
الكسائي : سمعت اعراب عقيل وكلاب يقولون : « لريه" لكنود 19م 
بالجزم و « لر>يه لكنود » بغير تمام *٠‏ ونص بعض أصحابنا علىان 
حركة هذه الهاء بعد الفمل الذاهب منه حرف لوقف أو جزم يجوز 
فيها الاشباع ويجوز الاختلاس ويجوز السكون » وأبو اسحاق الزجاج 
قال عنه انه لم يكن اماما في اللغة ولذلك أنكر على ثعلب في كتابه : 
« الفصيح » مواضع زعم ان العرب لا تقولها ؛ ورد الناس على أبي 
اسحاق ففياثكاره وتقلوها من لغة العرب + وممن رد عليه أبو منصور 
الجواليقي » وكان ثعلب اماما في اللغة » اماما في النحو على مذهب 


الكوفيين 00 

ولننظر الى هذا الحماس وهذا الدفاع الصادق عن القراء وكيف 
أنه أخذ يبين عيوب من يطعن عليهم » ويصفهم بقلة الفهم والادراك 
والاطلاع؛ولننظر الى رده عليهم ووقوفهالى جانبالقراء»واستشهادمعلى 
وجود ما قرأوا به ف لغات العرب وكلامهم من شعر وثثر * 


وقد وقف موقفا مماثلا من الزمخشرم الذي طن في قراءة أبي 
عمرو بن العلاء لقوله تعالى :2 فتيغتفير” لمن 
بنشاء” 276 بادغام اللام في الراء » يقول : « وقال الزمخشري : ومدشم 
اذراءفي اللام لاحن مخطيء خط فاحشا وراويه عن أبي عبرو مخطيء 
مرتين » لانه يلحن وينسب الى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم» 
والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة » والسبب في قلة 
الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا الا أهل النحو » اتتهى كلامه ٠‏ 
وذلك على عادته في الطعن علئ القراء » واما ما ذكر ان مدغم الراء في 
اللام لاحن مخطيء خط فاحشا الى آخره » فهذه مسألة اختلف فيما 
النحويون » فذهب الخليل وسيبويه واصحابه الى انه لا يجوز ادام 
ألراء في اللام من اجل التكرير الذي فيها » ولا في النون » قال أبو 
سعيد ؛ ولا تعلم أحدا خالفه الا يعقوب الحضرمي عوالا ما روي عن أبي 
عمرو انه كان يدغم الراء في اللام متحركة بحركة ما قبلها اتنهى ٠٠‏ 
واجاز ذلك الكسائي والفراء وحكياه سماعا ووافقهبا على سماعهروا 
وأجازة ابو جعفر الرؤاسي وهو امام ائمة اللغة والعربية من الكوفيين » 
وقد وافقهم أبو عمرو على الادغامرواية»واجازه وتابعه يعقوبء ٠وذلك‏ 
من رواية الوليد بن حسن » والادغام وجه من القياس » ٠‏ ثم يرد على 
اصحابه وعلى نحاة البصرة والزمخشري فيقول : « وقد اعتمد بعض 


60 اليحن المحيط ج1 ص 644 
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صحاينا على ان ما روي عن القراء من الادغام الذي منعه البصريون 
بكون ذلك اخفاء لا ادغاما » وذلك لا يجوز ان يعتقد في القراء انهم 
غلطوا وما ضبطوا ولا فرقوا بين الاخفاء والادغام ٠‏ وعقد هذا الرجل 
بابا قال : « هذا باب يذكر فيه ما ادغمت القراء مما ذكر انه لا يجوز 
ادغامه » وهذا لا ينبغى فان لسان العرب ليس محصورا فيما تقله 
البصريون فقط » والقراءات لا تجىء على ما علمه البصريون ونقلوه بل 
!اقراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة ٠‏ وقد اتفق على 
تفل ادغام الراء في اللام كبير البصريين ورأسهم أبو عبرو بن المنلاء 
ويعقوب الحضرمي وكبراء أهل الكوفة الرؤاسي والفراء واجازوه ورووه 
عن العرب:فوجب قبوله والرجوع فيه الى علمهم وثقلهم اذ من علم حجة 
غلى من لم يعلم » » وبعد ذلك يدافع عن راوي هذه القراءة فيقول : 
«:واما قول-الزمخدري : ان راوي ذلك عن أبي عمرو مخطيء مرئين 
#تد.تبين .ان ذلك صواب » وااذي روى ذلك عنه الرواة ومنهم أبو 
«حمد اليزيدي وهو امام ف النحو ؛ امام في القزاءات » امام في 
النغات 000 


ومن هذا نعلم موقف أبي حيان .من القراء ومن النحساة الذين 
خمروهم » فهو يرى ان القراءة أحق بالاتباع من أقيسة البمسسريين 
واصولهم ,وقواعدهم ؛ لان القراءة سنة متبعة » .ويعتمد على المسموع 
المروي ,منها ».وليس السماع أه الثقل محصورا على البصربين وانمأ 
الكوفيون قد تقلوا وحفظوا ورووا؛قراءات متواترة: يصح الاعتمادعليها 
والخروج بها عن أقيسة البصريين ونحوهمهولن يضير القزاءة الصحيحة 
شيئا تخطئة” البصريين.وغيرهم لها » ولا ينبغي ان تخطا القراءات حتى 
ولو كانت مؤيدة با ورد.في.لغة ضعيفة:» فذلكل ها لحتّن” أو خثطتيء” 
مذهب*“ ووجه في العربية لا يستطيع ان يدركه من كان أعجمي التخيل 


40 البحر المحيظط ج؟ من 501 ب 798 


حةات 


بعيدا عن ادراكما يفهمه الاعراب الخلص من القراء » وينبغيان لا تغلط 
القواءات. بل .تحمل على التفسير لمخالفتها سواد المصضحف ٠‏ كل هذا لان 
القراء المشهورين عند أبي حيان لا يمكن ان يقرأوا. بقزاءة لا وجه لها 
فكيف يُختطكآون” آو ترد قراءاتهم ؟ 


ا 0 


فعلا ماضيا ‏ وبتاة اك ا 1 
آبر حيان توجيهآ صحيحا جاريا على العربية اذ لا يظن بابن أبي اسحاق 
وهو رآس في علم النحو وممن أخذ النحو عن أصحاب أبي, الاسود 
الدؤلي مستنبط علم النحو أن يقرأ قراءة لا وجه لها » وهو الذي كان 
.يزري على العرب وعلى من يستشهد بكلامهم كالفرزدق اذا جاء في 
شعرهم ما ليس بالمشهور في كلام العرب ع فكيف يقرأ مثل هذا بقراء 
لا وجه لها("© ٠‏ والذين يغلطوت القراء ويلحنونهم هم الذين لااعلم لهم 
بعلم النحو ولا“اطلاع لهم على لغة العرب » فهم لقصور ادراكهم_فيما 
برى أبو حيان ‏ يحاولون تخدئة:القراء كابي عبيدة الذي حكى عن 
أبي عمرو بن العلاء اعرابا'لا'.يجوز ان يصدر عن مثله في قوله تعالق : 
< إن“ الثة” ربي وربككم فاغبثد”ؤه هذا صراط” متستقيم ”2276 واننا 
هذا الاغراب الذي تقلهعن أبي عبرو تخبيط منه في الاغراب » لاثنه 
ببعد أن يكون قالة أبو عمرو بن الغلاء. فانه من الجلالة في علم النحو 
بالمكان الذي قل ان يوازنه أحد مع كونه عربيا » ولعل ذلك من فهم 
أبي عبيدة فانة يضعف في التحو © ٠‏ 


الآية +7 ؛ في الصحف « آن البقر تشابه 6 ٠‏ 
1 ينظ البتحر امنعيط ج1 م 206 

0) سودة آل صمران ع الآية 8 

0 ينظن البتحر المخيط اج عن 591 وج3 صن 146 1112 © 436 312 م 


قات 


وخلاصة القول 
القراءة صحيحة مقبولة عند ابى حيان وغيره ممن ذهب مذهبه في 
الاحتجاج بالم 


ان> اتكار النحويين للقراءة لا يؤثر فيها مادامت 


الحديث النبوي : 
ذكرنا موقف النحاة من الحديث النبوي وذكرنا ان اكثرهم لم 
يحتجوا به ورفضوه » ويسكن ان تفسم النحاة بالنسبة للاستشهاد 
بالحديث الى ثلاث طوائف : طائفة منعت الاحتجاج به مطلقا وعلى 
رأس هذه الفرقة ابو حيان الاندلسي » وطائفة اتخذت الوسط سبيلا في 
عذا الامر وعلى رأسها الشاطبي » وطائفة ثالثة اجازت الاستشهاد 
بالحديث كله وعلى رأسها ابن مالك الاندلسي ٠‏ 


كان ابو حيان لا يجوز الاستشهاد بالحديث » وقد عرض حجته 
في كتاب : « التذييل والتكميل » فقال رادا على ابن مالك : « قد لمج 
هذا المصنف ف تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث في اثبات 
القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه » وما رأيت احدا من 
المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل ؛ على ان 
لعلم النحو المتقرئين الاحكام من لسان العرب 
والمستنبطين المقاديس كابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل 
وسيبويه من أئمة البصريين » وكمعاذ والكسائي والمراء وعلي بن 
المبارك الاحمر وهشام ال بر من ائمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك و 
على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة 
بعداد واهل الاندلس ٠‏ وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتآخرين 
الاذكياء فقال : انما تتكبت العلماء ذلك لعدم وثوقهم ان ذلك تس 
لظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لو وثقوا به لجرى مجرى 
القرآن الكريم في اثبات القواعد الكلية به » وانما كان كذلك لامرين: 


احدهما : ان الرواة جوزوا النقل بالمعنى » فنجد قصة واحدة قد 


و4 عت 


جرت في زمانه صلى الله عليه وسلم فقال فيه تفظا واحدا فنقل بافواع 
من الالفاد بحيث يجزم الانسان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يقل بتلك الالفاظ » نحو ما روي من قوله عليه السلام :«زوجتكها 
بما معك من القرآن » ء ‏ ملكتكها بما معك » وغير ذلك من الالفائل 
'لواردة في هذه القصة » فنعلم قطعا انه لم يلفظ بجميع هذه الالفاظ 
لى لا فجزم بانه قال بعضها اذ يحتمل انه قال لفظا مرادفا لهذه الالفاظ 
غيرها فأتت الرواة بالمرادف اذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى ولم يأتوا 
بلفظه صلى الله عليه وسلم اذ المعنى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم 
السماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال على الحفظ » فالضابطمتهم 
من ضبط المعنى ٠‏ واما ضبط 'للفظ فبعيد جدا لا سيما في الاحاديث 
الطوال التي لم يسمعها الراوي الا مرة واحدة » ولم تمل عليهفيكتبهاء 
وقد قال سفيان الثوري فيما تقل عنه : « ان قلت لكم اني احدثكم 
كما سبمعت فلا تصدقوني انما هو المعنى » ومن نظر في الحديث أدنى 


نظر علم العلم اليقين انهم يرون بالمعنى * 


الامر الثاني : انه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث + لان 
كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة 
النحو فوقع اللحن في اقلم وهم لا يعلدون ذلك ووقسع في كلانهم 
وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب + ونعلم قطما غير شك اذرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان افصح الناس فلم يكن ليتكلم الا بافصح 
اللغات واحسن التراكيب واشهرها واجزلها » واذا تكلم بلغة غير لغته 
فانما تكلم بذلك مع اهل تلك اللغة على طريقة الاعجاز وتعليم الله 
ذلك من غير معلم انساني ولا ملقن لها من اهلها كحديثه عليه السلام 
مع النمر بن تولب ومع الواقدين عليه من غير اهل لغته ٠‏ ولله در ابي 
عبدالله ابن الاعرابي رحمه الله فانه مر على قوم من الزنادقة وهم 
بتطلبون على زعمهم في القرآن لحنا فقال لهم : ويلكم هبكم شككتم 
في كونه نبيا اتشكون في كونه عربيا ؟ 


2 


والمصنف: رحمه الثه:قد اكثر من الاستدلال يما اثر في الاثر متعقبا 

ما امعن النظر في ذلك ولا صحب.من له التمبيزفه 

5 ابو عبدلثه محمد بن ابلس بن 

جماعة الكثاني الحبو ي وكان. ممن قرأ على المصنف وكتب عنه نكتا 
على مقدمة ابن الحاجب.» وقد جرى ذكر ابن مالك واستدلاله بسا 


اشرنا اليه ».انه قال له : « يا سيدي هذا الحديث روته الاعاجم. ووقع 
فيه بروايتهم ما يعلم انه ليس من لفظ الرسول عليه السلام » » فلم 


جد بشي 006 2 


وقد بين أبو حيان السبب الذي دعاه الى توضيح هذا الرأي أو 
هذا المذهب فقال : « وانما امعنت الكلام في هذه المسألة لثلا ول 
مبتدىء : ما بال النحودين يستدلون بقول العرب وفيهمالمسلم والكافر» 
ولا يستدلون بسا روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم 
واضرابهما ؟ فاذا طالع ما ذكرناه ادرك السبب الذي لاجله لم يستدل 
النحاة بالحديث9© ٠‏ 


ولم يكن صاحبنا وحده ممن دافعوا عن هذا الرأي وانبا تقدمه الى 
ذلك شيخه ابو الحسن بن الضائع فقال في « شرح الجمل » ؛ « تجويز 
الرواية بالممنىهوالسببعندي في ترك الائمةكسيبويه وغيره الاستشهاد 
على اثبات اللغة بالحديث ع واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل, 
عن العرب ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في, الحديث لكان 
الاولى ف اثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم » لانسه 
قصح العرب 19 ٠‏ 


(1) التدبيل والتكميل جه ص 116 © وينظر الانتراح ع 17 14 » وخزانة لادب 
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أما الغريق الآخر الذي توسط في الاستعهاد بين ابن مالك وأبي 
حيان فقد كان الشاطبي المتكلم بلسانهم وقد اجاز الاستشهاد بالاحاديث 
التي اعتني بنقل الفاظها » يقول : « لم نجد أحدا من النحويين استشهد 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم يستشهدون يكلام جلاف 
العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم » واشعارهم التي قيما 
الفحثى والخنا ويتركون اله 'حاديث الصحيحة لانها كل لس رمق 
رداياتها والفاظها » بخلاف كلام العرب وشعرهم فان رواته اعتنوا 
بالفاظها لا يبنى عليه من النحو ٠‏ ولقد وقفت على اجتهادهم وقضيت 
سنه العجب وكذا القرآن.ووجوه القراءات ٠‏ 
ناقله بسعناه دون لفله 
فهذا ام يقع به استشهاد آهل اللسان » وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه 
المقصود خاص » كالاحاديث دام بان قصاحته صلى الله عليه 


وسلم ككتابه لهمدان وكتابه لوائز نل بن حجر والامثال النبوية » فهذا 
ع لاسكرد لسك ١‏ رن كنا لل جر ل 
الضروري الذي لا بد منه وبنى الكلام على الحديث مطلقا ولا أعرف 
له سلفا آلا ابن خروف فانه أتى باحاديث ف بعض المسائل حتى قال ابن 

بها مستدلا أم هي لمجرد التمثيل » والحق 
ان ابن مالك غير مصيب ف هذا فكأ نه بناه على امتناع تقل الحديث 
بالمعنى وهو قول ضعيف 206© . 


فالشاطبي لم يوافق آبا حيان واصحابه في منهجهم » ولم يرض 
بعمل ابن مالك » .ولم يكن الوحيد الذي وقف هذا الموقف انما تبعه 
السيوطي فقال في الاقتراح : « واء! كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل 
منه بما ثبت انه قاله على النفظ المروي وذلك فادر جدا » انبا يوجد ف 
الاحاديث القصار على قلة أيضا ؛ فان غالب الاحاديث هروي بالممنى » 


1 غرانة الآدب للبغدادي ج 1 ص 5 ٠‏ 


دعوك 


م فردوها بما أدت اليه 

رو! وابدلوا الفاظا بالفاظ » ولهذا 

على أوجه شتى بعبارات مختلفة ومن ثم 

اتكر على ابن مالك اثباته القواعد النحوية بالاتماظ الواردة في 
الحديث 406 


وجاء بعد أبى حيان ابن هشام فاكثر من الاستشهاد بالحديث كثرة 
هاد ابن مالك به ؛ وكانت حجة ابن مالك وابن هشام 
به البدر الدماميني في 


ان عليه وقال : ان ما استند اليه من 

اية بالمعنى فلا يوق بان ذلك المحتج 

حتى تقوم به الحجة ٠‏ وقد أجربت 

ابن مالك فيما فمله بناء على ان 

ين ليس بمطلوب في هذا الباب انبا المطلوب غلبة الظن الذي هو 
توقف عليه من تقل مفردات الالفاظل 

اب » فالظن في ذلك كله كاف و لانخفى انه يغلب على 

الغو ان دك حول 1 به لم 0 


التق ل مع ل الس 0 
التبديل فيها مرجوحا فيلغى ولا 
اف ف جواز النقل بالمعنى 


() الاقتراح ص +1 11 » وخرانة الادب ج1 غ5 972+ 
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إز تبديل الفاظه من غير خلاف بينهم » قال اين الصلاح بعد ان 
دكر اختلافهم في تقل الحديث بالمعنى : 8 ان هذا الخلاف لا نراه جاريا 
ولا أجراه الناس فيما تعلم فيما تضمنه بطون الكتب فليس لاحد ان 
غير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظا آخر » ٠‏ 1ه كلام 
أبن الصلاج به 


بين الاحاديث والا. 
الاول قبل فساد اللغة العريية ان كلام اولئك المبدلين على تقدير 
تبديلهم يسوغ الاحتجاج به » وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح 


الاحتجاج به 
المبدل على 2 
انصلاح فبقي حجة في بابه » ولا يضر توهم ذلك السابق في.شيء من 
استدلالهم المتآخر ١‏ والله أعلم بالصواب 206 . 

هذا هو موقف كل فريق من الطوائف الثلاث » وقد رأينا أن 
اشدهم تكيرا على الاستشهاد بالحديث أبو حيان واستاذه ابن الضائع » 
(كننا ثرى ان ميل الفريق الثاني الذي توسط بين الفريقين الى أبي حيان 
#ابن الضائع أقوى من ميلهم الى ابن مالك وجماعته » فالسيوطي يقول 
بعد أن تقل حجتهما : < ومما بدل على صحة ما ذهب اليه أبن الضاءئ 
وأبو حيان ان ابن مالك استشهد على لغة < أكلوني البراغ 


0 : يتعاقبون فيكم : 

ملذئكة بالليل وملائكة بالنهار » ٠‏ وقال ابن الانباري في « الانصاف » 

ف منع « أن » في خبر « كاد » : واما حديث « كاد الفقر ان بيكون 
خزاتة الادب للبقدادي ج 1 عن 0-5 
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كفرا » ذانه من تغييرات صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق 
بالضاد 20 ٠‏ 

وقال السيوطي قي : « همع الهوامع » عتد كلامه على قوله (ض) 
« لولا قومك حديثو عهد يكفر لاسست البيت على قواعد ابراهيم » : 
« قلت والظاهر ان الحديث حرفته الرواة بدليل ان في بعض ر, 
« لولا حدثان قومك » وهذا جار ر على القاعدة + وقد بينت في كتاب : 
« اصول النحو » من كلام ابن الضائع وابى حيان انه لا يستدل 
بالحديث على ما خالف القواعد ا لانه مروي بالممنى لا يلف 
الرسول » والاحادث رواها العجم والمولدون لا من يحسن العرية 


فادوها على قدر السنتهم نين 


ومن هذا يظهر لنا ان السيوطي يميل الى رأي أبي حيان وابن 
الضائع بعد أن رأ تحريف الاحاديث »© ة الحديث 
الضائع بعد أن رأى كثر' تحريف الاحاديث » قاما أن مقتطع الحد: 


ويروى قسم منه ويترك قسم بحيث يضيع محل الشاهد أو ينقلب الى 
ضده » أو تحذف منه كلمة تؤثر في قلب القاعدةالنحوية رأسا على عقب 
فهذا ما لا يسكن الاخذ به والاعتماد عليه * 
وبعد هذا العرض للخلاف بين النحاة في الاحتجاج بالحديث نعود 
ألى كتب أبي حيان لنرى هل استشهد بالاحاديث ؟ وأيها ؟ وكيف ؟ 
لقد استشهد أبو حيان بالحديث بكثرة في تفسيره «البح را محيط»» 
وقد مر بنا انهكان يعتمد في ايةالاخبار والقصص التى نفسربها 
ك ما لم يتويد + 
3 ا 5 
اننا جاوز ذلك الى الاستشهاد على المعنى اللغوي للكلمة بالحديث 
كقوله في تفسير قوله تعالى : « يُصكبة من فوق رؤوسهم الحميم”» 


10 الاقتراح ص 14 © وينظر خزانة الادب الأبغدادي ج 1ص 7 
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هات 


صتهر” به ما في بتطثونهم والجثلود 206 : « وقرأ الحسن وفرقة 
« يصهكر  »‏ بفتح الصاد وتشديد الهاء في الحديث : « ان 
الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجية حتى يخلص الى جوفه 
فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كا 
كان و99 ٠‏ 


ويقول عند الكلام على : « طوبى 76 )ومعتاها اللغوي:«واختلف 
القائلون في معناها فقال الضحاك : المعنى غبطة لهم +++ وعن ابن عباس 
وابن جبير : طوبى : اسم للجئة بالحبشية » وقيل بلغة الهند » وقال 
أبو هريرة وابن عباس ايضاومعتب بن سمي وعبيد بن عمير ووهب بن 
منبه : هي شجرة في الجنة +٠٠‏ وروي مرفوعا الى رسول الله (ص) من 
.حديث عثبة بن عبيد السلمي انه قال وقد سأله أعرابي : يا رسول الله 
أفي ااجنة فاكهة ؟ قال : نعم » فيها شجرة تدعى ( طوبى » ٠‏ وروئ 
الحديث ٠‏ قال القرطبي : والصحيح انها شجرة »للحديث المرفوع » 
حدديث عتية ٠.400‏ 

وجاوز ذلك الى الاستشهاد بالحديث في امور نحوية كاستشهاده 
بقوله (ص) : « من مات له ثلاث من الولد لم تسه النار الا تحلة 
القسم » على كون الواو ف قوله تعالى:< وإن متكثم إلا وارردثها »600 
للقسم » كنا استشهد بقوله عليه السلام : « ثم اتبعه بست من شوال » 
على مجيء العدد بلا تاء » مع ان المعدود مذكر » واتنا جاز ذلك 
أحذف المعدود > والقصود بالحديث « ستة ايام 606 


آأما في كثبه النحوية فقد استشهد بالحديث في مواضع منها : اثباته 


0 سورة الح » الآية 11 و .5 م 
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مجيء « بيد » للاستثناء » يقول : « فاما « بيد » فانها تساوي « غير » 
في الاستثناء المنتقطع مضافا ل « ان » وصلتها نحو قوله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا أقصح من نطق بااضاد بيد اني من قرش واسترضعت فيا 
بشي سعدا 00 
وقال عند كلامه على معمول الصفة المشبهة وجواز اتباعه : «ويجوز 
أن يتبع معمول الصفة المشبهة بجميع التوابع ما عدا الصفة فانه لويسمع 
٠ 8 0‏ وقد جاء في الحدث في صفة 
و 3 اليمنى » صفة ل 2 عينه » وهو 


اسم التفضيل أو جمعه اذا اضيف الى معرفة» 
« فاذا كان مضافا اه قال عليه الجمهور ان < افمل » اذا 


اضيف الى معرفة لا يخلو من التفضيل البتة ويكون بعض ما يضاف 


اليه » وتارة تفرد وان كانت مضافة » كقوله تعالى : « وتتجد كيم 
أحرص” النّاس على حياة 76 تجمع كقولهتعالى : « كذلك” 
جعلنا في كل" قريقر أكاينء مج رميها 2906 ) وقال تعالى : «اوفدا 
نراك” اكبعك إلا” الذين” هثم اراذ لثنا ”© ٠‏ وف الحديث « آله 
اخبركم باحبكم 'الي” واقربكم مني مجالس يوم القيامة احاسستكي 
إخلاقا »:فافرد « أحب » و < اقرب » وجمع « أحاسن » وعلئ هذا 


القياض تقول : « أخواك آأحسن الثلاثة » واحسنا الثلائة » » و و هند 
أحسن النساء » وخسنى النساء » » و « الهندان احسن النساء 4 
وحسنيا النساء » » و « الهنود أحسن النساء » » و « الهنود 
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النساء » أو فضليات النساء » - وف ثبوت الافراد والمطابقة في لسان 
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'لعرب رده على ابن السراج اذ زعم انه يتعين الافراد » 

وقال عند الكلام على مجيء : « من » لابتداء الغاية في غير المكان : 
« ومثال دخولها لابتداء الغاية في غير المكان : « قرأت من أول سورة 
البقرة الى آخرها » » و « أعطيت الفقراء من درهم الى دينار » » وتقول 
اذا كنبت كتابا : « من فلان الى فلان » » وف الحديث « من محمد 
رسول الله الى هرقل عظيم الروم 2906© ٠‏ 

واستشهد على مجيء « في » للسببية أو التعليل بقوله (ص) : 
< دخلت امرأة النار في هرة حبستها » يقول : « وذكر ابن مالك انها 
تكون للتعليل نحو قوله تعالى « لمككثم في ما أفضتكم فيه »0 » 
وما روي ف الاثر : « دخلت أمرأة النار في هرة حبستها »229 ٠‏ 

وقال فى. استعمال :«أيم » : « وقد تضاف «ايمن » الى ؛ الكعبة » 
والكاف » والذي يقول : < اسن الكعبة لأقومن” » » وف الحديث : 


« وايم الذي قسي بيده ع0 ٠‏ 


ند استشهد أبو حيان بالحديث في مواضع أخرى منها استشهاده 
بالحديث « أو مخرجي هم ؟ » على قلب واو : « مخرجو » الى 3 ياء» 
وادغامها في ياء المتكلم » والاصل : « أومخرجوي ٠6»‏ واستشهاده بقوله 
(ص) : 9 من أنى الجمعة وقد توضأ فبها ونعمت » على جواز حذف 
التمييز الذي يميز فاعل « نعم » المضمر ٠‏ وبقوله (ص): « يتمثل لي 
املك رجلا » ؛ على الحال الموطئة ٠‏ وبقوله (ص) : 2 ثم اتبعه بست 
هن شوال » على جواز تذكير العدد اذا حذف المعدود ٠‏ وبقوله : « ها 
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ساو عت 


انذا يا رسول الله » على جواز دخول المضمر بين هاء التنبيه واسم 
الاشارة + وبقوله (ص) دمو اير ا ربول “لل » قال البادا» 3 
ثم أي ؟ قال : امك ؛ اي ثم أي من أبر » على جواز الوصف ب « أي» 
الاستفهامية او الشرطيا ان كانت مضافة الى معنى الموصوف لا لفظه ٠‏ 
ه بقوله ( ص ) : « ولولا انه ثيء قضاه الله لألم> أن ذهب صبره » 
على دخول « أن » في خبر « آلم> » عند عملها عمل افعال المنا 
وبقوله (ص) : < قوموا فلأصل لكم » على زوم اللام للامر اذا اسند 
الفعل الى غير الفاعل المخاطب ٠‏ وبقوله ( ص ) : « كما تتائج الابلمن 
بهيمة جمعاء » على اثبات مجيء « جمعاء » بمعنى « مجتمعة » ٠‏ وبقوله 
(ص) : « ذروا الحبعة ما وذرتكم » » و « ليتتهين أقوام عن وذرهم 
الجمعة » على استعمال الماضي و 


عنه ب « ترك » و < يترك 006 ., 


فهذه الاحاديث وغيرها استتهد بها أبو حيان في كتبه النحوية » 
وقد ذكرها لمجرد الاستدلال وذ'ك بمد ان يستشهد بقراءات القرن 
وكياته أو بأبيات شعرية » في حين استشهد ببعضها على اثبات حكم 
نحوي ولم يذكر شاهدآ الا الحديث كنوله عليه السلام « أنا أفصح 
من نطق بالضاد بيد اني. من قريش » » و « أعور عينه اليمنى » » 
و « كما تتائج الابلى من بهيمة جمعاء » » و « لولا أنه شيء قضاه الله 


لالم ان ذهب صبره 26 و «اثم اتبعه بست من شوال ع2 . 


كلام العرب : 
وتقصد يكلام العرب شعرهم وثرهم » أما النثر فقد ذكرنا علد 
الكلام على مدرسة البصرة والكوفة وعند الكلام على ابن مالك ان أبا 
حيان لم يكن يحتج بلغات القبائل التي خالطت الاعاجم وهي التي تسكن 
1 » والأرتفساف من لباب > 116 6 


ككل كقلة 
() ينظر الارتشاف ص ١.؟‏ © 571 ب 6 110 ب اهلع لإلااب . 
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العربية»فلم يكن يعتبر لغاتهم حجة بحيث يكفي الماع 
الواحد لبناء قاعدة عامة يقاس عليها كما فعل الكوفيون وابن مالك في 
بنائهم الأحكام والقواعد على كل ما سمعوه من مختلف القبائل حتى 
التي كان جمهور النحاة واللغويين لا بأخذون عنها ٠‏ أما أبو حيان 
لم يبن قواعده على اللغات ١اضعيفة‏ وكان يعتير أفصح اللغات لفة 
الحجاز ويراها الفصحى التى ليس بعدها فصيح » وبها كتب المصحف 
الامام لذلك نجده يفضل دائما لغة الحجاز فيما وردت فيه لفات 
مختلفة27 + أما اللغات الاخرى فاننا لم نجد له تصريحا بأفضلية واحدة 
منها » انما كان يأخذ بلغات كل القبائل ويعتبرها من المسموع غير انه 
لا يسكن ان يقاس عليه * 
اما في القراءات فقد أخذ بكل القراءات وقاس على السبع وغيرها 
مما تواتر وصح منده الى الوسول (ص) » ولم يخطيء أي قراءة حتى 
وان كانت بلغة ضعيفة لم يعتد بها ٠‏ وقد أخذ بقراءة نافم.وابن 
عل التي لات حا تمان ود ابن كثير التي غلطها أبو حاتم 
» وبقراءة الجمهوربلغةالحجاز 
وبقراء الحسن والاعوج وأبي عمرو بلغة غطفان وأسد » وأخذ بقراءة 
فم في اثبات ألف : « أنا » في الوصل والوقف وخرجها على لفنة 
بقراءة الكسائي وهشام بلغة قيس وعقيل ومن جاورهم 
وعامة بتي أسد » وبقرا باقي القراء بلغة قريش وبني كتائة وبلغقهذيل 
وبني دبير ف القراءة بالافعال الثلاثية المعتلة العين والمبنية للمجمول » 
واخدذ بلغة أزدشئو. هي لثة ضعيفة كما وصفها الزجاج والفارسي ولم 
يأخف بها الزمخعري © . 


هذه وغيرها من القبائل الت لم يؤخذ بلغتها ولم بحتج بمافيٍ 


(1 ينظر البحر المحيط ج١1‏ سس 19 © 58 6 146 + وج م ص 588 78 #والتمر 
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اح هات 


النحو خرج عليها أبو حيان القراءات الشاذة التي رفضها غيره » أما في 
النحو فانه لم يأخذ بها ولم يستشهد بها في بناء قاعدة او حكم نحوي٠‏ 

اما الشعر الذي احتج به فهو شعر الشنعراء الذين اعتسد عليهم 
البصريون » ولم يحتج بشعر المولدين وقد صرح بذلك عند كلامه على 
استشهاد الزمخشري ببيت الحمدانى : 


أيا جارتا ما انصف> الدهر" بيننا 2 تعالي اقاسمك الهبوم” تمالي 


يقول : « وأما قوله في شعر الحمداني ف صرح بعضهم بائه أبو فراس 
وطالعت ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم أجد ذلك فيه » وبنو 
حمدان كثيرون وفيهم عدة من الشعراء » وعلى تقدير ثبوت ذلك في 
شعرهم لا حجة فيه » لانه لا يستشهد يكلام المولدين 206 + 


ووردت ف كتبه أبيات لا يعرف ان كان قائلوها ممن ستشهد 
بشعرهم آم لا » وقد استشهد بها لمجرد الاستشهاد والتمثيل ولم يثبت 
بها قاعدة او يبن عليها حكما لكنه كان يستدرك بعد ذكر كل بيت بانه 
لا بعلم ان كان ممن كان يستشهد بشعره أم لا ؛ أو ان كان غربيا أم لا 
مثال ذلك ما جاء في كلامه في « باب الاخبار » على حكم الاخبار عن 
المبتدأ ان كان أحد الضمائر وكان الموصول 3 من" » أو « ما » ؛ يقول 

لو كان الموصول غير « الذي » وفروعه ك « من » و 3 ما » وجبت 
الغيبة نحو « آنا من قام » و « انت من قام » » ومن اطلق جوازالوجهين 
في الموصولات كلها فهو واهم ء فاما قول بعضهه؟ : 

تعير آمورة لست ممن أشاؤها ولو جعلت في ساعدي المجامع9؟ 


فقال « ممن أشاها » وهو المنصوص »؛ وانه لا يجوز ذلك في « من » 
و « ما » والظاهر آنه لا يستشهد بقوله ٠‏ فان صح انه لعربي فتأويله 
ذم البحر الحيط ج؟ سم . 


؟) في الامبل * البحتري بن ابي صغرة . 
5 في اللسان مادة « جمع » : 3 ولو كيلت في ساعدي الجوامع 6. 


- 44 سا 


على انه لا كان ذلك ف معنى لست أفعل جاز 20 , 

ويقول عند كلامه على تصب المضارع بعد : « واو المعية » في 
جواب الاستفهام بعد أن ذكر قول الشاعر 

أنبيت ريئان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوعر 

« ولا أدري أهو مصتوع آم لا 27 . وعند الكلام على زيادة 
« من » ف الكلام » وذهاب لكدة الاصبهاني الى ان « من » زائدة في 
قول الهذلي : 
فما السمر“ان من رجثتي عدي” وما الممر”ان. من ر“جثلي قيام 


.يقول آأبو حيان بعد هذا البيت قولا يدل على انه لا يعرف :ان كان هذا 
البيت صحيح النسبة الى الهذلي أم انه منحول » وليس من شعره9؟ ٠‏ 


ولم. يقتضر أبو حيان على الاستشهاد بهذه الابيات ».انما 'اتشهد 
بشعر الشريف الموسوي في باب التعجب على اسقاط « الباء » من«أن» 
و < إن » في التعجب » ويقول في آخر كلامة : < لا يجوز حذف الباء 
من« أن ».و3 إن » في التعجب بل تقول : « آحبب الي بان ترؤارني © 
و « أهون علي بأن زيدا » ؛ وف شعر الشقرميف الموسوي 
إسقاطها قال : 

أهون علي" اذا امتلات منالكرى أني أببت” بليلة الملسوع3؟ 


مواضع منها استشهاده غند كلامه على 
حذف الفعل في جملة « ربا » بعد اتصال « رب » ب « ما » ء يقول : 
« ولم يخضرني في ذلك شعر للعرب » ولكني وجدت في شعر أبي : 
الاتفساف من 110 
0 الازنشاف س 58 . 


0 الارتشاف من 116 
30 الارتشاف ص 181 . 


عسى وطن يدنو بهم ولعلمة وان تعقب الايام فيهم قربسا 
أي : فريسا بشره أو اعادتهم 9906 , 

ويقول عند كلامه على اللغات في « هلم » : « وتنقل 
اميم الى اللام ولا يحضرني شاهد في شيء من ذلك الا اثي رأيت في 
شعر أبي تمام بيتآ والظاهر الوثوق يقوله وان كنا لا نستشهد به » قال: 
هلمن اعجبوا من ابنه الناس كلهم ذريمته فيما يحاول خامل29 
ويقول عند رده على الزمخشري في استشهاده ببيت أبي تمام : 


هما أظلما حائي” ثمت أجلي! ظلافيهما من وجه أمرد شاب 
على مجيء «أظلم» متعديا : 2 واما ما وقع في كلام حبيب فلا يستشهد 
به » وقد تقد على أبي علي القارسي الاستشهاد ببيت 
من كان مرعى عزمه وهمومه روض الاماتي لم يزل ممزولا 
وكيف يستشهد يكلام من هو مولد » وقد صنف الناس فيما وقع له من 
اللحن في شعره 2296 ٠‏ 
فابو حيان يرى أن شعو أبي تمام لا يستشهد به ولا يحتج به في 
النحو مع انه محدث راوية يؤخذ عنه ويوثق به » ولم تغفر له شدة 
محبته اياه وتفضيله على بقية الشعراء وقوله فيه بعد أن لامه الصفدى 
وابن نباته على تقديمه اباه على البحتري : 
« آنا لا اسمع لوما ف حبيب 06 


لم تغفر له هذه المحبة كونه مولدا لا يحتتج بشعره عند أبي حيان كما 


لا يحتج بشعره غيره من النحاة + 
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ومثل ببيت من شعو المتنبي على جواز اتصال < هلم »© بضمير 
جماعة الاناث وزيادة باء قبلها » ه إل : « وعن أبي عمرو انه سمع 
العرب تقول < نسوة » يكسر اليم الشدد: واء ساكتة 
بعدها نون الاناث » وعليه جاء قول أبى الظيب * 

نا له قصد الحبيب تقاؤؤه الينا وقلنا للسيوف هلمك:ت ]297 
وقد سثل بشعر بعض المولدين تيبين مجيء الشعر على رأي من آراء 
النحاة التي اتفردوا بهاء من ذلك تمثيله ببيت اين المعتن : 
مرت بنا سحزا طير غقلت لها طوناك باليتتى اياك لوباك 
مستدلا به على كثرة مذهب ابن سلام وجماعة من المتأخرين في جواز 
نصب خبر « ليت 6 حتى عمل عليه هذا المولد © + 


ويتمثل بشعر جاء على مذهب الفراء في تجويز تقديم التميبز على 


المميز في ما كان التمبيز فيه قد اتتصب بعد اسم شيه الاول لا بلفظد 
مثل » » يقول : « وقد عمل بعض المحدثين على مذهب الفراء فقال : 
رشأ“ أتانا وهو حتُسنا يوسئف ١‏ وغزالة في صحبة بلقيس9» 


وقد يستشهد ببيت من الشعر متابعا في ذلك بعض النحاة الذين 
استشهدوا به » وحين بخاف الطعن عليه الى انه لا يدري ان كان 
ممن يستشهد بقوله آم لا ٠‏ مثال ذلك قوله بعد استشهاده بشبعر عمار 
الكلبي : 
فكان لا يكونون قبل تماما 

وقد رآيت ف كلام بعض النحاة الاستشهاد بشعره »640 ٠‏ 

الارتشاف سن 00م ب 
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ومثله ما استشهد به عند رده على ابن مالك في مجيء الجبلة 

الحالية فعلية فعلها مضارع مسبوق ب « ل 6 مع اقترانه بؤاو الحال » 
يقول : « قال ابن مالك : هو كاانفي ب « لم » في القياس ٠‏ الا اني لم 
أجده مستعملا الا بالواو كقوله تعالى : « وما بأنكثم مثل“الذين 
ختلتوا مين قبلكثم »210 وكقول الشاعر : 


بانت قطام ولا بحظ 


وني ابن مالك :آنه أنشد ل « لما »ما فيه دليل على مجيء النفي ب «لما» 
دون الواو » وذلك في 


بلا أذري هل هو يحتج بشعره أو لا يحتج به » وهو عبدالله بن محمد 
ابن أبي عيتية قال : 


يعد بلاي” عنده اذ وجدته 


وفللت منه حنده وتركته كهدبة ثوب الخز لما يهذتب0© 


هذا هو الشعر الذي استقهد به أبو حيان ولم يذكره للاحتجاج به » 
يظهر من ذلك كله أنه قد أخذ بشعر الطبقات 


لبقة الاسلاميين 


5 0-7 


الفسرورة : 


الضرورة هي أن يجوز للشاعر في الشعر ما لا يجوز لغير 
وقد خصها سيبويه باضطرار الشاعر اليها ورد فرع الى أصل وتشبيه غير 
جائز بجائز » وخصها ابن مالك بالاضطرار ايضا متابعا في ذلك سيبويه » 
لان ما لم يضطر اليه الشاعر فليس بضرورة انما يجوز في الاختيار على 
قلة » يقول عند كلامه على وصل « آل » بالمضارع في شرحه للتسهيل : 
« وعندي ان مثل هذا مخصوص بالضرورة لامكان ان يقول الشاعر : 
« صوت الحمار يجدع » بدلا من : « صوت الحبار اليجدع » ٠‏ واذا 
لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة قفي ذلك اشسعار بالاختيار وعْكم 
الاضطرار »217 » ولذلك جوز ابن مالك تبعا لهذا وصل< آل بالمضارع 
وغيره اختيارا لكنه قليل ٠‏ أما ابن جني وابن عصفور فلم يشسترطاً 
الاضطرار وتبعهما في ذلك ابن هشام الانصاري فجوزوه مطلقآ وان لم 
بضطر اليه » لانه موضع الفت فيه الضرائر بدليل قول الشاعر : 
كم بجود مقرف نال العلى 


ففصل بين « كم » ومدخولها بالجار والمجرور وذلك لا يجوز الا في 
الشعر » ولم يضطر اليه الشاعر اذ قد يزول الفصل بينهما برفع « مقرف» 

أو نصبه9 ٠‏ 
وأما الاخفش فقد كان يرى جواز ذلك للشاعر » وللنائر في 
السجم ودليله على ذلك قوله تعالى : « وتتظنون” باش الظشونا »29 
و « أضلتونا السكبيلا »247 زاد الالف لتتفق ق الفواصلكزيادة الائف في 
في الحديث « أرجعن مأزورات » وف كلا لامهم «شهر 


(1) ينظر ابن مالك النحوي في كتايه التسهيل صن 16/4 ( مخطوط ) .. 
(). الادتشياف سن :6 ب ) وينظر حنع المرانع ج؟ من 101 + 


ثرى » وشهر ترى ؛ وشهر مرعى » حذف التنوين من : « ثرى » 
و « مرعى » اتباعا ل « ترى 76“ وقالوا «الضيح والريح » آبدلوا الحاء 
ياء اتباعا ل « الرريح»والاصل «الضح” ل الخليل وأبو حنيفة 
ولكون السجع يجري في ذلك مجرى الشعر ساغ للحريري أن يقوا 
« فألفيت فيها أبا زيد السروجي 5 الاتتساب ويخبط في 
آساليب الاكتساب » ع فاشبع 1ل ة ف « أقاليب » اتباعا 
ل د أساليب 99 ٠‏ 

أما أبو حيان فقد كان يذهب في الضرورة مذهب ابن جني وابن 
عصفور في عدم اشتراط الاضطرار في الضرورات » انما جوز ذلك 
للشاعر سواء اضطر ام لم يضطر ء وقد بين رأيه ذلك وموقفه من 
الآراء المتقدمة في بحثه الضرائر ف كتابه : « الارتشاف » فقال : «يجوز 
للشاعر في الشعر ما لا يجوز ف الكلام عند سيبويه بشرط الاضطرار 
'ليه ورد فرع الى أصل » وتشبيه غير جائز بجائز » خلافا لابن جني 


ف كونه لم يشترط الاضطرار ووافقه ابن عصفور قال : لانه موضع قد 
ائفت فيه الضرائر » دليل ذلك قوله : 


كم بجود مقرف نال العلى 


فصل بين < كم » وما اضيفت اليه بالمجرور وذلك مما يختص بجوازه 
الح اولع تتاو الى ذلك اذ هد يرول الفضل متها ترفك اوتكيف © 

حٍ اذ يجيز ذلك للشاعر فيالكلام والسجعدليل 
ذلك قوله تعالى : « وتظنون بالله الظنونا » » و « أضلونا السبيلا »29 
زاد الائف لتتفق الفواصل كزيادة الالف في الشعر للاطلاق غ وني 
الحديث : « ارجعن مأزورات » ومن كلامهم : « شهر ثرى وشهر ترى 
وشهر مرعى » حذف التنوين من « ثرى 6 و 2 مرعى 6 اتباعا 

(1) أي تمطر أولا » لم بطلع التبغت ختزاه “ثم يطول اقترعاه التعم ٠‏ (اللسنان “ثرا 


1 الارتشاف ص .56 ب . 
5 سورة الاحزاب » الايتان ١1و‏ 39 


4ه 


الضيح والريح » أبدلوا الحاء ياء اتباعا للريح 

ضح" » حكى ذلك الخليل وابو حنيفة » ولكون السجع 

يجري في ذلك مجرى الشعر ساغ للحريري انيقول:«فالفيتبها أبا زيد 

ا ا ب 0 الأكتساب »6 »© 
» اتباعا ل « أساليب ٠6206‏ 


ل المصتف بان قائل البيت الاول 


00 الى ذلك اذ يكن 0 


نى زعمه لا 'نوجد ضر » لانه ما من ذ لايك ارقا 
دنم وكيب حر خر ذلك اد الك » فاتنا يعنون بالقر 1 


بالشرورة انه له سدوحة عن الاك بهذا لافقا دنا بترن ما 15 
والا كان لا توجد ضرورة » لانه ما من لفظ الا وامكن الشاعر ان 
0 

ومعنى هذا ان ابا حيان يخائف ابن مالك في الضرورة وقد تبين من 
هذا النص رد”ه عليه عدم فهمه للمقصود منها عند النحاة ٠‏ 

ويظهر أن آبا حيان قد وافق الاخفش في تجويزه الفرورات في 


ذا الارنشاف ص .)اب ؛ وينظر شمع الهوامع ج؟ ص 165-168 ٠.‏ 
(1) التذبيل والتكميل جه ع -/17 ب 11 © وينظر همع المرامع ج) ص 198 4 
والاضياه والتظائر ج١1‏ ع 210-116 - 
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ف الشعر » ودليلنا على ذلك انه اطلق على هذا 
«غاية الاحسان في علم اللسان » اسم : « باب الشعر 
رةمالايجوز في غيرهها:21. 


© : « باب يختص يسجع وشعر بجواز رد 


اضطر الى ذلك أو له 
لر الى ذلك أو لا 9 + 


إرات في معظم كتبه الصغيرة مثل : 


"قدي ود اخ الاحتاو انو 


أصلها الوصل » وف الوص لاحد 

لاح لجان خركة يريما الوقف ٠‏ ومن الحذف : حذف 
حركة وهي حركة اعراب أو تاء تأنيث أو ضمير أو منقوص نصباً أو 
مجزوم بحذف ٠‏ وحذف حرف وهو نون « من » و « لكن » لالتقاء 
ساكنين ؛ وياء منقوص مضافء أو ب « أل » » وهمزة ممدود مطلقا » 
ومعتل اجتزيء بحركة عنه » وصلة ضمير مذكر غائب ولى متحركا »أو 
وأو « هو » وياء ( هي  »‏ ونون خفيفة بعد فتحة ع وياء في جملة اسمية 


الاحد ادليه 0 


غأية الاضان ص ١ب‏ 
() “تقريب المقرب ص رةه به 


-ءه- 


وموصوف حيث لا يحذف في الكلام » وضمير 
» اذا اعمل الاول » ومسوغ عطف على ضمير 


هي:ان يستعمل للشيءمجازا ما لا يكون الا 
متقاربين مخرجا ؛ ووضع < مهما » 


وقلب الاعراب ٠‏ 


.بم والتأخير : اتفصل بين متضايفين بظرف أو 


مجرور ؛ وبين نمت ومنعوت بمعطوف أو مجرور غير نعت ا« 


أما غير هذه الانواع من الضرائر فهي الضرائر التي لا تقاس ١١‏ 


وبحث الفرائر في « الارتشاف » بحا مطولا ؛ وقد ذكر 
فيه الخلاذات في كل ضرورة ورد على ابن مالك وابن عصفور وغيرهما 
ف عدة مواضع » وزاد فيه على ما جاء ف « غاية الاحسان » كثيرا9؟ ٠‏ 


ا 

هذا هو منهج أبي حيان النحوي الذي تميز به عن غيره من 

. واضحا فهو لم يعتمد في طريقته 

على منهج احد من اع ن هو بصريا دائما ولا ظاهريا.ء ولم بتكن 
يقصر تأبيده لسيبويه وحدهانما كان يتبع من يرى ان الصوابوالصحةفي 


البصربين ويأخذ بآرائهم وسدحهم ويتعص ب لهم؛ويقف تارةفيوجههم حاملا 
عليهم مفتخرا بانه لا يتعبد أقوالهم دائما » مرجحا أقوال مخالفيهم » 
ووقف الموقف تفسه من الكوفيين ومن سيبويه الذي كان يعتمد عليه 
اعتمادا كبيراوسبب هذا كله هو اعتمادمذهبه على الاختيار؛واستقلاله 


في التفكير هذا الاستقلال الذي جعله يقف هذه المواقف المختلمة ,٠‏ 


1 ينظر غاية الاحسان ص 38-21 
() ينظر الارتشاف صن 76 وما يعدها ٠‏ 


55 


كية والها 
وتسقه في دراستها وتتبعه خواص هذه اللغات » وفهمه نحوها وصرفها 
و!صول اغاتها وفقه هذه اللفات » كان لهذا كله أثر حسن في تفكيره 
وعقليته » دفعه الى اطراح التعقيدات والتعليلات المطولة التي لا فا 


فيهاء 


إسية والحبشية والبشمورية اطلاعا واسعا » 


الفصلالثاث 


قد اتضح لنا أن ابا حيان ذل يعن امقلذا وله 
وانما كان ينظر ف المسآلة الوا احدة نظرة 
يي هذا النحوي أن اعتقداً بكته ويرفض دأفي 
ولكن سماته العامة انه كان بصري 


06 
آرائه الاتقرادية » والثاني آراؤه الاجتهادية . أما 1 رازه العامة التي 
يها أو سيبويه بوجه خاص فليس من السهل حصرها » 
اه النحوية ٠‏ وستكتفي بالكلام على القسمين الاولين 
باختصار لثرى نزعته واتجاهه التتعومء 


2 


الاراء الانفرادية 


وتقصد بالآراء الاتقرادية الآراء التي اتفرد بالتنبيه اليها وبناها على 
استقرائه الخاص » وا/ استدركها على سيبويه وغيره من 
النحاة ٠‏ وأهم هذه الآرا. 


في بنية الكلمة ودلالتها 
-إنما: 


ذهب بعض التحاة الى ان « إنما » مركبة من « ما » النافية دخلت 


عليها « إن" » التي للائبات فافادت الحصر » وذهب ابو حيان الى انها 


بعضر 


من < ما » النافية دخل عليما 


إنك » التي للاثبات فافادت الحصر قول ركيك فاسد صادر عن غير 
عارف بالنحو ٠‏ والذي نذهب اليه انها لا تدل على الحصر بالوضعغكما 
ان الحصر لا يفهم من اخواتها التي كفت ب « ما » فلا فرق بين « لعل 
زيدا قائم » و « لعلما زيد قائم » فكذلك «ان زيدا قائم » و « انب 
زيد قائم » » واذا فهم حصر فاننا يغهم من م 


سورة الزمد الآية 7 . 
)0 سورة الكيف #اية 11١‏ ء وسورة قصلت » الاي 4 
م النازعات الآية 60 . 
0< اليحر المحيط ج١1‏ صن 81> والنهر الملا ج1 من 51 وينظر مروس الافتسراح 
يلنا 


404 ا 


ويقول : « وقال الزمخشر « اننا تقصر الحكم على 

50 » على حكم كقولك : د انما زيد قالوع « انما يقوم 
زيد » » وقد اجتمع المثلان في هذه الآبة » لان« انما يوحىالىء »20 
مع فاعله بمنزلة : « انما يقوم زيد 6» و «انما اليتكثم إله* واحد 99 
بمنزلة : « اتما زيد قائم »عوفائئدة اجتماعهما الدلالة على ان الوحيالى 
'ارسول صلى الله عليه وسلم مقصور على استثثار الله بالوحدانية ٠‏ 


انما » انها لقصر ما ذكر فهو مبني على (ان) 20 
نا انها لا تكون للحصر وان « ما » مع «ان» 
كمي مع « كان" » ومع « لعل » » فكما انها لا تفيد الحصر في التشبيه 
ولا الحصر في الترجي فكذلك لا تفيده مع < إن »29 ٠‏ 
أيد ابن” هشام الزمخث أيه ورد” على أبي حيان»ة 
« ومن هنا صح للزمخشري ان د ن « أنما » بالمتح تفيد الحصر 
ك « إثما » ؛ وقد اجتمعتا في قوله تعالى : « قل إنما يوحى الي' أنما 
المكم اله واحد » فالاولى لقصر الصفة على الموصوف » والثانِبة 
,المكس » وقول ابي حيان : < هذا شيء اتقرد به » ولا يعرف القول 
بذلك الا في « انما بالكسر 6مردود بما ذكرت » وقوله : < ان دعوى 
الحصر هنا باطلة لاقتضائها انه لم يوح اليه غير التوحيد » مردود أيضا 
بانه حصر مقيد » اذ الخطاب مع الشركي كين فالمعنى ما اوحي الى" في امر 
الربوبية الا التوحيد لا الاشراك ٠‏ ويسمى ذلك «قصر قلب»لقلباعتقاد 
الا فا الذي يقول هو في نحو : 3 وما محسد” الا 


عليه الصلاة احد محر ارا ا ل أأفوتة 
جعلوا كانهم اثبتوا له البقاء الدائم قجاء الحصر باعتبار ذلك وب 


نصر اقراد غ000 
قصر اقراد )0© م 


: » ب جمع (( فتعلة )) معتلة اللام على : (( فنصّل‎ ١ 
» ذك ر النحويون مما يجمع على فتعمل » ما كان على « فعثالة‎ 

١‏ وة ونزى » وكو”ه وكو 
واتقرد ا 1 باستدراك كلمة واعة عى د شهوة ود > قول 


١‏ الشكهوة ما تدعو النفس اليه ؛ واتفعل منه : < اشتتهى» ويجمع بالا 
بر العرب جمعها على 


و < كوة وكوىى » على قول 


بفتح الكاف ‏ ووهذا مع «قرية 


زن « فتعثثة » معتل اللام 
نا : « شتهى » » وقالت امرأة 
من بني نضر بن معاوية : 
ذلولا الشتهتى والله كنت جديرة بان اترك اللذات في كل مشضهد 
وحق لسري انه غاية الردى وليس شهى لداتنا سخلد 29 
؟ ب اسم امرة والهنيئة : 
ذهب ابن مالك ومن قبله من النحاة الى ان اسم المرة يصاغ من 
الثلاثي على وزن : « » سواء اكان مص هره المقيس على 
« فعثل » أم غيره » فيقال : 5 
اسم الهيئة يصاغ من الثلائي على 


عن 711 » والادتشاف صاب 
الاضموتي ج؟ صن الل 


كه 


و القبعدة » ٠‏ وذهبوا الى ان اسم المرة مما زاد على ثلاثة يصاغ بزيادة 
ف التاء » على مصدره القيا. 


وزن : ١‏ فعثلة » » تقول : « هو حسن الرركبة والجلسة والشيئة 


نكن ابا حيان لم يتبعهم ف ترديد ذلك كما قرروه انما تبه الى ان 
ذلك الامطاء والهيئة بالمصادر 


المستعملة التى جاءت 


على اوزاتها فتبه الى وجو بد ذلك في الثلاثى وغ يقول 
على اوزانها فنبه ب تيد ذلك في الثلائي وغيره » يقول : 


« فان كان الم در قد وضع على « فَعثلّة » نحو  :‏ رحمة » 
و « رغبة » فلا يدل على المرة منه ب : « فتمثلثة » بل يفهم ذلك من 


قريئة حال » اومن نمت تحو * 9 ر. 
اليه رغبة” واحدة” » ٠‏ 

ويقول في اسم الهيئة من الثلائي : « وهذا أيضا ما لم يوضع 
المصدر على : « فعثلّه » ؛ فان فعلة » اذ ذاك لا تدل على الهب؟ 


: « نشد نشدة ٠6‏ 


وقيد ما زاد على ثلاثة بقيدين : « احدهما : ان لا يكون المصدر 


مضاربة واحدة » كما تقول : « ضربت ضربا واحدا » ٠‏ 
القيد الثاني : أن « التاء » لا تدخل على مصدر ما زاد على ثلاثة 
الا اذا كان مصدرا مقيسا له ؛ اما اذا كان قد جاء على غير القياس 
نحو : « فِعلال » ل « فَعلل » ؛ و « فعال» ل « فاعّل” » 
و < فعثلتلى » ل : « فعثئل” » فلا تقول سرهفت مرهافة ء ولا 
« قاتلت قتالة » ولا « قهقرت قهقراة ٠20)‏ 
ومما يدلنا على ان ابا حيان اتفرد بهذا التنبيه قول ياسين في 
الارتشاف ص 61 + 


52-0 


حاشيته على التوض 0 

بالفتتح ٠‏ ك « جلس جلسة” 

ظاهره شموله لكل فعل وليس 

اح الفية ابن معطي ما نصه : وهنا تنبيه 

هو ان هذه التاء الدالة 1 المرة الواحدة 

كز مدر لل حال العام اشام كن كرا ح المدركة 

بالحس” نحو : ( قومة » و « ضربة » و ( قمدة » و2 5-8 ؛وأما 
مصادر الاقعال الباطنية والخصال الجبلية 
و د الحسن » و « الجبن > و « العلم 

الك وأطدنة وليه ولااذ نيك طا ع رك عط اف 6 ١‏ 
وهذا الذي نبه عليه الشيخ ابو حيان قال انه امر منقول عنه بعني! 
ناكد امسن ال حبرا عن ركان الس ع اس قد 


لان الاحكام ١‏ رت فليس لاحد ان يزيد فيها لكون 


الجرب الممبموع متهم قد اظرطيو 
اللمتأخر استقراء” »6 اه كلامه : 


ال العليمي معلقا على 5 
تحامل على ابي حيان » وقوله : « اما الاستقراء الخ » مردود » وما 
هى باول مسألة افادها ابو حيان 206 ٠‏ 


» - ترخيم الكنادى : 

الترخيم لغة : التسهيل ؛ واصطلاحا يكون في باب التصغير وفي 
أب النداء : وهو حذف آخر الاسم في النداء ٠‏ ولا يرخم المنادى 
الضاف اليه عند ال لان المضاف اليه ليس هو المنادى » ولا 
يرخم عندهم الا المنادى»وقد اجاز الكوفيون ترخيم المضاف اليه المنادى 
بحذف آخر المضاف اليه » والمسموع من ذلك حذف « التاء 6 من العلم 


(1) حاضية ياسين على التوضيح #اج؟ عن 87 


سحلهة - 


المضاف اليه المنادى نحو قوله : 
خذوا حذركم يا آل عكرم واذكروا 
والرحم بالغيب تذكر 
برد ابو حيان برأيه في ذلك فقال : 
ك اذا كان آخر المضاف اليه ناء التآنٍ 


ومنعه اذا كان غيرها لكان مذهي(2© ٠‏ 


الاعلام قالغاب ان تلحقه هناء 
1 طلحه" ».فقيل هيهاء السكككت» 
وقيل هي التاء المحذوفة اعيدت لبيان الحركة ٠‏ فالاول مذهب 


سيبويه ؛ والثاني مذهب ابن مالك ٠‏ 

أما ابو حيان فقد اتفرد برآيه ف ذلك فقال : « فاذا رخمت ما فيه 

«التاء» من الاعلام نحو : « طلحة » و« عائشة» جاز على اللغتينفتقول 

خم بناه على الضم كالاسماء 

فتح التاء فقال يا طلحة” قال * 
( وليل اقاسيه بطيء الكواكب ) 

وللنحاة كلام كثير في هذه الفتحة » وهل هو مرخم او غير مرخم 

فذهب بعضهم الى انه نصب النادى على اصله ولم ينونه لانه غير 

متصرف وهذا الذى اخترناه ؛ وذهب بعضهم الى انه بناه على الفح 

لانها حركة نشاكل حركة اعرابه لو اعرب فجرى مجرى : « لارجل 
في الدار » وانشد هذا القائل ٠‏ 


دا ريح” من نحو الششهال عبتي 


بالمتم »29 
ذا الا ع “لهوامع ج1 من 181 وينظر الاكسموني 
جاص للد الله 
1 ينظر الارتشاف من 19؟ب » وشرح الاضموتي ج1 من إلة6 .634 م 
الارتشاف ص لالب ب ماك 


سوه ا 


واكد اتقراده بهذا المذهب وباته لم يقل به احد من النحاة قبله في 


ككابه « التدريب » بقوله : « ولو دَهبٍ ذاهب الى ان الاسم الذي 
فيه تاء التأنيث يجوز فيه وجهان : احدهما : البناء على الضم نحو 


» والآخر : اعراب 
< يا طلحة> » كما قالوا : « يا ضارب 
» لكان مذهيا حسنا ٠‏ ورفعها قوي ولم 


أر أحدا من النحويين ذهب الى هذا » 


3 عرفرح هزانج اس - 
ا ل 
(5) الارتشاف س 1١5‏ وهمع الهوامع ج١‏ ص71 وهامش شرح ابن عقيل ج1 مرهم» 
واليهجة الفرضية في شرح الالفية س 16 
52-00-86 


7ب العلم : 


قسم اكثر النحاة العلم الى : « مرتجل » و « منقول  »‏ وذهب 
سيبويه الى ان الاعلام كلها منقولة ؛ وزعم الزجاج انها كلها مرتجلة ٠‏ 


وقد اتقفرد أبو حيان بتقسيمه الى « مرتجل » و « منقول » 
و «ماعلميتهبالغلبة»» وهولامرتجل ولا منقولهيقول:وتقسيم الاكثرين 
العلم الى منقول ومرتجل هو بالنسبة الى الاكثر والاغلب ؛ والا فالذي 


علميكته بالغلبة لا منقول ولا مرتجل كالثريا والعبران » وابنعمر»27. 


ولا يتبين من فص ابي حيان هذا انه اتفرد به » ولكن السيولي 
ذكر ف كتبه ما يفهم انه من تفردات 


منقول ومنه مرتجل ومنه قسم 


: 3 وذهب بعضهم الى ان الاعلام كلها منقولة وليس منها 
ثبيء مرتجل » وقال : ان الوضع سبق ووصل الى المسمى الاول » 
عم مداول تلك النفظة في النكرات وسمي بها وجهلنا نحن اصلها 
فتوهمها من سمى بها من اجل ذلك مرتجلةء وذهب الزجاج الى انها 
كلها مرتجلة والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر 
الى هذا ولذلك لم يجعل < ال » في « الحارث » زائدة وعلى هذا 
فتتكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد ٠‏ حكى هذا الخلاف ابو 
حيان وقال قبله : « المنقول » هو الذي سبق له وضع في النكرات » 
و « المرتجل » هو الذي لم يسبق له وضع في التكرات فحكى قولين » 
وييوخذ من تقربر كلام الزجاج قول ثالث ف حد ا المرتجل » : انه ما لم 


ذال الارتشاف من ١1و‏ وينظر منهج السالك ص68 وشرح الافسمومر 
:2 3 3 
ج١‏ ص +7 © والبهجة الرضية في شرح الالغية س 54 . 
11 الاشياء والنظائر ج1 م 5.6 . 


تاكاه 


ا/ : اصل الائف و 9« 
بعضهم : اصل والمحذوف « ياء » فهو من 
باب « طويت 6 ٠‏ وذهب ابن الاخضر وابن ابي العافية الى ان المحذوف 


« العين » وهذه الالف هى اللام وزعما ان وزئه فيالاصل : « ة 
تحريك ال وذهب الكوفيون ووافقهم السهيلي الى انها زائدة » 


وذهب السيرافي الى ان « ذا » ثنائية الوضع ك « ما » فالائف اصل 
ايست متقلبة عن ث 


وتقل السيوطي ان ابا حيان اتقرد بالرأي الذي قال به 
السيرافي وقال به قبل ان يعلم بذهاب السيرافي اليه ٠‏ يقول السيوطي 
بعد تقله الآراء المختمة في آلف « ذا » : « قال أبو حيان : ولو 
ذهب ذاهب الى ان « ذا » ثنائي الوضع نحو « ما » وان الالف اصل 
بنفسها غير منقلبة عن شيء اذ أصل الاسماء المبنية ان توضع على حرف 
او حرفين لكان مذهبا جيدا سهلا قليل الدعوى ٠‏ قال : ثم رأيت هذا 
المذهب للسيرافي والخشني وتقله عن قوم »0© ٠‏ 

 )0‏ اينظر الارتشافف ان 115 1 ات .- ومتهج السالك ص 6ه © وخضع المهوامع. 


عا ص 6لا 
0 همع الهوامع ج1 من ولا 


وت 


في صيفة العبارة 
١‏ - تعلبيق ظن واخواتها عن العمل : 


التعليق هو ابطال العمل انفظا لا محلا » وقد قسمه أبو حيان الى 
قسمين : قسم يجب فيه التعليق » ويكون بتقدم اداة استفهام على الاسم 
نحو : « ظننت أزيد قائم » » او « إن » النافية نحو : « ظننت إن زيد 
قائم » » او « لا » النافية نحو ٠‏ « ظننت لا زيد عندك ولا عمرو » »او 
٠‏ لام الابتداء » نحو : « ظننت ازيد قائم » غ او ( إن » وفي ثفاني 
معسوليها اللام نحو : « ظننت إن زيدا لقائم 6 ٠‏ 

وقسم يجوز فيه التعليق » ويكون في الاسم الذي لم يدخل 
عليه شيء مما ذكر وما بعده مستفهم عنه نحو : « علمت زيدا ابو من 
هو»؛فيجوز في «زيد» وجهان : أحدهما : النصبءوهو الاولىوالجملة 
التي بعده في موضع المفمول الثاثي ٠‏ والوجه الثاني ؛ الرفع علىالابتداء 
والجملة التي بعده في موضع مفعوليها(" ٠‏ 

وقد ذكر ابو حيان في الادوات التي توجب التعليق : «لعل» فقالفٍ 
« منهج السالك » : « ومما ظهر لي ان من اسباب التعليق « لعل 
وهو شيء اهمله النحويون ولم أجد فيه نصا لبصري ولا كوف » 
والدليل على صحة ما ذهبت اليه واته مستوع من لسان العرب وان 
لم ينبه النحويون عليه قوله تعالى : « وإن* أدري لعتافه” فتنة" 
ل 0 تعالى : « وما يثدرريك لمكده بؤ“كتى 226 وقوله 
تعالى : تتدري لعلء الله يحدرث” بعد ذلك أمرا 6©) »«ودرى» 
من لاقل 3 تعلق كما علقت في 3 له تعالى : ه وإن ادري اقريب* 


أم بعد“ ما توعدون 4276 وقوله تعالى : « وما أدراك” ما الحاقة” 06" 


و و ما ادراك ما القارعة” ع9؟ ٠‏ 
وانما كانت من اسباب التمليق لشسبهها بادوات الاستههام حتى ان 
عض المكوفيين زعم ان « لعل » تكون استقهاما ٠٠٠‏ قال صاحب 
« الواضح » : « : « لعل » من حروف الاستفهام » يقول العربي 
لمخاطبه : « لءلك تسبني 0 بد : هل تسبني ؟ وقد قال 
تعالوتوله + امثلالاعلى - < لا تتدري لمل“الله> يتحدرث” بعد ذليك” 
0 الاستغهام مقرونا ار 


جد ابا حيان تمسه يعود فيقول في « الارتشاف »© : 
« وكنت قد ذكرت في كتاب : « منهج السالك » انه ظهر لي ان من 


سورة الحاقة ) الآية 8 . 


سورة القارعة » الاب . 


هيع الهوامع ع1 عن 2166 
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جملة الحروف المعلقة « لعل » ومنه : « وما يُدريك لعل الساعكة” 
تكون” قتريبا 21 ء « وما يثدريك لعكه” يز“كتى » + « وإن" أدرري 

” لكثم »؛ ورأيت مصبالفعل وهذهالآياتعلىجملةالترجي 
فهي ف موضع تصب بالفعل المعلق » الى ان وقفت لابي علي الفارسي 


.شدرريك لعل> الساعة> تكون” قريبا» ما نصه :«والقول في < لعل » 
وموشعها انه يجوز آن يكون في موضع ,نصب »اوان الفغل بلا كان 
ببعنى ااعلم علق عما بعده وجاز تعليقه : لانه مثل الاستفهام في انه غير 
خبر وان ما بعده منقطع مما قبله ولا يعمل فيه )”© ٠‏ 

فتعليق < ظن » واخواتها عن العبل ب « لعل » مما اتفرد ابو 
حيان بالتنبيه عليه والقول به » لانه مما ظهر له قبل ان يطلع على قول 
ابي علي الفارسي ٠‏ 

: التعجب‎ - ١ 

من آرائه في هذا الموضوع ذهابه الى انه لا يجوز ان يقال < ما 
أعلم” الله> » و 3« ما أحلم الله ونحو ذلك ٠‏ يقول : « فاما صفات الله 
تعالى فلا يجوز التعجب منها » لا يقال : < ما أعلم الله » » لان عله 
تعالى لا يقبل الزيادة » وقالت العرب : « ما أعظم الله وأجكه » عوقال 
الشاعر : 


ما أقدر الله ان يدني على شتحتطر من" داره الحزن ممن داره صول 


وتأول النحويون قول العرب « ما أعظم الله على وجوه "© ٠‏ 


ويبدو من هذا النص أن أبا حيان لم ينص على أن هذا رأيه 


الاحزاب > الآية .5 
الارتشاف من 118 - 

منهج السالك عن 77/0 ؛ والارتشاق عن 14 ب وينظر همع الهوامع 
ج 5 ص لكر 


0 


«مناه ( شيء عظيه او حلبه » » جا 
تعالى : « آبصر” به وأسمع" 2١76‏ والضمير في « به » عائد على الله 
أي : ما أبصره واسمعه » فدل على جواز التعجب من ذلك » وللوالد 


تصنيف في تجويز ذلك أحسن القول فيه > ٠‏ 


ثم يقول السبكي بعد ذلك:«قلت شرح ألفية ابن معطر لابي 
عبدالله محمد بن الياس النحوي وهو متأخر من أهل حماة:سأل ١‏ جاج 
المبرد فقال : كيف تقول : ما أحلم الله وما أعظم الله » فقال 5 
فقال الؤجاج ل رن » حلم الله أو عظمه ؟ فقال المبرد: ان هذا 
الكلام يقال عندما يظهر من اتصافه تعالى بالحلم والعظمة وعند الثيء 
يصادف من فضله:والمتمجب هو الذاكر له بالحلم عند رؤيتهاياهاعياناء 
وقد نقل الوالد هذه الحكاية في تصنيفه عن كا الانضاف لابن 
الانباري » وذكر من التأويز 


ب الفصل بين حرف العطف والمعطوف * 

نص” النحويون على جواز الفصل بقلة بين حرف العظف 
والمعطوف بشرط ان يكون المفصول به: قسما أو ظرفا أو مجرورا وان 
تكون آداة السلف على آزيد من حرف ٠‏ وأغرد أبو حمان تجو 
الفصل بينهما بالحال ذهب الى هذا عند تخريجه قوله تعالى:«فاذكثروا 
الله كذك ركثم آباءكثم او اشتدء ذكرا 96 ء فقال ؛ < والذي 
نتبادر اليه الذهن في الآية انهم امروا بان يذكروا الله ذكرا ساثل ذكر 


كنائهم او اشد ؛ وقد ساغ لنا حمل الآبة على هذا المعنى بتوجيهواضح 
ذهلوا عنه » وهو ان يكون « اشد » منصوبا على الحال ؛ وهو نعمت 
لقوله « ذكرا » لو تآخر » فلما تقدم اتتصب على الحال كقولهم : 

« لميكة موحشآ طلل » 


فلو تآخر لكان : « لمية طلل موحش » وكذلك لو تآخر هذا 
لكان : « او ذكرا أشد » يعني : « من ذكركم آباءكم » ويكون اذ 
ذاك : داو ذكرا أشد » معطوف! على محل الكاف من « كذكركم 3 
دلا يقال : انه يلزم فيه الفصل بين حرف العطف وهو « او » وبين 
المعطوف الذي هو : « ذكر » بالحال الذي هو « أثند » » وقدا نصوا 
على انه اذا جاز ذلك فشرطه ان يكون المفصول به قسما او ظرفا او 
مجرورا وأن يكون حرف العطف على أزيد من حرف » وقد وجد هذا 
الشرط الآخر وهو كون الحرف على أزيد من حرف » وفقد الشرط 
الاول » لان اللفصول به ليس بقسم ولا ظرف ولا مجرور بل هو حال 
لان الحال هي مفعول فيها في المعنى فمي شبيهة بالحرف فيجوز فيها 
ما جاز في الظرف وهذا اولى20 ٠‏ 


وواضح ان هذا تكلف شديد من أبي حيان * 


؟ ب زيادة الكاف في السب : 
سمع عن العرب في المنسوب الى <« هند » : 2 هندي” » 
و « هندكي » في معنى واحد وعليه قال الشاعر : 
ومقرونة دهم وكمت كأنهما طاطم يوفون الوفاز هنادك 
فخرجه بعض النحاة على ان 3 الكاف © فيه زائدة وبنى عليه غيرهم 
جواز كونها زائدة في « كوكب » ء وذهب آخرون الى ان « الكاف» 
ليست زائدة » لانه لم ادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا 
البحر اللحيط جا ص 104-905 . 


اا تت 


عليه وانما هو من باب : « سبط 6 » و« سبطر »6 * 


أما ابو حيان فقد اتفرد بتخريحه لها بانها ليست من لعْة العرب 


ما تنسب. اليه كافا 01 مشوبة 
شان «امبياء :د سي ل 
< شوكي » » والى 3 الفرس » : ف اتفرسكي 606 ٠‏ 
5 - تعم ويس : 
نص بعض النحاة ومنهم ابن ابي الربيع على انه لا يجوزانيفصل 
يبنها وبين فاعلها بظرف ولا بسجرور » ولا بغيرهما » لا نعم في 
الدار الرجل زيد » » وتقول : < نعم الرجل في الدار»عواجاز الكسائي: 


« نعم فيك الراغب زيد » » ومنعه عامة النحويين وابطلوه لاجل الفصل 
بين 3 نعم » وفاعلها بسعمول الفاعل » ولاجل تقديم صلة « ال » عليها 
وهو غير جائز ٠‏ واتفرد أبو حيان بذهابه الى جواز الفصل بينهما 
الجا والجرور ود و اذن > ود و انتم © أ لان ذلاك افد ورد في 

القرآن الكريم والشعر يقول : « وقد جاء ف الشعر ما يدل على ما 
ذهب اليه الكسائي قال رفاعة الفقعسي : 


تبادرن الديار يزفن فيا وبئس من المليحات البديل 


قال الاستاذ ابو الحسين بن ابي الربيع : « ولا يجوز الفصلبين 
: نعم » ومفسر الضمير لا تقول : « تعم في الدار ر جلا زد اميه 
وقد جاء في التنزيل ما يخالف قوله » قال تعالى : « بئس” للظالمين” 
بدلا 296 ففصل بين 3 بس »© وتفسير عر امس ا 


(1) البحر المحيط ج4 من 115 175 والدر اللقيط ج) صن 156 . 
سورة العهف > الاي .6 . 


50-7 


في شعر العرب الفصل بين « ينس » ومرقوعها ب < اذن » قال الشاعر : 
اروح ولم احدث لليلى زيارة ليتس اذن داعي المودة والوصل 


وبالقسم قال : 
بئس عمسر الله قوم طرقوا فقروا اضيافهم لحما وحرةا» 
5 البدل : 
ذكر النحاة ان البدل انواع » فمنه بدل كل من كل نحو ؛ « اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين226) ومنه : بدل بعض من كل نحو : 
ع » وبدل الافتمال نحو : 
« اعجبني زيد علمه » ومنه قوله تعالى : 2 يسألوتك” عن الشهر 
الحرام قتال, فيه 2”6؛والبدل المباين » وزاد بعضهم بدل كل من بعضء 
وتبدل المعرفة من المعرفة نحو : « « الى سراد العزيز الحميد » 
اشر ”4 » والنكرة من النكرة : نحو : « ان للمكقين مفازا » حدائق 
وأعنايا »00 » والمعرفة من ةنا : :دوإكك اتتهتدي الى صراطر 
مستقيم صراط الله 2706 ء والتكرة من المعرفة نحو : « لنتسفتعن 


بالناضية. ناصيةر كاذبةر ع9 


واختلف النحاة في بدل الاشتمال فقيل : باشتمال الاول على الثاني 
وقيل : باشتمال الثاني على الاول » لكن أبا حيان خالف الفريقين واتفرد 
بذهابه الى ان الصحيح عدم اشتمال احدهما على الآخر بل المشتمل هو 
العامل فاذا قلت : « استحسنت الجارية ادها » فالاستحسان مشتمل 


ا الاتشاف ص 526 ؛ ومتهج السالك وكاب 555 
الفائحة » الايتان 5 و 7 
البقرة » الآية 519 م 
سورة ابراغيم » الآيتاق 1 و 5 + 
سورة النبا » الآيقان 51 و56 م 
الشورى 4 > الآيتان 61 و 55 
املق : الآيعان 6 16 و 015 


كعاب 


على الجارية عموما بطريق المجازوعلىالادبخصوصابطرق الحقيقة27. 

ولم يجز احد تكرار غير بدل البداء لكن ابا حيان قال بذلك عند 
تخريجه قوله تعالى : « غير المغضوب عليهم 7" يقول : « وقدر 
بعضهم ف : « غير المغضوب »محذوفا قال التقدير:غير صراط المغضوب 
اليهم » واطلق هذا التقدير ذ . » ولا نصبه » وهذا 
لانأى نمب دغر فتكرن الصراط » وهو ضعيف 
التقدم البدل على الوصف » والاصل العكس » او صفة للبدل وهو : 
« صراط الذين » » او بدلا من « انصراط » او من « صراط الذين » » 

تكرار الابدال وهي مسألة لم أقف على كلام أحد فيها الا انهم 
ذكروا ذلك في بدل البداء ٠‏ او حالا من الصراط الاول أو الثلى »229, 


في الممولات 
١‏ - ذائب الفاعل : 


يحذف الفاعلمن الجملة اما الغرض لفظي كالايجازوتصحيحالنظم» 
أو معنوي كالعلم به والجهل والابهام والتعظيم والتحقير والخوف منه 
أذ الله » وو عند الفبزل به كولسل بة عن الماعل في 
الاحكام التي كانت له من رفع ووجوب تاخير وتحوهاءفان فقد اللنمول 
جازت نيابة أحد ثلاثة أشياء' عن الماعل وهي : المجرور والظرف 
والصدر ٠‏ 


واختلف في ايها الاولى بالنيابة ان اجتمعت ثملاثتها » فقيل بان 
المتكلم مخير في اقامة ما شاء وهو مذهب البصربين » وقيل يختار اقامة 
المصدر نحو قوله تعالى : « فاذا تفخ في الصشور تفخة“ 27 وعليه 
ابن عصفور » وقيل : يختار اقامة المجرور وعليه ابن معطي » وقيل : 
(1) التكت الحسان عن ؟)ب 4 وينظر شرح الاشموني ج؟ صرة؟ 4‏ 
الببحر الحيط ج1 صن 5 


اسورة الحانة » الآية 15 . 


جه 2ت 


ار اقامة ظرف المكان وعليه آأبو حيان الاندل 
أما سبب اختيا ار أبي حيان اقامة ظرف المكان فقد بيّنه بقوله : 
والح رحا ار ا لل ا 
لم يكن في الاخبار بذلك فائدة ولذلك منع أبو علي : « سيد 
الجاري مالكها » لان الجنس مفهوم من المبتداً + ولذلك كان المفعول 
به متقدما في النيابة على سائر ما ينوب عن الفاعل ؛ فكل فمل ليس 
بتعدى الى المفعول به بخلاف المصدر وظرف الزمان وظرف المكان فان 
في الفعل مطلقا دلالة على المصدر بالتضمين » وعلى ظرف الزمانبالتضمين 
إيضا ٠‏ واما على المكان فبالائزام فصارت دلالة الفمل على ظرف المكان 
أبعد من دلالته على المصدر وعلى ظرف الزمان ٠‏ فلما كان ظرف المكان 
أبعد كان اذ ذاك شبيها بالمفعول به فلذلك اخترنا اثابته دون المصدر 
وظرف الزمان 296 


هذا ما ذكره أبو حيان في تعليل وجهة نظره ولعل النص الذي ذكره 
السيوط لي أقرب الى الفهم » يقول : « وقيل : يختار اقامة ظرف المكان» 
وعليه أبو حيان ٠‏ ا في اقامته خلاف » والمصدر في 
الفمل دلالة عليه فلم ,: قامته كثير فائدة » وكذا ظرف الزمانءلان 
الفعل يدل على الحدث والزمان معا بجوهره بخلاف المكان فائما يدل 
عليه دلالة لزوم كدلالته على المفعول به » فهو أشبه به من المذكورات 
فكان أولى بالاقامة »29 ٠.‏ 


: الاضاقة‎ - ١ 
: اختلفت عبارة النحاة في الاضافة فمنهم من ذهب الى انها بمعنى‎ 
من » او معنى:< اللام » » واليه دهب الجرمي وأكثر النحاة المتآخرين‎ « 


(1) ينظر الارتشاف ص 114 4 ومتهج السالك ص 118 + والتكت الحسان ص 418 
وشرح الاشموثي ج١1‏ من 186 - 
(1) النكت الحسان ص 12 © وينظر منهج السالك ص 116 + 


(6) ممع الموامع ج1 ص 135 . 


الاوات 


كالجزولي وابن مالك + وذهب الفارسي الى انها بمعنى : « اللام » » 
وذهب ابن كيسان وابن السراج الى انها بسعنى : « من 6 » وأثبت 
مالك وجود اضافة بمعنى « ف » وبها قال الشيخ عبدالقاهر الجرجاني٠‏ 
واتقرد أبو حيان بالفول بانها ليست على تقدير حرف مما ذكروه » 
: « وزعم الزجاج » ان الجر هو بمعنى : « اللام » » وعلده 
إن ( اللام » أو 2 من » هو الخافض +٠٠‏ وذهب قوم منهم ابن كيسان 
والسيرافي الى انه وان لم يصح فيه الاخبار فانه يسعنى : « من »© ٠‏ 
ومذهب ابن السراج والفارسي واكثر المتآخرين انها اضافة بمعنى 
«اللام» في باب التسبيزء ٠‏ واختلفوا في الاضافة في العدد في نحو قولهم: 
ثلاثة أثواب » فذهب ابن السراج الى انها بمعئى : « من » ٠‏ وذهب 
انفارسي الى انها على معنى : « اللام » » فاذا اضفت العدد الى عدد 
مثله نحو : « ثلائا » فاتفقا على ان الاضافة بسعنى : « من » ٠‏ واثبت 
ابن مالك الاضافة بسعنى : <« ف » وقال : ١‏ اغفل اكثر النحودين التي 
بمعنى «في» وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح » ٠‏ وعلد 
عبدالقاهر ان ثم اضافة تتقدر ب « في » +٠‏ وزاد الكوفيون الاضافة 
بمعنى : « عند 6 +0 وذهب شيخنا الاستاذ أبو الحسن بنالضايع الى 
ان الاضافة ببعئى : « اللام » » لان الخز مستحق للثوب لكونه اصله» 
فالاضافة بمعنى: «اللام» على كل حال ؛ ومعنى « اللام » الاستحقاقعلى 
كل حال والملك نوع من أنواع الاستحقاق » كما ان الجنسية نوع من 
معانيه ٠‏ والذي اذهب اليه ان الاضافة تفيد الاختصاص وانها ليست 
على تقدير حرف مما ذكروه ولا على نيته » وان جهات الاختصاص 
متعددة يبين كل منها الاستعمال فاذا قلت : « غلام زيد » ودار عمرو» 


كانت الا ة للملك ؛ واذا قلت : « سرج الدابة » و 3 حصير 
اللسجد » كانت للاستحقاق » واذا قلت « شيخ اخيك » و « تلميذ 
زيد » كانت لمطلق الاختصاص ٠20‏ 


(1) الارتضاف ص .14 ب © وينظر منهج السالك ص 581-5898 © والتعست 
لحان صن .6 
لاقت 


؟ اول : 
اهذه الكلمة استعمالان في كلام العرب : 


حكم أفعل التفضيل من منع الصرف وعدم نيثه بالتاء ودخول « من » 
عليه نحو « هذا أول من هذين © و « لقيته عام أول > ٠‏ 
والثاني : ان يكون اسما فيكون مصروفا ويجري مجرى « افعل» 
الاسم » تقول : 
«ما له اول ولا آخر » ٠‏ 
واتفرد ابو حيان بالتنبيه -لمى أن مئرنث « أول » اذا كان اسما 


.يكون بالتاء » يقول في : « الارتشاف » : « وف محفوظى ان مؤنك 
أول بالتاء مصروفة »17 


اج < حيث » عن الظرفية والاتساع فيما 
بنع يسول برقال لدي كا اسم لا ظرف ويجوزاتتصابها اتتصاب 
المفعول به سواء اتسع فيها أم لم بتسع + 


ولكن آبا حيان اتفرد عنهم بعدم امكان الاتساع فيها ء ورأى ان 
الاولى اقرارها على الظرفية وجعل هذه الظرفية مجازية يقول عند 
كلامه في تفسير قوله تعالى : « الثه* اعلم" حيث” بجعل” رسالتشه* © 
« وما قاله من انه مفعول به على السعة أو مفعثول به على غير السعة 
#أباه قواعد النحو » لان النحاة نصوا على ان « حيث » من الظروف 
التى لا تنصرف ء وشذ اضافة «لدى» اليهاوجرها بالباء » 

(1) الارتشاف صن 788 © وينظر همع البوامع ج١‏ ض ١1؟‏ + 


5 سورة الاتمام » الآية 016 . 


# ا 


ان الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون الا متصرفا » واذا كان الامر 
كذلك امتنع تصب « حيث » على المفعول به لا على السعة ولا غلى 
غيرها ٠‏ والذي يظهر لي اقرار حيث على الظرفية المجازية على انتضمن 
« اعلم » معنى ما يتعدى الى الظرف فيكون التقدير : « الله اتفذ علما 
حيث يجعل رسالته » العلم في الموضع الذي يجعل فيه 
رسالته ٠‏ والظرفية هتنا مجاز كما قلنا 7© ٠‏ 
ه ‏ ضمائر الرقع المنفصلة 

قال ابن مالك في الالفية : 
وذو ارتفاع واتمصال انا هو" وانت” والفروع” لا تشتبه* 


قال السيوطي شارحا رأي ابن مالك : « ثم شرع في الثاني من 
قسمي الضمير وهو المنفصل فقال : « ذو ارت اع واتفصال أنا هو 
وانت » والفروع الناشئة عن هذه الاصول لا تشتبه وهي : نحن هي 
هما هم هنء وانت اتنا اتتم انتهن © ٠‏ 


قال ابو حيان : وقد تستعمل هذه مجرورة كقولهم « أنا كانت 
وكهو » و < هو كأنا » » ومنصوبة كقولهم < ضربتك انت 906 .م 


(1) البحر المحيطاج) عى 518 » وينظر في احكام ‏ حيث » منهج السالك ص 1868 
وما يمدها. 
1 البهجة المرضية في شرح الالقية ص 56 


2-7 


الاراء الاجنهادية 


لم يكن أبو حيان مقلدا للبصريين أو غيرهم » وانما كان يعرض 
الأراء المختلفة ويسعن النظر فيها ) فاذا ما اعتقد بصحة 
ورجحه على غيره وان كان مخالفا لآراء البصربين الذين سار على منهجهم 
ورجح معظم آرائهم ٠‏ ومن هنا نجده يوافق البصريين أحيانا أو 
الكوفيين في بعض المسائل او غير هؤلاء في بعض الاحيان ٠‏ وهذا 


0 من الفصل لى » وسنعرض هنا أهم الآراء التي 
ال بها غيره من النحا: لدي لل الآراء ٠‏ 
واهمها : 


في العوامل المعنوبة واللفظية 

: المبتدا والخبر‎ - ١ 

اختلفوا في رافع المبتدأ والخبر » فقال البصريون ان المبتدأ مرفوع 
بالابتداء وهو كون الاسم اولا مقتضيا ثانيا » وقيل ارتفع بالتجريد من 
العوامل الثنظية ٠‏ فالابتداء رافم للمبتدا وهما رافعان للخبر وروي 
ذلك عز المبرد والسيرافي » وكثير من البصريين والخليل ويروى عن 
المبرد والزجاج انه ارتفع يشبهه بالفاعل » وقيل انه ارتفع بالخبر ويروى 
ذئك عن الكوفيين ٠‏ واما الخبر فقيل : ارتفع بالمبتدأ وهو ظاهر مذهب 
سيبويه والفارسي واصحابه وقول الكوفيين ٠‏ وقيل : هو مرفوع 
بالابتداء وهو قول ابن السراج » وقيل ارتفع بالايتداء والمبتدأ جميعا » 


52-7 


ويروى هذا عن المبرد ٠‏ وقد اختار ابو حيان مذهب الكوفيين وهو ان 
المبتدأ مرتفع بالخبر»والخبر مرتفع بالمبتدأءأي انهما ترافعا قرف احدهما 
الآخرء يقول : « واختلفوا في الرافع للمبتدأ والخبر فذهب سيبويه 
وجمهور البصربين الى ان الابتداء يرقع المبتدأ والمبتدأ يرفع ال 
نسب هذا الى المبرد » وذهب الاخفش وابن السراج والرماني الى انهما 
مرفوعان بالابتداء » وذهب الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين الى 
أنهما مرفوعان بتعريهما للاسناد من العوامل اللفظية ونسبه الفراء الى 

» واصحاب الخليل لا يعرفون هذا » وذهب الكوفيون الى ان 
كلا منهما رفع الآخر » كذا اطلق النقل عنهم ابن مالك وقيده غير فحكى 
ان المبتد؟ مرفوع بالذكر الذي في الخبر فان لم يكن ثم ذكر ترافما » 
أي رفع كل منهما الآخر قا وهذا مذهب الكوفيين ٠‏ واقول :الذي 
نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين وهو انهما يرفع كل واحد 
منهما الآخر وهو اختيار ابن جني 206 ٠‏ 
ادلات: 

اختلف ف « لات » هل تعمل او لا عبل لها ؟ فذهب سيبويه 
والجمهور الى انها تعمل عبل « ليس » ولكن في لفظ الحين خاصة»وقيل 
لا تقصر على لفظ الحين بل تعمل ايضا في مرادفه ك « أوان » 
و< ساءة » وعليه ابن مالك » كقوله : 


ندم البغاة ولات ساعة مندم 


والتزموا فيها ان لا يذكر الجزءان معها بل لا بد من حذف احدهما 
والاكثرون على ان المحذوف الاسم » وقد يكون الخبر » وقريء 


باارجهين قوله تعالى : « ولات' حين” مناص 76؟ + وذهب ابن عصفور 


(1) الارتشاف صى 11 + وينظر منهج السالك ص ؟ ؛ وشرح الاشموتي ج١1‏ ص.ة 
والتذييل والتكميل (المطبوع) ج؟ عى ؟1 - وهمع البوامع ج١1‏ ص 14-16 2 ونتظر المسالة 
الخامسة في الاتصاف ج1 عى 7١‏ وما بعدها . 

19 سورة «ص» > الآية 8 . 


وكات 


والشلوبين الى انها لا تختص بلفظ الحين انما يجوز ان تعمل يما 
رادف الحين من الالفاظ كقول الشاعر : 
حنت نوار ولات هنا حنت وبدا الذي كانت نوار أججكت 
وكتوله : < لات هنا ذكرى جبيرة »> 
ف « هنا » اسمها ؛ وجبيرة خبرها ٠‏ أي : « ولات الحينحينذكرى 
» * وتقدير البيت : « ليس هذا اوان حنين » » وقيل انها لا تعمل 
بل الاسم الذي بعدها ان كان مرفوعا فمبت دآ او منصوبا فعلى 
اضمار قعل ء أي : « ولات ارى حين” مناص » وثقله ابن عصغور عن 
الاخفش » وصاحب البسيط عن اتسيراقٍ 
واختار ابو حيان مذهب الاخفش والسيرافي فقال : « والاولى 
عندي أن «لات» لا تعمل شيئًا وان كان معناها معنى : « لا » » لانها 


كما ذكرنا لايحفظ لها الاتيان باسمها وخبرها مثبتين فنقولفيقولهتعالى: 


ولات” حين” مناص, » ف قراءة من قرأ بالنصب واعبلها اعمال 

» وادعى أن اسمها يلفظ به وان « حين مناص » اتتصب خبرا 
لها : لا يخلو هذا الاسم المدعى انه مرفوع بها ولم يلفظ به من امرين: 
اما ان نكون مضمرا او محذوفا » لا جائز ان يكون مضمرا في «لات»» 
لان الحروف لا يضمر فيها » ولا جائز ان يكون محذوفا » لانا 
اجريت مجرى : « ليس » في العمل » و 3 ليس © هي الاصل » واسم 
« ليس » لا يجوز حذفه فكذلك اسم « لات » لا يجوز حذفه اذ او 
جاز حذف اسم لات » لكانوا قد تصمفوا في الفرع ما لم 
نتصرفوا في الاصل » و « لات » على زعم من اعدلها مقصورة على 
اعمالها في 'الحين حتى انها لا تعمل في غيره عنده اصلا بخلاف < ليس » 
فانها تعمل في المعارف والتكرات » واتما لم يجز حذف اسم « ليس »6 » 
لانها مشبهة في عملها بالفعل المتعدي الى واحد في رفع احد الاسمين 
ونصب الآخر » كما ان الفعل المتعدي كذلك قمرفوعها مشبه بالفاعل » 


ا 


رمنصوها مشبه بالمفعول » فكما ان الفاعل لا يحذف فكذلك اسمها 
لا يحذف » وهذا الذي اخترناه من ان < لات » لا تمل شيئا هو 
بذهب الاخفش 206 ٠‏ 


النافية : 

اختلف في اعمال « إن » النافية عمل « ليس » » فاجاز اعمالها 
الكسائي واكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وابن جني » ومنع من 
ذلك اكثر البصريين والمغاربة » وعزي الى سيبويه والمبرد فيما قله 
السهيلي ان سيبويه اجاز اعمالها » وان المبرد منع من ذلكءونقل النحاس 
عنهما العكس ٠‏ واختار ابو حيان مذهب الكوفيين ومن اتبعهم وهو 
جواز اعمالها يقول : < والصحيج اعمالها اذا قدرت ذلك لغة لاهل 
العالية نثرا ونظما » قمن النثر : « إن ذلك نافعك ولا ضارك » و « إن 
احد خيرا من احد الا بالعافية » وقال اعرابي : < إن قائما » يريد : 


١‏ ان انا قائما » حذف الهمزة وتقل حركتها الى نون « إن » وادغم” 
كقوله : ١‏ لكبنًا هو الل ربي 296 أي « لكن أنا ٠29‏ 


؛ - آخوات صار : 

اختلف في الافعال التي تلحق ب « صار » في العمل » فائبت بعضهم 
افعالا لتأوله عبلها عمل < صار 6 ومعناها على معنى < صار » » ومن 
هذه الافعال المختلف فيها ( ضرب » ف المثل » الحقها قوم ب « صيتر » 
نحو : « ضرب” الله مثلا عبد مملوكا 6'» » « أن يضرب مثلا ما 


(1) منهج السبالك ص 679-11 وينظر الارتشاف صن .19 6 وهمع الهوامع ع1 صن 
1 وفر الاشموي ج1 م 211#] - 

() سورة الكيف © الآية 4 م 

5 الارنشاف سن 154 1٠5١‏ © وينظي منهج السالك ص 9 والاشموتي ج1 عن 
16 180 © وقلع اافيرفتق اجن 315 ١‏ 

49 سودة التحل م 


بعوضة 2176 » « واضررب” لهم مثلاء اصحاب” القرية »9 ٠‏ غ ققالوا : 
في الآيات ونحوها متعدية الى اثنين » ومنع الحاقها ابن مالك وقال: 
ان الصوات أن لا يلق به لقوله تماق 
له 206 فبنيت للمفعول واكتفت بالمرفوع » ولا يفعل ذلك بشيء من 
افعال هذا اليا ذهب ابن ابي الربيع الى ان « ضحرب » بسعنى ؛ 
بن مطلقا مع المثل وغيره نحو : « ضربت الفنضة 
خلخالا ». ومال أبو حيان الى مذهب ابن ابي الربيع ع ورد على ابن 
مالك استشهاده بالآبة على عدم الحاقها ب « صير » فقال : وهواستدلال 
ظاهر » الا انه يسكن تأويله على حذف المفعول لدلالة الكلام عليه ©2, 


ه ‏ اذا الشرطية : 
اختلف في ناصب « اذا » الشرطية وف عملها » على قولين : 
الاول : قول الجمهور.وهو ان « اذا » تضاف الى جملة الشرط 
وضمنت الربط بين ما يضاف اليه وغيره ؛ والعامل فيها جوابٍ الشرط ٠‏ 
والثاني : انها ليست مضافة والعامل فيها الفعل الذي يليها وهو 
الشرط + 
وقد اختار ابو حيان مذهب الفريق الثاني وقال : « واذا استعملت 
اذا شرطا فالجمهور على انها مضافة للجملة بعدها » وضمنت الربط بين 
ضاف اليه وغيره والعامل فيها جواب الشرط » والمنصور انها ليست 
مضافة اليها والعامل فيها الفمل الذي يليها »© ., 


اليقرة » الآية 55 


سورة الحج > الآية 1/6 . 
(4) الارتشاف ص 185 © ومنهج اللسالك ص 41 4 وهمع الهرامع جا ص (36 . 
(40 الارتشاف مى .هاب 4 وينظر البحر المحيط جم مص 007 > وهمع الهواصع 
عا ص لاه 
23 


جواز اعماله وهو اختيار ابن هشام اللخمي وابن عصفور واين مالك 
وسمع من كلامهم : < تركته بملاحس البقر اولادها » ؛ و ظ مواعيد 
عرقوب أخا 


وذهب قوم الى انه لا يجوز اعماله مجموعا وهو مذهب أبي 


الحسن بن سيدة ٠‏ واختار ابو حيان مذهب ابي الحسن بن سيدة فقا 
« واباه اختار ويتؤول ما ورد مما يقتضي ظاهره انه يعبل مجموعا 206. 
ب واختلف في اعمال المصدر المعرف«بال»فذهب 
إعماله كالمصدر المنون فيرتفع به الماعل وينتصب المفعول فتقول : 
« اعجبني الضرب زيد عمرا » ومذهب الكوفيين انه لا يجوز اعماله » 
ووافقهم البغداديون وجباعة من البصريين كابن السراج » وان ما اظهر 
بعده من معمول فهو لعامل يفسره المصدر كما فيالمنون حتى انهماجازوا 
خفض الاسم بعده على تقدير مصدر محذوف ‏ وقالوا : 3 قالتالعرب: 
( يعجبنى الاكرام عندك سعد بنيه» أي : 3 اكرام سعد بنيه » »ومذهب 
الفارسي وجماعة.من البصريين : انه يجوز اعماله على قبح » وذهب أبو 
الحسين بن الطراوة وابو بكر بن طلحة الى التفصيل بين ان تكون 
الائف واللام معاقبة للضمير فيجوز عمله نحو : « انك والضرب خالدا 
المسيء اليه » » او لا تكون معاقبة للفمير فلا يجوز اعماله نحو : 
« عجبت من الضرب زبد” عمرا » «واختار أبو حيان مذهب التفصيل 
في جواز اعماله » وهو مذهب ابن الطراوة وابن طلحة يقوا 
اختار » مثال المعاقبة : دفانكوالضرب خالدا المسيء » 
ومثال غير المعاقبة : « عجبت من الضرب زيد عمرا © «ويقولفي«منهج 
انسالك » : « وهذا هو الصحيح على ما يتضح أن شاء الله وعنه نذكر 
ما وقفنا عليه من الشواهد السمعبة فمن ذلك قول الاخطل : 


ثم تقل كثيرا من الشواهد على ذلك ء و' 
كلها اتتصب بعدها المفعول » والالف واللام فيها معاقبة للضمير » الا 
ترى ان التقدير : < انك وتكليفك تفسك » » و « لتركه اشباع » 
و د فانك وتأينك عروة » الخ الله 


/ ب الصفة الشبهة 

اختللف النحاة في جواز تشبيه الفمل اللازم بالفعل المتعدي في 
العمل كما شبهت الصفة المشبهة بأسم الفاعل المتعدي في العمل »وذهبوا 
عدة مذاهب منها:ما ذهب اليه بعض المتآخرين من جواز ذلكوان العرب 
تفعله فاجاز : « زيد تفقآً الشحم” » والتقدير عنده : 2 زيد تققفلاً 
شحمه » ٠‏ ثم جُعل الضمير فاعلا ونصب الشحم بالمفعول به » 
واستدل على هذا بقولهم الاثر : « كانت امرأة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تثهراق*الدماء” » على التشبيه بالمفمثول به »ومذهب 
صاحب « الكافي 226 ان ذلك التشبيه انما يكون في الصفات واسماء 
انفاعلين والمفعولين على الشروط المذكور: 
الحرف ء ودليله على ان هذا لا يكون في الافعا 
حمسن" الوجه” » ؛ ولا 8 تصبب العرق” »وان من ادعى انه يقالهذا 
فقد اداعى ما لم يسمع » وانما:قاله بالقياس على ما جاء في الاثر : 
« تهراق” الدماء” » » وقد مضى تأويله » ولا تقوم الحجة بمتأول ويكون 
هذا بمنزلة : « زيد يسيل بالعرق » » و « هذا الزق يسيل بالماء » » 
كأنه قال < يسيل الماء” » ٠‏ ويكون سنزلة : «ذهبتبه» و «اذهبته» ٠‏ 


وقد اختار أبو حيان مذهب صاحب « الكافي » يقول : « ومنع 


1 منهج السالك من 518 514 © والارتشاف مسن .55 2 وينظر همع الهوامع 
جاص 45 وشرح الاشموثي ج؟ ع 575 وما يعناها ٠‏ 

(1) 'الكاقي : هى الكاني في الافصاح للفارسي كما ذكر في سن 666 منهج السالك لابي 
حيان . ولم أجد ني ترجمة الفارسي كتابا له بهذا الاسم ٠‏ ينظر ابو علي الغارسي للدكتون 
شلبي ص" 147 101 ٠‏ ويغية الوعاة ص 195 . 111 © وطبقات النحويين للربيدي 
عن .1ه 


امه - 


من ذلك الاسناذ ابو علي وهو الصحيح اذ لم يثبت من لسان العرب ولا 


حجة في قوله : « تهراق الدماء  »‏ إنصح_لاحتمال التأويل»97؟ ٠‏ 


م-حبنا: 
اختئف في « حبذا » على أقوال في اعرابها فذهب ابن درستويه 
وأبن كيسان والفارسي في البغداديات واين برهاذوابن خروفالى انها 
اعل ؛ ونسب الى الخليل وسيبويهء وهذا بناء علىقولهم بعدمالتركيب» 
د « ذا » » لانه كالمثل » وذهب المبرد وابن اللمراج والسيرافي 
والاكثرون الى انهما تركبا وصارا اسما واحدا مرفوعا بالابتداء ونسب 
هذا الى الخليل وسيبويه » وذهب قوم منهم الاخفش وخطاب الماردي 
الى انهما تركبا وصارا فعلا والخصوص هو الفاعل ٠‏ وقد اختار ابو 
حيان الذهب الاول الذي هو مذهب ابن درستويه ومن وافقه ٠‏ ,شول؛ 
١‏ اختار انها باقية على الفعلية وان « ذا » اسم اشارة فاعل ب « حب » 
لان الاصل عدمالتركيب خلافا لمن زعم انها مركبة وغلب الفعل” لسبقه 
فاعرب 3حبذا»وجعله كله اسما مرفوعا ومعناه:«المعظم في يقيني زيد»» 
وائما غلب الاسم لانه الاصل ف الكلام »29 


لالقصية 
١‏ - الفصل بين اللضاف والمضاف اليه : 
لف النحاة في جواز الفصل بين المضاف اذا كان شبيها بالفعل 
وبين المضاف اليه فالجمهور على ان ذلك لا يجوز الا في ضسرورة » 
وذهب الاخفش الى جواز ذلك ف الكلام وهو الذي اختاره ابن مالك » 
واجاز يونس الفصل في الكلام بالظروف غير المستقلة واجاز الكوفيون 
الفصل بينهما بغير الظرف وحرف الجر في الشعر وني الكلا 
0 الارتشاف ص 768 » ومتهج السسالك صن جا - 
)0 الكت الحسان مر ينظر الارتشاف من 186 - 140 » ومنهج السالك 
.7-1 


5 الارتشاف ص 14 6 واليحر المحيط ج6 ص 514 ب .18 ؛ ومنهج 
السالك ص 5.5 76 + وشرح الاشموتي ج؟ صن 517 وما بمدها ٠‏ 


2- 


صحح أبو حيان رأي الكو يقول : « واما الفصل بالمفعول بين 
المصدر والمخفوض كتراءة ابن عامر : « قتل اولادتهم شركائيهم 206 
ققد جاءت نظائره في اشعار العرب والصحيح جوازه وان كان اكثشر 
النحاة يخصونه بالشعر »© ٠‏ 

ويقول في موضع آخر : ( وقرأ ابن عامر كذلك الا انه نصب 
« اولادهم » وجر « شركائهم » ؛ فصل بين المصدر المضاف الى الفاعل 
بالمفعول » وهى مسألة مختلف ف جوازها » فجمهور | يمتعوتها 
متقدموهم ومتآخروهم ولا يجيزون ذلك الا في ضرورة الشعر » وبعض 
النحويين اجازها » وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتوائرة 
المنسوية الى العربي الصريح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان 
ابن عفان قبل ان يظهر اللحن في لسان العرب ولوجودها أيضا في لسان 
العرب في عدة أيبات 26 ع بن هذا الرأي ورد على من خطأه 
من النحاة والمفسرين ٠‏ 


؟ -الحال: 


يجيه الحال مفردا وهو الاصل ورأتى جملة وتكون اسمية وفعلية » 


نيا والجملة عارية من ١‏ 
جاء زيد وما طلعت الشمس » » او 
: : وان كان مثبتا فاما ان يكون 
أصله فعل شرط ء او لا ء ان كان اصله فعل شرط لم تدخل عليه « قد» 
ولا « واو الحال » نحو قولهم : « لأضرين زيدا مكث او ذهب » » وان 
لم يكن أصله فعل شرط فاما ان تكون الحال مؤؤكدة أومكبيئنه»وانكانت 


(0 سورة الانسامء الآية 157 
(0) الادتشاف ص 69م 
0) البح المحيط ج6 من 114 +15 © ويتظن الارتشياف ص 147 © ومتصج 
التسالك صن 5.8 


نت 44# ست 


مؤكدة لم تدخل « الواو »نحو قوله:«ابو بكر الخليفة قد علمهالناس» 
وقال امرؤٌ القيس : 
خالي ابن كبشة قد علمت مكانه وابو يزيد ورهطه اعمامي 


وان كانت مبينة اختلف النحويون في ذلك » فذهب الجزولي وابن 
عصفور وابو الحسن الابدي وابو العباس المبرد والفراء الى انه لابد 
مع الفعل الماضي من (قد» ظاهرة او مقدرة؛وذهب الكوفيون والاخفش 
الى جواز مجيئها من غير « قد » ولا الواو0؟ ٠‏ 


واختار ابو حيان مذهب الكوفيين والاخفش القائل بجواز مجيء 
الحال جملة مصدرة بماض مثبت خالية من « الواو » و 3 قد » لكثرة 
ما ورد من ذلك يقول : 3 فان كان ماضيا غير ما ذكر ‏ وهو ما كان 
منفيا او واقعا بعد « إلا  »‏ ولا ضمير فلا بد من < الواو » و « قد » 
نحو قول امريء القيس : 


فجت وقد نضت 


واذ كان ثتم> ضمير جاز اجتماع 3 الواو » و « قد »كقوله تعالى: 
« وقد فتصكل لكثم ما حّر“م” عليكم 06؟ ٠‏ وقد تنفرد ( الواو » 
كفوله تعالى : « كيف" تكفثرون” بالل وكثنتثم" امواتا فأحياكم ينا 
وقد تنفرد « قد » نحو قوله : 


اتيناكم قد عمكم حذر العدا 
وقد يخلو الماغي منهما كقوله تعالى : د هذه بضاعتثنا ر“دكت 
إلينا »42 » والصحيح جواز ذلك بغير < واو » ولا < قد » وهو قول 


1 ينظر الارتضاف من 115 18 © ومتهج السالك صن 618 116 4 وفبرح 
الاشموني ج؟ اص 200 . 

0 سورة الاتمام » الآية 115 . 

0) سورة البقرة » 

0) سور يوسف » الآية 36 


4م 


الجمهور والكوفيين والاخفش لكثرة ما ورد من ذلك » ولا تقدر قبله 
< قد » خلافا للفراء والمبرد وابي علي ومتآخري اصحابنا الجزولي وابن 
عصفور وشيخنا ابي الحسن الآبدي ٠.9106‏ 


اختلف في مجرور « رب” » فذهب المبرد وابن السراج والفارسي 
والعبدي” واكثر المتآخرين الى وجوب نعته وعزي للبعسريين » لان 
« رب » اجريت مجرى حرف النفي حيث لا تقع الا صدرا ولا يتقدم 
عليها ما يعمل في الاسم بعدها بخلاف سائر حروف الجر » والأقيتس 
في مجرورها ان يوصف بجملة وقد يوصف بما يجري مجراها من 
ظرف او مجرور او اسم فاعل او مفعول وجزم به ابن هشام فيالمغني 
واختاره الرضي » وذهب الاخفش والفراء والزجاج وابو الوليد الوقشي 
وابن طاهر وابن خروف الى انه لا يجب نعته » لان تضمنهما القلة او 
الكثرة يقوم مقام الوصف واليه ذهب ابن مالك ٠‏ وقد اختار أبو حيان 
هذهب من لا يوجب وصفه يقول : « ومجرورها النكرة لا يلزم وصفه 
وفاقا للزجاج » والوقشي وابن طاهر وابن خروف ولظاهر كلام سيبويه 
خلافا للمبرد وابن السراج والفارسي والعبدي ع9؟ ٠‏ 
؟ - الاستثناء : 
لا باداة واحدة دون عطفر شيئان » واذا عقبت الاستثناء 
: 7 فلان الا من 
صلح » » كان الاستثناء راجعا الى تلك المعسولات ٠‏ وكذا لو تسكرر 
العامل توكيدا نحو « أهجر بني فلان واهجر بني فلان الاامن كان 


(1) الارتشاف ص 111 518 4 وينظر منهج السالكك صن 21896 4139 4116 
والبخر المحيط جلا ص 515 4 و جه ص 6428 > واليهجة المرضية ص 118 - 

0 هو احمد بن بكر بن احمد بن بقية العبدي آبو طالب توقى سسنة 6:8 ها 
( ينظ بغية الوعاة ص 0165 ٠‏ 

5 منهج السالك م 181 © وبنظر الارتشاف ص 4481 وهمع الموامع ج سناد 


مهو 


ان اختلقت العوامل والمعبول واحد كقوله تعالى < ولا 

تقبجلتوا ليثم" شهادة ابدا واولئك هثم الفاسقون ٠‏ الا الذين تابوا 
من بعد ذلك واصلتحوا » فإن” الله غفور” رحيم »90 ٠‏ اختلف 
النحاة فيه فقال ابن مالك : الحكم كالحكم فيما اتحد العامل فيه ٠‏ 
وقال امهاباذي”؟ في « شرح اللمع » : لا يكون الاستثئناء الا من 
الجملة التى تليه ٠‏ فقوله : « الا الذين تابوا » مستثنى من قوله : 
« واولئك هم الفاسقون » لا غير ٠‏ وحمله على انه مستئنى من الجميع 
خط + 

وقد اختار أبو حيان مذهب المهاباذي » يقول : « ولم أر” من 
تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك » فاختار ابن مالك ان 
بعود الى الجمل كلها كالشرط » واختار المهاباذي ان يعود الى الجملة 
الاخيرة » وهو الذي نختاره »© ٠‏ 
ه ب ١‏ كان » الزائدة في التعجب : 
و و ما » التعجبية ب < كان » نحو : 


؟ » ونحو قول الشاعر يمدح رسول الله - 


ما كان اسعد من اجابك آخ.1 بهداك مجتنبا هوى وعناد! 


واختلف في « كان » هذه على ثلاثة مذاهب » احدها : انها زائدة 


لا اسم لها ولا خبر وهو مذهب الكوة والفارسي ؛ والثاني : انها 
3 كان » التامة واسمها ضمير الصدر أي : < كان هو » أي «الكون» 
وهو مذهب السيرافٍ وخطاب الم » الثالث : انها « كان » الناقصة 


0 سورة التور » الآيتان 6 و 
5 هو احمد بن عبدالله الماباذي الضرير ٠‏ قال يا 
الجرجائي ٠‏ له شرح اللمع . ( بغية الوطلة ص 178 ) ٠‏ 
0 البحر الحيط ج” م 278 > وينظر الارتثناف ص 1438 149 4 والدن 
اللقيط ج” من 486 © وجمع الهوامع ج١1‏ ص 196 597 ٠‏ 


خم 


واسبها ضمير يعود على « ما » وخبرها 3 فعل التعجب » وهو مذهب 
الجرمي وتقله بعضهم عن البصردين «واختار ابو حيان من هذهالمذاهب 


مذهب الفارسي والكوفيين يقول :«ومذهب اكثر الكوفيين والبصرب 
أن « كان » الدا بين « ما » و « افعل » زائدة لا اسم لها ولا خبر 
واختاره الفارسي ع وذهب السيرافي وتبعه خطاب الماردي الى انها 
زائدة وهي تامة ؛ وفاعلها : قال السيرافي : ضمير المصدر الدال عليه 
« كان » وقال خطاب : ضميرها عائد على غير « ما » و « كان » يعود 
على مجهول تقديره ١‏ كان الأمر » ٠‏ وذهب الجرمي الى انها < كان» 
الناقصة واسمها ضمير « ما » وخبرها « أفعل » + وعزاه بعضهم الى 
البصريين »ولا يصح ذلك ٠.٠‏ وحكي زيادة « يكون » بين « ما » 
و « أفعل » » قالوا  :‏ ما يكون أهون زيد؟ 206 ٠‏ وقال « ولا 
.يصح ذلك عن البصربين وهو أبعد الاقوال من الصواب والاحسن 
مذهب الفارسي 296 ٠,‏ 


” - بناء الفمل للمجهول : 

حكم الفعل المضعف عتد تائه الل 2 الب لقاع ناد 
كان فك في فمل القع شك في فمل المفمول » فتقول في < مششت 
الدابة » :ج شش"* كثين » والمضارع ششكن” 6 نوان 
لم يفك قلت في « ركد' »© : درثد” » وفي « ود »: د ومع 
ويجوز قلب « الواو » المضمومة : « همزة » فتقول : « اث" » » 
واختلف في ذلك فقال الجمهور : لا يجوز الا ضم الفاء ؛ واجاز الكسر 
بعض الكوفيين »6 وقد اختار ابو حبان مذهب الكوة ( وهو 
الصحيح وهو لغة لبني ضبة وبعض تميم ومن جاورهم يقولون : 
« ررد الرجل » و 2 ققد" قميصه » وقرأ « رد" » علقمة ودريور : 


0 الارتشاف ص 140 » وينظر منهج السالك ‏ 581 581 ٠.‏ 
07 منهج السالك من 546 + 


5 


» يكسر الراء 99206 ٠‏ 

في بناء « كان واخواتها »للمجهول فمنعه الفارسي وجوزه 
سيبويه والسيرافي والكوفيون » واختار ابو حيان مذهب الفارسي 
لانه لم يسمع بناؤها والقياس يآباه9؟ ٠‏ 


7 - ليس : 

اختلف” في « ليس » والزمان الذمٍ تدل عليه فزعم الكوفيون انها 
تكون عاطفة في المفردات تقول ٠‏ « قام القوم ليس زيد » ولا يجوز 
هذا عند البصريين » وهي عند بعضهم للنفي مطلقا » وعند المبرد وابن 
السراج والصيمري انها تنفي في الاستقبال » ومنعه الزمخشري فقال : 
« ولا تقول ليس زبد قائما غدا » ٠‏ وذهب الاستاذ ابو علي الى انها 
لنفي الحال ٠‏ 


وقد اختار ابو حيان مذهب ابي علي يقول : « وفي الغرة : وقد 
منعوا من قولهم : < ليس زيد قد ذهب » ولا < قد يذهب » لتضاد 
الحكم بين « قد » و « ليس » ؛ وذهب الاستاذ ابو علي الى انما 
بزمان والقيدة بزمان تنفيه على 


١‏ - دلالة « من » الجارة على الغاية 
تجيء < من » الجارة لمعان كثيرة منها : < ابتداء الغاية » ٠‏ وقد 
اتفق الكوفيون والبصريون على مجيئها لابتداء الغاية في المكان ٠‏ آما 
ابتداء الغاية في الزمان فقد اختلف فيه فذهب الكوفيون والمبرد وابن 
() الارتشاف ص 184 .11 © وينظن منهج السالك ص 118-115 © وهمع 
الهوامع ج؟ ص 110 ؛ وشرح الاضموني ج١1‏ ص 141 » وسورة يوسف الآية 58 ٠‏ 
الارتشاف ص 111 6 وينظر همع الموامع ج6 ص 386 
5) الارتشاف ص 165 + وينظر منهج السالك ص 81 وما بعنها ٠‏ 


حلب 


درستويه الى جواز ذلك مستشهدين بقوله تمالى : «المسجد” "سكس" 
على التقوى من اول يوم 2176 وقول الشاعر : 

يرن من ازمان يوم حليمة الى اليومقدجثر”ين” كل التجارب 
وذهب البصريون الى عدم جواز مجيئها لهذا المعنى" ٠‏ 

وقد وافق أبو حيان الكوفيين ومن تبعهم في ذلك » يقول : « ولا 
تكون لابتداء الغاية في الزمان عند البصريين » وقد كثر ذلك في كلام 
العرب نثرها ونظمها وقال به المبرد واتكوفيون وابن. درستويه وهو 
الصحيح » وتأويل ما كثر وجوده ليس بجيد »9؟ ٠‏ 


: تفاوت المعارف‎ - ١ 


ذهب ائمة النحو المتقدمون والمتأخرون الى ان المعارف متفاوتة في 
المراتب » وخالف في ذلك أبو محمد بن حزم اذ ذهب الى انها لا تنفاوت 


وانها كلها متساوية ٠‏ واختلف النحويون القائلون بالتفاوت » فذهب 
سيبويه والجمهور الى ان اعرفها 2 المضمر » ويليه « العلم » ثم 
« امبهم » ثم « ذوأل » » و « المضاف » في تبة ما اضيف اليه ان 
كانت الاضافة محضة » الا المضاف الى « المضمر » فائه في رتبة 
« العلم » » وذهب المبرد الى ان المضاف الى واحد منها هو دون ما 
اضيف اليه في الرتبة ٠‏ وقيل اعرفها : « العلم » ونسب الى سيبويه 
والكوفيين وهو قول الصيمري ٠‏ وقيل اعرفها : < اسم الاشارة » 
ا ن السراج » وقيل اعرفها : « المعمرف بآل » » وذهب 
قرام اران 9 الك ١‏ لعف دن .دا السك )ارب 5اختافة نمم 
ابن السراج وابن كيسان وهو مذهب المنطقيين ٠‏ أما أبو حيان تقد 


سورة التوربة » الآية ٠.‏ 

(5) ينظر الارتشاف صن 158 © ومنهج السالك من .554 7 151 © وشرح الاشموئي 
جا ص لمكا 

© الشف سل . 


اختار مذهب ١‏ الصيمري وهو : ان « العلم » اعرقها » يقول : < والذي 
اختاره ان المعارف خمس اعرفها « العلم الشخصي © ثم « المضمر » ثم 
« المبهم » ثم « ذو أل » غ وان « المضمر » و « المبهم » و « ذا أل » 
كليات وضعا جزئيات حا الاستعمال » الا ترى ان كل متكلم يقول ؛ 
< انا » » وكل مخاطب يقال له : < انت » وكل غائب يقال له : د هو»» 
ركذا اسماء الاشارة يشار ب < هذا » لكل قرب وب « هذي » لكل 
قريبة » وكذا باقيها »00 ٠‏ 
؟ ‏ مد اللقصور في الشعر : 

منع البصريون مد المقصور في الشعر والنثر » واجاز ذلك 
الكوفيون في الشعر وقد وافقهم ابو حيان يقول : « ٠٠٠‏ ومد المقصور 
مطلقا خلافا لاكثر البصريين في المنع مطلقا يرد عليهم سماع ذلك من 
العرب قال : 

قد علمت اخت بنى السعلاء وعلمست ذاك مع الجراء 
ان نعم ماكولا على الخواء 2 يا لك من تمر ومن شيشاء 

ينشب في السهل وف اللمداء 12 


هدك < سعاى 6 و « الخواء » و « اللها » وهي مققصورة وقال طرفة : 
لها كيد ملساء ذات مره و كشحان لم ينق ص طواءهما الحبل 29 

وقال العجاج : 
ارال اسخ الاهلال بعد الاهلال» 


ان 1٠١6 1١1‏ 6 وينظر همع الهوامع ج) صن 84-06 » وستميج 


ورد هذا البيت في لسان اللعرب م 
يا لك من تمن ومن 
ورد الشطر الثاني من هذا البيث في لسان المرب مادة ( طوى ) * 
٠‏ ولديان لم يكسر طواءهما اللحيل © 
في لمان العزب عادة ( يلا ) : 
يلاه السريال كر الليائي وانتقال الاحوال 


وك 


ومذهب الكوفيين جواز ذلك وتبعهم ابن ولاد وابن خروف 
وزعما ان سيبويه دل على جوازه في الشعر + وربما مدءوا فقالوا : 
« منابير» قال ابن ولاد : فزيادة الالف قبل آخر المقصور كزيادة هذ 
« الياء » في الشعر اذ كانا جميعا ليس من اصل الكلمة » وخلافا 
للفراء في اشتراطه ان يكون !ه قياس يوحدها ٠‏ اما قراءة طلحة 
مصرف : « يكاد” سنا برقه 206 بمد « سناء »فشاذة ينبغي ان 
يعتقد فيه ان مده لغة » او اراد العلو والارتفاع كما قال  :‏ - 


وسن” كشكور سناء” وسنما © ذعرت مد لاج المجيد نموض 
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فلا يكون بمعنى « الضوء 226 ٠‏ 


؛ - أحراف المضارعة : 

اختلف ف أحرف المضارعة وف حكمها عند الاخبار بالفعل عن 
ضمير الغيبة للمتونث المثنى » فاجاز ابن الباذش7» ان يقال : « هما 
يقومان » و « هما يخرجان » حملا على اللفظ ؛ وذكر انه قاله قياسا 
ولم بعلم في المسألة سماعا من العرب ولا نصا لاحد من النحاة ٠‏ وذهب 
ابن ابي العافية!؟» الى لزوم « التاء » حملا على المعنى » تقول : < هما 
تخرجان » ٠‏ وقد وجد السماع في قول ابن أبي ربيعة : 

لعلهما ان تبغيا لك حاجة0© ٠‏ 


وصحح أبو حيان مذهب ابن ابي العافية » يقول : « فان كان 


() سورة النوى » الآية 68 
0 الارتشاف سن 56١‏ 566 2 
هو علي بن احمد بن خلف بن محمد الاتصاري الفرئاطي الأمام ابو الصنن أبن 
الياذش » وله عدة كتب في النحو ٠‏ توفي ستة 014 ه ( بقية الوعاة ص 559 4 ٠‏ 
4 هو محمد بن عبدالرحس بن عبدالعزيز بن خليفة بن ابي العافية الازدي »توفي 
اسنة ؟يره ه ( بقية الوعاة ص 38 ) 
4 كذا في الارة س 194 » وجمع الموامع ج؟ صن 1/1 » أما في ديوان ممسر 
الإعاالى ببيعة رهن 051 
العلهما إن تطليا لك مخرججا وادترحيا سربا بما كنت احصر 


سااكعات 


وعنام عد غائبتين ففيه خلاف » فابن الباذش يقول : « همسا 
تخرجان» 


كظاهرهما » وهو الصحيح97© ٠‏ . 


ه - الإمالة : 
اخداف في امالة « الالف » التى قبل « الراء » المدغبة في 

أو «اللام » نحو : « مع الابرا ا 6" و « والنهار لآنا 
نقال بعضهم يمنع الامالة في ذلك لذهاب الجالب لها وهي الكسسرة 
بالادغام » وهذا مذهب النحاة من اهل البصرة » وقال الاكثرون : ان 
الامالة ثابتة في ذلك مع الادغام كثبوتها مع غيره » وذلك ان تسكين 
الحرف للادغام عارض بمنزلة تسكينه للوقف » اذ هو بصدد أن 
لا يدغم ولا يوقف عليه ؛ والعارض لا يعتد به والى هذا ذهب احبد 
ابن _بحيى ثعلب » 

وقد رجح ابو حيان مذهب علب يقول : « فان كان الادغام من 
كلمتين نحو قراءة ابي عمرو : « الابرار رتيكنا » » و « والنهار 
لآبات » فقال النحاة من اهل البمسرة : لا تمال اصلا ؛ وقال 
الاكثرون : تمال » وهو مذهب تعلب وهو الصحيح 296 ٠‏ 


"- الادقام : 

اذا تحرك المثلان من كلمتين جاز الاظهار وهو لغة الحجاز + 
والادغام ما لم يكن ساكنا غير لين » او لينا مدغما ٠‏ وان ولي اول 
المثلين ساكنا غير لين فقالوا لا يجوز الادغام وهو مذهب البصريين غير 
بي عمرو وبه جزم ابن مالك في « التسهيل »6 » واجازه الكوفيون ٠‏ 


0 الاتتشاف سن 106 - 

20 سورة آل عمران 4 الآية 155 و 154 ٠‏ 

سورة آل عمران © الآية .36 . 

(4) الادتشاف صن .5 » وينظر البحر المحيط ج؟ ص 56511 © وهمع الهوامع 
عاس نا 


سكحات 


وقد ذهب ابو حيان مذهب الكوفيين في ذلك » لانه قد جاء في 
قراءة ابي عمرو الادغام في مثل : « الرعب بما » و « البحر رهوا »» 
« هو واقع » » « خذ العفو وامر » غ « من اللهو ومن التجارة » + 
« فمي يومئذر » ع « من خزي يتومئيذ » + عن أمر ربهم » « ذكر 
رحمة 206 » ومن روى هذه القراآت عن ابي عمرو ائمة ثقات » ومنهم 
علماء بالنحو كابي محمد اليزيدي وغيره ٠‏ 


.يقول في موضع من « البحر المحيط » : « وقد اتفق على نقل 
إدغام < الراء » ف « اللام » كبير البصريين ورأسهم ابو عمرو بن 
العلاء ويعقوب الحضرمي وكبراء اهل الكوفة ٠‏ الرؤاسي والكسائي 
والفراء واجازوه ورووه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه الى 
علمهم < وتقلهم 6 + 

وقال في موضع آخر « والذي روى ذلك عنه أبو محمد اليزيدي 
وهو امام في النحو امام في القركات امام في اللغات »20 + 


في العمولات 
١‏ البدل : 


اختلف في الابدال من ضمير المتكلم بدل كل من كل فذهب 
البمسريون الى عدم جواز ذلك » وذهب الكوفيون والاخفش الى 


قوله تعالى : د قال الذين اسشكير إنا كثله فيها إن> الك" 0 


بين العباد © : 


(1) سورة آل عمران » لآية 161 » والدخان » الآية 1 + والشورى 4 الابة ]1 + 
والاعراف » الاية 114 + والجمعة » الاية 11 6 والحافةا الآية 15 #وهود الاية 1 #والامرافة 
الآبة 17+ ومريم » الآية ؟ . حسب تسلسل ذكرها . 
)0 البحر المحيط ج؟ ص 581 788 » وينظر الارتشاف ص 1/8 وهمع الهوامع 
جص كم 
0 سورة غافر » الآية 14 ٠‏ 
ا 


« والذي اختاره في تخريج هذه القراءة ان د كل » بدل من اسم 
< ان » ؛ لان « كل » يتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغير ذلك .٠‏ 
ذأن قيل : فكيف يجعله بدلا وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم 
ز على مذهب البصريين؟قلت :مذهب الاخفش والكوفيين 
جوازه وهو الصحيح 206 ٠‏ 
العطف ب ( لكن » : 
اختلف في مجيء : < لكن » المخففة للعطف فذهب الجبهور الى 
انها تكون عاطفة ؛ وذهب يونس الى انها ليست من حروف العطف ٠‏ 
ابو حيان رأي يونس »ء لانه لا يحفظ العطف بها من لسان 
العرب بل اذا جاء بعدها ما بوهم العطف كانت مقرونة بالواو كقوله 
تعالى : < ما كان محمد” ابا احدر من رجالكم ولكن" رسولء الشر © 
يقول : « وذهب يونس الى انها ليست من حروف العلف وهو 
الصحيح ء لانه لا يحفظ ذلك من لسان العرب بل اذا جاه بعدها ها 
بوهم العطف كانت مقرونة بالواو كقوله تعالى : « ما كان محمد ابا 
احد من رجالكم ولكن رسول الله » ٠‏ 
واما اذا جاءت بعدها الجملة فتارة تكون بالواو وتارة لا يكون 
معها الواو كما قال زهير 


ان ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر 


واما ما يوجد في كتب النحويين من قولهم : < ما قام زيد لكن 
عبرو » و 8 ما ضربت زيدا لكن عمرا » و < ما مررت بزيد لكن 


عمرو » فهو من تمثيلهم لا انه مسموع من العرب 29 ٠‏ 


ذل البحر المحيط علص 636 2 .490 ا 
() سورة الاحزاب © الآية .4 م 
5 البحر الفحيط ج٠1‏ اص 757 ؛ وينظر الارتشاف ص 1578 ٠‏ 
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العطف على الضمير اللرفوع: 


اختلف في العطف على الشمير المرفوع ذهب البصريون الى انه 


يجوز في الكلام « قمت وزيد » ٠‏ وحكي عن ابي علي اجازة ذلك من 
غير فصل ٠‏ 

واختار ابو حيان مذهب الكوفيين وابن الانباري » ويدل على 
جيحه هذا المذهب قوله  :‏ وقد ذهب الكوفيون الى جواز ذلك من 
غير اشتراط فصل ؛ والسماع الكثير يعضدهم نحو قوله : 

فلما لحقنا والجياد عشية دعوايا لبكر واتتبينا لعامر(» 


؟ - العطف على الضمير المجرور : 

واختلف في العطف على الضمير المجرور فذهب البصريون الى انه 
لا يجوز الا باعادة الجار نحو قوله تعالى : < فقال لها وللارض »20 » 
وفوله : « وعليها وعلى الفثلك 26 ٠‏ وذهب الكوفيون ويونس 
والالخفش الى جواز العطف علىالضمير المجرور من غير اعادة الخافض» 

جاء في الشعر والنثر ٠‏ وذهب الجرمي والزيادي”» الى جواز 
العطف عليه اذا اكد بضمير منفصل نحو قولهم ؛ < مررت بك انت 
وزيد » وهو الظاهر من كلام الفراء ٠‏ 


واختار ابو حيان مذهب الكوفيين ويونس والاخفش » يقول : 
ار ابو حيا ١‏ يونس والاخفش ٠‏ * 


(0) التكت الحسان سس 0؛وينظر الارتشاف سس 98م وشرح الاشهوتي جاصة؟. 
(9) سورة فملت © الآية 11 
رة المؤمنون » الآبة )5 ل 
() هو البراهيم بن سفيان ابو اسحاق الزيادي + كان نحويا الغويا راوية » بإ 
اسنة 106 ه ( بغية الوعاة ص 141 ) . 


50-2 


« واذا عطفت على الضمير المجرور بغير < لولا © فيمن قال هو حرف 
جر حقيقة » فمذهب جمهور البصريين على ال منع الا باعادة الجار فحو : 
: جواز ذلك في الكلام » ولا يشترط 
اعادة الخافض وهو مذهب الكوفيين ويونس والاخفش » وهو اختيار 
الاستاذ أبى على ٠‏ والثالث : ان اكد الضمير جاز نحو « مررت بك 
أنت وزيد » وهو مذهب الجرمي والزيادي ء وقال الفراء : يجوز 
مررت به تفسه وزيد » و« مررت بهم كلهم وزيد » ٠٠‏ وقول 
الفراء هذا هو قول الجرمي والزيادي * 
والذي اختاره جواز العطف عليه مطلقا لتصرف العرب في العطف 
عليه ؛ فتارة بالواو » وتارة بلا واو » وتارة ب « بل » » وتارة ب « أو»» 
وثارة ب « ام » » وان كان الاكثر ان يعاد الجار 206 ٠‏ 


ه- العطف ب ( بل » : 

واختلف النحويون في جواز العف ب ده بل » في الكلام 
الموجب » فاجازه البصريون نحو : « قام زيد بل عبرو » » فهواضراب 
عن الاول وايجاب ذلك للثاني : وذهب الكوفيون الى انه لا تكون 
« بل » نسقا الا بعد تمي او ما جرى مجراه قال هشام : « وقال 
« ضربت عبدالله بل اباك » واختار هذا المذهب أبو جعفر بن صابر؟» 
ومال أبو حيان الى مذهب الكوفيين ويظهر ذلك من قوله : « وكون 
الكوفيين وهم اوسع من البصريين في اتباع كلام شواذ العرب 
يذهبون الى ان « بل » لا يجيء في النسق بعد ايجاب دليل على عدم 
سماعه من العرب او على قلة سماعه 229 ٠‏ 


01 الازتشاف صاب » وينظر شرح الاشموني ج1 صن 611 550 + 
(؟) هو احمد بن صابر أبو جعفر التحوي الذاهب الى آن للكلئة قسما رابما 
وسماه الغالغة قرا عليه ابو جعفر بن اكربر - ( بغية الوعاة ص 156 ) + 
(5) الادتشاف سس 5/5 ب © وينظر همع الهوامع ج؟ ص 178 وشرح الاتسموني 
جا سك لعا 


و 


التوكيد : 


الفاظ التوكيد كلها معارف » أما ما اضيف الى الضمير فتعريفه 
بالاضافة اليه » واما < اجمع » و « اكنع » واخواتهما ققد اختلف في 
سبب تعريفهما على قولين:الاول : انها تعرفت بنيكة الاضافة»وعزي هذا 
الى سيبوبه » واختاره السهيلي واين مالك ٠‏ والقاني : انها تعرفت 
بالعلمية على معنى الاحاطة لما يتبعه ك « اثسامة » ونحوه من اعلام 
الاجناس » وهو اختيار ابن سليمان السعدي ومحمد بن مسعود الغزئي 
صاحب « البديع » قال فيه : 2 اجمع واخواته معارف وتعريفها تعريف 
علمي نحو تعريف « اسامة » و « هنيدة 6 و ذا شعوب» ونحوها ٠‏ 
واختاره ابن الحاجب ء واختاره ابو حيان فقال : « ويؤيده اله لم 
يتصرف وليس بصفة ولا شبهها » وما منع وليس كذلك وهو معرفة 
فالمائع فيه هو تعريف العلمية فانه جمع بالواو والنون » ولا يجمع من 


المعارف بهما الا العلم خاصة 206 ٠‏ 

واختلف في حذف الموكد واقامة التوكيد مقامه مثل : « الذي 
ضربت تفسة زيد » فذهب سيبويه والمازني والخليل وابن طاهر وابن 
خروف الى جواز ذلك ؛ وذهب الفارسي وابن جني والاخفش وثماب 
الى منع ذلك ٠‏ وصحح أبو حيان المنع ؛ قال السيوطي : 3 وصححه 
ابن مالك وابو حيان » لان التوكيد بابه الاطناب » والحذف للاختصار» 
فتدافعا » ولانه لا دليل على المحذوف ٠‏ ورد" الاول بان ذلك تاكيد 
التكرار دون غير » والثاني : بآن التوكيد يدل على المحذوف ٠‏ قال 
ابو حيان : والذي نختاره عدم الجواز ؛ لان اجازة مثل ذلك يحتاج 
الى سماع من العرب ع0© ٠‏ 

ع 


(1) الارتشاف من 16 ب و 46 و 19]ب عوينظر همع الهوامع ج]ص116-111. 
(1) الارتشاف ص 1108 ب » وهمع الهوامع ج] ص 356 . 


4ت 


هذه آراء أبى حيان التى اتقرد بها عن النحاة وأوجد له مذهيا 


مستقلا ورأيا جديدا لم يحذ فيه حذو احد من امتقدمين ؛ ولم ينسج 


فيه على منوال شيخ ٠‏ وتلك آراؤه التي كان لاجتهاده الاثر الواضح 
فبها ولم تكن مجرد اتباع لمدرسة معينة أو لمذهب معيئن او لرجل 
معين ٠‏ 


ونتضح مما تقدم سعة تفكيره وتحرره ؛ وذلك بمخالفته ما لم 
تنبت صحته » وبنبذه ما لم يوافق ذوقه العربيمن الشواهدوالتعليلات 
الني لم ترد » وبتقريره آراء وقواعد ثبتت عنده وصح السماع بهما 
من كلام العرب وان كانت لآراء النحاة وقواعدهم على اختلاف 
مذاهيهم ومدارسهم ٠‏ 


القص اراي 


أ 


وجَاز بمؤب ديه ومُعارضية 


كان ابو حيان باعث نحو ابن مالك ومحيي رسومه وس ع 
الذي جسر الناس على قراءة كتبه ودفعهم الى التعبق 


لين الكوفيين وتساهلهم ء واعاد للنحو روتقه واعطاه قيمته وبعث فيه 
٠‏ ولكن ابا حيان لم بحظ باهتمام بالغ بعد ان طواه الردى » 
فقد سادت كتب ابن مالك النحوية واتجه الناس اليها قارئين ومقرئين 
حتى اليوم ٠‏ ولعل سبب اتنشار كنب ابن مالك ما فيها من طرافة في 
العرض وسهولة في التمثيل » ونرى ى ان كتب ابي حيان لوطبعتونشرت 
على الناس لتقبلوها يقبول حسن ء لان هذا الرجل امتاز بامور 
يرة منها سعة اطلاعه وفهمه للنحو واصوله وعرضه الحسن الاخاذ 
لموضوعاته » ومنها اسلوبه المشرق الوضاء وعباراته الناصعة ٠‏ 


سكعت 


ومع هذا الاهمال كله من المتأخرين نجد بعض تلاميذه وبعض 
لنحاة يعرضون آراءه ويناقشونها ويأخذون بها او يردونها «وستقسم 


تلاميذه الى طائفتين : 
الاولى تلاميذه الذين اثنوا عليه ولم يتعرضوا له تعرضا عنيفا ٠‏ 


والثانية:تلاميذه الذين كائوا ينقدونه ويراجعونهويفندون]راءهء 


الذين لم يتتلمذوا عليه » 
ولم بأخذوا عنه » وانما استفادوا منمصنفاته وتقلواعنها واشاروا اليهاء 


تلاميذ يطيلون في الثناء عليه 


كان ابو حيان ملاذا لكثير من الطلاب وكان محبا لهم مخلصا في 
تدريسهم » وقد لهج هؤلاء الطلاب ببديح استاذهم وذكر آرائه 
والاشادة بها ٠‏ ومن هثؤلاء الذين استفادوا منه ولم يقفوا له بالمرصاد ؛ 


أبراهيم السفاقسي : 

هو ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن ابي القاسم القيسي المالكي 
العلامة برهان الدين ابو اسحاق السفاقسي النحوي صاحب : « اعراب 
القرآن » ٠‏ ولد ف حدود سنة لاذه ه وسمع ببجاية من شيخها 
تاصرالدين ثم حج وأخذ عن ابي حيان بالقاهرة وذكره في كثابه : 
« المجيد في اعراب القرآن المجيد 276 احسن ذكر واجمله»وذكر كتابه 
« البحر المحيط » ومدحه غير انه قال عنه : « لكنه مسلك سبيل 
المفسرين في الجمع بين التفسير والاعراب فتفرق فيه المقصود »> ٠‏ 
وقد استخار في تلخيصه وجمع ما بقي في كتاب ابي البقاء في اعرابه 
لكونه كتابا عكف عليه الناس 2 ٠‏ 

وقيل انه رد على أبي حيان ٠‏ جاء في فهرست الخزانة التيمورية 
عند الحديث عن كتاب «المجيد فياعراب القرآن المجيد »ما نصه : «في 


٠)1(‏ ينظر فهرس الخزانة التيمورية ج! ص 178 ومنه نسكة فى الخراتة التيمورية 
تحتوى على الجزه الآول الى آخر صورة ال عمران برقم 0.06 * 
ينظر كشف الظنون ج1 ص 158 


سالاعمت 


لرد”ه عليه ف 2 اعراب عاك الك 
في د نيل الابتهاج » بحاشية الديباج رقم ٠م‏ تاريخ 976 ٠‏ 


ولم نستطع الاطلاع على ما في هذه الفائدة المذكورة»كما لايسكن 
معرفة قيمة هذا الرد واثره في منزلة أبي حيان عنده ٠‏ 


وقدم دمشق فسمع من المز: ت الكمال وخلق ؛ ومهر 


في الفضائل ٠‏ مات في ثامن عشر ذي القعدة سنة «عبرم 9 ٠‏ 
ابن مكتوم : 

هو تاج الدين احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مكتوم بن احمد 
ابن محمد بن سليم بن محمد القيسي الحنفي النحوي ٠‏ ولد في أواخر 
ذي الحجة سنة +8 ه » واخذ عن بهاءالدين بن النحاس والدمياطي 

هما » يقول ابن حجر : « فرأبت بخطه انه حضر درس البهاء بن 
النحاس وسمع من الدمياطي اتفاقا قبل ان يطلب 206 ٠‏ ولازم 0 
حيان دهرا طويلا واخذ عن السروجي وغيره وتقدم في الفقه والنحو 
واللغة وئاب في الحكم » وله عدة كتب منها « الجبع بين العباب 
والمحكم » في اللغة » و « شرح الهداية » في الفقه » و « الجمع المتناه 
في أخبار اللغوبين والنحاه 6 » و « شرح كافية ابن الحاجب » و«شرح 

» » و < شرح الفصيح » ع و « التذكرة » » و « الدر اللقيط 

عن ابسن لمحف 6 قدا قد راي ة ابي حيان للزمخشري وابن 
عطية ف بعض آرائهما » وتقل ردوده عليهما سواء كانت هذه الردود 
نحوية أم عقائدية ٠‏ وقد طتبع هذا الكتاب على حاشسية « البحر 

0 فهرسن الخزانة التيمورية ج١‏ ص 158 و 595 + 

(1) تنظر ترجمته فى الدرر الكامتة ج1 ص 0ه © ويغية الوماة ص 188 © ومفصاح 


السعادة ج1 ص 1189 - 
5 الدرر الكامنة ج1 صن 196 . 


ديةك 


المحيط » » وكان ابن مكتوم يشير فيه الى شيخه ابي حيان بحرف : 
دح » » والى الزمخشري بحرف : « ش  »‏ والى ابن عطية بحرف : 
«اع »4ه وذكر في سبب انه لما كان ابو حيان قد ردء على 
ابزمخشري وابن عطية فيما ذكراه في كتابيهما في التفسير من اعراب 
وغيره أحسن رد" » ونبته على خطئهما في الاحكام الاعرابية وقررذلك 
إحسن تقرير رأى ان يجرده ليستفيد منه » يقول : « جردته ند 
الوحشة لأ”نسي اذ كان نخبة ما فيه وزبدة ما يتضمنه من الممساني 


الشريفة ويحويه » وان كانت فرائده تزهو على الزهر وفوائده تزيد 
على عدد قط القطر » وربما ذكرت فيه من فوائد الكتاب المذكور غير 
ذنك مما يعم به النفع ويثلج به الصدر 906 ٠‏ 

ولم يعمل ابن مكتوم في « البحر المحيط » وفيما جاء فيه من 
اعراب أو ردود نحوية أو غيرها شيئا غير التلخيص والجمع » وكان 
لا يعلق على ما ينقل ولا يبين رأيه في الاعراب الا في مواضع قليلة 
ذكرئاها عند حدثنا عن الكتاب ٠‏ 

والذي يبدو من كتاب : « الدر اللقيط »ان ابن مكتوم يرىرأي 
شيخه أبي حيان ويذهب مذهبه في التعصب على الزمخفسري وابن 
عطية » ويدلنا على ذلك قوله في المقدمة : « وبعد فهذا كتاب يشتمل 
على ما ذكر في كتاب شيخنا الاستاذ العالم الحافظ أبي حيان ٠+‏ نزيل 
إلقاهرة أده الله في تفسير القرآن المسمى ب « البحر المحيط » من 
الكلام مع الامام العلامة جار الله الزمخشري والقاضي المفسر العالم أبي 
محمد بن عطية المحاربي رحمهم الله » والرد عليهما فيا ذكراه في 
كتابيهنا في التفسير والتنبيه على خطثهما في الاحكام الاعرابية وتقرير 
ذلك أحسن تقرير جردته لنفسي وجعلته عمدة عند الوحشة لانبي» ٠290‏ 
ولكن ابن مكتوم رد على شيخه مرة واحدة وذلك في رد أبي حيان 


16-6 الدس اللقيك جا ص‎ . )١( 
. العو اللقيط عاض > سدم‎ )5( 


ةد 


على الزمخشري اعرابه لقوله تعالى : < أو يثويقئهن» بما كسكبوا 
«" » فقد قال أبو حيان : « وقال الزمخشري : فان 
قلت علام عطف : « يوبقهن » ؟ قلت : على « يسكن » لان المعنى : ان 
يشا يسكن الريح فيركدن أو يعصفها فيغرقن بعصفها ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قال ابو حيان : « لا يتعين أن يكون التقدير : < أو يعصفها » » 
لان اهلاك السفن لا يتعين أن يكون بعصف الريح بل قد يهلكها تعالى 
بسبب غير الريح كنزول سطحها بكثرة الثقل ء أو اتكسار اللوح يكون 
سببا لاهلاكها » أو يعرض عدو يهلك أهلها » ٠‏ وقال ابن مكتوم 
«علقا على هذا الكلام : < وما ذكره ( ش ) فيه مناسبة تكاد تعينه وان 
كان اهلاكها قد يكون بغيره كما ذكره ( ح ) الا ان نجاة السفن لما 
كانت باجراء الريح طيبة وكان اسكانها سببا لركودها كان المناسب 
التقدير سبب الهلاك هو العصف كما قدره ( ش ) لا غيرهفاعرفه»؟2. 


وبعف” عن كثير » 


وتوف الشيخ تاج الدين في الطاعون العام في رمضان سنة 
باه 59م 
المرادي: 

هو الحسن بن قاسم بن عبدالله بن علي المرادي المصري المولد 
الاسفي المحتد النحوي اللغوي الفقيه بدرالدين المعروف باب 
وهي جدته ام ابيه واسمها : زهراء » وقيل انها امرأة تبنته وكانتمن 
بيت السلطان0©© ٠‏ 


كان اماما في العربية والقراءات وقد اخذ العربية عن ابي حيان 
وأبي عبدالله الطنجي والسراج الدمنهوري وأبي زكرياء الغماري » 


() سورة الشورى » الآية 56 

التر اللقيط جلا ص 651 م 

)| تنظر ترجمته في الدرر الكامنة ج١1‏ ص 176 © وبفية الوماة ص 16٠‏ ) وكشا 
الظنوت ج١1‏ ص 511 ؛ والتقسير والمقسرون ج1 ص 500 - 

(4) ينظى بغية الوهاة ص 558 » والدور الكامتة ج؟ ص 68 . 


تخ 6ت 


ره كثيرون منهم رئيس الكتاب ابو الحسن بن الجياب » وقد 


توفي في عيد الفطر سنة يهعبرم 20 , 


ومن مصنفاته : « شرح المفصّل ف و « شرح الالفية » و ه الجنى 
انذاني في حروف المعاني » و « شرح الاستعاذة والبسملة » و«شرح 
التسهيل » ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم 0< نحو 
والباقي منه اربعة اجزاء وهو ناقص من الاخير وينتهي باو باب 


« التعجب 6 ٠‏ 
وقد اهتم المرادي في هذا الكتاب بآراء ابي حيان وقل بعضها 
في مختلف ابوابه ولم يتعصب لابي حيان او عليه وان كان يميل اليه 
في كثير من الاحيان ويأخذ برأيه حينما يرد على ابن مالك كما فمل في 
.ده على ابن مالك ف باب الحال ٠‏ فقد ذهب ابن مالك الى عدم جواز 
الحال من المجرور بحرف واطلق ذلك ولم يقيده بزائد او بغي 

٠ زائد‎ 

يقول المرادي : < اطلق المصنف الكلام في المجرور بالحرف » 
وينبغي ان يكون موضع الخلاف انما هو في غير الزائد فان كان زائدا 
جاز التقديم نحو : « ما جاءني من احد راكبا » كما جاء في الاضافة 
غير المحضة » ٠‏ ويقول مستشهدا على رأيه : « وقد جزم بجواز ذلك 
في الارتشاف م 20 , 

وكما فعل عند كلامه على حذف عين المعتل اذا كانت ياء او واواء 
فقد ذكر ابن مالك ان هذا يحفظ في عين : « فيعلان » و < فيعلة » 
و « فاعل » يقول المرادي : « وجعل المصنف تخفيف هذا محفوظا » 
وهو مخالف لكلام الناس » لان مذهب الجمهور ان ذلك مقيس مطرد 
في ذوات « الواو » وذوات « الياء » ٠‏ وذهب أبو على الى أنه مقيس 
مطرد ف ذوات « الواو » لا في ذوات « الياء » » ولا يقال في 
فالمصنف موافق له في ذوات « الياء » مخائف له ولفيره في ذوات 

(1) تنظر ترجمته في الدرر الكامنة ج؟ سن 50 » وبغية الوعاة ص 898 . 

(5) شرح التسهيل للمرادي ج؟ ( ياب الحال ) ٠‏ 


سوءة تت 


الواو » ٠‏ ثم يقول مستعهدا بقول أبي حيان : « وقال الشيخ 
أثيرالدين : ولا نعلم خلافا في اقتياسه » و ه شاك » : « فاعل » » 
و هار » و « شاك » » اصاهما : « هائر » و « شائك » فعذفت 
« العين » وبقى الاعراب على « اللام » 
و < رأيت شاكاء وفيهما لة اخرى وهي القلب ع(2© ٠‏ 

ومن ذلك رده على ابن مالك بما استدركه عليه أبو حيان عند 
الكلامفيما ينصب بتقدير فعل من اسم مصدر ومكان وغيرهما » فقد 
قال ابن مالك : « فان وجد عمل بعد ما تضمن حرفا من اسم ما يفعل 
به فهو كمدلول به عليه » وذلك انه لا عمل لهذين النوعين ٠‏ ومشال 
ما تفعل به : « الدهن » » و « الكحل » وقد روي عن العرب مثل 4 
« اعجبني دهن زيد لحيته » » و « كحل هند عينها » فيقدر عامل 
بنصب 3 احيته » ويدل عليه < الكحل » و < الذهن » » تقديره: 


ودهن » » < وكحلت »6 ٠‏ ومثال ما تفعل فيه اسم المكان من نحو 


قوله تعالى : « ألم نجمل الارض” كيفاتا » أحياء وأمواتا »7 عفتقدر: 
« يكفت أحياء وأمواتا » على التسيز ٠‏ ويقو[المرادي مستدركا على 


ابن مالك : « قال الشيخ أثيرالدين ونقصه ان يقول : أو من اسم 
ما يفعل نحو : الخبز والطعام والطحن والرعي ٠‏ قال : وكل هذا 
بطلق عليه : اسم المصدر » ومعناه : اسم” اصل وضعه أن لا يكون 
مصدرا بل مفعولا به وفيه من حيث ع ٠‏ ثم اطلق ؛ ويراد بهالمصدر 
الذي تقدم 9 ٠‏ وقد 

اكتفى المرادي بقول أبي حيان ولم يزد عليه شيئا * 
ومن ذلك رده على ابن مالك في باب : « كنايات العدد » علد 


كلامه على « كذا » » يقول ابن مالك : « وكنى بعضهم بالمفرد المميز 


بجمع عن ثلاثة وبابه » وبالمفرد المميز لمفرد عن مائة وبابه » وبالملكرر 
دون عطف عن أحد عشر ويابه » وبالمكرر مع عطف عن أحد وعشرين 
وبابه » » ويقول المرادي : « وهذا اختيار ابن عصفور » وزعم انه 
مذهب البصريين بناء على ما تقله ابن السيد من ان البصريين والكوفيين 
اتفقوا على ان « كذا وكذا » كناية عن الاعداد المعطوفة » وان « كذا 
كذا » كناية عن الاعداد المركبة » وكان ابن السيد وقف على قول المبرد 
ومن وافقه من البصريين وهو من أكابرهم ولم يحفظ خلافا عن غيره 
فلذلك تقل الاتفاق ٠‏ وقد حكى غيره الخلاف كما ذكرنا واضطرب 
قول الفارسي فمرة قال بقول البصريين ومرة قال يقول الكوفيين » ٠‏ 
ثم يقول المرادي مستشهدا بقول أبي حيان ورأيه في ذلك : « قال 
الشيخ أثيرالدين : المسموع من لسان العرب ان < كذا » اذا كانت 
كناية عن غير عدد مفردة ومعطوفة خاصة ولا يحفظ تركيبها » فاذا كانت 
عن عدد فلا يحفظ الا كونها معطوفة » ولا تحفظ مفردة ولا 
مركبة ولا تخص عددا دون عدد ٠‏ وسائر التراكيب التى جاء بهها 
الكوفيون ومن وافقهم ليست من اسان العرب ٠‏ ألا ترى أن ابن 
خروف قال عند ذكر ١‏ هو دعوى وقياس في اللغة وان توقيفه 
م كذا وكذا » على المعطوف قياس في اللغة ولا يؤخذ الا من أفواه 
العرب بالمشافهة » وقد أخطا الفار, جاجي وابن أبي الربيع وابن 
عصفور في جر التمييز بعد : « كذا » » وقال الفارسي حين سسأله 
أبو الفتح عن التفصيل في « كذا » وتنزيله على مذهب الكوفيينفقال: 
هذا من استخراج الفقهاء وليس هو في النحو كذا » انما كذا يسيز له 
عدد منون » » وقال ضياءالدين بن العلج : واما تجويزهم الرفم بعد 


بد كذا » فخطأ لانه لم يسمع من كلامهم ء واما تجويز ابن قتيبسة 
الخفض بعد « كذا » المعطوف فمنصوص على انه لحن » واما « كذا 
درهم » بالخفض فلا يجوز” لا على الاضافة ولا على البدل خلافا 
أزاعميهما ٠‏ قال الشيخ : فعلى هذا الذي اخترناه اذا قال قائل : < له 
عندي كذا وكذا درهما » انزلناه على درهم واحد الا ان قال : اردت 


لامها 


أكثر ٠‏ ولو قال : < كذا كذا درهما » لم يجمله تركيبا بل يجعله مما 
حذف منه حرف العطف على مذهب من يجيزه ٠‏ وكذا لو قال « كذا 
درهما » لم يجعله مفردا بل يكون مبا حذف منه المعطوف ء وكل 
ذلك حفظ لما استقر في كلامهم ٠‏ وكذلك لو لحن بخفض الدرهم أو 
رفعه ؛ لان اللحن لا يبطل الاقرار بهذه الكناية » وقد إختلفت مذاهب 
الفقهاء في الاقرار بهذه الكناية اختلافا كثيرا » واذا لم .يكن قياس 
عرف منها ولا اصطلاح خاص لبعضهم وجب حماها على اللغة » وقال 

والعجب انه لم يقل أحد متهم بسا يوافق اللغة 90 
ومن ذلك اكتفاؤه بالرد على ابن مالك في قوله بجواز تمييز 
المركب ب « مائة » بكلام أبي حيان » فقد قال ابن مالك : « ومن تميبز 
المركب ب « مائة » قول جابر رضي الله عنه : « كنا خمس” عفسرة 
ءائة» » يعني أهل الحديبية ٠‏ وفي حديث البراء رضي الله عنه « كنا يوم 
اربع عشرة مائة » + وقال المرادي : « قال الشبيخ أثيرالدين : 


يحتاج في ذلك الى صحة تقل » بل المعروف ان يقال : ألف ومائة » 
وألف ومائتان » وألف وثلاث مائة ونحوه + وما اظن هذا الرجل أخذ 
هذا الحكم ولا بناه الا على ما روى في حديث جابر والبراء فان عادته 
ذلك »99 ء 


وليس كل المواضع التي ذكر المرادي فيها أبا حيان على هذا 
النمط ؛ انما كان ينقل ف ن مالك وآراء النحاة الآخرين 
ثم يبين رأي أبي حيان الذي اختاره ولا يعتبره ردا على ابن مالك 
انما ليذكر رأي أبي حيان الذي اختاره من الآراء المتقدمة ٠‏ 
ومن ذلك ما فعله في باب الحال عند كلامه على العامل فيه » يقول:«قال 
0 عامل صاحبها خلافا لمن منع ذلك ٠»‏ ثم 

ان العامل في الحال هو العامل في ذي 


(1) شرح التسهيل للمرادي ج١‏ ياب كنايات العدد ٠‏ 
شرح التسهيل للمرقدي ج1 باب العدد . 


م2 


انحال » ٠‏ ثم يقول : « قال الشيخ أثيرا ن 
الاكثرين من ان العامل في الحال هو العامل في ذي الحال ٠‏ وأقول 3 
حرف التنبيه واسم الاشارة لا يسلان في الحال فيكون العمامل في 
« منطلقا » من < هذا زيد منطلقآ » محذوفا دل على الجملة السابقة » 
نظر اليه منطلقا ٠‏ وف كتاب سيبويه ما يدل على ذلك ٠‏ 
اتتهى +٠‏ وتقدم ان هذا مذهب السهيلي ٠206‏ 
ومن ذلك ما جاء في باب : ذا الاسستئناء » عند الكلام على 
لا سيما » فقد ذهب ابن مالك الى ان < لا سيما » تجيء بالتخفيف» 
يقول : « المرادي : < حكى تخفيف الياء الاخفش وابن الاعرابي 
والنحاس وابن جني » وفي ذلك رد على ابن عصفور اذ زعم انه 
لا يجوز تخفيف الياء ٠‏ ونص الا الاخفش على اجازة الرفع والجر مع 
التثقيل والتخفيف ٠‏ وأصل « مي" » : سوكى » والمحذوفة عند ابن 


جني لام الكلمة » ٠‏ ثم يقول : « قال الشيخ أثير الدين : والاحسن 
عندي ان يكون المحذوف عين الكلمة وقوفا مع ظاهر اللفظ » وحكى 
بعضهم : « لا سيما »باسكان الياء ٠‏ ويوجد في كلام المولدين« سيما» 
بحذف < لا » ولا يوجد في كلام من يحتج بكلامه »29 ٠‏ 


وقد يذكر رأي أبي حيان لا للرد على ابن مالك ولا ليبين رأيه 
الذي يختاره من الآراء المخالفة » انما يذكره لمجرد نبيين والاحتجاج 
به كما يفعل في آراء النحاة الآخرين ٠‏ ومثال ذلك ما جاء في باب 
الثفعول فيه » يقول المرادي : < ومذهب الجمهور ان « اذا » مضافة 
أبدا وان الجملة بعدها في موضم خفض با 'ضافة والعامل فيها 
الجواب ٠‏ وذهب بعض النحويين الى انها ليست مضافة الى الجملة 

بل هي معمولة للفمل الذي بعدها لا لفعل الجواب واختاره الشيخ 


أثيرالدين قال : ومذهب الجمهور فاسد من وجوه : 


ذا شرح التسهيل ج١1‏ ياب الحال . 
1 شرح التسهيل ج1 باب الاستثثام . 


وده د 


أحدها : ان < إذا » الفجائية تقع جوايا ل « اذا » الشرطية وما 
بعد < اذا » لا يعمل فيما قبلها ٠‏ 

الثاني : اقتران جوابها بالفاء وما بعد فاء الجزاء لا بسل فيما 
قبلها + 

الثالث ؛ ان جوابها جاء منفيا ب 3 ما » نحو : « واذا تتلى عليهم 
آياننا بيّنات ما كان حجتهم 2١76‏ » وما بعد < ما »النافية لا يملفيما 
قبلياء. 

الرابع : اختلاف وقتي الشرط والجواب في بعض المواضع نحو : 
« اذا جتتنى غدا أجيئك بعد غد غ29 ٠‏ 

ومثال ذلك قوله في باب : ( الاضافة 6 بعد ان تقل الآراء المختلفة 
ف معنى الاضافة وهل هي بمعنى : < اللام » أو بمعنى < من »6 أو 
بمعنى : « في » » يقول : « وذهب أبو الحسن الضائع الى ان الاضافة 


ببعنى : 3 اللام » على كل حال » وان التي بمعنى : « من © هي 


سعئى « اللام » ٠‏ قال ١‏ الدين : والذي أذهب اليه ان 
الاضافة تفيد اختصاصا » وانها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا 
على نيته ٠996‏ 

وقد يذكر الآراء الجديدة التى اتفرد بها أبو حيان كفوله عند 
كلامه على آدوات التعليق : « وذكر الشيخ أثيرالدين انه ظهر له ان من 
المعلقات « لعل » ثم وقف د 
قوله : < وما يدربك لعله يزكى 2”6» فأجاز أن تكون الجملة في موضع 


شرح التسهيل ج1 ياب المفمول 
شرح التسهيل ج) باب الاضا 


شرح التسهيل للمرادي ج1 باب ظلى ) . 


ل 


ولم تكن هذه الآراء والتقول هي كل ما استشهد به المرادي » بل 
ذكر آراء أبي حيان في مواضع أخرى لا حاجة الى الاطالة بذكرهما 
وعرضها بالتفصيل0© ٠‏ 


ومن هذه النقول التي ذكرناها من < شرح التسهيل » للمرادي 
نتبين لنا موقغه من أبي حيان الذي كان يظهر فيه اجلاله لشيخهوتقديره 
واعتماده على آرائه ل الآراء عن أن يبين رأبه في 
المسألة فيختم الخلاف في أكثر الاحيان برأي أبي حيان تعظيما له 
وتقديرا ٠‏ 


تقيالدين السبكي : 


هو علي بن عبدالكافي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن 
0 تق يالدين ابو الحسن الفقيه الشافمي الممسر 
الحافظ الاصولي النحوي اللغوي ٠‏ ولد في مستهل صفر سنة #يرءه 
وقرأ 0 الصانع ؛ والتفسير على العلم العراقي » والفقه 
على اب بن الرفعة » والاصول على العلاء الباجي » والنحو على أبي حيان» 
والعدبث علق الدرف الحناتي + وزحل وسبع من ابي الحتكن ابن 
يني » وبرع ف الفنون وتخرج بهخلق»وولي 
قضاء الشام بعد جلالالدين القزويني » وولي مشيخة دار الحديث 
الاشرفية والشامية البرائية » والمسرورية ٠‏ وكان محققا بارعا ف 0 
وصنف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا منها 
القرآن » » و « شرح المنهاج في الفقه » و « نيل الملا في العاف 
ب (لا) » » و ه ببان الربط ف اعتراض الشرط على الشرط » ٠‏ 


: اذا » مفمولا به على التوسع ) » و ( ياب تصدي القمل 
ولزومة في جواز الاستغناء صن حرف الجر مع 7 أن » )4 و ( ياب تائب الفا ) 4 
و ( باب التمييز ) و ( باب كان واخواتها ) » و 9 باب التحدير والاغرام » .. 


[اه م 


توفي بمصر بعد ان قدم اليها سنة وهباه20© ٠‏ 


يالدين السبكي يعظم شيخه ابا حيان وينقل عنه كثيرا 

من آرائه ف كتبه ٠‏ ويكفينا برهانا على علو منزلة ابي حيان عنده 

ات الشافعية الكبرى » في ترجمة : 

أن بالنحى اوت من 

اختاعنه غالب مديخما واتراقاً منهم الشسيخ الامام 

الوالد » وناهيك بها لابى حيان منقبة » وكان يعظمه كثيرا وتصانيفه 
ال لا توجهنا من دمشق الى القاهرة ف 

ين وسبعمائة » ثم امرنا السلطان بالعود الى السام لانقضاء 

توجهنا لاجله ؛ استمهله الوالد اياما لاجلي فسكثت حتى اكبلت 
على ابي حيان ما كنت اقرؤّه عليه » | بني هو غنيمة 

لا تجده في سفرة اخرى ٠‏ وكان كذلك ع 29 ٠‏ 


وف هذا دلالة اكيدة على اعتبار تقىالدين استاذه ابا حيان فلتة 


اخذ النحو عن ابي حيان سنة ؟4/اه 
وتم والده في تفي م أبي حيان + وقد ترجم له ترجمة وافية أشاد فيها 

كران أخذ عنه من الشميوخ والاقران واشار 
ا قاله فيه : « وكان الشيخ ابو حيان اماما 


اة ص 111 و 58 ؛ والدارس في تاريخ المدارس ج1 ص 186 6 وشائرات 
الاعب ج١‏ ص 159 6 وفهرس التهارس ج1 ص 1١8‏ 
(1) طبقات الشاقنية ج3 ص 58 


-تذاقات 


من الفقه0© . 

ويكفينا دلالة على منزلة ابي حيان عند تاجالدين ووالده قوله : 
< واقول ما رآيت بعد ابي حيان انحى منه ٠‏ وكان ابي يقول انه لم 
يلق قٍ صناعة اللسان كابي حيان » ولا رأت عيناي في المعقولات 
باسرها وني علم الكلام على طريقة المتكلمين مثله 99 ٠‏ 
صلاحالدين الصفدي : 

هو المؤرخ الشاعر ابو الصفاء خليل بن ايبك صسلاحالدين 
الصفدي ٠‏ ولد ف صغد سنة 5<ه وتلقى دروسه في دمشق وأخذ عن 
ابن نباتة وابي حيان وابن جماعة والمزي واشتغل بالانشاء في صفد 
والقاهرة وحلب وولي وكالة بيت المال بدمشق وقعد للتدريس بالجامع 
الاموي ٠‏ واشتهر بالادب والتأريخ والفقه » ومن مصنفاته : « الوافي 
بالوفيات » و « الشمور بالعور » » و«تكت الهميان في نكت العميان» 
و « الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم » و « اعيان العصسر 
واعوان النصر »6 ٠‏ توفي بدمشق في شوال سنة 4دبره92؟ ٠‏ 

وكان ابو حيان يقدر الصفدي ويجله وينزله منزلة رفيعةبينة 
ولولا تقديره له وتقرببه اياه لما كان الوحيد الذي اشار الى ان لابي. 
ا ل 000 

: « مجاني الهصر » ٠‏ وقد اعترف الصفدي بتقدير ابي حيان له 

0 يتحدث عن الكتب التي قرأها عليه : « وقرأت عليه « الاشعار 
الستة » وكان يحفظها » و « المقامات الحريرية » وحضرها جماعة من 
افاضل الديار المصرية وسمعوها بقراءتى عليه » وكان يله نسخة 


صحيحة يثق بها وبايدي الجماعة قريب من اثنتي عشرة نسخة واحداهن 
بخط الحريري ٠‏ ووقع منه ومن الجماعة في اثناء القراءة فوائد ومباحث 


1 طبقات الشافمية بج من 56 ٠‏ 
10 طبقات الشافمية جا ص 181 + 
09 ينظ الدرى الكامنة ج؟ ص له + 


1-00- 


عديدة وقال لي : < لم ار بعد ابن دقيق العيد افصح من قراءتك 6 ٠‏ 
ولما وصلت الى المقامة التي اورد ١‏ احريري فيها الاحاجي قال : ما اعرف 
مفهوم الاحجية المصطلح عليها بين أهل الادب ء فاخذت فٍ ايضاح ذلك 
وضرب الامثلة له ٠‏ فقال لي : لاتتعب معي » فاني تعبت مع قي في 
معرفة ذلك كثيرا ولا افاد ولا ظهر لي ٠‏ وهذا في غاية الانصاف منه 
والعدالة » لاعترافة لي في مثل ذلك الجمع وهم .يسمعون كلامه بمثل 
ذلك ٠‏ 

وقرآت عليه د سقط الزند » لابي العلاء المعري ع وبعض الحماسة 
لابي تمام الطائي » ومقصو, ابن دريد ؛ وسست امن لققة كان : 
« الفصيح » لثعلب ؛ وكان يحفظه » وسمعت من لفظه كتاب : « تلخيص 
العبارات بلطيف الاشارات في القراءات السبع » لابن بليمه ) وسبعت 
من لفظه خطبة كتاب : « ارتشاف الضرب من لسان العرب » » واتتقيت 
ديوانه وكتبته وسمعته منه » وسمعت من لفظه ما اخترته من كشابه : 


« مجاني الهصر » وغير ذلك 206 م 

وكان التقدير متبادلا بينهما ٠‏ وترجم الصفدي لشيخه في « نكت 
الهميان » و 3 اعيان العصر واعوان النصر » و « الوافي بالوفيات » 
وذكر بعض شعره في : « الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم » 
وف غيره من كتبه التي تقدم ذكرها * 


ويتبين لنا رأي احدهما في الآخر وتقديره له من رسالته التي 
ارسلها لابي حيان طالبا فيها اجازته مروياته وكتبه في العلوم المختلفة » 
ومن استجابة أبي حيان لطلبه ؛ كما تدل ل على ذلك القصائد التي قالها 
الصفدي في شيخه كقوله في رثائه : 


مات اثيرالدين شيخ الورى فاستعر البارق واسستعيرا 
وهي قصيدة طويلة مر" ذكرها في ترجمة ابي حيان ٠‏ وكرسالته التي 
كنبها اليه من رحبة مالك بن طوق في سنة قسع وعشرين وسيعمائة 


(41 تكت الهميان ص 141 + 
امس 


في ورق احمر » ومطلعها : 
لو كنتاملك من دهري جناحين ات لكنه فيكم جنى حيني 
وفيها يقول : 


يا واحد العصر ما قولي بمتتهم ولا احاثي امرءا بين الفريقين 
ي العلوم بدتمنسيبويهكما قالواءوفيك اتنهت يا ثاني اثنين90 


الاسنوي : 

هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن ابراهيم 
الاموي الاسنوي نزيل القاهرة الشيخ جمالالدين ابو محمد ٠‏ ولد في 
العشر الاخير من ذي الحجة سنة 4٠/اه‏ بأسنا من صعيد مصر » وقدم 
القاهرة سنة ٠*١‏ ه وقد حفظ « التنبيه»» وسمع الحديث من الدبوسي 
وعبدالقادر بن الملوك والحسن بن اسد بن الاثير » واخذ العلم عن 
القطب السنباطي » وجلالالدين القزويني والقونوي » واخذ العربية عن 
أبي الحسن النحوي والد سراج الدين بن الملقن وعن أبي حيانءوكتب 
له ابو حيان : < بحث علي الشيخ ن كتاب « التسهيل » غ ثم قال 
له : « لم اشيخ احدا ف سنك » ٠‏ وذكر هو في كتابه : « الكواكب » 
انه كان لا يعرف الا بالنحو في اول امره حتى اقرأه وله نحو العشرين 
سئة وبرع في الفقه والاصلين والعربية » واتنهت اليه رياسة الشافعية » 
وصار المشار اليه بالديار المصربة » ودر“س وافتى وازدحمت عليه الطلبة 
واتتفعوا به وكثرت تلامذته ٠‏ توفي ليلة الاحد الثامن والعشرين من 
جمادى الاولى سنة #بباه © ٠‏ 


ومن مصنقا « الهداية الى اوهام الكفاية » » و « شرح منهاج 
الفقه » » و « الاشباه والنظائر » » و « التمهيد في تنزيل الفروع على 
الاصول » + وله في النحو كتاب : « شرح الالفية » لم يكمله » وكتاب: 


() كت الهميان ص 188 + 
(؟) ينظر يغية الوعاة ص 7.6 © والدرر الكامتة ج؟ ص 501 .+ 


-- 


» » العراكب لقره في يل الفروع الفقهية على القواعد النحوية‎ «١ 

برا على كتابي : 8 ارتشاف الضرب من لسان العرب »> 
و التذبيل والتكميل في شرح التسهيل » لشيخه ابي حيان » وكان 
يرى انه لم يصنف مثلهما فيأعلن البو ٠‏ يقول في مقامة كتايه : 
د ٠٠٠‏ استخرت الله تعالى في ابين ممتزجين من الننين 
المذكورين7 » ومن الفقه ؛ لم يتقدمني اليهما أحد من اصحاينا : 
احدهما في كيفية تخريج الفقه على المسائل الاصولية ء والثاني في كيف 
تخريجه على المسائل النحوية » فاذكر اولا المسائل الاصولية او النحوية 
مهذبة منقحة » ثم اتبعها بذكر جملة ما يتفرع عليها ليكون ذلك تنبيها 
على ما لم اذكره + ثم ان الذي اذكره على اقسام : فبئه ما يكون جواب 
اصحابنا'؟ فيه موافقا للقاعدة منه مايكون مخالفا لها » ومنه ما لم 
اقف فيه على تقل بالكلية ؛ فاذكر فيه ما تقتضيه القاعدة » مع ملاحظة 
القاعدة المذهبية والنظائر الفرعية فيعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص 


عليه اصحاينا وفصلوه » ونتنبه به على استخراج ما اهملو, » هذا مع 
ان الفروع المذكورة مهبة مقصودة في تفسها بالنظر وكثير منها قد 
لفرت به في كتب غريبة كما ستراه مبيئا ان شاء الله تعالى +٠‏ 


واعلم انني اذا اطلقت شيئا من المسائل النحوية قهو من كتابي 
شيخنا ابي حيان اللذين لم يصنئف في هذا العلم اجمع منهما وهما: 
« الارتشاف » و « شر. ح التسهيل » فان لم تكن المسألة فيهما صرحت 
بذلك + واذا اطلقت 5 من الاحكام الفقهية فهو من : «الشرح |الكبير» 
نلرافعي » او من « الروضة » للنو بي 9296 * 

يقول في « المضمرات » : « مسآلة : الضمير اذا سبقه مضاف 
ومضاف اليه وامكن عوده على كل منهما على اتفراده كقولك : « مررت 
بغلام زيد فاكرمته » فانه يعود على المضاف دون المضاف اليه » لان 

(1) يعني اصول الفقه وعلم المربية . 

(1) يعني الشاقعية . 

(5) اكواكب الدرية ص 8 » وينظر في أصول التحو للانفاتي ص 86 

اهم 


المضاف هو المحدث عنه » والمضاف اليه وقع ذكره بطريق التبع » وهو 
تعريف المضاف أو تخصيصه ٠‏ كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه 
النحوية وابطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في 
< الحاوي » على نجاسة الخنزير يقوله تعالى : « اولحم” خبنزير فاته 
رجس” 206 حيث زعموا ان الضمير في قوله تعالى ( فانه ) يعود الى 


الخنزير وعللوه بانه اقرب مذكور ع © . 


وبذلك ينقل الاسنوي آراء شيخه ابي حيان من غير ان يناقشها » 
ويفضلها على آراء غيره من 


ابن مرزوق التلمساني : 

هو محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن ابي بكر بن مرزوق ابو 
عبدالله التلمساني العجيسي ولد سنة ١إ/اه ٠‏ ومهر في العربيةوالاصول 
رالادب وسمع من منصور المشدالي وابراهيم بن عبدالرفيع » ورحل 


7 المشرق وسمع بسكة من عيسى الحجيءو بمصر من أبي حيا نالنحوي 

ابي الفتتح اليعمري وجلال الدين القزويني والبدر اثمارقي والتقي 
0 شيوخه الفي شيخ ٠‏ كان مليح الترسيل » حسن اللقاء » 
كثير التودد » ممزوج اا بالوقار » والفكاهة بالتنسك » غاص 
المنزل بالطلبة مشار” 0 ف الفنون ٠‏ يقول السيوطي : « ثم رجع الى 
الاندلس فاقبل عليه سلطان الاندلس اقبالا عظيما وقلده الخطابة ثم 
وقعت له كائنة بسبب قتيل اتهم بمصاحبته فاتتهبت امواله » واقطعت 
5 نيت أم اولاده » وتمادى به الاعتقال الى أن وجد الفرصة 
ذركب البحر الى المشرق وتقدمه اهله واولاده + قال ابن حجر : قوصل 
الى تونس فاكرم اكراما عظيما وفوضت اليه الخطابة بجامع السلطان » 
وتدريس اكثر المدارس » ثم قدم القاهرة فاكرمه الاشرف شعبان » 
ودر”س بالشيخونية والصرغتمشية والنجمية ٠‏ وكان حسن الكل 

0 سورة الاتمام ‏ الآية 366 - 

1 الكواكب الدرية ( قصل المضيرات ) » ويتظر في اصول التحو ص 55 


52-6 


جليل القدر ٠‏ مات في ربيع الاول سنة احدى وثمائين وسبعمائة 200 
شيخه ابا حيان ويقدره ويكفي ما قاله ف 

حينما تكلم على ما اخذه عنه يقول : 3 سمعت عليه وقرأت وانشدني 
الكثير » واذا انشدني شيئًا ولم اقيده استعاده مني فلم احفظه »9© ٠‏ 
واهتم ابن مرزوق بأخبار أبي حيان » وتقل أبياتا له وذكر الكتب 

» والاسانيد التي اقرآه عليها كتب السنن » يقول : 

تآليف ابن أبي الاحوص منها : « التبيان في أحكام 

القرآن » و « المعرب المفهم في شرح مسلم » » و « الوسامة في احكام 
التقسامة » » و « المشرع المسلسل في الحديث المسلسل » » وغير ذلك 


عن أبي البدر الكروخي ومفلح الرومي عن أبي بكر بن ثابت الخطيب 
عن أبي عمر الهاشمي عن اللؤلو عن أبي داود ٠‏ وسنن النسائي عن 
جماعة عن ابن بامًا عن أبي زرعة عن أبي حميد الدوسي عن أبي نصر 
الكسار عن أبن السني عن النسائي ٠‏ وبالموطا عن أبي جعفر بن الطباع 
بسئده 6+ 

ثم يقول : وشكوت اليه يوما ما يلقاه الغريب من اذاية العداة 
فالشدثي لنفسه : 

عداتي لهم فضل علي” ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 
وذكر بعدها عدة أبيات في اغراض مختلفة ع 229 + 


القدسي الحنبلي : 


هو محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي 


4 بغية الوعاة ص 18 © وتنظر ترجمته في الدرد الكامثة ج؟ ص +58 511 م 
(1) نفع الطيب ج؟ صن 141 
6 نفع الطيب ج؟ صن 141 110 

سهاةت 


أبن بوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي شمس الدين المولود في 
0 ِي سليمان وله كتاب : < الاحكام» 
١‏ ايا مدان و و شرع اهيل > ف اسغلديناء وله منافسات 
بي حيان فيما اعترض به على ابن مالك في الالفية » وغير ذلك ٠توفي‏ 
في جمادى الاولى سنة ووبره 90 . 00000 1 


61 الديد الكامنة ج7 ص 706 . 


ود 


تلاميد يأقدونه ويراجعونه 


والى جانب تلاميذ ابي حيان الذين تقلوا عنه واخذوا بآرائه كان 
بعض طلابه يجلونه ويحترمونه كاحترام اولئك الاوائل ولكنهم لم 
بأخذوا بكل آرائه وانا تقدوه في بعضها ورجحوا آراء غيره ٠‏ ومن 


هو شهاب الدين احمد بن بوسف بن عبدالدائم بن محمد الحلبي 
المعروف بالسمين » قال ابن حجر : « تعانى النحو فمهر فيه ولزم ابا 
حيان الى ان فاق اقرائه 206 , 

اخذ القراءات عن التقي الصائغ ومهر فيها وولي تدريس القراءات 
بجامع ابن طولون عادة بالشافعي ؛ وناب الحكم ؛ وله 
« تفسير القرآن » » و « الاعراب » و « شرح التسهيل » و « شرح 
الشاطبية » ٠‏ توفي في جمادى الاولى وقيل الآخرة سنة ها ه29 ٠‏ 

وف دار الكتب بالقاهرة نسخة من كتابه المسمى ب « الدر 
المصوئ في علم الكتاب المكنون » والموجود منه اربع مجلدات هي : 

760 الدرى الكانة جاص‎ ١ 

(1) ينظر بغية الوماة مى !1 » وحسن المحاضرة ج1 سن م4 » وفسالوات 
الذعب ج3 سن 1876م 


6ت 


الثاني والثالث والرابع والخامس برقم 1١.‏ نحو ٠‏ وقد ضاع الجزء 
الاول منه ولو وصل لكان لمتدمته اثر في تبيان رأيه في شيخه ابي 
حيآن + * 
ويتضح من كتاب السمين انه كان هادئا في رده في كثلير من 
الاحيان » وقد يكتفي بان يرد عليه فيما خطا به الممسرين في الاعراب 
وغيره كما فعل في تفسير قوله تعالى : < ولا تومنوا الالمن تتبعة” 
قكلإنة المندتى هتددى اشر أن تتى أحد” مثل” ما أو*نيتثم 
و يتحاجثوككم عند” ريككم قثل" إن" الفضل” بيد الثر بوتي من 
يشاء” والل” واسع" عليم" 206 ٠‏ يقوا الا لمن تبع دينكم » »على 
معنى : ولا تومئوا هذا الايمان الظاهر وهو ايمانهم وجه النهار الا لمن 
تبع دينكم » أي : الا لمن كانوا تابعين لديتكم ممن اساموا منكم » 
لان رجوعهم كان أرجى ع من رجوع من سواهم ولان اسلامهم 
كان أغبط لهم ٠‏ وقوا تى احد »6 معناه : لأن يثرتى احد مثل 
ما اوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لشيء آخر » يعنى 5 
الحسد والبغي أن يوتى مثل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم 
الى ان قلتم ما قلتم ٠‏ والدليل عليه قراءة ابر : « أأن يؤتىأحد ؟» 
بزيادة همزة الاستفهام والتقرير والتوريخ_ ني: الا ان يتوتى احد ٠‏ 
فان قلت ا ا : « أو يحاجوكم على هذا » ؟ قلت : معناه : 
دبرتم ما دبرتم لان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا نتصل به عند كفركم 
ا ا 
مقدر يدل عليه « ولا تؤمنوا الالمن تبع دينكم » كأنه قيل : قل ان 
الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يثوتىاحد مثل ما أوتيتم »ودلا تنكروا» 
ناصب ل < أن » وما في خبرها » لان قوله : « ولا تومنوا الا لمن تبع 
دينكم » اتكار لان يؤتى أحد مثل ما اوتوا ٠‏ 
قال وهذا بعيد » لان فيه حذف حرف النهى وحذف 


0 سورة آل عمران » الآية : 8/6 


لكات 


معسوله ولم يحفظ ذلك من لسانهم ٠‏ 
قلت : متى دل على العامل دليل جاز حذفه على أي حالة كان»00. 


ومثال ذلك رده عليه تخطئته للزمخشري عند تفسير قوله تعالى : 
« قائما بالقسط 26؟ + يقول : « قال الزمخشري : وانتصابه على انه 
حال م ْكدة منه كقوله تعالى : « هو الحق مصدقا 296© ٠‏ قال الشيخ 
وليس من باب الحال الموكدة » لانه ليس من باب : « ويوم يبعث 
حيا »”؟2 ولا من باب : « أنا عبد الله شجاعا » » و « هو زيد شجاعا»» 
لكن هذا التخريج قلق في التركيب اذ يصير كقولك : « أكل زيد 
طعاما وعائشة وفاطمة جائعا » فيفصل بين المعطوف عليه والمعطوف 
باللفمول » وبين الحال ورب الحال بالمفمول والمعطوف ع لكن يمشبيه 
كونها كلها معمولة لعامل واحد ٠‏ اتتهى ٠‏ 


قلت : مئؤاخذته له في قوله : < مو نير ظاهرة ؛ وذلك ان 
الحال على قسمين : اما مؤكدة » واما مبينة وهي الاصل ٠‏ فالمبينة 

لا يجوز أن تكون ههنا لان المبينة تكون منتقلة » والاتتقال هنا محال 
اذ عدل الله لا يتخير ٠‏ فان قيل : لنا قسم ثالث على الحال اللازمة فكان 
للزمخشري منه وجه عن قوله : < موكدة » الى قوله : < لازمة » 
فالجواب : ان كل مؤكدة لازمة » وقيل لازمة مؤكدة فلا فرق بين 
العبارتين وان كان الشيخ زعم ان اصلاح العبارة يحصل بقوله: 
« لازمة » + ويدل على ما ذكرته من التاكيد للحال اللازمة 
وبالعكس الاستقراء ع0© , 


وقد لا يبقى السمين على طبيعته في الرد الهاديء الرزين » بل 


الدر المصون في علم الكتاب المكنون ج6.. 
م 
؛ وسورة قاطر © الآية 81 . 
سودة عريم » الآية 16 
الدى المصون ج1 + 


بشتد فيه ويطعن في أبي حيان وف علمه ويرميه بعدم العدل وباتكاره 
ما جاء به.من تقدمه من المفسرين ء ومثال ذلك رده عليه في تفسير 
قوله تعالى : « شسّهد الله أكه لا اله إلا هثو” والملائكة” وأولو 
ألعلم, قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز” الحكيم' ٠‏ إن» الدين 
ند الله الاسلام” 26 + يقول : « وكان الشيخ لما ذكر القصل 
والاعتراض بين كلمات هذه الآبة قال ما نصه : واما قراءة ابن عباس 
فخرجت على ان « الدين عند الله الاسلام » هو معبول : « شهد» 
ويكون في الكلام اعتراضان : 

أحدهما : بين المعطوف والمعطوف عليه وهو : انه لا اله الا هو ٠‏ 


والثاني : بين المعطوف والحال »؛ وبين المفعول ل « شهد » وهو : 
< لا إله الا هو العزيز الحكيم » ٠‏ 

واذا اعربنا د العزيز الحكيم » خبر مبتدأ محذوف كان ذلك ثلاثة 
اعتراضات ٠‏ فائظر الى هذه التوجيهات البعيدة التي لا يقدر أحد أن 
بأني بنظيرهن من كلام العرب ٠‏ وانما حمل على ذلك العجمة وعدم 
الامعان في تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارها » وكما أشرنا اليه في 
خطبة هذا الكتاب انه لن يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام 
العرب بل لا بد من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباما 
والاستكثار من ذلك © ٠‏ 

ثم يقول السمين رادا عليه : « قلت : ونسبة كلام اعلام الامة 
إلى العجمة وعدم معرفتهم يكلام العربوحاهم كلامالله علىمالايجوز» 
وان هذا الوجه الذي ذكره هو تخريج سهل واضح » غير مقبول ولا 
مسلم به » بل المتبادر الى الذهن ما قله الفارسي ٠‏ وتلك الاعتراضات 
دين اثناء كلمات الآية الكريمة موجود نظيرها في كلام العرب » وكيف 


بل الفارسي والزمخشري والفراء واضرابهم ذلك ؟ وكيف يتبجح 


(1) سورة ال عمران » الآيعان 1 16 - 


ممت 


باطلاعه على ما لم يطلع عليه هؤلاء ؟ وكيف يظن بالزمخشري انه 
لا يعرف مواقع النظم وهو المسلم له في علم المعائي والبيان والبديع » 
دلا يشك احد انه لا بد لمن يتعرض لعلم التفسير ان يعرف جملة 
صالحة من هذه العلو نظر الى ما حكى صاحب « الكشاف » 
في خطبته عن الجاحظ في حق الجاهل بهذه العلوم » ولكن الشسيخ 
ينكر ذلك ويدعي انه لا يحتاج الى هذه العلوم البتة » فمن ثم صدر 
عنه ما ذكرته عنه 006 
ولكثرة ردود السمين على أبي حيان ومخالفته له وتخطئته اياه 
اختلف من جاء بعدهما من النحاة في ١‏ بح والافضل ع فذهب فريق 
الى أن ابا حيان أفضل من السمين وان السمين مخطيء في أكثر ردوده 
على أبي حيان » وذهب فريق آخر الى ان السمين أفضل من أبي حيان 
وانه محق في جميع ما رد به + 1 
وقد تقل الحاج خليفة في : « كشف الظنون » مشالا من 
اختلاف الآراء في الترجيح بين هذين الرجلين ٠‏ يقول : د فائدة 
أوردها تفي الدين في طبقاته وهي ان المولى الفاضل علي بن امر الله 
الحنائي القاضي بالشام حضر مرة درس الشيخ العلامة 


لم ختم في الجامع الاموي من التفسير الذي صنفه 

بينهما أبحاث منها اعتراضات السمين على شيخه أبى حيان» 

الشيخ : ان اكثرها غير وارد ٠‏ وقال المولى علي : والذي في 

اعتقادي ان اكثرها وارد + واه اعلى ذلك » ثم ان المولى المذكور 

كشف عن ترجمة السمين فرأى ان الحافظ ابن حجر وافقه فيه حيث 
قال في الدرر : نف في حياة شب 


60 النى اللصوة ج؟ 6 وينظر اليحر اللحيط ج1 صن 4.7 جرع . 


-41عمات 


أبي حيان والسمين » وارسلها الى القاضي ٠‏ فلما وقف عليها اقتصر 
للسمين. ورجح كلامه على كلام أبي حيان ؛ وأجاب عن اعتراضات 
الشيخ بدرالدين ورتد” كلامه في رسالة كبيرة وقف عليها علماء الشنام 
ورجحوا كتابته على كتاية البدر وأقروا له بالفضل والتقدم 906 ٠‏ 


في الخزانة التيمورية رسالة عنوانها : « رد على اعتراضات أبي 
حيان للسمين » وهي رسالة تتعلق ياجوية السمين عن اعتراضات أبي 
حيان على مواضع من الكشاف ٠‏ وقد الفها العلامة علي جلبي قنالي 
زادة المعروف بابن الحنائي ‏ الذي سبق الكلام عليه المتوفى سنة 
بوبرده » اولها : < يا من شرف كتاب الرسالة بختم الانبياء » وهي مع 


الدر الثمين » في مخطوط خط سنة 114 م يرقم ( 840 
نسخة اخرى ضمن مجموعة برقم ( مجاميع 505 ) وتوجد نسخة من 
كتاب « الدر اك في بعض ما ذكره أبو حيان وعارضه السمين » وهي 
من تأليف العلامة بدرالدين الغزي المتوفى سنة عجره اولها : « الحمد 
لله الذي شرف من رفقه بالعلم والعسل » ٠‏ وهو في تزييف كلام السبين 
وترجيح كلام أبي حيان جزء ف مجلد خط سنة 1514 برقم (مدم )20 
من هذه المناقشات الطويلة والردود التي اتتشرت بين النحاة قام 
فريقان » فريق يويد أبا حيان ومن دافع عنه » وآخر يويد السمين 
واصحابه » ومن هذه الثقول نستطيع أن نعرف الى أي حد كانت 
ردود السمين شديدة وكثيرة »ونستطيع أن نعلم منزلة الشيخ عند 
اميف السين 6 
ابن هشام : 
هو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الانصاري 
جمالالدين الحنبلي +٠‏ ولد في ذي القعدة سنة 7٠١8‏ ه » ولزم 
() كشف الظنون ج1 عى 151 عن طبقات تقيالدين السبكي » وينظر الدررالكامئة 


عاص ل 16 
() تنظر فهرس الخزانة التيمورية ج| ص7 و 156 1:8 ٠.‏ 


تههمات 


الشهاب عبداللطيف بن المرحل وتلا على ابن السراج وسمع على ابي 
حيان ديوان زهير بن اك سلمى ولم يلازمه ولا قرأ عليه » وحفار 
على التاج الفاكهاني » وتفقه للشافعي » 
الاقران ٠‏ توفي 
ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة احدى وستين وسبعمائة ورئاه 
الكثيرون ٠‏ 
وقد الف كتبا كثيرة في علوم مختلفة اشهرها : « اوضح المسالك 
الى الفبة ابن مالك » » و « مغني اللبيب عن كتب الاعاريب » 
و « كتاب التحصيل والتفصيل لكتاب التذيل والتكميل » وهو في 
عدة مجلدات ؛ و < الكواكب الدرية في شرح اللمحة البدرية » » 
و « فوح الشذا في مسألة كذا » » و « شرح شذكور الذهب »» 
و« قطر الندى وبل الصدى © وغيرها ٠‏ 


وكان ابن هشام شديد المخائفة لابي حيان شديد الانحراف عنه» 
وقد علل الدكتور عبداللطيف حنزة هذا الانحراف بقوله : « تصدر 
ابن هشام لنفع الطالبين واتفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة 
والاستدراكات الغريبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار 
على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن من التعبير بهما عن 
مقصودة بما يريد مسهبا وموجزا مع التواضع والبر والشفقة ودماثة 
الخلق ورقة القلب » لذلك امتازت كنب ابن هشسام بالوضوح اولا 
وبالدقة ثانيا + ومن أجل هاتين الصفتين خالف ابن هشام استاذه في 


كثير من آرائه كما خالفه في طرق ادائه » فقد كان أبو حيان معقدا 
بعض التعقيد بينما كان ابن هشام واضحا كل الوضوح » وكان أبو 
حيان قوي الحافظة معتمدا على الرواية والنقل » بينما كان ابن هشام 


)| ينظر الدرى الكامنة جلا ص .؟ » وبقية الوغاة ص 584 6 ومفتاح السعادة 
ج1 مريذه! ؛ وشقرات الأحب ج” ص 115 


5-5-1-6 


أقدر منه على الاستنباط في القياس وأكثر مه ميلا الى المناقشة ع00, 


وقد أشار القدماء الى هذا الخلاف » ويتضح موقف ابن هشام 
من شيخه أبي حيان في كتبه النحوية التي شرح فيها كتب شيخه أو 
رد عليه فيها » ومنها : < الكواكب الدرية في شرح اللمحة البدرية»وهو 
شرح ل « اللمحة البدرية في علم العربية » لابي حيان ٠‏ وكان غرض 


ابن هشام من تأليف هذا الكتاب أن يضع تكتا : لى من أبواب 


( اللمحة » ما نققص » يقول : « أما بعد حمد الله حق حمده ؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد عبده وآله الكرام من بعده ٠‏ فهذه نكت 
حررتها على اللمحة البدرية في علم العربية لابي حيان الاندلسي مكملة 
من أبوابها ما نقص » ومسبلة من أذيالها ما قلص » ومستهوية لواضعها 
من اولي الالباب دعاء يستجاب وثناء يستطاب ٠‏ والله المسؤول منه 
حسن التوفيق وان يسلك سالكي الخيرات أسهل طريق به 
وسلنهع9© ٠‏ 

ولا كانت « اللمحة البدرية » كتابا صغيرا مختصرا ء لان أبا حيان 
وضعه للمبتدئين من الطلاب؛أكثر ابن هشام من الرد عليه والاستدراك 
في مواضع كثيرة ٠‏ ور إده على انواع فمنها : ما يخطئه فيها لتحديد 
اصطلاح يرد عليه رأيا من الآراء مثال ذلك ما رد به عليه تحديده 
« الكلمة » فقد قال أبو حيان : < الكلمة : قول موضوع لمعنى مفرد» 
وقال ابن هشام : « وليس قوله < موضوع لممنى » وحده فصل كما 
قد توهم من لا نظر له » لان ذلك ينتضي أن القول أعم من الموضوع 
للمعنى وغيره » وانه احترز عن غ الموضوع » وهذا خط لما ذكرناه 
آنا من ان القول لا يكون الا موضوعا ٠‏ وأشد من هذا فسادا ان 
توهم ان قوله 2 موضوع » وحده فصل » ول « معنى » فصل ثان. 
وفساد ذلك لامر 

الحركة الفكرية في مصر ص 156-18 - 

19 مقدمة شرح اللسحة البدرية عى ١‏ 


مامت 


أحدهبا ! ما ذكرتاه ٠‏ 
والثاني : ان الوضع لا يكون الا لمعنى ٠‏ 
وتلخص انه لا فائدة لقوله د موضوع لمعنى » » لان ذلك مستفاد من 
الجنس فلو انه قال : « الكلمة قول مفرد » لكان أولى من وجهين: 
احدهما : انه أخصر مع تحصيله للمعنى القصود ٠‏ 
الثاني : انه لا يوهم غير الواقع ٠‏ 


فان كلامه ريما أوهم أمرير 


أحدهما : ان القول قد يكون غير موضوع ٠‏ 
والثاني : ان المركب يفيد معناه بالوضع + 


وانما هذا شأن المفردات التي يتولى بيانها اللغوي » فأما المركبات 
فدلالتها على معناها التركيبي دلالة لا وضعية » فان من عرف 
مسمى : « زيد » ومسسى : « قائم » وسمع : « زيد قائم » باعرايه 
الخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام وهي نسبة « القيام » الى 


00 
دزيدع2كء 


ومثال ذلك رده عليه في تحديد التمييز » يقول بعد أن حد الت 
وقسمه : « فاما ان يكون مراده ادخال ذلك في الحد او لا » فان 
اراده فيكون ادخل جميع أحكام الباب تحت الحد » وهي طريقة رديئة 


ركيكة » وان اراد الثاني فباطل © ٠‏ 


وقد يرد عليه عبارته في الكتابمثال ذلك رددعلى قول أبي حيان: 
« واسم القاعل ان كان فيه الالف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا 
نحو : « جاءني الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا » وان لم يكونا 


شرح اللمحة البدرية ص ]اب + 
فرح اللمحة البدرية من ده + 


50-2 


تقول : « جاءني ضارب زيدا امس » بل بم 
: < ضارب زيدر » ٠‏ 

.يقؤل ابن هشام : « قوله ان كان فيه < ال » عبا. عجمة ونقص » 
فاما العجمة فحصل في اسم الفاعل وكان الجيد ان يقول : « ان كان 
ب < آل » أو « كان مقرونا ب « أل » » وأما التقص فحقه أن يقيد 
0 أل » بان تكون موصولة لانها متى قدرت للتعريف أقتضى القياس 
ان لا تمل شيا * نص على ذلك اصحاب الاخفش وهو الخق لمن 
تأمل ٠‏ وقوله : < لم يعمل » كان الاولق ان يقوا « لم ينصب » 
لانه يعمل ف الفاعل الظاهر أو المضمر على الصحيح والمذر له ان 
كلامه في عمل النصب ولهذا قال : لا تقول « جاءني ضارب زيدا 
أمس » بل يجب اضافته »00 , 

وقد برد عليه في تفصيله بعض الموضوعا تأ تسميته بع الابوابٍ 
بنصطاحار” التي تعارف النحاة عليها » مثال ذلك قوله في باب : 
المفعول المطلق » : « وقدحرتف المؤلف ترجمة هذا إلباتٍ اذ ترجم 
عنه بالمصدر » وكان الصواب أن يترجم عنه بالمفعول المطلق لثلائة 
أمور ٠‏ 


أحدها : ان ذلك هو ابه الخاص به » والا فقولك < اعجبني 
القيام » » و « كرهت الذهاب » يصدق فيه على كل من الفاعل والمفعول 


مصدر اه 


الثاني : ان ذلك هئ الاسم الصريح يكونه من المنصوبات » وه 
انما ذكر هنا لذلك لا لامر آخر ٠‏ 

الثالث : انه يشتل جميخ مسائل الباب بخلاف المضدر فانه ليس 
بجامع « كل » و « بعض » وما ذكر معه ع © . 

(0) شرح اللمحة البدرية ص 61 . 

)0 شرح اللمحة البدرية ص 66 ب 


ل 


ذهاب أبي حيان الى أن « أو »6ودأم» 
: « وما اختاره هذا المولفت 
بن أن « أو » و « أم » يشتركان في الاعراب دون الحكم 
المشهور في التصانيف » والصحيح خلافه ٠‏ وقد بين الصبح 
وقد يرد عليه ويصفه بالخطل كما فمل في باب « البدل » فقد قال 
أبو حيان : « وهو على نية تكرار اتعامل » وان كان حرف جر جاز 
أظهاره نحو « مررت بزيد أخيك » ع وقال ابن هشام : < أقول : هذ 


المسألة لا تليق بهذا المختصر وكان ينبي ان يضع مكانها أهم منها 
ولكنه كما قيل : 


وذوخطل ف القول يحسب انه مصيب فما نكسم به فهو قائله9» 


والكتاب الثاني الذي ألفه ابن هشام عا لى كتب أبي حيان هو ؛ 
« فوح الشذا بمسألة كذا » وقد قال في سبب ليفه : « وبعد فاني 
لما وقفت على كتاب « الشذا في أحكام كذا » لابي حيان رحمه الله 
تعالى رأبته لم يزد على أن نسج أقوالا وحدها » وجمم عبارات 
وعددها » ولم يفصح كل الافصاح عن حقيقتها واقسامها » ولا بين 
ما يعتمد عليه مما أورده من أحكامها ؛ ولا نبه على ما أجمع عليه 
أرباب تلك الاقوال واتفقوا » ولا أعرب عما اختلفوا فيه وافترقوا » 


() شرح اللمحة ص هلاب . 
() شرح اللمحة م اب - 
اللبحة ص 31 + 


فرأيت الناظر لا يحصل منه يعمد الكد والتعبٍ الا على الاضطراب 

الشغب » فاستخرت الله في وضع تأليف مهذب أبين فيه ما اجصل 
اف تصنيف مرتب اورد قيه ما اهمل د فوح الشذا 

بمسألة كذا » وبالله تعالى أستعين » وهو حسبي ونعم المعين 976 ٠‏ 


ان الغُرض من الكناب : الاستدراك 

( كذا ٠ ٠»‏ وليس في هذه 

ات الى أبي حيان الا ما جاء في مقدمتها 

ليع ان نحكم على ما جاء به ابن هشام ولا تقدر أن 

تنصور مآخذه عليه لان رسالة الاول ضاعت ولم نعثر الا على قطمة 

منها في كناب « التذييل والتكميل » وهي قطعة لا تنفع كليا في 
اللقارئة بين عمل الرجلين في مسألة « كذا ع ٠‏ 


يقتصر ابن هشام ف رده على ابي حيان ومخالفته اياه على 
ما جاء في شروحه لبعض كتبه ؛ انما تعرض له وخطأه وفند آراءه في 
أكثر كنبه النحوية الاخرى ٠‏ ومن ذلك رده عليه في ذهابه الى ان 
« حرى » اسم وتخطئة ابن مالك في ذهابه الى انها فمل ٠‏ يقول : دولا 
أعرف من ذكر حرى » من النحويين غير ابن مالك ء وتوهم أبو 
حيان انه وهم فيها وانما هي < حركى » بالتنوين اسما لا فعلا » وأبو 
حيان هو الواهم » بل ذكرها أصحاب كتب الاقمال من اللغويين 
كالسرقسطي وابن طريف » وانشدوا عليها شعرا وهو قول الاعشى : 


أن يقل هن من بني عبد شمس: فحرى ان يكون ذاك وكانا» 


ومن ذلك رده عليه في ذهابه الى جواز اختلاف مادتي الظرف 
وعامله كما ف قوله تعالى « واقعدوا لهم كل* مر“صد 276 فقد ذهب 
فوح الشذا بمسافة قاس 16. 


(1) شرح شذور الذعب ص غ55 ٠‏ 
5 سورة التوبة » اليم . 


عأاموت 


أبو حيان الى ان « اقعدوا » ليس على حقيقته بل معناه : ارصدوهم 

كل مرصد » ولما كان يصح « ارصدوهم كل مرصد » فكدا يصح : 

« قعدت كل مرصد » »© ويجوز « قعدت مجلس زيد » وذ قمدت 

مقعده » ٠‏ يقول ابن هثام : « وهذا مخالئف لكلامهم اشترطوا 

توافق مادتي الظرف وعامله ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي كمافي 

إق ان اتتصاب هذا النوع على الظرفية على خلاف 

اس لكونه مختصا فينبغي ان لا يتجاوز به محل لل السباع ٠‏ وأمأ 

: « قعدت جلوسا » فلا دافع له من القياس » وقيل : التقدير 
هلدا في عر مإشدع تنفد تل قال 

ى القضائي 


ي” ٠‏ وقياس قول الزجاج ان يقول في : « لأقشدن* 
ميراطتك المستقيم 906 مثل قوله في : د واقمدوا لهم كل 


« كل » كقولهم 
« ضرب زيد الظهر والبطن » فيمن نصيهما » وان « لاقصمدن » 
و < اقعدوا »ضمئتا معنى : لالزمن والزموا ٠50‏ 


ويصفه بائه لا يفهم نص سيبويه وانه قد أفسد كلامه فيقول في 


عطف الخبر على الانشاء وبالمكس : « منعه البيايون » وان مالك 
ف شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل » وابن عصفور في شرح 
الايضاح + ونقله عن الاكثرين واجازه الصفار تلميذ ابن عصغور 
وجماعة مستدلين بقوله تعالى : د وبشفر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات »9 في سورة البقرة » و < بشر المؤمنين »447 ؛ في سورة 
الصف ٠‏ 


سورة الاعراف > الآية 15 . 
9 مقني القبيب ج؟ اص ان 
© 
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وقائلة خولان فاتكح فتاتهم ‏ واكرومةا 


فان تقديره عند سيبويه : هذه خولان 20...٠‏ 


وأما ما تقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه وانما قال 
انه لا يجوز « من عبدالله وهذا زيد الرجلين الصالحين » رفعت أو 
نصبت لانك لا تثني الا على من اثبته وعلمته ولا يجوز أن تخلط من 
تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة ٠‏ وقال الصفار : لما منعها 
سيبويه من جهة اانعت علم ان زوال النعت يصححها ٠+‏ فتصمرف أبو 
حيان ف كلام الصفار فوهم فيه » ولا حجة فيما ذكر الصفار اذ قد 
.يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر احدهما » لانه الذي اقتضاه 
المقام ٠‏ والله اعلم ٠29»‏ 
ود ابن هشام على أبي حيان كثيرة جدا وقد وقف من 

مالك موقف المدافع الذي لا يكل ازاء آراء ابي حيان ومناقشاته له. 
وكان اشد النحاة تعصبا لابن مالك واكثرهم دفاعا عنه ٠‏ 


ولما كنا لا نستطيع ان نذكر جميع المواضم التي رد فيهما ابن 


(1). عقني اللبيب ج؟ ص 62ت هق .- 
ينظر كتاب سييويه 178+ وتحصيل عين اللعب للاعلم الشتمرى 
جا سن 500 حاضية الكرب 


ظح 


اة » يقول ابن هشام :«قال 
وعليه قفائدتها العسوم و 
و : « فحجد الملائكة 
يخلفه الظاهر كقوله : 


بذكرك. يا اشبه الناس كل النسناس ابالتمر 


كل » في البيت : تنعت مثلها في «اطعمنا 


توكيذا » + .ثم يقول مقئذا 
« وليس قوله بشيء » لان التي ينعت بمادالة 
لا على عبوم الافراد »29 ٠‏ 

ومن ذلك رده عليه في : « 
ولها استعمالان 


احدهما ؛ ان تكون سعنى « كاف »> ٠٠‏ 


والثانى : ان تكون بمنزلة « لا » ف المعنى فتستعمل 


وهذه هي < حسب » المتقدمة ولكنها عند قطعها عن 
كرما هذا للد © وتاوراتيا افيه الحالية 


أ 


على الكممال 


مفردة ؛ 
الاضافة 'تحدداها 


الاتدايكة 3 


ك « قبل » و « بعد »اء قال أبو حيان : ولا وجه لنضبها لانها غير 
ظرف الا انه تقل عنهم نصبها حالا اذا كانت تكرة ؛ اتتهى 


راذا على أبي حيان : « ان أراد تكونما ثكرة 

فطعها عن الاضافة اقتضى ان استسالها حينئذ منصوية شائع ؛ وانها 
كانت مع الاضافة معرفة وكلاهما ممنوع وان اراد تتكيرها مسع 
الاضافة فلا وجه لاشتراطه التتكير حينئذ لانها لم ترد كذلك ٠‏ وايضا 
فلا وجه لتوقفه في تجويزه اتتصابها على الحال حينئذ فانه مشهورحتى 
تقول « هذا رجل حسبك 


جل » فتنصب 


انتمى ٠‏ وايضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك 


بذلك » لان مراده التنكير الذي ذكره في « قبل » و « بعد » وهو ان 


#نطع عن الاضافة لفظا وتقديرا 206 ٠‏ 


ومن ذلك تفنيده قول أبي حيان الذي رد به على ابن مالك في 
زبادة « الباء » في الحال المنفي عاملها » يقول : < تزاد ف الحال المنفي 
عاملها كقوله : 


فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاههفا 


تقولنه : 


كائن دعيت الى بأساء داهمة 


ذكر ذلك ابن مالك » وخالفه أبو حيان وخرج البيتين على ان التقدير : 
« بحاجة خائبة»وبشخص مزؤود»ءأي:مذعورء ويريد بالمزؤود تفسهعلى 
حد قواهم : « رأيت منه أسدا » ٠‏ وهذا التخريج ظاهر في البيت 
الاول دون الثانى » لان صفات الذم اذا تفيت على سبيل المبالغة لم 
ينتف اصلها ولهذا قيل ف : « وما ربك بتللام للعبيد »© ان 
« فمالا » ليس للمبالغة بل للنسب كقوله : 


(1) اوضح السالك الى 'لفية ابن مالك ج؟ م 1151146 


0 سورة قصلت © الآية 91 


لد 


رما ربك بذي ظلم » لان الله لا يظلم الناس شيئا » 
« لقيت منه أسدا أو دك 1 ع ل سر ان 
الوصف بالاقدام او الكرم م2306 . 


«ه بعض الردود التي ذكرها ابن هشام في كتبه المختلفة ؛ و 
0 اخرى 0 ٠وهذه‏ كلها 
تعطينا فكرة واضحة عن تحامل ابن هشام على أبي حيان ٠‏ 


بهاءالدين السبكي : 

هو احمد بن على بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكي العلامة 
بهاءالدين أبو حامد بن شيخ الاسلام تقيالدين أبي الحسن ٠‏ ولد بعد 
الترية لله العد ري من تاك الآخرة سنة 19لا ه » وحضر على 
الحجار وسمع من يونس الدبوسي وبدر الدين بن جماعة » واخذ العلم 
عن أبيه والاصيهافي وابن القماح وابي حيان » وتلا على التقي الصائغ.٠‏ 
بقول السيوطي : < وائجب وبرع وهو شاب ؛ وكانت له اليد الطولى 
في اللسان العربي والمعائي والبياق » واسرع اليه الشيب وهو في حدود 
العشرين ٠‏ وتولى تدريس المنصورية والهكارية والسيفية والميعاد 
بالجامع الطولوني » وغيرها من وظائف ابيه لما اخذ قضاء الشام » ثم 
ان الشافعي في جامع الحاكم والشيخونية اول ما بنيت وقضاء 
الشام سنة عوضا عن اخيه » ولم يصنع ذلك الا حفظا للوظيفة على 
اخيه ؛ ثم ولي قضاء العسكر وافتاء دار العدل ثم خطابة الجامع 


0 مقي اللبيب ج1 عن 111 
10 ينظر مفتي اللبيب ج١‏ عربه؟ 4 6756 74 2 ةك ك3 111 كور زوع 
4ك 1ك 2 داج سيه؟]» لوح 2 6 1 وص ويا رك جوع ابيا موا الما 
اللمحة مى .5 6 15 + وشفور الذهب ج١‏ عن 15 6 01 
و 


هاه 


الطولوني +٠‏ ثم ولي تدريس التصير بالجامع الطولوني بعد 
الاسنوي فاجتمعت .له هذه الوظائف المعظمة + وكان غالب المصمريين 
بخدمونه لكثرة عطائه 4206 ٠.‏ 

والف عدة كتب منها « عروس الافراح في شر حتلخيص .١‏ 
و « شرح مطول على الحاوي » و « وشرح مطول على مختصمر ابن 
الحاجب » ٠‏ توفي ليلة الخميس السابع والعشرين من رجب سنة 
بره بسكة9 ء. 

وقد كانت منزلة أبي حيان عنده كمنزلته عند والده وأخيه تاج 
الدين ويكفينا دليلا على ذلك قصيدته التى يمدحه فيها » ومنها : 


فداكم فؤاد حان للبعد فقده وصب قضى وجدا وما حالعهده 
وقلب جريح بالغرام متيم وطرف قريح طال ف الليل سهده 


وكان أبو حيان يقابله بالمثل ولذلك أجابه على قصيدته المتقدمة 


لما حاز من علم به بان رشدة 
ي” علوم لم يزل منذنشئهء يلوح على أفق المعارف سعده 


ذكي كان قد جاحم الثار ذهنه ذكاء ومن شمس الظهيرة وقده 
ومنحاز في سنالبلوغفضائلا زمان اغتذى بالعي والجهلضده9© 


وقد تقل بهاءالدين عن شيخه كثيرا ف كتابه : « عروس الافراح » 
ومن ذلك ثقله عنه عند كلامه في نوع الباء» المقدرة ف قوله تعالى: 
د لا تدخلوا يبوت" النبي الا ان يوذن” لكم الى طعام غير” ناظرين 


زا بقية الوعاة ص 168 . 
(1) ينظر بغية الوعاة ص 168 168 + والدارس في اخبار المدارس ج١1‏ اص 88 2 
والدرى الكعامنة جا ص 515 - 
06 بغية الوعاة ص 166 . 


إناه 2206 ء يقول السبكي : « المختار 
و « الباء » مقدرة » و « غير ناظرين » 


حيان ان « الباء » للسببية » 


ناظرين » حالا من « يوذن » وان صح من جهة الصناعة 76 


مواضع اخرى' 00 

ب لكنه كان يتقده ويرجح عليه 

ترجيحه رأي ابن مالك ف اتقصال الضمير بعد« انما »مء ول 

« واعلم ان اتفصال الضمير بعد « انما » فيه ثلاثة اقوال 
احدها : انه ضرورة لايجوز الا فيالشعر وهوالمنقولعنسيبويه٠‏ 
والثانى : انه يجوز الفصل والوصل واليه ذهب الزجاج ٠‏ 
والثاث : انه يجب الفصل 

حيان انه غلط فاحش وجهل 

بقوله تعالى : « إنما اشكو بتي و. 

اعظلكم بواحدة 2006 

البلدة +206 0 

القيامةر ع 


سورة الاحزاب © الآية 5 + 
عن 10-118؟ (شروح التلخيص) ١‏ 
ى الاقراح ج5 ص 116 © 181 6 247 وغيرها . 


قال : ولو كان على ما زعم لكان التركيب : انما يشكو بشي وحزني 
انا » وانما يعفلكم بواحدة آنا » وكذلك الجميع ٠‏ 


قلت : لسان حال ابن مالك يتلو : « انما اشكو بثي وحزني الى 
ال » » وكلام ابن مالك هو ١‏ 


ان ابن مالك بنى كلامه على قاعدتين ٠‏ 


لصواب وليس منفردا به » وتحقيق ذلك 


و الذي عليه اكثر الناس ٠‏ 


لاخير لفظا وهذا الذي اجمع عليه 


واذا ثبتت له هاتان القاعدتان صح ما ادعاه » لانك لو وصلت لما 
فهم والتبس قولك : « انما قست » موضوعة ل « لم يقع إلا القيام » فلو 
اردت به « ماقام الا انا » لم ينهم ذلك ولا سبيل الى فهمه الا بان 
تقول : ١‏ انما قام انا » كما تقول : « ما قام الا انا » وبهذا علم انه 
لا يرد ما ذكره الشيخ من الآدات ؛ لان كلا منها لم يقصد فيه حصسر 
القاعل بل لخصر الأخر ءاولو قصد عضر الفاعل الاغمل كتااقاله لق 
مالك واجمع عليه من سلم هاتين الفاعدتين وهم اكثر الناس ٠‏ وقول 
سيبونه أن الفطل ضرورة لا برد عليه »الاهبتاة على ان «. الما » 
نبست للحصر فليس من شرط المحصور ان يكون هو الاخير بل يجوز 
اذ يفصل ايكون قرينة في حصر الفاعل » وان يصل ويريد حمر 


"لماعل بقرينة معينة كما صرح الشيخ ابو حيان بنقله عنه » فثبت ان من 
خالف ابن مالك في المسألة لم يخالفه في هذا الحكم انبا خائفه فيما 
نى عليه من القاعدتين : الاولى واما في الثانية » فيظهر ان الحق 
مع ابن مالك ٠‏ وانظر الو : تعن اقصال الضمير ان 
حصر ب 3 اتما » فاتك ان أملته لم تستطم 'ان تقول خلاقا السييوزيه 
فانه لم يقل : يتعين اتقصاله بعد < اقما » بل قال : ان حصر ب « اننا » 

« انما » لا يتفصل بل يقول : الحصر 


6 


ب « انما » لا وجود له فهما كلامان اردا على محل واحد » ولو 
قيل لسيبويه : ما تقول لو وقع الحصر ب « اثما » في اتفصال الضمير ؟ 
لما علمنا ما يقول » والظاهر انه يقول بالفصل ع(2©9 ٠‏ 


بن أحمد بن عبدالدائي الحلبي محب الدين 


ناظر الجيش ٠‏ ولد سنة ببى٠‏ هه ل ببلاده ثم قدم القاهرة ولازم 


أبا حيان وجلالالدين القزويني وتاجالدين التبريزي » وتلا بالسبع على 

رس بالمنصورية في التفسير» 
ركان له في الحساب يد طولى » ثم ولي نظر الجيش وعيره » توفي في 
ثاني عشر ذي الحجة سنة «بماه9؟ ٠‏ ومن كتبه « شرح التلخيص » 
و « شرح التسهيل » ٠‏ والثاني هو الذي يعنينا في هذا البحث » لان 
مثولفه اعتئى فيه بالاجوبة الجيدة عن اعتراضات ابي حيان ٠‏ 


و « شرح التسهيل » لناظي الجيش هو المسمى ب « تمهيد القواعد 
بشرح تسهيل الفوائد »:ومندستة اجزاء في دار الكتب بالقاهرة وهي : 

الاول وقد سقطت الورقة الاولى منه ء والثاني كله مفقود الا 
الورقة الاولى والاخيرة منه ؛ والثالث والرابع والخامس + والسادس 
وقد قلت نت غشرة صفحة من تحرط ٠‏ 

وقد مدح ناظر | شيخه أبا حيان ف مقدمة الكتاب وسماه : 
< شيخ زمانه وعالم حيد دهره في علم العربية » وفريد عصره 
في الفنون الادبية » ٠‏ ويقول عنه : 5 شيخنا أثيرالدين أبو حيان 
محمد بن يوسف الجياني الغرناطي امتع الله بفوائده الجمة » وأهدى 
الى روحه روح الرضى والرحمة » ففتح مغالقه المعضلة » وفك تراكيبه 


6 ينظر يغية الوعاة عى 118 115 6 وحسن اللحاضرة ج1 سن 107 
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المشسكلة » وأجمل في تفضيل معانيه المجملة » فتم بذلك التكميل الارب» 
إن ينسلون اليه هن كل حدب ء ثم اقتضت هممه العلية 
ومقاصده المرضية ان يضيف الى ما وضعه شرح بقية الكتاب ليكون 
بن مستهلا » فوضع كتابا كبيرا 
» عزيز الفوائد كثير الامثلة والشواهد ؛ اطال 

فيه الكلام ونشر الاقسام »20 , 
ثم أخذ ببين عيوب هذا الشرح فيقول : « الا انه جمع فيه بين 
الدر والصدف » ومزج يسنا نوره غبشة السدف » وتحامل في الرد 
والمواخذات تحاملا بينا ؛ وبالغ حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة 
والاتتصار له متعينا + ولقد خرج الكتاب المذكور يسيب الاطالة عن 
مقصود ال لشرح » وصار فيه للمتامل سبيل الى القدح ء مع ان المعتني 
بحمل الكتاب لا يحظى مله بطائل ولا يظفر الا بعد قطع مهامه 

وطي مراحل » ٠‏ 

وقد ألف. ناظر الجيش كتابه هذا ليرد” فيه على أبي حيان تحامله 
على ابن مالك ؛ ويجيب عن اعتراضاته عليه » ويخرج شرحا جيدا 
يكون بين شرح أبي حيان ُ ح ابن مالك » يقول : « وأما فسترح 
الصنف فالناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه » ولا يقئعه ما يجده لديه » 
بل تتشوق نفسه الى زيادات الشرح الكبير ؛ ويرى انه اذ لم بحظ بها 


علما كان متسوبا الى التقصير » فرأيت ان أضسرب بقدح وارجو ان 
يكون القدح المعلى بين القدحين » وان اضع على هذا التصنيف ما هو 
جامع لقاصد الشرحين » واتوخى الجواب ما يمكن عن مؤاخذات 
الشبيخ و انه بالبحوث الصحيحة والنقود الصريحة مع ذكر زيادات 
اتفرد بها هذا الكتاب » وتنقيحات يرغب فيها المتيقظون من الطلاب » 
فشرعت ف ذلك مستمدا من الله تعالى أن يوفقنى لسبيل الرشاد » وان 


(1) تمهيد القواعد ج1 ص ؟ ( نسخة دار الكتب برقم 10566 . 


سااوهات 


يهديني الى الصحة والسداد » و 
«واكمال المراد » وسميته : < تمهيد القواعد ع3 

من هذه الكلمات نستطيع ان نعرف منزلة أبي حيان عند ناظر 
الجيش » فهو يقدره ويعظبه ويعتبره عالم زمانه وفريد عصره ووحيد 
0 عمله في كتابه : « التكميل لشرح التسهيل » لكنه 
بعيب عليه كثرة تعصبه على ابن مالك وردوده المتحاملة عليه ٠‏ ولا 

و حيان برد على ابن مالك في اكثر موضوعات « التسهيل »كان 
ناظر الجيش يغند آراء أببي حيان ويخطتها في جميع أبواب كتابه الكبير» 
ولا يخلو باب من أبواب الكتاب من رد أو ردين * بل ربما تستمر 
الردود ويلحق بعضها بعضا ٠‏ ولا كانت الردود كثيرة جدا وليس من 
السهل حصرها ‏ تكتقى هنا بذكر بنش الأمثلة 

فمن ذلك رده على أبي حيان عند شرحه قول ابن مالك : «الكلمة 
لفظ مستقل دال بالوضم تخصيصا أو تقديرا أو منوي ممه لذلك » ٠‏ 
يقول ناظر الجيش : د ثم هنا أبحاث : المبحث الاول استدرك الشيخ 
على المصنف ان « اللفظ جنس » بعيد لصدقه على المهمل والمستعمل» 
و « القول » أقرب منه لعدم صدقه على المهمل فكان الاتيان به اولى٠‏ 
والجواب : انه انما يلزم الاتيان بالجنس القريب في الحد التام » ولم 
بذكر ذلك المصنف على انه تام » بل لم يتمحض كونه حدا فقد سماه : 
رسما » وبتقدير كونه حدا تاما فالاتيان بالتفظ أولى » لان < القول» 
بطلق على : الرأي والاعتقاد مجازا»وطلب حتى صار كأنه حقيقة فرفض 
ذكره في الحدة لثلا يوهم دخول غير المراد فيه ٠‏ وعدل الى الجنس 
البعيد لعدم الابهام » ولا كفي في الجواب ان يقال : < القول » ب 
على المهمل كما هو رأي بعضهم ؛ لان المصنف لا يرى ذلك » والقول 


عنده مخصوص بالمستعمل » ٠‏ ثم يقول : « قال الشيخ : انما احتاج 


(1) تمهيد القراعد ج1 ص 6 - 


المصتف للاحتراز عن بعض اسم وبعض فعل لانه أحد الجنس البعيد 
هو الافظ » ولواحد ااقريب وهو القول ام يحتج الى التحرز 
ب « مستقل » لان بعض فعل لا يقال ل ٠‏ اتتهى ٠‏ 
0 
را امكف مدق عله اللاقرل جزماء قار دير العرل عرعن للفلل 
لم يستغن عن تقل > اذ يقول بعد ذلك : « وقال الشيخ 
أيضا : يقول المصنف انه احترز بقوله : 2 دال بالوضع » عن المهمل » 
ليس بجيد » لان قبل هذا الفصل فصل الاستقلال ؛ واللفظ الممسل 
اج ان يحترز عنه بما ذكره + 


وهذا عجب من الشيخ فان الفصل الذي هو < مستقل » مقدم 

لفظا والنية به التأخير » وقد تقدم ان المصنف حكم على باء النسب 

واخواتها بان كل واحد منها لفظ دال بالوضع » وليس بتكلمة لكونه 

غير مستقل فبين ان مراده ما قلناه » واذا كان كذلك لا يتؤتجب ما ذكره 

اليخ 006+ 

ومن ذلك رده عليه في « اسماء الافمال » » يقول : « اورد الشيخ 

ل المصنف في : « وشكان »و « بطآن » : « وامتنعت الحرفية 

» » فقال : العسدة في الاصطلاح ما كان مرفوعا ولا 

!1 لانه لم يذهب احد الى انهما في موضع 

رفع » ومن جعل لاسماء الافعال موضعا من الاعراب اتما جمله نصبا » 

قال : « ويحتمل ان يريد بالعئدة هنا انها أحد ركني الاسناد ولكنه 

ليس المصطلح » ويازم منه ان ييكون « قام » من قولنا < قام زيد» 
عمدة » + اتنهى + 


أما قوله انه لم يذهب أحد الى انهما في موضع رفع » فقد ذكر ابن 


(1) ينظر تمهيد القواعد ج١1‏ ص ه16 + 


هه ا 


الحاجب رحمه الله تعالى في موضع اسساء الافعال انه يجوز ان يكون 
رقعا وان يكون نصبا وقرر ذلك بما يوقف عليه في كلامه » والتزام 
غير » لان العسدة هنا المراد بها 
ما لا يستغنى عنه في كيب الاسنادي و « قام » أحد ركني 
الاسناد 2006 


إن « قام » من « قام زيد » عمدة لا 


ومن ذلك رده عليه عند شرح قول ابن مالك في باب المستثنى : 
( وهو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك ب « لا » أو اما 
بسمناها شرط الفائدة » + يقول ناظر الجيش : « قال الشنيخ": بدا 
المصنف ب « لا » لانها أم الباب لكثرة تصرفها اذ يستعمل ما قبلها ناما 
وغير تام ولا يستعمل غيرها الا حيث يكون تاما الا « غير » فافنا 
تستعمل استعمال « الا » الا ان الغالب عليها الوضفية يخلاف « الا » 
فان الغالب عليها الاسستثناء » ويستعمل « الا » بين الصفة والموصوف» 

الحال وصاحبها » وتقع بعدها : < قلما » فصح: ان تكون صفة 
كالجمل الاسمية والفعلية » وكذا قال سيبويه : حرف الاستثناء < الا » 
بمعنى أنه حرفه الموضوع له الاصلي فيه ٠‏ قال الشيخ : قدم؛ المصنف 
ذكر نوعي الاستثناء المتصل والمتفصل » وذكر ان الاخراج يكون 
ب « الا » او ما بمعناها ولا يستوي في الادوات التي بمعنى « الا » 
الاستثناءات فان الافعال لا يستثنى بها المنفصلك « خلا » و «عدا» 
وأختيها » فكان ينبغي ان بين ذلك اذ ظاهر كلامه التسوية ٠‏ اتتمى ٠‏ 


وليس هذا موضع تبيين ما يختص بالمتضل والمنقطع من الادوات 
له ذلك ؛ وليس أيضا ف كلامه ما ي عموم ادخال كل 
الادوات في الاستثناء فلزم من كلامه التتسوية المشار اليها ٠296‏ 


ومن ذلك رده عليه اضطرابه وتناقض آرائه عند شرحه قول 


تسهيد القواعد ج ص لينم . 


جعت 


ابن مالك : « ينتصب الفعل ب « أن » لازمة الاضمار بعد اللام المؤكدة 
لنفي في خبر « كان » ماضية لفظا أو معنى ء وبعد 2 حتى » المرادفة 
ذ « الى » او د كي » الجارة او دالا أن > ٠‏ 

يقول ناظر الجيش : < ومنها ان المصنف انما قيد « حتى »بقوله: 
المرادفة ل «: الى » او « كي » الجارة إحترازا من « حتى » التى هي 
لابتداء الغاية ومن ا حتى »العاطفة ء واما قوله انها ترادف : «الا ان» 
مستدلا بقول الشاعر : 
ليس العطاء من الفضول سساحة حتى تجود وما لديك قيل 

وقال الشيخ:: الذي ذكره معظم النحوبين في معنى : 2 حتى » 
اذا اتتصب ما بعدها انها تكون للغاية أو التعليل فهي تنصب عندهم 
على أحد هذين المعثيين » واما ان تكون سعنى « الا ان » فتكون 
للاستشناء-فذكره. هذا المصنف ٠‏ قال : وقد اغناناءابنه في الرد على ابيه 
ف ذلك فقال ‏ يعنى بدزالدين « وارى انك»لو جعلت « الىان» 
مكان : «:حتى » لم يكن المعنى فاسدا قال الشيخ :. ««واذا احتمل 
ان .يكون « حتى » فيه للغاية فلا دليل في البيت على ان « حتى » 
بمعنى : < الا ان » ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

ولا شك ان تقدير « الى ان » في البيت المذكور يلزم منه:ان 
.نكون مقصود الشاعر. : ان السماحة انما يوصف بها من كان له مال 


كثير فكان يجود منه الى ان قل ما له ثم .انه استمر يجود مع قلكة ماله » 


والظاهر ان مقصود الشاعر : ان السماحة .لا يوصف بها الا من يجود 
مع كونه قليل المال ف الاصل » وجاء منه ابتداء ٠‏ واذا كان كذلك 
تعين في البيت تقدير « الا ان.» وامتنع تقدير : « الى ان » » على ان 
الشيخ بعد كلامه الذي تقلناه عنه قال : < وقال ابن هشام في حديث : 
« كل مولود يولد على الفطرة » بعد بحث كثير قال : « وعندي انه 
يجوز ان يكون « على الفطرة » حالا من الضمير » و « يولد.» في 


52-0 


حتى انيد مالكا وكاهلا 


المعنى : الا ان يبيد » وهو منقطع بمعنى « لكن أبيد » » وقال سيبويه: 
٠‏ واما قولهم : < والله لا افمل الا ان يفعل » فان « يفعل » ف موضع 
نصب وليس بمبتدأ ؛ والمعنى : « حتى يفعل » وكأنه قال : < او يفعل» 
وقد بين ان « او يفعل » اذا نصب الفعل بعدها بسعنى < الا ان » فهذا 
بيان من كلامهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 


يكفى هذا الذي تقله اله بن هخنام.وما'ذكره اين هقنام 


من كلام سيبويه في صحة ما ذكره المصتف فكيف .قول التسيخ :: 
د واما ان تكون بسعنى « الا ان » فيكون للاستثناء فذكره هذا 
المصنف ثم تقول وقد اغنانا ابنه عن الرد على ابيه في ذلك ؟ 206 ٠‏ 


وقد رد” ناظر الجيش على ابي حبان عند شرحه قول ابن مالك ؛ 
< فان تماثلت اربعة ولا اصل المكلمة غيرها عمهما الاصالة مطلقا خلافا 
للكوفيين والزجاج في نحو 0 0 

ني المتماثلات وثالثها في 
الثها ورابعها ف نحو ( هرمريس © * 
وثاني المثلين اولى بالزيادة في حو : < اقعنسس »© لوقوعه موقع 
الف « احرنبى » ؛ واولهما اولى في مثل « عتم »© لوقوعه موقع الف 
« فاعل » وياء « فيعل » وواو « فوعل » ٠‏ 


1 تسهيد القواعد : جه ص 1١1-1١8‏ وينظر ص 1١7‏ + وينظر كتاب سيبويه ح؟ 
من 6-7 و15 و ونا مدعا . 


كوه 


س بعد أن تقل ال المختلفة فيها : « وقال الشيخ: 
لم يتعرض المصنف هنا لتحرير مذهبهني أحد المضاعفين على الاطلاق 
ايهما زائد » انما حكم بزيادة الثاني و ن « صسستحشسّح »ونحوه» 
والثالث والرابع ف « مرمريس » » وان الثاني : « اقعنسس» 

وهدا التفصيل الذي 
لك جريا على عادته > 


وقد تبين ان كلام المصنف يوافق كلام الناس ولا يخالفه » اما 


ف « صمحبح » فقد تقدم ان النحاة متفقون على ان الحاء الاولى من 


«صمحمح »هي الزائدة لقول العرب في الجمع «صتمامح» وفيالتصغير؛ 


د ميمح » فلو لم تكن الحاء زائدة لم تحذف ٠‏ وأما نحو : 
< اقعنسس » و « علم » فقد تقدم ذكر الخلاف في الزائد اي حرف 
هو ؛ وتقدم ان سيبويه جوز أن يكون الاول وان يكون الثائي2» » 
فالمصئف غاية ما فعل انه جوز الامرين كما هو رأي سيبويه لكنه جعل 
'لاولى في بعض المواضع الاول وجعله في بعضها الثاني » واذا كان 
كذلك فكيف يقال انه احدث قولا ثالثا ؟ وقد فعل ابن ابي الربيع كما 
قال المصنف فانه جزم بزيادة الحاء الاولى من : 

السين الثانية في : « اقمنسس » للدليل الذي تقدم ذكره » وجوز قي 
نحو « سلتم » الوجهين » 

الرجحان وهو الظاهر افاد انه يجوتز الوجهين ثم انه رجح 

ذكره ٠‏ وقد تبين لك ان الحاء الاولى في : د صصمتحتمح » هي الزائدة 
للدليل الذي ذكروه ٠‏ وقد علمت ان اميم الواقعة بمدها محكوم 
بزيادتها ايضا اذ لو لم يحكم بزيادتها لزم الفصل بين المكررين بحرف 
اصلي وائما يفصل يبنهما بحرف زائد ٠٠‏ واما « مرمريس » قائنا حكم 


().. ينظر كاب 


نيه بزيادة الميم.الثانية ثقولهم : « مرمريس » و « مراريس » فحذفوها 
واما الراء الثانية فانما حكم بزيادتها » لانه قد 

علم مما تقدم ان الفاء لا تكرر وحدها وانبا تكرر مع العين فلزم من 

اجل ذلك الحكم.بزيادة « الراء » تبعا للحكم بزيادة < الميم » + 


واما « اقعنسس » فانما حكم بزيادة السين الثانية فيه وجوبا او 
اختيارا » على رأي المصنف لوقوعها موقع الف« احرنبى » ٠+0‏ + واما 
على رأي ابن ابي الربيع فلانه ملحق ب « احرنجم 6 والنون مسن 
( احرنجم » واقعة بين اصلين فيجب وقوعها بين اصلين ايضا » واذا 
كانت السين الاولى هي الاصلية تعين انْ الزائدة هي الثانية ٠‏ واما 
« عكم » فقد حكم المصنف فيه بزيادة الاول لوقوعه موقع احرف 
العلة في « فاعل » و.< فيعل » و « فو ٠‏ ولكن هذا الذي 
علل, به المصنف معارض ني لوقوعه موقع واو 
« جهور » وياء « عثير » وقد علمت ان ابن ابي الربيع اجاز الامرين 
علىالسواء من غير ترجيح وهذا هو الظاهر 2906 ٠‏ 

واطال ناظر الجيش الرد على ابي حيان وناقشه في رده على قول 
ابن مالك في < باب المصادر » : « ورسما ورد كذلك مصدر « فوعل » 
وبقال : « فتعكل ‏ فعتالا » » و « فاعل ‏ فيعالا » و « تمفكل ب 
تالا » و < افعلل» # » و < فمتكل ‏ فعللى و فملثلا » 


وندر 3 فعّال » غير مصدر ما لم تبدل اول عينيه ياء »وائدر مله : 
« فيعال » غير مصدر » وقد يغني في التكثير عن « التفيل »: 
« التفعال » او :< الفعيلى » ويغني < الفعيلى » ايضا عن « التفاعل 6 
ثم تعجب من اضطرايه قِ رده على ابن مالك ٠‏ 


يقول ناظر الجيش : «-قال الشيخ : « كذلك » : اشارة فيها ايهام» 


المهيد القرامد ج< ص 1١1‏ ويتظن م 56 و 1.١‏ 


قاسم 


لانه تقدمت له ثلائة احكام منها قوله : ان مصدر الملحق ب « فعلل » 
بتي على ممائلة « فعللة » او « فعلال » » منها ان فتح « فعلال » ان 
كان مضعفا جائز » ومنها ان الغا ان يراد به حينئذ اسم الفاعل عقال: 
وانما يريد من هذه المحتملات : وربما ورد كذلك » أي : تكسر 
اوله وزيادة الف قبل آخره : مصدر « فوعل » ومثكل ذلك بالحيقال 
فانه يقال : « حوقل حوقلة وحيقالا » و « حوقلة » هو المصدرالمنقاس» 
وقالوا : 

فاتقلبت الواو ياء 


يكون على قياس مجيء مصدر الملحق به حتى كازالمصدر ملحقابالمسدر 
أيضا » وقد قال ابن يميش ف شرح المفصل ل انشد هذا البيت وهو . 


قرم .قد موقت أن «دبوتر ا .وهر سه كال الرجال الت 


قال : « ففيعال هنا ملحق ب « فعلال » نحو : « سرهاف » اتتهى» 27 
وعلم من هذا ان مصدر « حوقل » بتعين كونه على مثال : 3 فيعال » 
اذا كان كذلك فالمصنف قد عرفنا ان مصدر « فعلل ».والملحق به كما 
بأتي .على « الفعللة » يأتى على : « الفعلال » بكسسر اوله وزيادة 
ذلك ليذكره ثانيا اذ لا فائدة في 

الظاهر ان المراد من قوله : «وربما وردكذلك مصدر «فوعل»: 


الى الفتتح في.قوله : « وفتمح اول هذا ان كان كالزازال جائز 


لكن اذا.فتح الاول وجبت سلامة الواو فيقال : « حتو قال » + اذ 
لا موجب حينئذ لقلب الواو ياء » ثم ان المصنف اشار بعد ذلك الى 
مصادر لخمسة افعال جاءت على غير القياس الذي تقدمت الاشارة اليه 
وهي : « فتعكل » و « فاعل » و < تفعكل » و « 1 »و 3 قعلل ٠6‏ 


1 ينظر شرح المفصل لابن 


فامًا « فتعكل » ٠‏ فان مصدره جاء على : « فمّال » قالوا : « كلمته 
كلاما » وقد عرف ان قياسه : « التكليم » وقال الله تعالى : « وكذبوا 
يآ ياتنا كفتايا 40136 فاعل » قان مصدره جاء على : «الفيعال» 
انه وال كن 

ار 0 وجتشر ب نان معد جاء على او مكتال 0 
تحملته تحمالا » ء وقد عرف أن قياسه : « التحمّل » ٠‏ واما 
فان مصدره جاء « فتعثيلة » ك « قشعريرة 

ان قياسه : « الاقشعرار والاطمئنان » ٠‏ 
: « واعلم ان الشيخ ثاقش المصنف 

نيئة » من المصادر مستندا الى 

سيبونه رَحمه الله « فمئزلة اقشعررت من القشعريرة » واطمانتت 


من الطمانيئة بمنزلة « انبت »6 من النبات 96؟ ٠ ٠‏ قال الشيخ : «يريد 
نعائى صيبو ان القع ربرة والطمائيئة |/ ان وليسا بمصدرين 


إهذين الفعلين وان كانا قد يوضعان في موضع المصدر كما ان«النبات» 


أبس بمصدر ل « ائبت » ولكن يوضع موضعه ٠‏ اتنهى ٠‏ 


واذا حقق الامر لا يتوجه على المصنف مناقشة » لاله لم يصرح 
بالمصدرية ؛ وانما ذكر انه يقال : « افعلل » « فماتيلة » » فان ثبت ان 
: فملتيلة » مصدر فيها والا في اسم موضوع موضع المصدر كما ان 
النبات اليس بمصدر ولكنه وضع موضعة كما في قوله تغالى : « وال 
انبنتكم من الارض نباتا 229 0 أن المصنف قال : « وقديقال 

فمكالا » ا 0 


لوس القر؛ 
قال الشيخ : وقد تعرض المصنف ف هذا الباب لبعض المصادر 
الخارجة عن القياس في ما زاد فعلها على ثلاثة احرف » ونحن نذكر من 
ئر من مصادر « افعل » : « فتّعال » نحو :«انبت نباتا» 
ا «فتعثلاة » ك < اقرضقرضا » و « اغلقغلقا » » 
و < فعلتى » و « فعثتى » نحو : ١‏ افتى فثتيا وفتوى » و « ابقى 
عليه بقيا ‏ وبقوكى » ع و « ارعى عليه  »‏ بسعنى : « ابقى عليه » 


- « ر“عيا ورعتوى » و « اعدى ‏ عدوى » » و « فعيلة » نحو : 


1 » نحو : « اطاق ‏ طاقة » و « اجابب 
جابة » » و « أطاع ‏ طاعة » و « اغار ‏ غارة » ٠‏ هذا في المعتل 
وجاء في المتعيخ ١‏ 1 زمت السماء ‏ رزمة » و « أجلب القوم ب 
جلبة » » و « فعثلا” » ك « الحفس » و « اليسر » و « العسر » 
و « النذر » و « القبل » و « الدبر » و « الفحش » و « الهجر » » 
قال : « كلها بمعنى « الافعال » من « افعل » تقول : « ايسر ايسارا » 
وكذا باقيها » ٠‏ قال : « فهذه سبعة ابنية جاءعت مصادر ل « افعل » 
وهي مخالفة للقياس > ٠‏ 

وذكر ف مصادر :«تفمّل » : « فعلياء » نحو : « تكبر” كبرياء 66 
و < فعلونا » : نحو « تجبكر ‏ جبروتا » » و « فعولا » نحو : 
« توضاً ‏ وضوءا » « تطهر ‏ طهورا 6 ٠‏ ومنهم من لم 
د فعولا»ف المصادر الا قليلاءوخرج هذا على ان « وضوء وطهورا ٠»‏ 
صفتان لمصدرين محذوفين » الاصل : توضأ توضؤ” وضوء” » وتطهر 


» واقول : ان بعثد”.هذا التخريج لا يخى ٠‏ 
لم يحك احد موثوق به « الوضوء » يضم الواو 
٠ »‏ و ١‏ تمملة » مثاله: 
اواتقادم قدمة >اء وذكر من مصادر 9"افتمل > «١‏ اقانتتةا» نعو 
« اتاد # تودة » » و «اتأبكوية » ؛ و « فعّلة »نحو : « اختافلب 
حبوطة و حيظة »» و « فيعثلة » نحو : 5 اختلف ‏ خلفة » + 
و« اغتاب ‏ غيبة » » و 


كر من مصادر 3 تفعّل 


الشرح ؟ ولا شك ان هذه الكلمات التي ذكرها اسماء.مصادر واذا 
كانت كذلك فلا استدراك بها على المصنف. ولا على غيره » وربما بقيت 
اسماء اخر للمصادر .لم :يذكرها الشبيخ اذ لا حاجة الى ذكر ذلك من 
أصله ».لان المقصود انما هو معرفة ما هو مصدر اذ التبويب له فاذا 
علمنا: الصيغة التي يختص.بها مصدر كل فعل علمنا أل“ .ما ورد.غير ذلك 
مما فيه دلالة على ما دل عليه المصدر تْعّد”.من اسماء المصادر ٠‏ 


اعلم ان المصنف لما ذكر ان « غمّالاة » و « فيعالا » 

ن اشار الى ان هاتين ال قد تأتيان غير مصدرين 

:< وندر « فمالا” » غير مصدر ما لم يبدل اول عينيه 

ر منه < فيعال » غير مصدر ».فاما « فال » غير مصصدر 
و «.حناء » » واما « فيعال ».غير مصدر فنحو : 


عم 


« ناقة ميلاع » + فان «.ميلاعا » صفة » ود 


زنه « فِصّال » واصله : «.قراط 
از » بدليل قولهم في الجمع : « قراريط » و « دبابيج » 


( الفكيلى قاع بل نان 0 التفعال. © قمثاله : والتضراي» 
و « الترداد » و « التجوال » و « التقتال » و « التطواف » ؛ ومنه 
فول طرفة : 


وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي واتفاقي طريفي ومتلدي 


وقال الشيخ : « وليس بمصدر جار الا ان ظاهر كلام النحويين 


فيه انه مقيس © + 


ثم قال : « وقوله ‏ يعني المصنف ‏ : « وقد يمني عن «التفعيل»» 
مشعر بان « التفعال » يغني عن « التفعيل » وانه يكون مصدرا 
للفعل الذي يراد به التكثير الذي هو على وزن ؛ « فمثل” © اذ مصدره 
« تفعيل » » وليس الامر كذاك على مذهب البصريين » لان « التفعال» 
عندهم يدل على المصدر الكثير لا انه مبني على « فصّل » الذي 
يراد به'الكترة »قال سيبويه رحمه اث الى : 9 هذا باب ما تمكثر”فيه 
المصدر من : « فعّلت » حين كثرت الفمل » وذلك قؤلك في « الهدر : 
التهدار » » وفي « اللمب : التلعاب ».وف :« الرد : الترداد» وف 
ا الصفق : التصفاق » وف « الجولان : التجوال » و « التقتال »6 
و « التسيار » ليس شيء من هذا مصدر « فعّلت » ولكن.لما اردت 


5-032 


التكثير بنيت المصدر على هذ كما بنيت : « فتعّثت” » على 
5 22 


» ونحوه وهو ظلاهر 

ال : « التفمال » فيرى 

الفراء ومن قال بقوله ان « الترداد » من « رتدكد” » و « التطواف » من 
ال هب اليه سيبويه ؛ لانه 


قال إل : ان ما يدل على صحة ما قالهسيبويه 


يت طرفة المتقدم الانشاد » لانه يريد :« وما زال شربي الخمور » ٠‏ 


: 3 هذه المصّادر التى جامت على « تقفال » هي 
التلقاء » فانهما اسمان وضعا 


ليوم قصر عن نلقائك الامل 


ناء ٠‏ وزعم الاعلم ان هذه المكسورة الأول جاءت 
دوذ بالكسر ومعناها التكثير » وهو فاسد مخالف لنص 


يه9؟ » ومعنى البيت انه اعطاه عند لقائه اكثر مما امل » * 


ل بان « التبيان » و « التتقاء » 


مصدرازءواما نص سيبويه قلم يذكره » وقد حكم ابو البقاء العكبري 

: « وليس في المصادر المبنية على هذا البناء 
مكسور التاء الا التبيان » و « التلقاء » ٠‏ ثي قال ابو البقاء : « فاما 
الاسماء التى جاءت على هذا البناء فمكسورة التاء نحو : « التمثال » 
و « التساح » و « التجفاف » ٠‏ 


واما < الفميلى » فمثاله : الدليلى والهزسى والمكيثى والخصيصى 
والحجيزى والخليفى والهجيرى والرميشى والفخيرى وا 

قال الشيخ بعد ذكر هذه الامثلة : وهو بناء يدل على التكثير في 
المصدر ؛ وقول المصتف انه يغتي عن : « التفعيل » ليس بجيد » لان 


» بتشديد العين وانما هي من «فعل» 


ومن” » فهي بمنزلة 

الهرم الكثير » ونحو ذلك ؛ وهذا 

ر أنه غير مطرد ٠‏ قال : وهدا 

اننا جاء اكثره مقصورا وقد سبع 

المد في الفاظ منه ٠٠‏ ثم ناقش المصتف في ذكره « الفعتيلى » انه من 

المصادر كما ناقشه في ذكره « ااتفصال » ايضا قال : لان « الفعكيلتى » 

لبس بمصدر لمعل غير ثلاثي كما ان «التفعال» لي سكذلك أيضا »(9© ٠‏ 

يقتصر ناظر الجبش في ردوده على ابي حيان على هذه المواضع 

د عليه ف مواضم كثيرة جدا ؛ ولعل اشد” ردوده الرد الذي 

اعترض به عليه لطعنه في ابن مالك قلة اسائذته وأخذه بالحديث 

واعتماده عليه كثيرا ٠‏ فقد قال ابن مالك : « وكون فعلى الشسرط 

ماضيين وضعا أو بمصاحبة « لم » احدهما او كلاهما او مضارعين دون 

« لم » اولى من سوى ذلك ٠‏ ولا يختص نحو : ( إن يفعل فعلت » 
بالشعر عند ابن مالك خلافا لبعضهم » ٠‏ 


س 5١بد!‏ 6ب 6 وينظر كتاب سييوبه ج1 صن518-018 + 


ووه تا 


« واقل مثه كون الشرط مضارعا والجواب 
ماضيا » اراد التنبيه على ذلك فاشار اليه0) بقوله : « ولا .يختص خحو: 
« ان يفعل فعلت © بالشعر خلافا لبعضهم » ٠‏ 


ولا ذكر هذه المسآلة قي شرح الكافية انشد ايباتا شواهد على ذلك 


وهي قول الشاعر : 
من يكدني ببيءر كنت منه 2 كالشجا بين حلقه والوريد 


ونا وصلناكموانتصلوا ملاتم اتفس الاعداء ارهابا 


وقول الآخر : 

ان يسمعوا سبة طاروا بها فرحا متي وما يسمعوا من صالح دفنوا 
ثم قال : « واكثر النحويين يخصون ذلك بالضرورة » ولا ارى 

ذلك لان النبى صلى الله عليه وسلم قال بقم ليلة القدر ابسانا 

واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ قال : لان امل البيت الاول 

متمكن من ان بقول : بدل « كنت منه » : « اك منه » » وقائل الثاني 

حكن من أن كول بيذ : < وملناك > «١‏ لض : 


د ملاتم » : د تملأوا » 


0 القصود ابن مالك 
سورة العام » الاية 4 . 


نصوا على انه مخصوص بالشعر ثم قال : فاما استدلاله بالاثر فتقول : 
« قد لهج هذا المصنف في تصائيفه كثيرا بالاستدلال بما وقع في الحدديث 
ف اثبات القواعد الكلية في لان العرب بما روي وما رأيت احدا من 
المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطرقة غير هذا الرجل » على ان 
الواضعين الاولين لعلم التحو المستقرئين الاحكام من لسان العرب 
والمستنبطين المقاديس كابى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل 
وسيبويه من ائمة البصريين » وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن 
المبارك الاحمر وهشام الضرير من ائمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك 
وتبعهم على هذا المسلك المتآخرون من المتأخرين وغيرهم من نحاة 
الاقاليم” كتحاة بغداد واهل الاندلس ٠٠٠‏ الخ » 0 , 

ثم قال ابو حيان : « .+ واما هذا المصنف الذي كملنا فرح 
كتابه فانه كان رجلا صالحا معنيا بهذا الفن النحوى كثير المطالعمة 
الكتبه منفردا بنفسه.لا يحتمل ان. .: 


في هذا الفن كثيرا وثثر » وجمع باضتكافه على 

واشتغل به وبمراجعة الكتب ومطالعة الدواوين العربية وطول السن 
من هذا العلم غرائب وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب » ومنها كثير 
استخرجه من اشعار العرب.وكتب اللغة » ولم يكن ممن لازم في.هذا 
الفن اماما مستبحرا به ولا بعلم له فيه شيخ » ولا ذكر هو من اشتغل 
عليه بهذا الفن »٠٠٠‏ 


قال ناظر الجيش : واستمر في كلام يشبه ذلك ثم قال : « وقال 

اة ابو عبدالله محمد بن ابراهيم بن جماعة الكناني 

وكان ممن قرأ على المصنف وكتب عنه تكتا على مقدمة ابن 

الحاجب » وقد جرى ذكر ابن مالك واستدلاله بما اشرنا اليه قال له : 
« يا سيدي هذا الحديث روته الاعاجم ووقع فيه بروايتهم ما يعلم انه 
نيس من لفظ الرسول عليه السلام فلم يجب بشيء » + قال : وانما 


(1) التدييل والتكميل جه من 174بب.!1 وما يدها . 


5-0-2 


أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلا يول مبتديء ما بال النحويين 
يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون بسا روي 
ف الحديث ينقل العدول كالبخا مسلم واضرابهما ؟ فاذا طالع 
ما ذكرناه ادرك السبب الذي لاجله لم يستدل النحاة بالحديث ٠‏ 


وبعد ان اتتهى ناظر الجيش من 
على ابن مالك قال رادا على ابي حيان : « واقول : اما انكاره على 
المصنف الاستدلال بسا ورد من الاحاديث | معتلا لذلك بان 
الرواة جوزوا النقل بالمعنى فيقال فيه : لا شك ان الاصل في المروي 
ان يروى بالنفظ الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
والرواية بالمعنى وان جازت فانما تكون في بعض كلمات الحديث 
المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنى » اذ لو جوزنا ذلك في كل 
ما يروى لارتفع الوثوق عن جميع الاحاديث بانها هي بلفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وهذا امر لا يجوز توهمه فضلا عن ان يعتقد 
وقوعه ؛ ثم ان المصنف اذا استدل على مسألة بحديث لا يقتصر على 
ما في الحديث الشرريف بل يستدل يكلام العرب من ثثر ونظم ثم يردف 
ذلك با في الحديث اما تقوية لما ذكره من كلام العرب » واما استدلالا 
عنى ان المستدل عليه لا يختص جوازه بالشعر بل انه يجوز في 
الاختيار ايضا » ولا يخفى عن اللبيب ان قول النبي صلى اشعليه وسلم 
لعمر رضي الله عنه في ابن صاد” : « ان يكنه فلم تسلط عليه وان 
لا يكنه فلا خير لك في قتله » يبعد ان يكون مغيرا » وكذا قوله صلاتى 
اشعليه وسلم : « انه ملككم اياهم ولو شاء ملكهم اياكم » ٠‏ 

واما قوله : < ان المصنف ما امعن النظر في ذلك » فما علمت الامر 
الذي اشار اليه بان المصنف ما امعن فيه نظره ما هو » واما قوله : دولا 
امحك من له التمر في هذا إلمن ولا استسار ولا امامة ع فنا ار 
من اين له علم ذلك حتى ينفيه وكان يشير بذلك الى انه ما صحب ابا 
علي الشلوبين ولا قرآ عليه كما اتفق ذلك للحلبة الشلوبينية كاين 


قل قرس )م عاد زردوة 


دوو - 


بن هشام واين ابي الربيع واصحابهم» 
5 ن كرمه واتعامه على عباده لم يحصر 
ناحية ولا في انسان بل فضل الله تعالى منتشر في الجهات + 


ومبثوث في العباد » ولا يختص بجهة دون جهة ولا بانسان دون اخر » 
وهي انه صحب من له الامامة في الفن او من ليست له الامامة » اليس 
الله تعالى قد انعم عليه واوصله من هذا العلم الى ما لم يصل اليه من 
مسحب من له التمييز في هذا الفن والاستبحار كما ذكروا الامامة ٠.6‏ 


ثم يقول : « واما قوله عله : انه تضعف اسستنباطاته من كلام 
سيبويه وينسب اليه مذاهب ويفهم من كلامه مفاهيم لم بدهيسيبويه 
اليها ولا ارادها وان منها كذا وكذا ومنها كذا وكذا الى آخر كلامه » 
فهذا عجب من الشيخ كيف يصدر عنه هذا في حق مثل هذا الامام 
الكبير المشهود له بالتبريز الذي قال هو في حقه انه : نظم ف هذا 
اثفن كثيرا وثثر وانه جمع باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن والشغل 
به ومراجعة الكتب ومطالعة الدواوين العربية من هذا العلم غرائب » 
وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب » وان منها كثيرا استخرجه من 
أشعار العرب وكتب اللغة فمن شهد له بانه وصل الى هذه الرتبة التي 
هي رتبة الاجتهاد لقوله : انه استخرج كثيرا مَل /اشمان العلت اوكتت 

ة » ولا شك ان هذه وظيفة المجتهد كيف يقول فيه انه ضعيف 
الاستنباط من كلام سيبويه وانه يفهم غير المراد وائه وانه + 


واما قوله : انه لم يعلم له شيخ » فما اعرف كيف يكون ذلك تقصا 
في رجل اتنشر علمه وانتهى الى رتبة بلغ بها ان يصحح ما ابطله غيره 
ليبطل ما صححه غيره بالادلة الواضحة والمستندات الراجحة ؟ وكم من 
طالب فاق شيخه وخادم برز على استاذه » وانظر الى العلماء الكبار 
المشهورين من أهل الفنون الذين اعترف الناس لهم بانهم ارتقوا في 
فنونهم المراتب السنية التى لا تلحق هل كانوا متقدمين في الذكر على 
من اشتغلوا عليه واخذوا عنه اولا ؟ والطالب لا بد له من شيخ موفق 


جهوت 


ولكن انما .يحتاج اليه في حل الكتاب الذي قرؤه عليه وتبين المقصود 
من كل باب من ذلك الكتاب وتقرير مسائله تصورا وتصديقا بحيث 
تصير له اصلية لفهم.ما يطالعه من كتب ذلك الفن 

والفاسد من مسطائله فاذا اعطاه الله تعالى مع ذلك صحة فكر وقوة 
ادراك واستمر عاكفاا محصلا ما هو بصدده فقد يصل الى. اضعاف. 
ما.وصل اليه.شيخه.؛ وقد.قال المصنف : « واذا كانت.العلوم منحا 
الهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يذخر لبعض المتأخرين 
ما عسر على كثير من المتقدمين » + ولكن الشيخ رحه الله تعالى : كان 


في خاطره ان النحو الذي وصل اليه المتآخرون من المفاربة كالاستاذ 
أبي علي" الشلوبين وتبتاعه رحمهم الله تعالى لم يصل اليه غيرهم ؛ فلما 
رأى كتب المصنف وما ابرزه من النوادر والغرائب والعجائب لم يبعد 
ان حصل في النفس حسد ما » وكأن” المصنف استشعر وقوع ذلك 
فلهذا قال بعد كلامه الذي تقدم : « اعاذنا الله من حسدر يسد باب 


الانصاف ويصد عن جميل. الاقصاف » ولكن لله در ابي تمام الطائي 
حيث قال : 


واذا أراد الله” نشرت فضيلة, طبويت اتاح لها لسان حسود 

لولااشتعال“النار فيماجاورت ما كانيعرفطيب” نشي العود 

واما:قوله ‏ اعني الشيخ .« ان الفاضل من يحل كتابا او كتابين 
في الفن المنسوب اليه:مع. مزاولته لذلك الكتاب » » فهذا الكلام منه 
دليل على ان المصنف لم يحل كتابا في هذا الفن على احد » وكفى 
الكلام من قائله قبحا ويزيد هذا القبح قبحا انشاده لنفسه عقب ذلك 
الابيات التي اولها : 

يظن الغمر ان الكتب. تهدي. اخافهم لادراك المسلوم 
وقوله فيها : 

اذا رمت العلوم: بغي شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 

لان هذا انما يقال لاتسان جاهل لا قرى ولا درى » ولا اقتبس 


ام 


من احد شيئا » فيأخذ كتايا وينظر فيه ظانا انه يدرك معانيه بنظره من 
غير توفيق مرشد » ولا يقال هذا لواحد من الطلبة المتميزين فضلا عنأن 
يقال في معرض التعريض بامام يشهد له بالتفضل اهل المفسرق والمغرب 
من أهل فنه وقد كان هو اعني الشيخ رحمه الله تعالى يقول : < من 
عرف ما في هذا الكتاب ‏ يعني التسهيل ‏ لا يكون تحت السسماء 


بتتقون منه ما يقوله معترفون بانه اوحد اهل وقنه » ويدلك على 
صحة ذلك ما ١‏ من مصنفاته » والناظر اذا وقف على كلامه وتأمله 
علم انه فوق ما ذكرنا وكيف لا يكون كذلك وله استنباطات احكام من 
السنة النبوية اتفرد بها » ولقد استئبط من حديث واحد من الاحاديث 
التى اوردها في كتابه : < الالمام » اربع مائة وستة وثلاثين حكما » 
اترى من له هذه القوة والتمكن يقال عنه انه لم يقرأ النحو وانه قرأ 
منه نزرا يسيرا على مبتديء » وكيف يصل من يستنبط الاحكامالشرعية 
الى ما يقصده دون تضلع بعلم العربية والاصول وغيرهما مما حل 


11717ب + وينظر التدييل والتكيمل جه ص ايت 
“لاب و 134آ وقيرها . 
كمف 


تلاميذ اخرون 


اولئك أشهر تلاميذ أبى حيان الذين تعصبوا له أو ناقشوه وردوا 
عليه » وليس من اليسير ان تتكلم على كل من درس عليه » لانهم بلغوا 
المثات وقديما قالوا عن ابي حيان انه « اقرأ الناس قديما وحديثا حتى 
الحق الصغار بالكبار وصارت تلامذته اكمة واشياخا في حياته »20 ٠‏ 

وقال لسان الدين بن الخطيب عنه : « وان لم ألق هذا الرجلفهو 


من بلدي » وتأخرت وفاته عن مولدي الى ان اجاز ولدي »20 + 


تلاميذه تكتفي بذكر بعضهم ممن لا نستطيع ان تقرر 
انهم ممن تعصبوا له او عليه ٠‏ ومنهم : 


1 اليبنتي: 
ن عبد الرحمن إن عبدائ 5 

الهاشمي العقيلي الممداني الاصل 1 
الدين بن عقيل 0 5 
واخذ القراكات عن التقي الصائغ » والفقه عن الزين الكتاني » ولازم 
جلالالدين القزويني وابا حيان وكان من اجل تلاميذ الاخير حت 
يشهد له بالمهارة في العربية ؛ وفيه يقول ابو حيان : « ما تحت اديم 
السماء انحى من ابن عقيل » ٠‏ شرح الفية ابن مالك والتسهيل ولكنه 
لم يشر في شرحه للالفية الى شيخه ولا تقل عنه ٠‏ ولم يصل الينا شرحه 

(1) الغزر العامنة ج) ص 7.5 » وقئرات اللعب ج3 ص 169 166 

)0 الكتبية الكامتة ص 6م . 


50-0“ 


للتسهيل ؛ ولا نعلم منزلة ابي حيان عنده وان تقل المؤرخون لنا تقدير 
شيخه لها + 
توفي ليلة الاربعاء في الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة .<بده 


4 


وطن بارب' من الأماع الفافشي 1937 
الكناني الشافعي : 


ومنهم,عوالدين عبدالعزير بن محنذ بن. ابراهيم بن سعداقه بن 
صخر الكناني الشافعي ٠‏ ولد في التاسع عثر من شهر محرم مسنة 
ه واحضر على عمر بن القواس وابي الفضل بن عساكر ؛ والعز 
الفراء بدمشق وتفقه على والده والجمال الوجيزي واخذ عن علاءالدين 
رس النحو على ابي حيان وروى عنه كثيرا من اشعارهء 
بوب هك , 
الناصيري : 
ومنهم الامير ارغون بن عبدالله الناصري نائب السلطئة ٠‏ واصله 
من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون اشتراه ورباه وتبنى به 
وامره بملازمة العلم والاشتغال ٠‏ وسمع صحيح البخاري بقراءة ابي 
حيان وكتبه بخطه ٠‏ توفي في ليلة السبت ثامن شهر ربيع الاول وقيل 
ربيع الآخر سنة باه ٠‏ 


محمد بن ارغون : 


ومنهم محمد بن ارغون ناصرالد النائب » كان احد الامراء 


الطبلخاناة بالقاهرة » قرأ على أبي حيان في العربية » وسكن حلب لما 


(1) ينظر الدرى الكامنة ج؟ عى 13/8 6 ويقيّة الوماة ص 16 + وشلرات الذهب 
ج” عن 216 + واكتقاء التتوع من 5.5 . 

(1) ينظر الدرر الكامئة ج؟ ص .م5 6 وجلاه اللعيثين ص 18 . 

ينظر النجوم الزاهرة جيه ص لم1 » وشقرات"الذعب جة ص أهة . 


أصدطذة يت 


توجه إليها نايا فاقام بها الى ان مات في شعبان سنة بجبه22؟ ٠‏ 


بكتوت المحمدي : 


القيراطي : 


ابن هلال شرف الدين أبو محمد القيراطي ٠‏ ولد سنة 505 ه ببلبيس » 


وسمع من الدمياطي وابن دقيق العيد وشهاب بن علي المحسني وقرأ 
الاصول على الباجي والجزري » والعربية على ابي حيان ٠‏ مات سنة 
بوره الى 


الاسنائي : 


ومنهم محمد بن عبدالوهاب بن علي الاسنائي جمالالدين » ولد 
سنة مب ها ء وقرا الفقه على بهاءالدين التفطي » واخذ بالقاهرة عن 


الدمياطي وابن دقيق العيد وابن جماعة وابيحيان٠مات‏ سنةهماه ٠»‏ 


الربعي 
منهم عبدالرحمن بن عمر بن حماد بن عبدالله بن ثابت الربعي 


زا الدرى الكانشة ج؟ ص 5/6 + 

(5) الفرى الكاضنة جاص 644 . 

الدير الكامشة ج؟ ص 567 

) الدرر الكامثة ج] ص 5 + 

(ه) الدرى الكامتة ج) ص 50 + 
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الخلال البغدادي الحريري ولد سنة «اهه + وقرأ القرآن على ابي 
العباس ابن المحروق وسمع من محمد بن احمد بن حلاوة ببغداد » ومن 


اسحاق الآمدى بحماة ابي حيان بمصر + مات ببغداد في شعبان 


اسنة وسيم 200 . 


الحنفي : 

ومنهم علي بن بلبان الامير علاءالدين الحنفى ولد سنة 
هه ه » وقرأ النحو على أبي حيان ؛ والاصول على العلاء القونوي » 
والفقه على الفخر بن التركمان جي ؛ واتقن النحو وتقدم في 


المذهب والاصول ٠‏ مات سنة سب ه'") . 


املثم : 
ومنهم احمد بن عبدالله بن هاشم ابو العبا س المعروف بالملثم »© » نش 
الترك وقدم القاهرة فولد له الملثم في رمضان سنة .مه" هم 
اشتغل في الفقه على مذهب الشافعي » ولازم الشيخ تقيالدين بن 
دقيق العيد في الفقه » وسمع الحديث عشرين سنة وسمع على ابن 
الانناطي صحيح مسلم بقراءة ابي حيان ٠‏ مات في سنة ٠/4٠‏ ه وقد 
الثمانين'"؟ ٠‏ 


الحكري : 


النحوي برهان ٠‏ الهدين الحكري 

ن الشدمي والسياطي دا ا ال 

عنه الناس + وكان مولده 

قذي التددعاضنة وي ع١‏ وجلل بن العماد مع من توفي في سنة 
زا العرر العامنة ج] ص 704 - 


(1) بقية الوناة ص 881 
(5) الدرى العامة ج1 عن 140 . 


كه 


بن علي بن المطهر بن نوفل كمال 
الشافعى » ولد بعد سنة ٠ه‏ ه واشتغل 
دقيق العيد وتأدب بجماعة منهم ابو حيان وحمل 


عنه كثيرا ٠‏ مات في اوائل سنة بمب © ٠‏ 


الاموي : 


ومنهم محمد بن عبدالله بن محمد بن لب” ابو عبدالله محبالدين 


أبن الصاممَ الاموي المري ٠‏ قرأ على ابي الحسن بن ابي العيش 


والخطيب ابن علي الغنجاطي » ولازم ابا حيان واتتفع بجاهه ٠‏ مات 


ف رمضان سنة ه4/ا ه وقيل سنة ٠و/اه‏ 229 ٠‏ 


الممدي : 
ومنهم احمد بن يحبى بن فضل الله بن مجلى بن دعجان بن خلف 
نصر القرشي العمدي الشافعى + ولد في ثالث شوال سنة ٠٠‏ ه 
وتخرج في الادب بالشهاب محمود وااوداعي وشمسالدين بن الصائغ 
الكبير وابن الزملكاني وابي حيان ٠‏ توق سنة ه4/ا ه بمد يوم 


2405 
٠ عرفة29‎ 


الحضرمي : 
ومنهم عدا لهيمن: بن: منعمد. بن 
محمد بن عبدالله الحضرمي ٠‏ 


الدرد الكامنة ج1 ص 14 * وبقية الوعاة ص 141 » وفلرات الذهيب جه 
ص لقلاء 

الدرى الكامنة ج١1‏ ع 451 » وشائرات الذهب 

الدرر الهامتة ج؟ صى 2646 ويفية الوعاة ص .. 

الدرر الكامثة ح 


ومنهم ابراهيم بن احمد بن عبدالواحد بن عبدامؤمن بن سعيد 


0 بغية إلو 
1+ عه ترما م1 + وخبرات انتفت جا من 1155 
01 رالدارس في تاريخ المدارس ج1 ص ره) “وقلرات 


4 الدرر الكامنة ج1 عن 554 . 


6ت 


» الدمشقي المنشآ » زيل 


٠‏ ولد سنة .وءبا ه وعلى 


بن عبدالكافٍ بن على بن يوسف بن تمام 

٠‏ ولد في رجبٍ سنة 77 هد وحفظ 

واخذ عن الشيخ شمسالدين 

صبهانى وابي حيان ؛ وناب في الحكم بعد وفاة ابن ابي الفتح سنة 


رافم ٠‏ ومات ف شهر رمضان 


ومنهم محيد 


التلسسانى قاضم 


ي الجماعة بفاس ٠‏ اخذ العلم عن جماعة منهم عبدالمميمن 


ابن محمد الحضرمى وأبو حيان وشمس الدين الاصبهاني ٠‏ توفي في 


شهر محرم سئة يوب ها" ٠‏ 


التغلبي : 


الموصلي تاجالدين 0 رك 
ولد في شعبان سنة ؟/اه » وقرأ 


الدرد الكامنة ج؟ م 1 6 وطبقات اتشاضية ج5 سن إلم » وشفرات الذهب 
ا ص 174-177 


وحفظ الفيتي ابن معط وابن مالك وبحث في « التسهيل » » وقرأ على 
أبي حيان بعض تصانيفه ثم دخل مصر في ا ا 
حسن رسولا الى الحبشة وهو مكره على ذلك فوصل الى قوص فمات 


الدكاكي المصري ابو امامة ابن التقاشض 5 رجبسنة 


» واخذ القراءات عن البرهان الرشيدي » والعربية عن المحب 


ابي حيان » 


47 العرر 


العربية والقراءات عن ابي حيان وغيره » وسمع من اليافعي والشيخ 
خليل المالكى وحدث ء وكان عارفا باللغة والعربية بارعا فيهما كثير 
المحفوظ للشعر لا سيما الشواهد + تخرج به الفضلاء + مولده سنة 
٠‏ ه في شهر ذي القعدة » ووفاته سنة عدب هم(" ٠‏ 


الزواوي 
ومنهم ) علي بن 
نورالدين ابن الشيخ 
اببه وعلى برها نالدين السفاقسي 
ف عدة علوم وسمم من الت 
رغيرهم ٠‏ وعاد لاعن فبات بها في سنة 


الشبلي : 

ومنهم محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفي 
بدرالدين بن تق ىالدين » كان ابوه قيم الشبلية بدمشق وولد هو سنة 
1ه ء واسمع وهو صغير على ابي بكر بن احمد بن عبدالدائم 

عيسى المطعم وها طلب بنفسه بعد الثلاثين فاكثر » ورحل الى 

10 ابي حيان وابن فضل الله وغيرهما ٠‏ مات وهو على 
قضاء طرابلس في صفر سنة 4 م222 
الغيومي : 


ومنهم احمد بن محمد الفيومي ثم الحموي ٠‏ قال في « الدرر » » 


آشتغل ومهر وتميز في العربية عند ابي حيان ثم قطن حماة وخطب بجامع 
ة ؛ وكان فاضلا عارفا بالفقه واللغة صنف : « المصباح المثير 


ي القعدة سنة اماه 


سعيد الملياني المثربي المالكيالنحوي. 


تال في الدرر كان شيخا فاضلا في العربية من اعيان المالكتية خيرا 


من المجلس ٠‏ وكان شيخ الخانقاه السامرية » رحل من المغرب الى 


متحرزا من سماع الغيبة لا يسكن احدا يستغيب فان لم يسمع نهيه قام 


القاهرة سنة +7 وسمع بها من جماعة واخذ عن ابي حيان » ثم تحول 
الى دمشق وتصدر بها لاقراء العربية الى ان مات في سادس شوال 


اسنة البا ٠,29‏ 


ابو الوليد بن بدر الدين ولد 
واخذ عن جماعة من اهل بلده منهم ابو القاسم 
ذاكر ابا حيان ثم قدم الشام واقام بحماة 


وكان يحفظ « الموطأ » ويرويه عن ابن 
جزي + توفي في ربيع الآخر سنة اماه 20 ٠‏ 
الاصبحي : 
ومنهم احند بن محمد بن محمد بن علي الاصبحي الاندلي 
الشيخ شهاب الدين ابو العباس العناني النحوي » اشتغل ببلاده ثم 
قدم فلزم ابا حيان وحمل عنه كثيرا واشتهر به وبرع في زمانه ثم تحول 
الى الشام فعظم قدره واشتهر ذكره ؛واتتفع الناس بهوصئفكتبا منها: 


« شرح التسهيل » ؛ و « سيبويه » ٠‏ مات في التاسع والعشرين من 


الدمسقي 


ىء ولد سنة ١٠/اه‏ أو خا/اه » قرأ 
على ابي حيان القراءات بالثمار 
وعلى منظومته ف قراءة يعقوب © وقرا 


اس هاء مات في ث 


واشتغل بالعلم وبوع ف اللغة والتحو والفقه واخذ عن الششهاب المرحل 


الفخر الزيلعي ؛ وسمع الحديث من الدبوسي 


0 الدرى الكامثة ج١1‏ سس .14178 » ويغية الوماة سن 116 ؛ وشلرات الذهب 
جا ص .111-11 

الدرم الكامنة ج1 مس 184 ؛ ويغية الوماة ص 110 ؛ وشقرات اللهعب 
20-7 

5 الدرى الكامنةج؟ عى 5616 ؛ وشلرات الذهب ج3 صن 566-148 + 


52-0 


ارعا حسن النظم والنثر ٠‏ 
الما في الحديث » و « شرح 


ل السيوطي عنه : « وهو في غاية الحسن والجسع 


والاختصار 2176 » و « التذكر » عدة مجلدات في النحو » و « المباني 


في المعاني » و المنهج القويم في القرآن العظيم » وله حائشية على 
المغني لابن هشام ٠‏ مات ف خامس عشر شعبان ستة 70/5 ه ومن نظمه 


بن علي .بن ,تنام .بن بوشف بن 

موسى بن تمام بن حامد السبكي بهاء الدين أبو البقاء ٠‏ ولد في ربيع 

الاول سنة باء/ا ه وسمع الحجار وست الوزراء وغيرهما ولازم ابا 

حيان ومهر في العربية والفقه واصول الفقه والتفسير ٠‏ واخذ عن 

.يبه تقيالدين السبكي والجلال القزويني ٠‏ وكان الشيخ جمالالدين 
الاسنوي يقدمه ويفضله على أهل 03 قطعة من 


ومنهم عبدالله بن محمد بن ابي يكر بن عبدالله بن خليل بن ابراهيم 
ابن .يحيى بن أبي عبدالله بن فارس بن أبي عبدالله بن يحيى بن 
ابراهيم بن سعيد بن طلحة بن موسى بن اسحق بن عبدالله بن محمد 

(1) . ابغية الوعاة من 36 ٠‏ 

الدرد الكاشةاج؟ ص 00.644 ويقية الوماة من 41-36 . وفسلوات 
لقعب جا م 804 . 


)| الدرر الكامنة ج5 عى +41 » وبقية الوعاة ص 36-18 » وفارات الذهب 
جا ص 885 6ه 


ع 


: ثم اللعي الشيخ 
باليمني وعند المحدثين بابن خليل ٠‏ ولد 
وكانت بيده مشسيخة الخائقاه 


لى سنة بببا هاء اخذ القرآن 


ب ورافق ابا عبدالله بن جابر الاعمى 
فحجا معا ودخلا القاهرة فلقيا ابا حيان وغيره » ثم دخلا دمشق + كان 
عارفا بالنحو وفنون اللسان مقتدرا على النظم والنثر دينا حمسن الخلق 
كثير التآتليف في العربية وغيرها(؟ ٠‏ مات في منتصف رمضان سنة 


“اا ه ورثاه رفيقه ابو عبدالله بن جابر2؟ » وقيل سنة وببيهم؟ ٠‏ 


الهوادي : 
ومنهم محمد بن احمد بن علي بن جابر الاندلسي الهوادي المالكي 
أبو عبدالله الاعبى النحوي ولد سنة ثان وتسعين وستمائة » ثم رحل 


الى الديار المصرية صحبته احمد بن يوسف الرعيني وهدان همسا 
المشهوران بالاعبى والبصير » فكان ابن جابر ولف وينظم والرعيني 
يكتب ولم يزالا هكذا على طول عمرهما + وسبعا بممسر عن ابي 
نان :نات للك بن حابن مله لاي ان ه21 


٠ ]01-]01 الدرر الكاستة ج؟ ص 541-541 6 وشكرات اللحب جار ص‎ (١ 
+ 196 ويفية الوعاة صن‎ © 76٠ الدين العامئة ج١1 من‎ : )1( 

5 الايد الكامتة ج1 ص 560 . 

4 بغية الوماة ص19 » وشدر'ت الذهب جه ص 590 511 * 


الكويك : 


ومنهم محمد بن عبداللطيف بن احمد بن محمود بن ابي الفتح 
الكويك ٠‏ ولد في شعبان سنة 1/ ه + وسمع 
بن جماعة وابن قريش وابن الصابوني 
ي ومحمد بن عثمان التوزري ومحمد بن 
غالي وابي حيان وغيرهم » وكان مكثرا وحدث بالكثير ٠‏ مات في الثاني 
عشر من جمادى الاولى سنة «يوب ها ٠,‏ 
البابرتي : 
ومنهم محمد بن محمود بن احمد البابرتي الشسيخ اكمل الدين 
الحنفي ويقال محمد بن محمد بن محمود ٠‏ اخذ عن ابي حيان وعن 
الشيخ شمسالدين الاصبهاني وعظم عنده جدا ثم عند من بعده الى 
أن زادت عظمته عند الظاهر برقوق ٠‏ مات سنة :دبا ه وقد جاوز 
السبعيزم م 
الفوي : 
ومنهم علي بن احمد بن اسماعيل بن احمد بن ابراهيم بن محمد 
ابن مهدي الفوي ثم المدني المدلجي النحوي نورالدين + قال الحافظ 


ابن حجر : مهر في العربية والحديث وسمع بالشام والعراق ومصسر 


وغيرها من ابن شاهد الجيش وابي حيان والميدومي وغيرهم ٠‏ مبات 
بالقاهرة في ربيع الآخر سنة 85/اه + وقيل سنة بريه" ٠‏ 


الدير العامنة ج) من 86 
(5) الدرر العامنة ج6 ص .ه؟ ‏ 1ه؟ » وشلرات الذعب جة ص 45 ب 114 4 
والفوائد البهية للكنوي ص 157118 ٠‏ ويغية الرعاة ص 1١6‏ . 
6 الدرى الكامنة ج؟ عى 11-1١‏ ؛ ويضية الوماة ص 701 ء وشئرات الأعب 
جا ص 106+ 


الحراني : 

ومنهم احمد بن عبدالعزيز بن يوسف بن ابي العز عزيز بنيعقوب 
ابن يشمور الحراني شهابالدين ابن المرحل .نسية لصناعة ابه ٠‏ ولد 
سنة 4+لاه » واسمع على ابي الحسن ابن الصواف وعلى بن عيسى بن 
القيم وغيرهما » واشتغل في الفقه فقرأ على الزين الكتاني وابي حيان 
وغيرهما ٠‏ مات في الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة ااه(" ٠‏ 
الانصاري : 

ومنهم احمد بن محمد بن عبد المعطي بن احمد بن عبد المعطي بن 
مكى بن طراد بن حسين بن مخلوف بن أبي الفوارس بن سيف الاسلام 
ابن قيس بنسعد بنعبادة الانصاري المكىالمالكي النحوي أبوالعباس٠‏ 
اشتغل كثيرا ومهر ف العربية وشارك في الفقه واخذ عن ابي حيان 
وغيره وائتغم به اهل مكة في العريبة وكان عارفا سذهب المالكية +*وكان 


بارعا ثقة ثبتا وله تآليف ونظم كثيرة ٠‏ مولده سنة هء/ا ه ٠‏ ومات 


ف المحرم سنة مهم ه0؟ ٠‏ 


البلقيني : 

ومنهم البلقيني شيخ الاسلام مسراجالدين ابو حفص عمر بن 
رسلان بن نصير بن صالح الكناني مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة ٠‏ 
ولد في ثانى عشر رمضان سنة 74 ه واخذ الفقه عن ابن عدلان 
والتقي والسبكي + والنحو عن ابي حيان » وبرع في الفقه والحدث 
والاصول » واتنهت اليه رياسة المذهب والافتاء وبلغ رتبة الاجتهاد ٠‏ 
وله تصانيف في الفقه والحديث والتفسير ٠‏ توفي في عاشر ذي القعدة 


(1) الدرر الكامنة ج١1‏ صى 194 ؛ وشفرات الذعب ج” ص 5.١.‏ 
() الدرد الكامئة ج١1‏ صى 197 © ويقية الوماة ص (1( » وشلرات اللهب 
7ك 


كلهت 


اسنة معم 217 ٠,‏ 


هؤلاء اشهر تلاميذ ابي حيان عرضنا لهم بايجاز » ولمل فيسا 


ناه الدليل الواضح ان يتمتع به أبو حياذ 

ذكر الواضح على ما كان يتمتع به أبو حيان من منزلة كبيرة 
الاح فض ون لا ان جد كاف ردي ا 
امتد الى العصور التي تلته وكان لكتبه وآرائه آأثر لا يقل عما احدثه 
ف جيلداء 


(1) حسمن المجاضرة ج١1‏ صن 19١‏ وما بعدعا » وينظر الحياة / 
ص 11-180 > وشلرات الذعب جلا ص 61م . 
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معالجارة 


اعتمد كثير من النحاة المتأخرين على كتب أبي حيان وثقلوا 
آراءه واستفادوا مئها ور 5 


بالاسكندرية سنة +7 ه » وتفقه ودرس الآداب ودرس د 
وتصدر بالجامع الازهر لاقراء النخو » واشتغل بامور الدنيا ولكنه 
ركبه الدين فذهب الىاليمن ودرس بجامع زبيد ثم ركب البحر الى 
الهند ومات ببلد « كلبرجا » في شعبان سنة بخرده » وقيل لم ه ٠‏ 
ومن كتبه : « تحفة الغررب في حاشية مغني اللبيب » »و« فرح 
البخاري » و « شرح التسهيل 206 ٠‏ 

وقد استفاد من ابي حيان في شرحه للتسهيل المسمى ب < تعليق 
الفرائد على تسهيل الفوائد » ؛ وذكره في مقدمة الكتاب وتقل عنه 
وردء عليه في بعض المواضع منها قوله شارحا كلام ابن مالك على 
المواضع التي ينصرف فيها الماضي الى الاستقيال ؛ يقول : « وبالنفي 
ب دلا » و دان » بعد القسم ٠‏ فالا إل كقوله : 


(1) بغية الوماة عن 87 + 


ردوا فوالله لاذدناكم ابذا مادام في مانا ورد 


ونازعه ابو حيان ف الاستدلال بهذا البيت اذ الاستقبال فيه اننا 
استفيد من الظرف ٠‏ قلت : لان وقوع الظرف المستقبل هنا هو المؤثى 
للاستقبال حتى انه لو لم يكن اتتفى استقبال الفعل » الا ترى انه اذا 
فيل : « والله لا فعلت” كذا » لا يفهم منه الا المستقبل ولمذا لم تكرر 
« لا » كمالا يلزم تكرارها مع المستقبل ٠‏ 


والثاني : كقوله تعالى 
من بعد ه 2176 1 الك بانه لا يمتنع ان يقال : 


« والله ان قام زيد » بمعنى : « ما قام زد 


قلت : هذا متجه وقد نتوهم اذ 


» لقوله فيما مضى < خلافا لمن خصها أي: خص « لا )ا ب 
بالمستقبل » » وجوابه ان مراده خلافا لمن خص (لا» داخلة على المضارع 


بالمستقبل » ولم برد خلافا لمن خص « لا » بالمستقبل مطلقا »20 , 


ومنها قوله عند شرحه قول ابن مالك في « باب اعراب الصحيح 


الآخر » : وهو اي الاعراب ‏ في الاسم اصل اوجوب قبولهبصيغة 
واحدة معاني مختلفة والفعل والحرف ليسا كذلك » ٠‏ 


أبو حيان بنحو : « من » فانها للابتداء وللتبعيض ولبيان الجنسمثلاء 

قلت ولا يرد ؛ لان الكلام في المعائي الطارئة بالتركايب لا المعاني 
الافرادية » نمم يرد ان الحرف انما تفي عنه وجوب القبول ولا يلزم 
منه اتتفاء الجواز والمقصود تفي القبول عنه اصلا ورأسا ولذا لم يعرف 


في وقت من الاوقات + وخالفه المضارع فقيل جوازا لا وجوبا فاعرب 


0 سورة قطر » اآية و6 ل 
(؟)تمليق الفرائد على تسهيل الفوائد : لابن الدمايتي مطبوع على هامشن التدبيل 
والتكميل ج١1‏ اص 7ه . 


ساهلاة ا 


وآله وصحبه. وبعد فهذا تلويح بتوضيحللمحة الامام العلامة أثيرالدين 


أب حيان الاندلسي النفزي عنفا الله عله » 


عن مثل هذه المقلتمات بالبسط و 
نسهيل مطالعته للمبتديء » وتعليم المنتهي كيف اقراء المبتديء 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : « كونوا 
حكماء فقهاء يقال : الرباني : الذي يربى الناس بصغار العلم قبل 
كباره ٠‏ والله تعالى مدنا بحسن التوفيق الى أقوم طريق بمنه وكرمه 
وجبيع المسلمين © ٠.‏ 

وطريقة البرماوي في شرح اللمحة لابي حيان بسيطة سهلة » فهو 
لم يطل في الشرح ولم.يوجزه ايجازا كبيرا واننا شرحه شرحا وسطا 
ليفهمه الطالب » ومثل للقواعد التى تركها ابو حيان من غير تمثيل ٠‏ 


ولم يرد على المصنف.أو. يناقشه أو يعقب عليه بل كان ينقل عبارة أبي 


(1) تعليق الغرائد على تسهيل الفوائد جص 35 
(5) تنظر ترجمته فى شئزات الذهب جل عن 19158 + 
5 شرح اللمحة للبرماوي ع 5 ب ٠‏ 
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نل اذا قال : « زيد قائم » احتمل 
يكون كاذبا » ٠‏ 


لا تأخير كقول ١‏ 
» وقول امشتري : « قبلت » او «ابتعت»» 


الثاني مقترن بلفظهما ولم يكن 


لا يتأخران عنه وكذلك 


رحها»و « شرح 


الاجرومية »و « شرح قواعد الاعراب لابن هشام »وه اعرابالالفية»ء 


المؤلف انصر 


بل » » و « التذكرة في العربية ٠)‏ 
ورم ار إن 2 
قي شرح التسهيل مطول » والارتشاف مختصره » و 
اعظم من هذين الكتابين ولا اجمع ع ولا احصى للخلاف والاحوال ٠‏ 
وعليهما اغتمدت في ككابي : د جنع النجوامع © هع الله تعالى به ٠0م‏ 


التذكرة في العربية اربع مجلدات كبار وقفت عليها واتثقيت منها 
كثيرا ٠206‏ 

وقال وهو يتحدث عن « همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » : 

« واستعين في اكمال ما قصدت اليه من تأليف مختصر في العربية جامع 

0 ف الجوامع من المسائل والخلاف » حاو لوجازة اللفظ وحسن 

الائتلاف محيط بخلاصة كتابي : « التسهيل » و « الارتشاف 6( ٠‏ 

اية عنه وعناية بتحقيقاته 


هو الفاضل السيوطي ف اغلب مطولاته وتذييلاته » وذكره ايضا على 
سبيل التفصيل ف طبقاتهع9؟ ٠‏ 


ولذلك نجد السيوطي يعتمد كل الاعتماد على اراء ابي حيان 
في كتبه : « همع الهوامع » و الاشباه والنظائر » » و « البهجةالمرضية 
في شرح الالفية لا تكاد تمر مسألة نحوية في هذه الكتب الا وفيها 


أي لابي حيان؛وخلاصةالقول فان كتب السيوطي منبع فياضلآراء أبي 
حيان النحوية » ويستطيع الباحث ان يعتمدعليها في دراستهوالتعرفعلى 
آرائه «وليسمن اليسير جمع ما تقله السيوطي عنه لكثرته وقد ذكرئا 
بعض ذلك عند حديثنا عن آراء ابي حيان النحوية ٠‏ 
الاشموني 

ونقل أبو الحسن على نورالدين بن محمد بن عيسى الاشموني 
الفقيه الشافعي المقرىء الاصولي المتوفى سنة ويه عانا» بعض اقوال 
أبي حبان ف كتابه الكبير المسمى « منهج السالك الى الفية ابن مالك» 
ولكنه لم يرد عليه او يفند كراءه * 


5300000 


ومن آله ! 
الجر ب 3 القاء 


والعين ء وف جو 
المرخم بحذف الهاء ولحاق.هاء السكت اياه » 


بعد اللذه40 ٠‏ 


العليمي : 

وتقل ياسين بن زين الدين المتوفى سنة 1١١‏ ه كثيرا من آراء أبي 
حيان في خاشيته. على شرح التصريح على التوضيح » الخالد الازهري 
فكان موقفه منه موقف الناقل الوائق بآرائ لذلك لا نجد ردوداعليهء 


كنب ترق وتنافش + 

وائف بعضهم كتبا في الرد.على ابي حيان او مناقشته او الفصل 
ببنه وبين الذين رد عليهم من المفبرين والنحاة ».ومن هذه الكتب : 

«١‏ الرد على :ابي حيانة في تعصباته على .ابن .مالك.» : لعلي بن 
بوسف#الانباري: المتوفى سنة 4 إبره2؟) ٠‏ 

؟ ل « بين ابي حيان وابن عطية والزمخشري » : للشيخ ,بحيى 
الشاوي المغربي » وقد جمع فيه اعتراضات ابي حيان على الزمخثيري 
وابن عطية وقصد به توضيح الصواب في هذه المناقشات ٠‏ وشه 
نسخة قلت عن نسخة سوق ف المكتبة الازهرية برقم 1١84‏ 
( رافعي ) تفسير » ونسخة اخرى كتبت سنة ه/ا٠1‏ ه محفوظة فيمكتبة 
« لالى » ومنها مصورة ف معهد احياء المخطوطات بجاممة الدؤل 
العربية ٠‏ 


4 ينظر شرح الأموني ج؟ ص 5-١‏ و5+) و6457 ب 456 و الكسةة؟ دج 
ينظر كشف الظتون اج؟ ص 58م - 


5-0-8 


+« «.بغية الظمآآن من فوائد ابي حيان » لعيسى. بن عبدالرحر 
السكتاني اللغربي المالكي.المتوفى سنة ٠+»‏ ها ٠.‏ 


إنه لشدة اعتنائه يذلك ذكر نا 
حتى إنه لشدة اعتنائه بذلك ذكر لنا 


أبي حيان فقا 


السيوطي عن وليالدين 
حيان » وأروي جميع ماله أيضا باسانيدنا الى 
عن محمد بن الجليل القنسي عن أيبه عن ابن 
عن أبي حيان + حدثنا عنه باسانيدنا الى السراج عن الرعيني عله » 
وحدثنا عنه باسائيدنا عن الحافظ ابن حجر عن حفيد أبى حيان محمد 
ابن حيان عن جده أ 06؟ » وقال : « حدثنا عنه حفيده حيان 
الشيخ برها نالدي: ن الشامي والشيخ سر اجالبلقيني وكخرون »249 , 
اره وفوائده الشبيخ تاجالديز ا ف كتابه : « طبقات 


شرحه لهذه القصيدة » وكثيرا من الاحاديث مع 
روى عنها أبو حيان» ٠‏ 


هذا موقف المتآخرين من النحاة والمورخين من ابي حيان ومن 


آرائه وكتبه » ومنه يتضح ان هذا الرجل بعث حركة قوية في التأليف 


والمناقشات التى حدثت بين من تعصب له أو عليه 


تلاميذه وغيرهم على مدى الاجيال ٠‏ 


ح منزلته عند 
> ود 


وهكذا كان ابو حيان رجلا عظيما له جولات موفقة في علوم اللغة 
العربية وله آراء تفيد في دراسة النحو وتطوره » وسيبدو أثر هذا 


الرجل واضحا جليا حينما تطبع كتبه ويطلع الناس عليها ٠‏ 


لقد آن أن نلقي القلم بعد هذا التطواف في كتب أبي حيان 
ومنهجه النتحوي » ونقف الآن لنتساءل ماذا حققنا في هذه ال 
وما النتائج ال 5 
وما النتائج العامة التي اتتهينا اليها ؟ 


ليس البحث في أبى حيان بالامر السهل اليسير وذلك لقلة الاخبا 
عنه وضياع بعض كتبه المهمة ك « النضار في المسلاة عن نضار » الذي 
اترجم فيه لنفسه وشيوخه واحواله ؛ ولكننا استطعنا بعد العناء والبحث 
الطويل في كتب التراجم والتأريخ أن نجمع العبارات والاسطر المثثاثرة 
عنه وان نضم بعضها الى بعض لنصور حياته منذ نشأته ورحيله حتى 


وفاته في القاهرة سئة هه » ولنرسم صورة واضحة لثقافتهالواسعة 


الكثيرة المتنوعة ٠‏ ويسكن القول بعد هذا كله اننا أول من عرض 
نسيرة أبي حيان بالتفصيل » وأول من حاول جمع مصنفاته وعرضها 
عرضا حسنا بعد أن حصلنا على نسخ مخطوطاتها المبعثرة في المكتبات ٠‏ 
ومن هنا جاء عملنا جديدا ف بابه لم نسبق اليه وان كنا نعترف ان هذا 
الباب يحتاج الى مزيد من البحث ولكن المصادر التي وق أبدينا 
لم تكن كافية لتسد كثيرا من الثترات التي فحسها والتي تنمنى ان 
0 


اذاه - 


إسع » وهاتان المسآلتان هما 


بن كتابه « النضار » 
التى لا تزال 


لتعدمين عليه كسبوة وان 
بالمدارس النحوية والنحاة المتقدمين / 


القوية والادراكالثاقب» 
السماع والقياس والعلة 


| البحث حدثنا عن ظاهربته 


البصربين وامامهم سيبويه قم 


في توجبه آرائه وعرض 


اليضر: 


اواستطعنا. بعد تصو. حيان النحوي أن نضع أيدينا على 
آرائه النحوية » واتتهينا الى ان له آراء خاصة به قسمناها الى ضربين: 

الاول : الآراء الاتفرادية وهي الآراء التي اتفرد بها ولم يذكرها 
غيره * 


والثاني : الآراء الاجتهادية وهي التى قال. بها المتقدمون + 


ورجحها آبو.حيان ولغة بهار 


وهذا ليس بقليل من رجل عاش ف القرن السابع وما بعدهوعكف 


رحونها.» وكاديصبح نسيامنسيا لولا 
بعض الاشارات والمناقشات التي ذكرها تلاميذه وبعض المتآخرين ٠‏ 


تشور كل هذه الجراف ف الفصل الاغيرومن البحك 


وفيه اتنهينا الى ان ابا حيان كان مظلوما حينما لم يهتم. به المتأخرون 

باعل السيوطي كان من اشهر الذين حفظوا لهذا الرجل 
آراءه النحوية في : « همع الهوامع » و « الاشباه والنظائر » اللذين 
يعدان من اهم الكتب المتآخرة التي اهتمت بأبي حيان ٠‏ 


ويسكتنا :ان .نلخص. عمانا في هذا البحث بما يأتي : 
مات والاخبار المتنائرة في الكتب عن أبي حيان 


- ورسمنا صورة واضحة لنهجه النحوي وتآثره فيه بالمذهب 
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مضاء القرطبي » وموقفه من 
العامة كالسا والقياس والعلة والشاهد والضرورة ٠‏ 


ه ب وجمعنا آراءه النحوية المختلفة وصنفناها الى صنفين:الاول 
ما يتعلق بآرائه الاتقرادية » والثاني ما بخص آراءه الاجتهادية ٠‏ 
ضحنا بعد هذا كله موقف النحاة المتآخرين منه » وأثبتنا 


انه لم ينل اهتماما كبيرا ولم يثر حركة نحوية عنيفة » وانما كانت كتبه 


ابن تغري بردى : جمالالدين يوسف بن تغري بردى الاتابكي ٠‏ 
١‏ المنهل الصافي٠مخطوطة‏ دار الكتب بالقاهرة ١١"‏ اتأريخ٠‏ 
ابن عصفور : علي بن مؤمن بن محمد بن علي النحوي الحضرمي 


؟ - المقرب ٠‏ مخطوطة دار الكتب ب .وه نحو ٠‏ 
ابن قاضي شهبة الاسدي الشافمي : 
؟ب ‏ طبقات النخاة واللغووين ٠‏ مخطوطة دار الكتب الغربية 
لماه ا واوا بدمشق ٠‏ 
ابن مالك : محمد جمالالدين الجياني الاندلسي * 
م # الاعتضاد في الفرق بينالظاء والضاد + مخطوطةدارالكتب 
“لاه لغة ٠‏ 


4 ل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٠‏ مخطوطة دار الكتب 
ةياده نحو : 
هشام : جمالالدين بن يوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام 
الانصاري ٠‏ 
د شرح اللمحة البدرية في علم العربية ٠‏ مخطوطة دار الكتبب 
سلهه ب 


0 تحواء 


أثيرالدين محمد بن يوسف الغرناطي الاندل 


+ الادراك للسان الاتراك ء مخطوطة مصورة في دار الكتب + 


7 ارتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ مخطوطة معهد احياء 


المخطوطات في جامعة الدول العربية سنة 1110ه(مصو 


؟٠‏ غاية الاحسان في علم اللسان ٠‏ مخطوطة دار الكتب 
رقم 4؟ ش نحو ٠‏ 

٠‏ لغات .القرآن .+ مخطوطة المكتبة التيمورية بدار الكتب ب 
لفق ٠‏ 

4 اللمحة البدرية فيعلم العربية ٠‏ مخطوطة دار الكتبءه٠٠اه‏ 

٠6‏ المبدع: الملخص من الممتع. ٠‏ مخطوطضة دار الكتب سا 
6ش عو * 

 بتكلا ب الموفؤر من شرح :ابن عصفور  مخطوطة :دار‎ ٠ 
٠ ش نحو‎ »4 

٠‏ النكت.الحسان في شرح غاية الاحسان. ٠‏ مخطوطة دار 
الكتب وحم + 

ا ب الهداية في النحو ٠‏ مخطوطة دار الكتب ضمن مجموعة وف 


بالقاهرة برقم.144ه ه نحوء 
الدين محمد بن عبد الدائم* 


5 


٠س‏ شرح اللمحة البدرية ٠‏ مخطوطة دار الكتب # 1051 + 

السمين : شهابالدين احمد بن يوسف بن محمد بن مسعود بن 
ابراعيم الحلبي ٠‏ 

الدر الملصون في علم الكتاب المكنون # مخطوطشة دار 
الكتب ب م١٠‏ نحو ٠‏ 

الصغدي : صلاحالدين خليل بن 1 

؟>- أعيان. العصر واعوان النصر ٠‏ مخطوطة دار الكتب بآ 
٠٠61‏ تأريخ ٠,‏ 

المرادي : حسن بن قاسم بن عبدالثه ٠‏ 

© - شرح التسهيل في التحو ‏ مخطوطة دار الكتببم” نحوء 

ناظر الجيش ؛ محب الدين محمد بن بيوسف بن احمد بن عبد الدائم 
الحلبي ٠‏ 

54 ب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ‏ مخطوطة دار 
الكتب سايهوم نحو ٠‏ 

المطبوع : 

ابزاهيم ائيس (ذكتور ٠)‏ 

ه؟ ب اللهجات العربية ٠‏ دار المكر بالقاحرة ٠‏ 

انعد تاد 

54 ب ضحى الاسلام «الطبعة الاولى بالقاهرة “ووس هب هسام 

٠‏ ل ظهر الاسلام ٠‏ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 

ادورد فنديك : 

/الاب ‏ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أجل التآليف العربية في 


المطابع الشرقية والغرييةمنححه محمد عثي الميلاوي_مصر 
كقما م ساس عا 

الازهري : خالد بن عبدالله ٠‏ 

+ شرح التصريح على التوضيح ٠‏ القاهرة الطبعة الاولى 
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يما 19644 ٠‏ 
الاعلم الشنتمري 
ب شرح شواهد الكتاب ٠‏ تحصيل عين الذهب من معدن 
جوهر الادب في علم مجازات العرب على هام شكتابسيبويه٠‏ 
الأشموني : 
شرح الاشموني على ألفية ابن مالك المسمى < منهج السالك 
الىالفية ابن مالك » ٠‏ تحقيق محمد محبيالدين عبدالحميده 
الطبعة الاولى بالقاهرة هيم١‏ ب 1506 * 
ابن الآلوسي البغدادي : نعمان خيرالدين ٠‏ 
م جلاء العينين في محاكمة الاحمدين ٠‏ القاهرة ١2.‏ ه + 
ابن الانباري : أبو البركات كمالالدين عبدالرحمن بن محمد ٠‏ 
+م # نزهة الالباء في طبقات الادباء ٠‏ تحقيق الدكتور ابراهيم 
السامرائي ٠‏ بغداد 106 ٠‏ 
بم الائصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ٠‏ 
تحقيق محمد محبىالدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الثاية 
بالقاهرة ه15 ٠‏ 
ابن اياس : محمد بن احمد الحنفي المصري 
وس # بدائع الزهورفيوقائع الدهورء الطبعة الاولى بولاق1١‏ 11 
ابن بطوطة 5 
وم تحفة النظار في غرائب الامصار ( رحلة ابن بطوطة ) ٠‏ 
القاهرة يا 7 اا 
ابن تغري بردى : جمالالدين آبو المحاسن بوسف 
م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ دار الكتب 


بالقاهرة م١‏ ب م1 ٠‏ 


إبن جني : ابو الفتح عثمان الازدي ٠‏ 
بم الخصائص ٠‏ دار الكتب بالقاهرة تحقيق محمد علي النجار 


كوه بت 


السا ب كمول ٠‏ 

ابن الجزري ٠‏ شمسالدين ابو الخير محمد بن محمد ؛ 

مم غاية النهاية ف طبقات القراء ٠‏ القاهرة ١05‏ سنر؟1 ٠‏ 

هم النشر في القراءات العشر » القاهرة ٠‏ مطبعة مصطفىمحمده 

ابن حزم : علي بن احمد بن سعيد الاندلسي الظاهري ٠‏ 

+ الاحكام في اصول الاحكام ٠‏ تحقيق احمد محمد شاكره 
الطبعة الاولى بالقاهرة 1407 ٠‏ 

ابن الخطيب : لسان الدين بن الخطيب ٠‏ 

» ١٠١65 ل الاحاطة في اخبار غرناطة + دار الممارف بالقاهرة‎ ١ 
» تحقيق مسد عتذل عنان‎ 

ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ٠‏ 

؟؛ - مقدمة ابن خلدون ٠‏ بيروت + ١‏ 

ابن خلكان : 

+4 ل وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ٠‏ تحقيق محمد محيي 


الدين عبدالحميد ٠‏ القاهرة با ب ةا + 


ابن عقيل : بهاءالدين عبدالله بن 
44 س شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠‏ الطبعة السامسة 
بالقاهرة ٠/م١ ١#‏ 15 ءتحقيق محمدمحيي الدينعبدالحميده 
ابن قطلوبغا : أبو العدل زين الدين قاسم ٠‏ 
ه؛ ‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية ٠‏ بشداد 5و1 ٠‏ 
إبن كثير : عمادالدين ابو الفدا اسماعيل بن عبر ٠‏ 
النهاية في التأريخ ٠‏ مطبعة السعادة 
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الاولى بالقاهرة 5لا 15407 + 
ابن مكتوم : احمد بن عبدالقادر القيسي النحوي 
,4 الدر اللقيط من البحر المحيط ٠‏ مطبوع على حاشية البحر 
المحيط ‏ الطبعة الاولى بالقاهرة +1 ه ٠‏ 
ابن منظور : جمالالدين محمد بن جلال الدين الانصاري + 
ه؛ ب لسان العرب ه 
ابن النديم : 
٠ه‏ ل الفهرست » مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 
ابن هشام : جمالالدين بن يوسف بن احمد الانصاري : 
١ه‏ ل اوضح المسالك الى آلفية ابن مالك ٠‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الرابعة بالقاهرةهباةهةاء 
؟ه ‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ٠‏ تحقيق محمد 
محبي الدينعبدالحميدء الطبعة السابعة بالقاهرة*/١/اه1‏ + 
+ه # شرح قطر الندى وبل الصدى ٠‏ تحقيق محمد محب يالدين 
التاسعة بالقاهرة بيم١ ‏ 100 ٠‏ 
4ه فوح الشذا بمسألة كذا ٠‏ تحقيق الدكتور أحمد مطلوبه 
بغداد سجولا ٠‏ 


ده ب مغني اللبيب عن كتب الاعاريب + تحقيق محمدمحبي الدين 
عبدالحميد ٠‏ القاهرة ٠‏ 


ابن الوردي : زينالدين عمر بن الوردي + 

ده تاريخ ابن الوردي ٠‏ القاهرة 0م15 + 

ابن يعيش : 

باه # شرح المفصل » طبعة ادارة الطباعة 

أبو حيان : أثيرالدين محمد بن يوسف الغرناطي الاندلسي + 
مه البحر المحيط ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة ٠ ٠2‏ 


سكلوة ا 


بده الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء ٠‏ تحقيق الشيخ 
محمد حسين آل ياسين ٠‏ بقداد ٠هم8‏ ب [اكذل ٠‏ 

6 ب منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ٠‏ تحقييق 
سدني جليزر نيوهافن 1540 +* 

٠ مطبوع على حاشية البحر المحيط‎ ٠ النهر الماد من البحر‎ "١ 

أبو الطيب اللغوي : عبدالواحد بن علي 

؟” ‏ مراتب النحويين ٠‏ تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم ٠‏ 
القاهرة . 

أبو الفدا : عبادالدين اسماعيل صاحب حماه ٠‏ 

مه المختصر في اخبار البشر ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة ٠‏ 

بالائثيا : انخل جنثالك 

يخ الفكر الاندلسي ٠‏ ترجمة الدكتور حسين مؤنس ٠‏ 
بعة الاولى بالقاهرة ٠ 1١00‏ 

بدوي : احمد احمد ( الدكتور ) ٠‏ 

5 الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية يمصر والشام ٠‏ 

٠ القاهرة‎ 

0 كارك : 

5" ب تأريخ الادب العربي ٠‏ الدكتور عبدالحليم النجاره 
دار المعارف بالقاهرة لك ٠.‏ 

البغدادي : اسماعيل باشا بن محمد امين بن مير سليم الباب 

به هدية العارفين ٠‏ استاتبول ٠ 1١08‏ 

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون ١4‏ 1440 استائبول ٠‏ 

البغدادي : الخطيب البغدادي 


4" تأريخ بغداد » طبعة مصر + 
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ل نا نآك ال الذي لادان 
بولاق بالقاهرة ٠‏ 

البقاعي : برعان ,الدين 

١ب‏ مصرع التصوف أو تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي وتحذير 
العباد من أهل العناد ٠»‏ تحقيق عبدالرحمن الوكيل ٠‏ الطبعة 
الاولى بالقاهرة «يم١‏ ب هو( ٠‏ 

جولد تسيهر ؛ اجنتس 

+ # مذاهب التفسير الاسلامي ٠‏ ترجمة الدكتور عبدالحليم 
النجار القاهرة ؛/مم١ ‏ 6هو1 + 

ان ليفة : تسلفى إن دك 

با # كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ٠‏ استائبول 
مات لعا ٠‏ 

الحديثي ( الدكتورة خديجة الحدثي ) 

بة الصمرف ف كتاب سيبويه + الطبعة الاولى ٠‏ بغذاد 

معاب محولا ٠‏ 


يخ الدولة الفاطمية ٠‏ الطبعة ١‏ 
(دكتور) 
ا اللغة والنحو ٠‏ الطبعة الاولى بالاسكندرية 1505 * 
ابن حجة تق يالدين ابي بكر ٠‏ 
الادب وغاية الارب٠الطبعة‏ الاولى بالقاهرة +٠٠4‏ 


الاولى بالقاهرة ٠‏ 


وب مختصر في الفرق بين الضاد والظاء ٠‏ تحقيق الشيخ محمد 
سايؤه ل 


حسين آل ياسين ٠‏ بغداد .ما (5وا ٠‏ 


الحنبلي : عبدالحي بن العماد 


٠ه‏ ب شذرات الذهب في اخبار من ذهب ٠‏ القاهرة 101 + 


ات المكتبة العباسية في البصرة ٠‏ بغداد 1951 
: ميرزا محمد باقر الموسوي الاصفهاني ٠‏ 


++ # روضات الجنات ٠‏ طبعة حجرية في طهران * 


الدسوقي : محمد بن مد عرقة © 

مم ب حاشية الدسوقي على الشرح المختصسر للتفتازائي ٠‏ 
القاهرة بخروا ٠‏ 

الذ. شمس الدين ابو عبدالله ٠‏ 


4م نذكرة الحفاظ ٠‏ الطبعة الثائية في حيدر اباد » وما ٠‏ 

الذهبى : محمد حسين 

هم التفسير والمفسرون القاهرة 141 ب 51وا + 

الزييدي : ابو بكر محمد بن الحسن 

م ل طبقات النحويين واللغودين ٠‏ القاهرة #/ما ب ٠ |١504‏ 

الزركلي : خيرالدين 

بم الاعلام ٠‏ الطبعة الثانية القاهرة ١+‏ ب 5هها ٠‏ 

زيدان : جرجي 

هم تأريخ آداب اللغة العربية»٠‏ مراجعة الدكتور شوقي ضيف٠‏ 
القاهرة ٠‏ 

السبكى : يهاءالدين 

د ول الافراح ف شرح تلخيص المفتاح»القاهرة 1١,‏ + 

السبكي : تاجالدين ابو نصر عبدالوهاب بن تفيالدين 

٠ه‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرةع بماء 


شاوه ب 


سركيس : يوسف اليان 

ابه معجم المطبوعات العربية والمعربة + القاهرة *1958184* 

سعيد الافغاني : 
في اصول النحو ٠‏ الطبعة الثانية بدمشق «با هلادوام 

بره # نظرات في اللغة عند ابن حزم ٠‏ مطبعة جامعة دمشق 
سرس هات كلام 

ظظ 

4ه الكتاب ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة 1815 ٠‏ 

سيدة اسماعيل كاشف : 

هه مصرفي عصر الاخشيديين ٠‏ القاهرة +هو| * 

السيوطي : جلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر الشافعي 

«.ه ب الاشباه والنظائر فيالنحو٠الطبعة‏ الثانية بحيد را بادههم١ ٠‏ 

به الاقتراح في علم اصول النحو ٠‏ الطبعة الثانية بحيدر آباد 
الدكن ومس1 ٠‏ 

هه ب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٠‏ الطبعة الاولى 


بالقاهرة :1 ٠‏ 
وب البهجة المرضيكة في شرح الالفية طبعة المكتبة العلبية 


ومحمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي» القاهرة٠‏ 

٠‏ همع الهوامع ‏ شرح جمع الجوامع + الطبعة الاولى 
بالقاهرة جم ٠‏ 

شكيب ارسلان ( الامير ) : 

٠‏ الحلل السندسية ف الاخبار والآثار الاندلسية + الطبعة 
الاولى بالقاهرة ههم١‏ ب وسو ٠‏ 


30-2 


شلبي : الدكتور عبدالفتاح اسماعيل 

٠١‏ ل أبو علي الفارسي ‏ حياته ومكاتته بين أئمة العرية 
وآكثاره ف القراءات والنحو ء القاهرة ببم1 ٠‏ 

شوقي ضيف ( دكتور ) : 

4 2 الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٠‏ بيروت 165 ٠‏ 

الشوكاني : محمد بن علي 

٠‏ ب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع + الطبعة 
الاولى بالقاهرة مم١ ٠‏ 

الصفدي : صلاحالدين خليل بن أيبيك 

غيث المنسجم شرح لامية العجم ٠‏ الطبعة الاولى 

٠ ٠ممو بالقاهرة‎ 

٠‏ - نكت الهميان في تكت العسيان ٠‏ القاهرة .وبلم١‏ ب911اء 


طاش كبري : احمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده 
٠٠‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٠‏ الطبعة الاولى 
بحيدر اباد مين( ء ومس( ٠‏ 


طه الراوي : 
050 - تاريخ علوم اللفة العربية » الطبعة الاولى ببغفناد 
حكا حول ٠‏ 
٠١‏ - نظرات في اللغة والنحو ٠‏ الطبعة الاولى ببيروت 159 ٠‏ 
عباس العزاوي : 
الادب العربي في العراق ٠‏ بغداد 1741 ب اكوا ٠‏ 
؟١1‏ ب النقد الادبي ومصادره ( مقالة نشرت في مجلة الم 
العلمي العراقي ٠‏ المجلد السابع ويم ب ٠ ) 195٠‏ 
عبدالحميد حسين : 
11 ب القواعد التحوية ‏ مادتها وطريقتها * الطبعة الثاية 


امات 


بالقاهرة 1 + 

عبداللطيف حمزة ( دكتور ) : 

- الحركة الفكرية في مصر في العصرين الايوبي والمملوكي 
الاول ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة ٠‏ 

عبدالوفات حيو 

٠6‏ القراءات واللهجات ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة ١4‏ س 
مككلء 

العسقلاني : شهابالدين احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 

١١١‏ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامئة ٠‏ الطبعة الاولى 
بحيدر اباد ,مس1 ٠‏ 


علي ضافي 
١١‏ ابن دقيق العيد ٠‏ دار المعارف بالقاهرة ٠ 155٠‏ 


العليمي : الشيخ ياسين بن زين الدين 

- حاشية على شرح التمسريح على التوضيح للازهري ٠‏ 
الطبعة الاولى بالقاهرة 6/م١‏ بس 04و١1‏ * 

القفطي : جمالالدين أبو الحسن علي بن يوسف ( الوزير) 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
كسا +مول ٠‏ 

القلقشندي : الشيخ ابو العباس احمد 

صبح الاعشى في صناعة الانشا ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
1:٠‏ س-55وا ٠‏ 

الكتبى : محمد بن شاكر بن احمد 

- فوات الوفيات ٠‏ تحقيق محمد محبىالدين عبدالحميد ٠‏ 
القاهرة 1561 ٠‏ 

كحالة : عمر رضا 

5 لس معجم المؤلفين ٠‏ دمشق و1 ب ٠5و1‏ 


500 


كوركيس عواد : 

٠ 1561 بغداد‎ ٠ جولة ف دور الكتب الامريكية‎ ٠١ 

اللكنوي : آبو الحسنات محمد بن عبدالحي الهندي 

4 الفوائد البهية ف تراجم الحنفية » الطبعة الاولى بالقاهرة 
عا 

محمد الخضر حسين : ( شيخ الجامع الازهر ) 

١6‏ - دراسات في العرية وتاريخها ٠‏ الطبعة الثانية بدمشق 
عات مكولاء 

محمد رزق سليم : 

ل عصر سلاطين المماليك وتتاجه العلمى والادبى ٠‏ القا 
لفعلا ناك 

محمد عبدالله عنان : 


٠‏ ل نهاية الاندلس وتأريخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانية 
بالقاهرة +بم1 ب مها ٠‏ 


ال مراكتى : 

المعجب في تلخيص آخبار المغربه المطبعة التجارية بالقاهرةه 

المقري : أحمد بن محمد المقري التلمساني 

- تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ تحقيق محمد 
محبيالدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة 807 # 
فككلايء 

الموصلي : الدكتور داود الجلبي 

ب مخطوطات الموصل ء بغداد 1865 ب 14597 ٠‏ 

مهدي المخزومي ( دكتور ) : 

. ل مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللفة والنحو‎ ٠١ 
٠ بغداد ويس ب ممولا‎ 


كات 


النعيمي : عبدالقادر بن محمد الدمشقي 
٠‏ آ الدارس قف تأريخ المدارس ٠‏ تحقيق جعفر الحسني ٠‏ 
دمشق م1 144 


؟ ‏ الغهارس ودوائر المعارف والمجلات : 

م1 دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) ٠‏ 

م1 ب مجلة مجمع الاغة العربية بالقاهرة * 

م١‏ مجلة المجمع العلمي العراقي ٠‏ 

1 ب مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٠‏ 

م١‏ فهارس دار الكتب بالقاهرة ٠‏ 

١+‏ ل فهرس الخزانة التيمورية بدار الكتب في القاهر: 

.و١‏ س فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المماجم والمشيخات 
والمسلسلات لابي المفاخر محمد الحسني الادرسي ٠‏ 
الطالمة جئم1 + 

١4+‏ - فهرس المخطوطات المصورة في معهد احباء المخطوطات 
العربية لجامعة الدول العربية ٠‏ 

4 فهرس مكتبة البلدية بالاسكندرية ٠‏ 


الراجع الاجنبية : 


عط 2ه سسعطفة مط هذ عامذ تمعاصهم وأطدمة كه #منافصمكة -142 
7 .معفاعة 6ه طلم لصن 
وتطمعق ‏ عط غه غمللفصفط دروصطنا وفمعظ عمامعط ع5 -143 
5 بمناطه5 بوعموطعة. ز سطاعة ‏ عامت همهم 
امه بده ركنكدععائآ معطمعتطهعة عمة عكطمتطموين يف1 
:1948 معلاعة .«مساعدمم8 


الباب الاول 
أبو حيان وآثاره 
5 


اتفصل الاول : أبو حيان 
غرناطة 


ابو حيسان فى الاندلس 


الفصل الثانى : آثاره النحوية واللغو 
شروحه وتلخيصاته تكتب ابن عصفور 
؟ - اتقريب المقرب 
ا اهاري 
 #‏ المدع اللخص من الممتع 
4 - الموفوذ من شر 


شروحه للصنفات ابن مالك 


5 التذييل والتكميل في شرح ال 
ااتخيل الملخص من شرح التسهيل 


اعراب القرآن :“2 
غاية الاحسان فى علم اللسان 


مخطوطاته 0 * 


فى شرح غاية الاحسان 


الاعتناء به 


كتيبات ورسائل نحوية 


١‏ - اللمحة البدرية في علم المربية 


+ الشتاضي لكام كنا 0» 


© الهداية في التحو .. 


+ د كتابالاسفار الملخص من شر حسببوية للصفار 


+ - انهاية الاغرابفي علمي التصريف والاعراب 
ل التحو . 


بوقغه من الفلاسفة 
بوقفه من الفرق اللختلفة 
أثر البحر المحيط 
٠+‏ التهر اما 
فى الحديث والفقه 
عوتاعو المت 
الانود الاجلى في اختصاد 
لوهاجفي اختصار المنهاج 
الاعلام باركان الاسلام 0م 


مسالكالرشد فيتجريد مسائلنهاية ابن, 


فى القراءات ٠٠‏ 


0 
. 


الروض الاسم في قراءة عاصم 


”١ 
1 
5 


تقريب النائي في قراءة الكساني 

٠‏ - عقد اللالي في القراءات السبع العوالي 
١١‏ - الحلل الحالية في اسائيد القراءات المالية 
فى التاريخ والتراجم ٠٠‏ 

تحفة الندس في نحاة الاندلس 


لاد 


مجاني الهصر في آداب ونوا 
النضاد في المسلاة عن نضاد 


البح اثثاني 


منهجه النحوي 
"5 ا ومه 


الفصل الاول : آبو حيان والمدارس النحوية 


بصرية أبى حيان وماها 


رجحسان الذعب الإضري 
دنع سكنة ا .م 


موافقته للبصريين 6 


موافقته لهم 
اقنداؤء بائمة الكوفيين 
مدرسة بغداد 
نشأتها 6 


اشهر نحاتها ٠٠‏ 


آداء البفدادين 


5 0 
غموض هوقف ابى حيان هن مدرسة بغداد 
دده على البغداديين 

مخالفته لهم ٠٠‏ 

مدرسة الاندئس 

سافنا 0 


اشهر ينها + + 60 | الم 


أمثلة لمذهب الاندلسين والمغاربة 


آدر المذعب الظاهرى 


نتسأنه 97 

ابن حزم الاندلسي 

ابن مضاء القرطبي . 
أهم ما في نحو الاندلس 


أبو حيان والاندلسيون 
أبو حيان وابن عصفور 


ان لكتبه 


ابو حيان وابن مالك | ٠٠‏ 


عناية ابي حيان بكتبه 


د كذاكط- 


طريقته في البحث وعزض الموضوعات 


-هاك- 


ظاهريته وتائره بابن هضاء 
ظاهريته في التفسير ٠.٠.0‏ 
001 
حكن 1 
العامل 


القناس والسماع 


الفصل الثالث : آراء ابى حيان ٠‏ 
الآراء الانفرادية 
فى بنية الكلمة ودلائتها 
ا 24 


جمع فملة ممتلة اللام 


0 
7 


الفصل بين حرف المطف والمعطوق 


الآراء الاجتهادية 
فى العوامل العنوية واللفظية 


- البتدأ والخبر 


4 


فى الصيخ 0 
١‏ - الفصل بين المشاف 
؟ الخال 


الفصل الرابع : ابو حيان بين مؤا 


تلاميذ يطيلون فى الثناء عليه 


ابراهيم السفاسي 
للك م 


التدساتي 


المقدسي الحتبلي .. 


تلاميذ ينقدونه ويراجعونه 


القلب 


اعاننى الاستاذ عبدالله الجبورى فى 


انجزاه ا خيرا + 


د 


عله 


ن (البملكي) : اه ٠‏ 


2 


ابن المرحل) 


بن علي بن عبدالكافي (السبكي) : مه ٠‏ 
بن علي (ابن الفصح) : 4# ٠‏ 

عبر : 1844م 

عمر (ابن الرعيني) : 149 

لؤلؤ : إحماء 


بن محمد (الاصبحي) : 68/97 + 


محمد : (الاتصاري) : 5/اه ٠‏ 


عم > مع ع احم ع مط ف علق > لاقف 2 ملك > 
جئ > كلك > /الاك » 56 > كوك > لؤ؛ بزرءهة ٠+‏ 
الاخفئن الصغير : 401 ٠‏ 


الاخفة 


نش الكبير : 78/1 ٠‏ 

الادفوي : مه + 

الارجاني : ولاه 

الازعري : 0دء 184 > لزه > اه + 
ابو اسحاق : 485 + 

ابو اسحق (البهاري) : كول > ه73 + 


5ك 


اج) : 4م > قاء 


محلء ولك »ولك + 


(تجم الد 


بي لكا 


مقا 44124 ء 


محرء ولمع 1ع لقء 
4+ 
لف 


الافوه الأودي : 58 ٠‏ 


بن الاكفاني : 18 + 


ابو اكبمة : وم" ٠‏ 
امرق القن : 56> 30١‏ > م4 > ؤذه . 


دع وعاء ودع حوكء الى ممه 


مك ء 


واء 

انض : له » عم( » حهحلء 4زم > (ؤث 2 بذك ٠‏ 
كقلع فق + 

البخاري : هلل > > +40 6 زوه ٠‏ 


ابن البخاري : 7٠١6‏ + 
البدر : ولاه * 


در الدماميني 


ارقي : /ااه ٠‏ 


الدر الكروخي : اه * 
البدر الابلبى : 8٠‏ * 


الدين : مه ٠‏ 


بدر الدين (بن جماعة) : جه + 
بن (الزركشي) : ٠ ١4‏ 


كدت 


عله ع ولاه + 


له 


ده ع مامه 


ن السفاقسي : «لاه » 


ل اذك افذاك 
اج نتقلء لزطء 


ابو بكر بن احمد بن عبدالدائم : ءلاه ٠‏ 
و بكر ين الاتباري 2 باه" * 
ابت الخطيب : اه + 


بن حبيب السهمي : الل * 
ي 1 4ا”ا٠‏ 
و :544 ١‏ 
طلحة : +44 * 
عبيدة : كه - لاه + 
العلم ستجر الموصلي : 654 * 


ليك 


ابن بنت العراقي * 085 * 
بهاءالدين : 8887 + 
له . 
4ه + 
بهاء الدين بن النحاس : 1٠١‏ 7«ه؟ > ٠ه ٠‏ 


برس الجافتكي 5ه 


ج التبريزي 1 5ه ٠‏ 


ج الدين : جمه ء لزه > لزه ٠‏ 


ين (البكي) : هه ء لاذه » هزه ٠‏ 


اكهاني : لاه ٠‏ 
تاج القراء : 4و( * 
التقي الدلاصي : لاه * 
تيالدين البفدادي : 144 ٠‏ 


الدين السبكي : يو زه لزه » فده > سيره > كلاه 


ياني) 3 هدع رسع عمد ممع 


الجاحظ : جملاء بإإاء كور عره ٠‏ 
ابن جبير : 4837 > 4857 + 


جرجي زيدان : 16٠‏ * 


تملاء اا 2 الم 2ك > لط 0 
ريج : 198 
4524م كله ء. 
زولي : 4الء إزهء دملء الاك > كيز > منغ ٠‏ 


جزي : 78 لاله ٠‏ 


ابو جمفر : 419 > 487 ٠‏ 


جعفر بن تغلب (الادقوي) : 0ه ٠‏ 


كع مو لاق 
جا عمل كوم 
بيات : اهام 


ألفء وكةعلالة 


جوع بصم عام 2 يذه ء هلزة ٠‏ 


ام م 


جني : 1 حقاء كووء إل حو ميل للخ 2 بذك > 


لمعملا > لاحك > مه ٠‏ 


الحاء 


4 6 1ق 6 161 


بن الحاجب (ابو عمرو عثمان) : 887؟ ‏ يي" > هم ء ببهة » مه - 


الحاج خلفة : كودع اال > كوا زمرك عله ٠‏ 


حازم بن محمد (ابن 


الحجار : وه > إلاه > لاه ٠‏ 


ابن حجر :م١‏ > 49 2 41لا ء و70 ٠هاء‏ 16 ء 1نم 
لمم لاله ء عم كلف ,هدمع فلاف ء فرق ٠‏ 
ا 
اإقلاء 
56 


الحريري :48؟ »وةئ » "له 6 4زه ٠‏ 


ابن حزم الاندلسي : 18> موا > +74 > كام لز رع برع 


ع جرع لإرء ورعء لأزما ٠‏ 
دوهاء 
د يفف يرن ف لتنا 
ابو الحسن الابذي : 14 > 544 > مده ٠‏ 


ابو الحسن بن الاخطشر : 18 


- 


دكدك- 


بن غمرو الاسلسي : م6 + 


لدوسي : 814 + 
مقا 41 2 وكقء. 


:قولاء 


٠ 14: (الازعري)‎ 


عع ولمع عوم مومه 


لاحك > لامها ء 


عدلء 


احمد (الفراهيدي) : «رة » جو لمم ع وإ 
3272 


لدبوسي * هاه > ١لاه ٠‏ 
44 1ل »لل - خلة 
لمك ٠‏ 


ن دقبق العد : 84م ومو هه هؤل ء 4ه > اله 4 يذه 3 


حو لمث + كه + هذة > لاذه ٠‏ 


٠ لهك‎ 


الدال. 


اسي : 404 > و4 
بن داجح : 144 + 


فق عمسن 2 14ا/ة 
ححة ع وى ء لدف لاذه عرؤه 2 همه , إإجه ٠‏ 
تلوكقء 


ع1 4 لاا اوه ٠‏ 
امع مرمء 


ذلفء 


٠+ ده‎ 


الرماني : 18 ع كقكء لإا تلع * 


الزاي 
ي (ابو مثنى) : 6لا* 
الزيرقان : 7,8 * 
الالاء ٠ "٠4‏ 
تلاماء مفلء 


زجاج : سمل ء لام > بجع بع > 141 > اك ع اتح الاة 


ل ل ل 


زكري : ولاء 54ل ء وول ء لماع م0 م كيو إإم؛ وريه 


ماع برع ضرء موا ء مره زور 


جلزر * 4 > 174 * 


٠4 اوداع‎ 


سليمان السمدي : /ا49 » 


لبمان بن علي (التلمساني) : 0/١‏ + 


سليمان بن موسى (الكلاعي) : 704 + 


50 


السمين (الشهاب احمد بن يوسقف) : 11# > .له م لاه ؛ نوه 4 
4 > لاه , 
ن السمين : 806 . 
بن ستاء الملك : ولا /ا8؟ ٠‏ 
الستهوري : 9ه + 
ابن الستي :هاه * 
معدء عع يح ع ولاك ء إإح ع حمف ٠‏ 
لمعه سيوع لسع وولء حكلء الالكك خم 2 ووو 
اك مراك موا ولع لل ووم وو 
سوم ء لاوم ع عم > بزمم 7 


300 


لا مرك ء 
قيمع بصماء 
لاوه > موف ء 
مزه 6 خره + 
بن السيد (البطليوسي) : /إو1 > 014 > 


بن سيدء : 8 2 184 6 ٠59‏ > كقلء كلم 


السيرافي (ابو سميد) : ١84‏ > 097لا © 744 


ولا > ذلك > لالاة > الهش > كيه 
مقا ء 
الناصري) : 4١‏ > 407 0 
عدم . 
السبوطي :14 ولاك ع لاع حكلء للحا ع وكا » الاو غلك 
لماع مها لور مرو مع إممع عو ع وعقاع 


كع لك > لكو كك > الاك > كلاذ > لاحك > لززة » 


تعقوت 


حم ء علاه ‏ عر ء مزه ع جره ٠‏ 


الشين 
ل 2 
افمي (الامام) : ولا ولاء عو > محل ء بإؤا ء كحض مومع 
كم م م ء عوم ,محم ٠‏ 


الكتبي :م1 ء الاو 247 119 للا ء لوا نم, 


الشريف الموسوي : 440 * 
الشسمي : 7٠/‏ > 3 * 
ابن شقير : وهاه 


الشلوبين : 41/7 * 


الدين (الاصبهاني) : بده > هده ٠‏ 


شمس الدين (الذهبي) : 40 


عسس الذين (الدروجر) :: 


اع م لء الاو ء كلل 


جعكء نيرع رورء كوو بقوع 


0 


موا بو عم ع ونع ع بكي ع كوه ٠‏ 


-ههه- 


الضحاك بن مزاحم : 18 ء 8687 * 


ضياء الدين بن الملج : امه + 


الطاء 


لي د 
طه الراوي : يرم * 
طه بن محمد الالوسي : ٠147‏ 


قلوء لاو , 


ابو الطب اللغوي : 188 ء وء“# م + 


عاصم : 414 * 


العافري : (فضل بن 


ابن ابي المافية : سم > ج16 > كك > لح > لحقا + 


بو المالية : وز * 
عام : 4878 + 
ابن عامر (عبداللل بن عامر) : 78# > 7937 6 4١4‏ > 4104 © 458 > 
انلع 14 ٠.‏ 
عاس : 09> وا > يوا 521 > +14 > 4ن 2 ترم > حلط > 
اي 


لكرء ملك مماء جم ءءء 


ن:كااءكماء 


اب) : ككزماء٠‏ 


ابو القاسم) : 74 * 
ازي : ٠ 78٠‏ 


٠ ال4٠‎ : رماحس‎ 
٠ ه٠4‎ > 18: الطنجي‎ 


عبدالوهاب بن خلف الغلامي : 778 * 
السدي : 9و" > مم4 ٠‏ 


ابو عيد : هوا 6 ٠ 40٠١‏ 


ابو عيد البكري :195 + 


بن عمير 400/1 * 


ابو عبيدة :مولع سووء 401 6 ولاك ٠‏ 


هتبة بن عبيد السلمي * 


عثمان بن بدر اللمتوني :76 * 


عتمان بن سعد : 195 > 6ج ٠‏ 
عفان : 54ء محل ء 759 > ولا ء بلالا ع 4للك ع 448 ٠‏ 
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المجاج 2 مو + 
ابن عدلان : جلا + 
ابن عذرة 1 كولاء 
ن العربي : هوا > /إؤا 7846 ٠‏ 
عزالدينه عبدالمزيز بن عبدالسلام : وم ٠‏ 
اللامء 
بن عصفور : 11 2١١6‏ كود لا٠زوى (١4 » 1٠"‏ , هو[ 4 كول 
جلا > دع سي م بوعل ء ووس م وبع بع لسسع 
4 ع هع ع 05 ع ؤم > ويك م ول 
كلم > وك > /[؟؛ 2 ل44؛ > زه > 4/٠.‏ 
١٠ل؛‏ » 544 > هل؛ > لاءة 2 لاأة > موه - 
هلله ٠‏ 
عطاء بن ابي رباح : 
عطاء الشسي : 18 + 
ابن عطية الاندلسي : 184 > كهاء 708 بلء مره الداع 
كع اك الاوء 6ك > لامو "اده 2 كزة ٠‏ 
العقيف الدلاصي : 681/4 . 
ابن عقيل العقبلي الهمداني : .49 116 6 114 > 9ه * 


عكرمة : مواء 4798 + 


الملاء الباجي : ٠ 658 > 1١‏ 
علاء الدين القونوي : 4١‏ > هذه » لاه > 4لاه » 
ابو العلاء المعري : 4[ > 815 * 

٠ /ل44‎ 27٠١9 » 58 : علقمة‎ 

علم الدين الفارقي : يوب" + 

العلم العراقي : 51 8 

ابو علي : وم /ا0 6 47٠‏ م 


1ت 


طالب : 4ئ > 6د ولاء سهلء مولء زمرء وعم 


زمه ء عكة + 


علي بن صالح ابو الحسن : 4# 6 1/ * 


علي بن عيسى الرماتي : 78/7 * 


ى الزواري 1 ٠/اه‏ * 
علي بن عبسى بن القيم 5 81/1 ٠‏ 
ابو علي الفارسي : 189 ء 1# > *( ء كوا ءجواء كوكء 4.م / 
بع روم ء روم > وومء ولاك > 441 > 444 
فمحفء الاك > الاة > هلك » ولا » عى؛ > الك > مر > 


حل > ال »هر > مح ع كح ء لأحط ء لأممء علقء عوم 


علي بن المارك الاحمر : /له؟ » +48 > /اوه * 


ابن عياش المالقي : 7072 + 
عسى الحجي : /[1ه + 


لرحمن الكتاني المغربي الالكي : هيه ٠.‏ 


بن عمر : 198 > كلا ء فلالا كوكرء جور بجع 
امه + 
عسى بن محمد السهروردي : 788 ٠»‏ 


عينى المطمم : لاه م 


توعدء اطع كواء ويا و2 مداع رو عم 
للع وم 2 حي > لالاك عر 2 4١‏ م14 م الو ع 
كلك“ هلك ع كر؛ > لحف > كط 2 كووء زه , زوم 
كمه ء لزده ء رده ٠‏ 

ابو قراس : 447 + 


راصدي : ١8‏ ء 11/١‏ > ثلاء الااء كلااء ولااء وم ٠‏ 


قاسم الحنفي 2 151 ٠‏ 


ل 


٠ "14 : لسهبلي‎ 


لقاسم بن عبداله الانصاري 84.1 م 


بن علي الحريري : 5و١ ٠‏ 


ابو القاسم 


ابو القاسم 


ابو القاسم 


المزياتي 2 + 


الممبحي : .ب" * 


الهذلي : كوا ٠‏ 


الون : هوا 6م٠7 ٠‏ 


ابن تله 2 


ماع بسع لإمسوع لماع بل ع لأمماء 


الكاق 


تمق مهفا ء رع 2 2 1ه 
مده ٠‏ 

ابو الكرم : م 

9 مقضء لاا محل ء 141 ء موا الازء مقااء ور 
جوع لسع لسع موس عومش مراك وله 
ل ل يي 000 
عو ء لزمه ٠‏ 


إن :هلع > وم وء الاك ؛ كى؛ > كرك ٠‏ 


وبع لاا لسع إسرء عم الحم ٠‏ 


زني : معلء عع جر ء اوه ٠‏ 


بالك : مقلاء 


مالك ابر 


ان نم 
ناذا 
يكذ 


امه 


ماعل ءءللء الل للرء كر 
عع لاع يردء ده رسع هيم 
حم بم عم وس 
سوسم ع لص برسماع 

ميم لوم ع رغم 

» إمم > روم > نوم 

وضع 0 

لاف > 


ذلاه > زه حزما 
اع لعل ء كارك قم ع ممم 
عع لاح م القع ال مع1ك 


“لاك > الى > كل > هز؟ 6 زلء 


المتبي (ابو الطبب) : +م7 > 448 + 


مجاهد : 414 > 479 . 


ن مجاهد (ابو يكر) : 4// ٠‏ 


مجاهد بن جبير : 707 م 


مجاهد بن الفرات 


ابن مجلز : 198 + 
مجير الدين عمر بن اللمطي : 9ه ٠‏ 
ان ا ا ا اف 12 كن 5 
5:٠‏ ء 41" > هالا ء 159 , ووغع » »6 عمهة ٠١‏ 
ابراهيم (ابن جماعة الكناتي) : +م4 > /زوه * 


ابراهيم (ابن التحاس) : 879 


بن ابراهيم (المراكثني) : /51ه ٠‏ 


بن احمد (التلمساني 


ن جعفر (ابو عبدالل) 2 


بن الجليل القنسي : ههه ٠‏ 


-5584- 


ن :مم ء. 
ابن مامة) : جور + 
3000 
ن الخليفة : 75+ 
اماع 4 


٠ 384 : الباهلي‎ 


اد (الرعيني) : 589 6 184 ٠‏ 
عدالرحمن (ابن الاحمر) : 9/7 * 
عبدالرحمن (الزمردي) : لاه * 

حيم (المسلاتي) : لاه + 
عبداللطف (الكويك) ولاه » 
عبدالله (الاموي) : 5ه ٠‏ 


عبدالله التلمسائي : 7308 + 


عدالته (ابن جابر الاندلسي) : /81 ٠‏ 
عدت السلطان : 706 م 

عدت (الشبلي) : +لاه + 

عدالملك الزيات : 7877 > لولاا 


-ككة- 


ده 
لراني : 194 ٠‏ 
لاصبهاني : هوا ء 408 ٠+‏ 
لي : هلاه * 
ي الفضل المرسي : 181 * 


ا 


تور) : وه 
ن (الملك الناصر) : “ياه م 
رظي : مول ٠‏ 


محيد 851 . 


محمد (الاصبهاتي) : /إا * 


ا ل > عو ٠‏ 


بن يوسف (الغالب بلله) 2 


مبوء امه ع ومع ألم ع وافء 
رتضى الاموي : 6/ ه 
0000 
(التلمساتي) : لازم هاه ء مره + 
وقي :هاه + 
المزي : لمم عزم» 


مسمود : 198[ + 


سلمة بن عدا 1 الولاء 


أقولاء 
طبي : *اء ه1اء لولم 2 هرعء مومع بوم 
20 5 ليزه ع نوما 


المقري :14و اسم ممه تدع عو وم وما مزوء 


ابن مكتوم : 90[ ء لام “مه > 4مه ا 


+ 471 > 48٠ : طالب‎ 


الملك الناصر : 0و1 ٠‏ 


لهاباتي : يرع + 


الممداوي © 55لا + 

مهدي المخزومي : 748 + 
مهنا العراقي : 189 ٠‏ 

موسى (ع) :786 ٠‏ 

دشان 

ابو موسى الجزولي : 889 ٠+‏ 

مومى بن انصر 1 181 * 

ابو موسى الهوادي : 914 ٠‏ 

الميدومي : ولاه ٠‏ 

يمون الاقرن : اللا ٠‏ 


النابفة: ه58 ء 


الناصر محمد (السلطان) : +6 ا 


اصر الدين : 656 ؤءه » 


صر الدين (الزبيري الاسكندراني) 50 


ناظر الجشن : 1١#‏ > غ4ه > (كه > 47ه > 44ه > كزه > لاذه 
كه 2 موه ء امه > ووه هوه > جوة > لزقة ع بزوه 

ابن الناظر اللحوي : 748 ٠‏ 

نافع د كدعء وء ع مواء زور ع مك ع ركع ولك رك 
لد د فده 

ابن تباته : 444 > مزه + 

نجم الدين (الاسكندري) : وه ٠‏ 

نجم الدين (الطوخي) : 4ه ٠‏ 

ابن التحاس : ومع عو 1 > مها 


ابن النديم : 04" م لام ٠‏ 


بي تحقء ءءء قاعم م عيرس 6م , 


هه؟ نزف؟ 2 ومة > 4للك > هله 2 كه > لإلزة عورم 
لمم ع إسرم ع لماع سم ع عسوم ع ووه ع ضرق ع قجه 4 
كه > اه » 

بن هشام الخضراوي : 814 ٠‏ 

هشام الضرير : 1١8‏ ء لإوباء بصم م جوم ع م18 > لزه + 

بن عشام اللخمي : ٠ 4١‏ 


هويل 5 4+ 


ابو الوليد (الباجي) : 55 ٠‏ 
الوليد ين حسن : /481 * 


مم ء 


-56- 


يحبى ابن معطي : لج" * 


يحبى بن يعمر : 198 6 7/1 * 
_ 0 
عدت : 7#. 


حلم ء ولاه + 


ب الحضرمي : 744 » /40 © 474 > 55 ٠‏ 


.يعقوب بن يوسف : 11 9146 > 14م + إم؟ ٠‏ 
كعم 

ابو يعلى القالي : 18 + 

ابن يعيش : 7# 6 49م ٠‏ 


بونس 2 +/[1 > 4*4 م هع ع4 > كح يسح 2 كوك ٠.‏ 
يونس الدبوسي : ج88 ٠‏ 


يونس امف رمي : 45 « 


الاثباء والنظائر : لال > هلال ء هاه > عزه > هزه ٠‏ 
الاشمار الستة : 18م م 
اصول النحو : +40 ٠‏ 


اعتراضات | على شيخه ابي حبان : ٠8174‏ 
اعترا. لسمين على شيخه ابي حبان : 8174 


الاعراب : هوا > هلاه + 


0 
العصر واعوان النصر : 14 »1ه > 815 * 


٠ 10# : الزمخسري‎ 


7 


الاغفال : 184 + 
الافضاح : +1 + 
الاقتراح :مراك 0# + 
الاقتضاب : لوا + 
الاتاع : لدع حجراء 
الالفاظ والحروف : سم ٠‏ 
الفبة ابن مالك : مهلا ء 416 > هزه > هذه > كلاه ٠‏ 
الفية ابن عمطي : 488 © 4ه ٠‏ 
الالام : أوماء 
امالي القالي 3 #اس ٠‏ 
انحل : يزه؟ ٠‏ 
سيبويه على المبرد 2 نيهم 
الانصاف في سائل الخلاف : 169 © 1894 > وو > 48 4056 ٠‏ 
الاوسط : 187+ 
اوضح المسالك الى الفية ابن مالك : 87 ٠‏ 


الايشاح : ملاء م1 م 84ل ء كقلاء 


الباء 


ات مان لض 
5 
السيط : لماع كهرء ٠4#‏ 


البغداديات ١‏ +1 م لمق ٠‏ 


بشية الظماان من فوائد ابي حيان : هله + 


بغة الوعاة : 14 > الإ( > 4ه ء اه ٠‏ 


البهجة المرضية في شرح الالفية : بيده ٠‏ 


هكد 


قاع 74 م ولاء 


ومء 


ل لكاب التذييل والتكميل 
أغريب في حاشية مني الليب : هلاه ٠‏ 
عام مره وخ القع لام ع ررم سوق 
ل الفرائد د بورع هدع مللء عرزل ملم كور رصع 
مو بحقء ملم ء بم ء لقم لحم جم عرف ٠‏ 
تت 0 


التصريف : 184 + 


كيسان : سا 


تصريف أبن 
لرؤية :وه" أ 
رائد على تسهيل الفوائد : 114 > هلاه * 
تفسير ابن عطبة : ه٠7‏ 
تفسير الرازي : 194 + 
تفسي السيكي 5 611 + 


تفسير النيسايوري : 194 * 


التلخص : 09" ٠‏ 
تلخص العبارات بلطيف الاشارات في القراءات : 8154 + 


التتبه: وزه ءاه ٠‏ 


٠ 914 : التهذيب‎ 


حسن المحاضرة : #هره ٠‏ 
الحلبيات : +18 ع 184 > كقلا٠‏ 
حل العقد : بلا ٠‏ 


الحماسة : هع ءلاء اه * 


حواشي مر 


دام- 


تفلك يعءهاهء 
ا 


أي : كح ء هاه ٠‏ 


الاقلاء 


الشافة الكافة : جوز ٠‏ 
شجر الدر : م1 . 
شد الزيار على جحغلة الحما 


شذرات الذهب : م1 ٠‏ 


الابيات : جم وعلاء 


الشرح الكير : جم م ؤزها٠‏ 
شرح اللمحة : جا + 


اللبع : حيع ٠+‏ 


ح الحصول : / ٠‏ 
بن الحاجب : #/اه + 
:4لا * 


الحديث : /اه ٠‏ 


مهد 


كلمع ملمء 


شرح الموجز : 16 > كفا + 


شرح الهداية : كول ء لاءه + 


الشمر والشعراء 5 1ه« 


لشسعور بالمور : 1ه + 
كقلء 

ات كقاا ٠‏ 
لطاع وسرء 


ملع كواء مده ء 
تكؤاءهدة ٠‏ 


المين : ماع 4 + 


بون الاخاد : 05" ٠.‏ 


الغين 
في طبقات القراه : 45 ٠‏ 
مجالس النحويين : 118 ٠‏ 


شرح لامية العجم : 18م 6 ٠814‏ 


الفساء 


الفتوح المكبة : و1 > ولا + 


الفصل : إغاء 
الفصح : 258 4350 6 اه ٠‏ 
الفيك الدائر : /ل18 + 
الفهرست : لاء” ٠‏ 
فهرست الخزاتة التبمورية ؛ ١مه‏ + 
لم0 
قلاء 
مع بع 


القاف 


القواعد : ا ٠‏ 


٠ 44١ : الكاقي‎ 


الكافية : مولا 


لكائية الشافية : م18 ٠‏ 


الكاف 


الكامل : بلع كودع زم 


الكامل في القراءات 5 195 ٠‏ 


كاب ابي البقاء : 1ه ٠»‏ 


كتاب مويه 1 214 04> هع ودع ملاء بمدء لم ع كتفلا 


4ل وهدء وواء الااء باع رارع وبا م مور 


كنع لالس سرسع لسع بصع سيمع جمرء ريم 


حل 101+ 


الكواكب : واه * 
الكواكب الدرية في تتزيل 


الكواكب الدرية في شرح 


اللآلي: كقلاء 
اللباب : م٠4 ٠‏ 
اللوامح في شواذ 


المباني في المماتي : لاه + 


كاف : يول ء ١4‏ ء كلاه ع هزه ٠‏ 


ف الظنون : +74 84م + 


-صمك- 


اللحوية : 5ه 


مدع ومع سواه 
المحلى : +74 + 
مختصر الخرقي : 886 + 
أ مختصر المطلب : لاه »* 
اللخصص : 188 6 195 ٠‏ 
المدخل : عل ء لعلاء 
مدونة سحنون : 04" ٠‏ 
المزهر : 75 + 


المسائل 2 و1 + 


المسائل الكير : 189 > 184 * 
المساعد في شرح التسهيل : ٠ 1١‏ 
مسالك الابصاد :ا 
ممسشبرج اب 6 
المستوفي : م8١ ٠‏ 

مسد الدارمي 2 3ه 

مستد الشاقمي : 184 + 

مستد الطبالسي : جاع ملاع 


مسد عند بن حميد :07د 


المشمرع المسلسل في الحديث السلسل : 4ه * 


معد 


المنسرق في النحو : 585 + 
كقلاء 
المصباح : مع ا . 


المصباح المثير في غريب الشسرح الكبير : 1/٠‏ - 88/1 * 


٠ 5. : لمارف‎ 

ماني القرآن : 154 6 195 ٠‏ 

الممجب في تلخيص اخبار المغرب : 812 + 
ممجم الطبرائي : > 1/٠‏ 

المعرب المفهم في شرح مسلم : 012 ٠‏ 

الغرب : #م1 * 

مغني اللبيب عن كتب الاعاديب : همة 6 1ه * 
مفتاح السمادة : 091 * 

المفصل : «/اء 184 * 
المقامات الحريرية :8ه ٠‏ 
المقتضب : 109+ 


مقدمة ابن الحاجب : مل ء بسمء و4 م /زوها* 


الع ءءء جم ءام 


النصريات 1 184 + 
تفج الطب 7 . 
نح الطب : 18 مع » هزه 
نظم القرآن : 7٠‏ + 


نكت الهمان في نكت المسان : م١‏ » 48 > هما » زه ٠.‏ 


ممع اليراس ١‏ بصرء إلزاء سيره »هيه ٠‏ 


الواو 


بالوفات : 18 > "زه 6 4زه * 


الوافة :سولاء 


ليواقت : 00 47 + 


الاماكن 


الهمرة 


كلد ملع ساء 


علرء 


ل لا فا ا ل لض 


لامه ع هزه > 
الباء 
مع لله 


5-0-5 


برشائة : لاا . 


لبرفة 14١:‏ 456م.م. 
البصرة : 1158 141 0ل > 0و1 4 كو 4 بلالا ملاو زر 
ناد سن لمن ل ل ا 00 
1 
ل ل 0 
سو ء لزه > ذه ٠‏ 


ك : مده ٠‏ 


التاء 


م عو لززه ء لاذه ء مره ٠‏ 


تقللة 
امع التود : 118 * 


جامعة استاتيول : 180 + 


جاممة الدول العربة : 9م1١‏ > ييه » 


جان :5ع بقاع لإبجء وب 


الجيزة : داه 


الحثة : هذه ٠‏ 
ل 1 ا 
إعسء عجوء لزه 


تحال ء ككلء علامء الام 


الخانقاه السامرية : لاه + 


الخانقاء الكريمية : 4لاه ٠‏ 


الخزائة التيمورية : 96م ٠‏ 
خزانة راغب باشا : 189 + 
خزانة عاشر : 19 » 


خزانة نور عثمانية : 189 ٠‏ 


الدال 


لالع هموك الل وعم وما 
000 

ن تحلرء هالع مرء 

دثنا : عدء 


دمشق : 419 6 48 يه > وملا لإلضرى لمم زوع حم ءا 


إلاة > كلاماء 


لع لمع ومع كد وء هلاج مبسء لإوس ع م1 


ع5 


جه ع هلق ء بره ء إلزة » إلزامء هلاه ٠.‏ 
للمء 
ع 


شيل (نهر) : 14 * 


التسخونة : لاا » جه + 


العراق : لع بع جوع ء عرسء ولزوا٠‏ 


عكا: ولاه 


اعم اع ماع اع ا سم ولع لا مق 


لاع دع الام عوج ورم هلاء زلاه ٠‏ 


الفساء 


ناه 


ناس "جع مام وده 


لفاضلة : مم + 


القاف 


هرة : اطع عماسم لم 1ك م1 11 


عدء ادل > تللء تارعسلا اؤرء وؤواء اول 
حا لكل ء وك مسرء زمفء ويم ء عزف قلمء 
لالم ء هزه ع عؤهء وه 2 يذه ع فده ع لأذة و بده 


هده م علاه > إلاه > كلاه م هلاه > أيه > لزه ٠‏ 


تيرجا : 4ه + 
الكوفة : 0/6 > كلاد > وب > ورا > مدر ءردو عم مم4 


ل 1 . 


اللام 
ذذقة نعما ء كما + 
م 
بدن : 8و1 ٠.‏ 
اليم 


المدئة المثورة : »5 1846 > ؤاك ٠‏ 


عر :6118 5421 مهمع مو ع فوع هه ء زرلاء 18ل ء مال ء 
حال > جما 2 كرات محرء جور ملاوع لوك ملع 
الع مضع لحم ع وبع لإزماء لزه > هذه ١‏ مزه » 
ؤلاه ء كلاه > هلاه > يزه + 

بل طارق :84 * 

تعلاءكواء 


م 


مميد احاء المخطوطات : 1٠5‏ > /إ٠1‏ > هءل ع كول عل ء لقلا 


لكا م1 > كمه + 
لغرب 1 4914 مام > الام + 


المكتبة الجزائرية : 184 


مكنبة جستربيتي 1151 611886 و8٠‏ 


اللكتبة الماسية : 188 م 159 > مقلاء 


مكتبة لالي : كمه ٠‏ 


مكة المكرمة * 49 > ذو > سدع لازه ء له ع ؤلاة 2 كاها٠‏ 


الهاء 


الهند : 4 م كراء /5؟ > هلاه + 


الياء 
بكي جابع 2 18 ٠‏ 


البسن 2 181 لاه + 


